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شروط النشر بالمجلم 


ترحب المجلدّ بمشاركة الباحثين المتخصصين وتقبل للنشر الدراسات والبحوث 
المستوفينّ للشروط الأكاد يميد التاليد: 
1 أن يكون البحث مبتكرا أصيلا ولم يسبق نشره. وأن لا يكون فصلا من 
مذكرة ماجستير أو أطروحد د كتوراه. 
2 أن يتبع الباحث الأصول العلمية المتعارف عليهاء وبخاصة فيما يتعلق بتوثيق 
المصادر, مع إلحاق كشف المصادر والمراجع بالهوامش في آخر البحث, وضرورة كتابتها 
على الشكل التالي: المؤلفد عنوان الكتاب المحقق الطبعت دار النشري مكان 
النشر تاريخ النشر الجزء والصفحت. 

3 تقدم الأعمال في قرص مضغوط ونسختّ مطبوعةّ على وجه واحد. أو ترسل إلى 
البريد الإلكتروني للمجلة. 
4 يتراوح عدد صفحات البحث ما بين 10 إلى 20 صفح (مقاس 24/17) مكتوبد 
بخط ح1طهعهة 17201110281 مقاس 14 وتباعد 1. وتكتب الهوامش بطريقة عاديي في 
نهايةٌ البحث, وبمقاس 10 وتباعد فردي. 
5 تخضع كل البحوث المقدمة3 للنشرفي المجلدّ للتحكيم العلميء ولا تقبل المقالات 
التي لا تحترم الشروط المذكورة سابقا. 
6لا ترد الدراسات والبحوث إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر. 
7 الدراسات والبحوث المنشورة في المجلدّ لا تعبر إلا عن رأي أصحابها. 


غتواق المراسلة: 
ترسل البحوث والدراسات ياسم: 
أ.د.عبد القادربوباي3 مختبر تاريخ الجزائر قسم التاريخ وعلم الآثار 
ص ب 1541 المنورد كليةّ العلوم الإنسانيئٌ والحضارة الإسلاميى 
جامعةٌ وهران. الجمهوريةٌ الجزائريم 
هاتف/فاحكحس: 0021341348531/0021341427139 

البريد الإلكتروني: تامء.الهدع (0)عنالاء:0115501111 
الموقع الإلكتروني: تامء.ع 218110010 5 دنام0طة0] 
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فه مس الموضوعات 


» كلمت مدير المختبر ورنيس التحرير. ...أت عيد القادر بويايي/08 


* مواطن من طنحجيٌ يرسم خريطة المذهب المالكي من إفريقيا إلى أرض 
الصبن 0001 0 عبد الهادي تازي المغرب/ص ]1 1[ 


في دزاهة تاريخ المشاعر الانسانيت رق قَ ك6همآ 12-1م وى ا ا 1 
اا اما ا ا 3 إبراهيم القادري بوتشيش المغرب/ص 28 


9 رحلىي ابن جبير: جدليي الأدب والمكان 078 ا13707غظ 
ماي دا د اماردو 321 لك طلم مو ينو العلا تج الخراق صل 210 


* تطور الفكر الإسلامي بالمغرب الأوسط على عهد الموحدين 
ما اك ان اند نذا عون اللحمين حاحيا ته الجزائر عي 53 


خلال 0 وغنية 0 لبح يه وتقيير 1 للقاضسي 


العقياني 0990900 .سعيد بينحمادق المغرب/ص 71 
٠.‏ إسماعيل العريي: حياته العلمية ومنهجه في تحقيق التراث 25707008 
ااا 000 الحبيب حاكمي_ الجزائر/اص 84 
٠‏ ثورات البرير بالمغرب الإسلامي 7 الفتح إلى قيام الإمارات المذهبيي (21 
0ه: ردة أم تمرد .-...................أ. مصطفى باديس أوكيل ‏ الجزائر/ص 96 
© حضارة الصخراء الكبرى من خلال مصادر العصر الوسيط اما ا ا 221 
ممعم ممم م0000-00-00 ...000000.....لمؤّاجم علاوي محمد الشاهري العراق/ص 115 
© مدينة وهران من خلال المصادرالجغرافية........أ. تالية سعد و الجزائر/ص 131 


© مدينت قستطيتنى من خلال كتابات الجغرافيين والرحالكف العرب رق5 
0ه مما ماود مالف مواد املد و1 01/أنة عن القادربويايتّ الجزائر/ص 141 


مجلدّ غصورل الجديدة العدد 5 ربيع 03ه2012م 


دينا 0 ممع عا له قل ع مط عع معو عع ع م لل يلاتو عد ل طح كعم عا أ 1 8 ار كر 152 

« العملات الإسبانيت المتداولة في الجزائر خلال الفترة العثمانيتّ 
لس ع مل م لل ل ...3.0 - هيد القادر فكاير الجزائر/ص170 
* انعكاسات الحرب الأهليت الاسبانية(1939-1936) على منطقمٌ الشلف 
خلال الفترة الاستعماريىي ...أ العريي بلعزوز الجزائر/ص195 
« اكنارسة السياشية: وقكرة: الاستقلال: عند الشيخ: اين ناديس 

لسع عم م ...أ حاج عبد القادر يخلفه الجزائر/ص210 
٠.‏ تصورات وافحار ابن باأديس السياسيىم في مجال وحده 5 الشمال الافريقي: 
الصعويات والتحديات ل . محمد بليل الجزائر/اص222 
ف كان :كاله حن ‏ نين قن اعرف ١‏ الاصلاحية في 0 الاسلامي 
« النشاط العلمي مخبر تاريخ الجزائر مجح مس ون اواو سوا 20 


© مدرسةٌ معسكرللتربيدٌ والتعليم ودورها في تطوير التعليم العربي (1932 - 
6م ل للك نط له له اكير لحن اللعزاقر رضن 2065 


©« نشاط جمعينّ العلماء المسلمين الجزائريين بمنطقة الشلف بين 1930 
6م ممعم م .0 ..0.-.....أ.جمال مخلوفي الجزائر/ص284 
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كلمة العدد 


يتزامن صدور هذا العدد مع احتفالات الجزائربالذكرى الخمسين لاسترجاع 
السيادة الوطنية, الذي يصادف الخامس من شهر جويلية3 تاريخ استقلال الجزائر 
وفي هذا الإطارنطم مختبر تاريخ الجزائر ند وتين تاريخيتين خصص الأولى منهما 
للاحتفال بيوم العلم المصادف ل16 أفريل. وتضمنت مداخلات ألقّاها أساتذة من 
جامعات وهران ومعسكر والشلف وسيدي بلعباس تركزت حول جمعيد 
العلماء المسلمين. والدور البارز الذي قامت به في الحركة الوطنيت الجزائرية 
حيث ساهمت في الحفاظ على المقومات الأساسية للهوية الوطنية, والتي جسدها 
شعار الجمعيي "الجزائر وطننا, العربية لغتنا والإسلام ديننا". 

وفي نفس الإطار أيضا نظم المختبر ندوة أخرى في 8 ماي 02م إحياء 
لذكرى انتفاضيّ ماي 1945م., والتي ذهب ضحيتها أكثر من 45 ألف شهيد, 
وبخاصدّ في مدن سطيف وقالمةٌ وخراطت بعدما خرج الشعب الجزائري غداة انتهاء 
الحرب العالمية الثانيدة من أجل مطالبيّ فرنسا بتنفيذ وعودها للجزائريين 
بإنصافهم ومنحهم حقوقهم إن هم ساهموا في المجهود الحربي الذي شاركت فيه 
الدؤلة الأستعمازية من أخل القضاء على ألمانيا وخلفاتها وقد ضمت الندؤة 
جملّ من المداخلات التاريخيخ التي قدمها أساتذة من جامعات وهران وتيارت 
ومعسكر. : 

محبى اكدرة كن ماري" الملفي ا ركه متلق ررق النلد رن لي 
الخامس الذي جاء متميزا بمقالات علمية جادة كتبها ثليّ من الباحثين 
المتميزين داخل الوطن وخارجه. حيث شارك في هذا العدد أساتذة من دول عربيتّ 
شَقَيمَمٌ ومنهم على وجه الخصوص الأستاذان البارزان في تاريخ المغرب الإسلامي 
عبد الهادي تازي وابراهيم القادري بوتشيشء وجاءت المقالات متنوعيدّ من حيث 
المواضيع حيث تناول أصحابها مواضيع تتعلق يجوانب تاريخيةٌ مختلفي -سياسيي 
واقتصادين واجتماعيدٌ وفكريت والتي من دون شك ستسهم في جعل مجلدّ 
عصور الجديدة من المنشورات العلميي الرائدة في الجزائشر ومن المراجع التي 
ستكون سندا للياحثين في مختلف الجامعات الجزائريت وفي سد 
المختلفة داخل الوطن وخارجه ال سدتمل على إيتضيالها إليها. 

إن مجلةّ عصور الجديديةّ ورغم قصرالمدة التي مرت على صدورها تسعى إلى 

فتح أبوايها للأبحاث الجادة داخل الجزائر وخارحها. 

مدير المختبر ورئيس التحرير 
.د عبد القادر بويايت 


مجلد عصوا١ل‏ الجديدة العدد 5 


ربيع 1433ه-2012م 
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رمس سمح .د عيد الهادي التازي” 


لم تكن طنجة تحلم بأنما ستملك في يوم من الأيام ابنا من أبنائها طبّقت شهرته الآفاق» 
وأمسى له مكان على سطح القمر يحمل رقم 7 من درجات العرض الجنوبية ورقم 50 من 
خطوط الطول الشرقية...: كان ذلك المواطن هو ابن بطوطة الذي ينتسب إلى أمه... 

لقد ترجمت رحلته إلى أكثر من -فسين لغة. كان آخيرها الترجمة إلى اللغة الصينية التي 
ظهرت في ألف صفحة من الحجم الكبير, قيل عن ابن بطوطة الكثير وسيقال عنه الكثير» لكن 
في هذه المرة سنتحدث عن الرجل كتاشى في أحضان قضاة المالكية في شمال المغرب؛. وكمتتبع 
لحركة المالكية في أنحاء الدنيا التي كان يعيشها... 

أدركته وفاته في "آنفا" العاصمة العلمية لإقليم تامسنا حيث كان يتولى القضاء فيه بأمر 
من السلطان أبي عنان, ولله در مولانا جلال الدين الرومي الذي قال: وهو مما رأيته منقوشا 
يا من تبحث عن مرقدنا بعد شد الرحال قبرنا- يا هذا- في قلوب العارفين من الرجال 

دعونا نصطحب هذا المواطن الطنجي في رحلته الممتعة التي نعتها المستشرق الفرنسي 
أندري ميكيل بأنها "أهم وأصدق رحلة في تاريخ البشرية جمعاء...". 

دعونا نرحل مع هذا الرجل وهو يعيش مع ذكر موطأ الإمام مالك التي تعتبر عند رجال 
الفكر الإسلامي بمثابة الرابط القوي الذي يشدنا إلى المذهب المالكي', ذكر الموطأ من قبل ابن 
بطوطة لم يكن ذكرا عابرا ولكنه ذكر يعتبر بمثابة بطاقة تعريف يقدمها ابن بطوطة إلى قرائه 
تحمل معها الحوية المالكية التي تحملها أقطار الشمال الإفريقي لعالم المشرق قاطية... 


*- أستاذ التعليم العالي في تاريخ المغرب الإسلامي» وعضو أكاديمية المملكة المغربية- الرباط. 
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سنجد ابن بطوطة عند وصوله إلى المدينة المصرية النحريرية التي يسميها ابن دقماق 
بالنحراوية, يذكرها على أنها حديثة البناء... وأن أميرها كبير القدر. ويعراف بالسعد, ولم يكن 
رأي ابن بطوطة كافيا لإعطاء فكرة عن المدينة» وكان لابد له من أن يبحث عن مصدر القرار 
فبها: أعني قاضيها الذي لم يكن غير صدر الدين سليمان المالكي الذي يعتبر من كبار المالكية, 
وقد بلغ من المكانة العلمية ما جعل الملك الناصر يرشحه للسفارة لدى إيلخان عراق العجم 
والعرب السلطان محمد خُذا أولجايصو...2. 

ولا بد أن ننبه هنا منذ البداية إلى أن ملك مصر بالرغم من أن له قضاة يستعين يهم على 
الحكم في البلاد. تعطى الأولوية فيهم لقاضي المذهب الشافعي إلا أنه أي ملك مصر يختار 
للمهمات الكبرى قاضي المالكية تقديرا منه لكفاءة القاضي المالكي وسعة علمه وحسه القانوي. 

: يكتف الرحالة الطنجي بالحديث عن قاضي مدينة النحريرية2» ولكنه تجاوز ذلك 
للحديث عن قضاة عاصمة مصر جميعهم عند دخوله البلاد. وهكذا بعد ذكره للقاضي 
الشافعي الذي له الكلمة العليا في تولية سائر القضاة وعزهم. يتصدى لذكر قاضي قضاة 
المالكية الإمام الصالح تقي الدين الإخنائي المالكي الذي كان يحظى من الملك الناصر بحب 
وتقديرء ويرجع إليه في القضايا الكبرى.... وعندما يتحدث الأطباء في مصر عن مرض زَرَقَ 
العين 2218060286 ع1 يذكرون أن هذا القاضي المالكي أصيب بمذا المرضء ولكن العاهل 
المصري أبى إعفاءه ولو استمر أَعْمّى: ما يؤككد ما قلناه عن المركز الذي كان ينعم به قاضي 
المالكية في بلاد مصر ولو أن التشريفات كانت تجعله من الدرجة الثانية بعد الشافعي!. 

كان ابن بطوطة يتمعشر بأصدقائه المالكيةء يرى فيهم الكفاية والدراية» يهتم بقصدهم 
ليس لأن هم كلمة مسموعة عند رجال الحكم فحسبء ولكن لأنهم أهل للتمعشر والنجدة 
عند الحاجة العلمية دينا ودليا... 

وقد سنحت الفرصة لابن بطوطة أن يتحدث عن ملك مصر عندما يقعد لسماع المظالم 
على أرض مصرء وهنا وجدناه يغتنم الفرصة ليقارن أولا ويفارق بين ملك المغرب السلطان أبي 
عنان الذي كان يسلك مسلكا لم يسبق إليه, وهكذا فبينما كان ملك مصر يعهد إلى موظف 
يستمع الشكوى وينقلها إليهء نجد أن السلطان أبا عنان يفضل أن يستمع بنفسه إلى 
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ثم بعد هذا يفيد أن مرتبة القاضي المالكي كانت في ثالث مرتبة: لكنها أحيانا تتقدم إلى 
المرتبة الثانية عندما يتضح للأمراء أن القاضي المالكي يستحق أن يتقدم!. وهنا يحكي ابن 
بطوطة عن نازلة طريفة. فقد أنف قاضي الحنفية ذات مرة من أن أي في التشريفات بعد 
القاضي المالكي, وأضرب عن الحضور احتجاجا على القرار الملكي بذلك؛ فما كان من الملك 
الناصر إلا أن أرغم قاضي الحنفية على الحضور, وأمر الحاجب بإجلاسه ثما يلي قاضي المالكية 
!! تم ذلك أمام سائر أعين الحاضرين.... ولعل ثما يحملنا على تتبع خطوات ابن بطوطة حول 
الموضوع أن نقرأ عن دخوله لحمام المنية: منية ابن خصيب الشهيرة الذكر في التاريخ... 

كان ابن بطوطة مولعا بزيارة الحمامات في كل بلاد يزورها حتى يرضي استطلاعه كما 
يحب الاستطلاع: على نحو ما كنت أعرفه عن صديق مغربي عزيز علي زاري وأنا سفير ببغداد 
ليسألني عما إذا كانت هناك بقية من حمام شرف الدين هارون ابن الوزير الصاحب شمس الدين 
محمد الجويني3!! 

وصل ابن بطوطة (المنية) وكان قاضيها يومئذ فخر الدين النويري المالكيء واتفق أن دخل 
ابن بطوطة الحمام فلاحظ أن الناس لا يستترون؛ فعظم عليه ذلك! فأتى القاضي المالكي 
وأخبره بما رأى من إشمال سكان المنية لستر عوراتهم! فأمره القاضي أن لا يبرح الحماء وأمر 
ياحضار المكترين للحمامات بالمدينة جميعهم, وكتب عليهم العقود أنه متى دخل أحد الحمام 
دون منزر فإنهم يوّاخحذون على ذلك واشعد عليهم أعظم الاشتداد...4. 

ها نزال نتجول مع ابن بطوطة في أبهاء مصرء ونصل معه إلى مدينة قوص معقل العلماء 
والفقهاء. ومنرل ولاة الصعيد.... كان من علماء قوص الذين استرعوا انتباه الرحالة الفقيه 
مهاء الدين بن عبد العزيز المدرس بمدرسة اللمالكية, وكذا الفقيه برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم 
الأندلسي الذي كانت له زاوية عالية.... والذي تذكر بعض المصادر المغربية أنه هو الفقيه 
الذي كان يلقي خطبة الجمعة في مسجد رندة قبل أن يسعدعى لولاية القضاء بالمغرب فعاجلته 
المنية عند وصوله إلى سلا أواسط الائة الثامنةة. 

وكان مما نستدل به على مصداقية ابن بطوطة في معلوماته أنه يقتدي بالإمام مالك في 
خصوصية عظيمة... جعلت الإمام مالك يدخل التاريخ من أوسع أبوابه, هذه الخصوصية هي 
الني اشتهرت عنه في قولة مفيدة لا تعجاوز تسع كلمات: "من قال لا أدري علمه الله ما لا 
يدري" لم يفجل ابن بطوطة في أن يقول: هذا القاضي المالكي لم يحضري اسمه! كما ولم ينجل 
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أن يقول: إن ذلك القاضي المالكي كان من الموثقين بمصر ولكنه أخذ الخطة من غير استحقاق! 
ثما يكشف من جهة أخرى أن ابن بطوطة كان عالما فاما خلافا لما يزعمه بعض الدجالين من أن 
0 


وعندما زار جامع دمشق استوقفته معلومة تاريخية سمعها من الناس: إن محراب هذا الجامع 
هو أول تحراب وضع في الإسلام, وفيه يؤم إمام المالكية. ...نحن نعلم أن هناك بجامع دمشق 
أربعة محاريب... 


وقد كان في صدر أئمة جامع دمشق الثلاثة عشر إماما في عهد دخوله الأول إلى دمشق 
عام 726ه/1326م كان في صدرهم الفقيه أبو عمر بن أبي الوليد ابن الحاج التجيبي القرطبي 
الأصل الغرناطي المولدء نزيل دمشق وهو يتناوب مع أخيه فخر الدين بن عبد الله©. 

ولم يُضيّع ابن بطوطة الفرصة وهو يذكر المدرّسين والمعلمين الذين كانوا يزاولون التدريس 
بجامع دمشقء ل يُضيّع الفرصة حيث نجده يذكر في صدر العلماء المدرّسين بالجامع الإمام نور 
الدين علي السخاوي المالكي المتوني عام 756ه/1356م: وقد نعته بالمالكي حتى لا يلعبس 
بالسخاوي الشافعي المتوفي سنة 643ه/1245م. 

ولا يجوز لنا أن نذكر هذا العالم الكبير نور الدين السخاوي دون أن نصحح خطأ فادحا 
وقع فيه الكاتب الأديب ابن جزيء ناسخ رحلة ابن بطوطة...؛ فقد سمح هذا الناسخ أن يخلق 
زيارة لابن بطوطة إلى أصفهان وشيراز عام 727ه/1327م, بيئما نجد أن ابن بطوطة في هذا 
التاريخ كان بمدينة دمشق شق ينعسخ بخطه كتاب "المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم" لأبي 
العباس أحمد القرطبي دفين الإسكندرية عام 656ه-/1258م, ينتسخه لصديقه نور الدين 
السخاويء الفقيه المعروف... 

لقد تسبب هذا السهو من الداسخ في شن حملة شعواء من رجال الاستشراق على رحلة 
ابن بطوطة؛ ولم يكن ليصحح الوضع إلا مخطوطة للأزهر الشريف, ومن هنا كان مقالي بعنوان: 
"اكتشاف غير مسبوق" الذي نشر بكل اللغات, وكان أيضا تأليفي "المستدركات” الذي 
نشرته وزارة الثقافة”. 

ونوى من المناسب جدا أن 00 صفحات رحلة ابن بطوطة لننقل ما جاء في 
حديث عن عادة جميلة عند أهل د مشق: أنهم في شهر رمضان لا يعكفون على نفوسهم في 
بيوقهم يأكلون ويشربون وحدهم! بل إفهمء بمختلف شرائحهم الاجتماعية» يستدعون الفقراء 
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لعناول طعام الإفطار معهم مع أبنائهم وأسرهم... حتى من كان فيهم من الضعفاء والبادية 
يجتمعون كل ليلة في دار أحدهم أو في مسجد. ويأنيَ كل أحد بما عنده فيفطرون جميعا قال: 
وردت دمشقء وأعتقد أن هذا الورود المتحدث عنه كان سنة 727ه/1327م, ووقعت بيني 
وبين نور الدين السخاوي مُدرّس المالكية صحبة فرغب في أن أفطر عنده في ليالي رمضات؛ 
فحضرت عنده أرب ليال, ثم أصابتني الحمى فغيت عنه, فبعث في طلبي فاعتذرت بالمرضء فلم 
يوسعني عذرا فرجعت إليه وبت عنده. فلما أردت الانصراف منعني من ذلك وقال لي: احسب 
داري كأنها دارك أو دار أبيك أو أخيك؛ وأمر ياحضار طبيب وأن يصنع لي بداره كل ما 
يشتهيه الطبيب من دواء وغذاءء وأقمت عنده كذلك إلى يوم العيد» وحضرت المصلى وشفابي 
الله تعالى ما أصابني. .. 

لقد تعمدت إيراد نص هذا المقطع من الرحلة لتأكيد وجهة نظري من أن ابن بطوطة كان 
عام 727 هجرية بدمشق وليس بجنوب إيرانة. ولأكرر القول: أن رمضان عام 726ه لم يكن 
فيه ابن بطوطة مؤهلا لهذه البادرة من الشيخ السخاوي الذي طلب من الرحالة عام 727/هم 
ترميم مخطوطته من كتاب "المفهم للإمام القرطبي" رحم الله الجميع. 

ويبدو أن ابن بطوطة اندمج اندماجا كليا مع زملاتئه من أصحاب الإمام مالك وهكذا 
نجده يروي قولة عن القاضي المالكي آنذاك شرف الدين حول نازلة غريبة وقعت بالبلاد عندما 
جرؤ أحد الشيوخ المقربين للأمير تكذيب قاض للشافعية في قصة رواها! عندها اشتكى القاضي 
الشافعي للأمير من الشيخ المقرّب, فأنصف الأمير القاضي الشافعي وسلم الشيخ له لكي ينال 
حقه منه, وكان الأمير يقصد إلى أن يتصرف القاضي تصرفا معتدلاء لا ينال الشيخ بسوء 
كثيرء لكن القاضي الشافعي أحضر الشيخ إلى المدرسة العادلية وضربه مأتى سوط! وطيف به 
على حمار في شوارع دمشق!! فامتعض الأمبر من عنف حكم القاضي الشافعي وأحضر القضاة 
فأجمعوا على خطأ القاضي. وكان رأي قاضي القضاة المالكية شرف الدين هو الحكم بتفسيق 
القاضي الذي تجاوز الحدّ المعروف في فقه الشافعية..., وقد أقرّ ملك مصر نظرية قاضي المالكية 
وعزل القاضي الشافعي!!. 

وحتى يتقن ابن بطوطة عمله في رسم خارطة المذهب المالكي وجدناه يذكرء وهو بدمشق 
أن للمالكية بدمشق وحدها ثلاثة مدارس: كلها بيت مكان القصر الأموي للخليفة هشام: 
إحداها المدرسة الصمصامية الخالية التي بنيت عام 718ه/1318م..., والمدرسة الثانية 
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للمالكية هي المدرسة النووية» وقد عمرها السلطان نور الدين محمود ابن زنكي, أما الثالثئة فهي 
المدرسة الشرابشية, عمّرها شهاب الدين الشرابشي التاجر” . 

وعندما تحدث عن العلماء والعالمات الذين أجازوه في دمشقء لم يكن ييز منهم بين 
منتسب لهذا المذهب أو ذاك. إنما كان يهمه أخذ العلم! 

وأمام هذه الحشود من علماء السنة الذين لقيهم في دمشق, وبخاصة من قضاة وعلماء 
المالكية» وجدناه يضحك مما سمعه عن وجود طائفة في البلاد تنتسب إلى الإسلام لكنها لا تقوم 
بتطهير أبنائها أي ختافهم. مع أن من سنن أهل الملة الإسلامية أن يقوموا بتلك الشعيرة... 

وأحب قبل أن يودع ابن بطوطة أرض المماليك: مصر والشام, أن أذكر حقيقة تاريخية 
تتصل بالمذهب الالكي في بلاد المشرق؛ وهي أن ظهور المذهب لم يختلف عما كان عليه الأمر 
أيام وجود ابن خلدون بمصر قاضيا على المسلمين... 

وعندما يودع ابن بطوطة بلاد الشام ويصل إلى المدينة المنورة لم يهتم بشيء غير البحث 
عن المسجد النبوي الذي بمسحه مسحا بأرضه وزواياهء وهو لم يدس في هذا المسح دار إمام 
المدينة أبي عبد الله مالك بن انس مؤسس المذهب الالكيء المتوفي عام 179ه/795م: والذي- 
كلنا يعلم- سأله المنصور العباسي أن يضع له كتابا للناس يحملهم على العمل به قصنف 
"الموطأ" الذي يظل عمدة يرجع إليها المالكية على ما سبقت الإشارة إليه... 

ل يدس ابن بطوطة أن يحدد للناس دار الإمام مالك, وأكُا شرقي المسجد الكريم.... كان 
يعتبر هذا المكان منسكا من المناسك التي يجب الوقوف عندها! ولقد ذكر مثل هذا الرحالة ابن 
جبير الأندلسي تعبيرا من الرحالين المغاربة والأندلسيين عن اهتمامهم يإمام المذهب"! . 

ولم يفت ابن بطوطة وهو يعحدث عن أئمة المسجد النبوي أن يتذكر الإمام في عهد دخوله 
إلى المدينة: سراج الدين عمر المصري الذي استمر خخطيبا نحو أربعين سنة: والذي كان ينوب 
عنه الفقيه أبي عبد الله محمد بن فرحون: وأبناؤه الآن- يقول ابن بطوطة- موجودون بالمدينة 
المنورة: أبو محمد عبد الله الملقب بدر الدين مدرس الالكية ونائب الحكمء وأبو عبد الله محمد 
وأصلهم من مدينة تونس وهم يما حسب وأصالة!'. 

وقد كان من المجاورين بالمدينة الفقيه أبو العباس أحمد الفاسي الذي كان مدرس المالكية 
يحاء والذي تروج بنت الشيخ الصالح شهاب الدين الزرندي. 
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هذا الفاسي الذي عقب عليه الرحالة الطنجي بما حصل له من متاعب مع أمير المدينة 
الشريف الحسيني طفيل بن منصور بن جمازء لقد قال الفاسي ذات يوم: إن الحسين بن علي بن 
أبي طالب لم يعقب! وبلغت هذه المقولة لأمير المدينة وهو كما قلنا شريف حسيني!! فأنكر 
الأمير هذه المقولة وأراد تصفية الفاسي فكُلّم في ذلك فاكتفى بنفيه عن المدينة» ويذكر أن 
الأمير طفيل يع من اغفالة!! تعود بالل من وؤلة اللسان يقول ابن بطوظة” '... 

وقد تطوع الرحالة الطنجي بذكر أخبار المغاربة الذين لقيهم أو سمع يحم وبخاصة ممن 
ينعسبون للمذهب المالكي. وهكذا وجدناه يتتبع أخبار صاحبيه: أبا محمد عبد الله بن فرحان 
الإفريقي التوزريء, وأبا العباس أحمد الأندلسي الوادي آشي... اللذين قصدا عام 728ه 
زيارة الغار الذي آوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم...وضلا طريق الغار. وكان الأوان 
أوان حر شديد..., وأخذا في العودة إلى مكة. وعجز الفقيه التوزري عن المشي: وألقى بنفسه 
أرضا! ونا الأندلسي بنفسه ودخل مكة,. وقصد ابن بطوطة لإخباره بالحادثة وبما كان من 
التوزري حيث قصد ابن بطوطة شخصية متنفذة بمكة معروفة بلقب هام: إمام الموسم الذي 
يعهد إليه عادة بالتصرف في علاج المشاكل الطارئة والتصرف حسبما يراف ولم تكن هذه 
الشخصية غير الشيخ الصالح الإمام أبى عبد الله محمد بن عبد الرحمن المعروف بخليل إمام 
المالكية...: وإن مجرد استحقاق هذا الفقيه المالكي ليكون إمام الموسم كاف لإعطاء فكرة عن 
تمكن المذهب المالكي في مكة المكرمةة. 

ونحن نتقفى آثار ابن بطوطة وهو يعيش مع مراجع المالكية؛ نقف على لقطة هامة من 
تاريخ الإسلام في إفادات الرحالة: ويتعلق الأمر بحادثة يذكرها المسلمون اليوم وجلودهم 
تقشعر من هول الحدث... 

عندما كان الرحالة يتحدث عن فضائل عمرة رجب ذكر أن عبد الله بن الزبير لما فرغ من 
بناء الكعبة خرج معتمرا يوم السابع والعشرين من رجب حيث أحرم من الأكمة التي توجد 
أمام مسجد عائشة. 

ثم لما قعل ابن الزبير نقض الحجاج الكعبة وردها إلى بدائها في عهد قريشء ثم أراد الخليفة 
أبو جعفر المنصور أن يعيدها إلى بناء ابن الزبير.... هنا يظهر الإمام مالك على الساحة وينهى 
الخليفة أبا جعفر المنصور عن ذلك قائلا كلمته المشهورة: "يا أمير المؤمنين لا تجعل البيت ملعبة 
للملوك. متى أراد أحدهم تغييره فعل"!! 

17 


مجلدّ عصور الجديدة العدد 5 ربيع 3ه2012م 


هكذا نجد ابن بطوطة لا ينفك متتبعا خطوات الإمام مالك ابن أنس رحمه الله ومواقفه إزاء 
السلطة.... وأخيرا وليس آخيرًا نجد الرحالة الطنجي وهو يتحدث عن عادة أهل مكة في شهر 
رمضان, يذكر أن الأئمة في المسجد الحرام تتفرق فرقا..., وأما المالكية فيجتمعون على أربعة 
من القراء: يتناوبون القراءة ويوقدون الشمع, ولا تبقى في الحرم زاوية ولا ناحية إلا وفيها 
قارئ يصلي بجماععه.. . 

وعلى نحو ما يقوله آخرون يذكر ابن بطوطة أن أعظم ليالي رمضان هي ليلة السابع 
والعشرين من رمضان حيث يختم القرآن العظيم..., ثم يكون الختم ليلة تسع وعشرين في المقام 
المالكي في منظر مختصر, وعن المباهاة مره موقر... فيختم الإمام ويخطب. 

ويذا يودعنا الرحالة إلى أرض العراق...؛ فماذا عن اكتشافاته حول المالكية والإمام 
مالك؟ لعل ما يذكر في باب تحدي ابن بطوطة للذين لا يتبعونه في المذهب ما أورده في رحلته 
عن زيارته للعراق» وبالذات عن مسجد الإمام علي كرّم الله وجهه في مدينة البصرة حيث 
وصف صوامع المسجد السبعة؛ كانت إحداها تتحرك عندما يمسك أحدهم بمقبض خشب هناك 
ويذكر اسم علي! جعل أحدهم يده على المقبض قائلا: بحق رأس أمير المؤمنين علي رضي الله 
عنه. تحركي! وهز المقبض فتحركت الصومعة... 

هنا أقدم ابن بطوطة على جعل يده في المقبض وقال: بحق رأس أبي بكر خليفة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تحركي! وهز المقبض فتحركت الصومعة! فعجبوا من ذلك!! ولم يفت 
ابن بطوطة أن يعلق على هذه "اللمغامرة منه" بقوله: وأهل البصرة على مذهب أهل السنة 
والجماعة» ولا بخاف من يفعل مثل فعلي إلى آخر ما قال!!4!. 

وحتى لا يغفل عن دروب خارطته المالكية يذكر أنه وهو في مدينة صنوب (م0مؤ8) 
إحدى المراسي الأساسية لبلاد الأناضول على البحر الأسود... لما دخل هذه المدينة رآه أهلها 
وهو مع أصحابه يصلي مسبلا يديه, وكان السكان أحنافا لا يعرفون مذهب مالك ولا كيفية 
صلاته والمختار من مذهبه وهو الإسبال؛ وكان بعضهم يرى الروافض بالحجاز والعراق يصلون 
مسبلي أيديهم: فاهموا ابن بطوطة وجماعته بمذهب الروافض؛ وسألوا جماعة ابن بطوطة عن 
ذلك فأخبروهم بأهم على مذهب مالك, فلم يقتنعوا بذلك, واستقرت التهمة في نفوسهم حق 
بعث نائب السلطان جماعة ابن بطوطة بأرنب وأوصى بعض خدامه أن يلازمنا حتى يرى ما 
نفعله به!! هنا نجد ابن بطوطة وجماعته يقومون بذبح الأرنب وأكله.... وانصرف الخديم إلى 
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نائب الحاكم وأعلمه بذلك. فحينئذ زالت عنهم التهمة وبعث الحاكم بالضيافة للزائرين» 
ويكمل ابن بطوطة معلومته هذه بالتأكيد على أن الروافض لا يتناولون الأرنب!...”. 

ويبلغ ابن بطوطة إلى القارة الهندية حيث حمل لقب بدر الدين» ويستقبله سلطان الهند 
محمد بن تُغلق الذي أخذ بيده وصافحه. وأخدذ يخاطبه بأحسن خطاب...: وسأله عن بلاده 
فأجاب ابن بطوطة: بلاد المغرب؛ فقال له السلطان: هل بلاد عبد المؤمن؟ فقال ابن بطوطة: 
نعم..., ونحن نعلم أن المؤرخ الفرنسي صطيفان كزيل قال في تأليفه عن التاريخ القديم لإفريقيا 
الشمالية الذي صدر منذ بداية القرن الماضي: إن هناك ملوكا أربعة يرجع لهم الفضل في توحيد 
المغرب: الملك ماسينيساء والعاهل المرابطي يوسف بن تاشفين, والخليفة الموحدي عبد المومن» 
والسلطان مولاي إسماعيل" '... 

لقد عينه سلطان المند قاضي دار الملك: دهلي, وجعل له مرتب اثني عشر آلفا نقداء 
وأعطى له فرسا بسرجه وجامه. وأمر له بخلعة محاريي يكون في صدرها وظهرها شكل محراب» 
ولما مئل ابن بطوطة بين يدي السلطان قال له: لا تحسب قضاء دهلي من أصغر الأشغال بل هو 
أكبر الأشغال!! فقلت له: يا مولانا على مذهب مالك وهؤلاء حدفية؟ وأنا لا أعرف اللسان» 
فقال له السلطان: قد عينت جماء الدين الملتائن وكمال الدين البجنوي ينويان عنك 
ويشاورانك, وتكون أنت تسجل على العقود وأنت عندنا بمقام الولد! ثم قال السلطان لشرف 
الدين أمير بخت: وإن كان الذي رتبت له لا يكفيه لأنه كثير الانفاق فأنا أعطيه زاوية إن قدر 
على إقامة حال الفقراء إلى آخر ما جاء في الرحلة من أمر السلطان لأصحاب ابن بطوطة بألفي 
ديار وعشر خلع؛ ولم يعط لأصحاب أحد سوا شيئاء وكان أصحابي لحم رواء ومنظرء فأعجبوا 
السلطان17. 

وقد كان من أطرف ما يحكى عن ابن بطوطة حول تمعشره بمالك والمالكية أنه في بعض 
الأحيان يغض الطرف عن المتابعة الدقيقة لآراء المالكية, وهكذا فإذ نسجل عليه وهو في مدينة 
إيذج 121711 التي كان يحكمها السلطان أفراسياب في طريق عودته لبلاده عام 
513478 إذ نسجل عليه أنه أجاب خدام السلطان الذين وردوا عليه مع أهل 
السماع راغبين أن يقوم ابن بطوطة مع رفاقه بانشاد سماع.... أجايهم ابن بطوطة بأن أصحابي 
لا يدرون بالسماع ولا بالرقص, ملتزما في هذا ما ورد في رسالة الشيخ أبي زيد القيروانيء إذ 
نسجل عليه هذا الموقف الذي يتماهى مع المذهب, نجده في بعض أسفاره بالهند يصحب معه 
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عددا من المغنيين ليسمعوه النوبات المطربة! ما يعني أن موقف ابن بطوطة من الموسيقى كان 
بتغير في بعض الظروف!!”!: وهذا ما يحمج به الذين بميلون لسماع الطرب!! 

وتأي الخصة التمينة للاهتمام بالمذهب المالكي عندما يصل الرحالة الطنجي إلى جزر 
مالديف في امحيط المندي!!: هنا سنقف على "المفاجآت” العظيمة التي حيرت الكتاب والتراجمة 
والمتتبعين للتاريخ الدولي لجزر مالديف. 

عندما زار الرحالة المغربي ابن بطوطة في سنة 744ه/1344م جزر مالديف التي كانت 
تحمل اسم "ديبة المهل", لقي ترحابا كبيرا لدى المالدفيين؛ وقد عزا ذلك إلى كوم يحتفظون 
بحب كبير للمغاربة لأهم: أي الالدفيين. عرفوا الإسلام عن طريق مغربي سابق يسمى أبا 
البركات البربري؛. كان زار بلادهم قبل نحو من قرنين؛: وحملهم على اتباع مذهب الإمام مالك 
على عادة المغاربة20. 

أكثر من هذا أخذوا ابن بطوطة إلى المسجد العتيق الذي كان حديث عهد بالتجديد من 
طرف السلطان شهاب الدين...: وهناك عاين الرحالة المغربي: صحبة مرافقيه الذين كان على 
رأسهم القاضي عبد الله النقش التأسيسي في الخشبة الموضوعة في أعلى المحراب» وضمنها: "أن 
سلطان البلاد أسلم على يد أب البركات البربري...".: ومنذ ظهور رحلة ابن بطوطة والناس 
ينقلون هذه المعلومة غربا وشرقا بمختلف اللغات التي تجاوزت الخمسين لغة... 

وقد حُبّب إلي أن أقوم بدراسة ميدانية لهذه اللوحة, وهكذا قمت صيف عام 1990م 
برحلة إلى تلك الجزر التي تقع كما نعلم في الخيط المندي. 

ومن حسن الحظ أن اللوحة المتحدث عنهاء والتي تحمل تاريخ التأسيس الذي هو 
1053/8م توجد الآن بالمتحف الوطني لعاصمة الجمهورية الالديفية» نقلت إليه من , 
مكافا الأصلي في الجامع القديم بمناسبة عمليات تجديد البناء التي جرت أواسط الستينيات.... 
وهي أيء اللوحة, عبارة عن قطعة واحدة من شجر الساج (212688246): طوها من ثلاثة أمتار 
وخمسة وعشرين سانتيمترا على عرض مسة وأربعين. ويحتوي النقش على ثلاثة سطور تتضمن 
نصين تارعنيين متتابعين: 

الأول: يتعلق ببناء الجامع في الفترة التي قام فيها أبو البركات البربري بزيارة المدينة» ومن 
جئلة ما فيه بالضبط: ووصل في هذا البلد أبو البركات (يوسف]؟ البربري وأسلم السلطان على 
يده في شهر ربيع الأخير سنة تمان وأربعين وخمسمالة. 
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والنص الثابئ يتعلق بإعادة بناء الجامع عام ثمانية وثلاثين وسبعمائة على يد السلطان 
شهاب الدين. ست سنوات فقط قبل وصول ابن بطوطة لالديف. 
وقد قمت في البحث بالتعريف بالشخصيات التي ورد ذكرها في التقش»2 كما قمت بدراسة 
للألقاب الفخرية والكنى التي اشتمل عليها النصان معا... 

وهكذا عرفنا عن اسم السلطان الذي اعسق الإسلام: محمد بن عبد الله وعرفنا عن أخيه 
سيري كَنُو (10ههاة815) الذي كان يشاركه الحكمء وكذا عن وزيره الأول الذي كان يحمل 
لقب سَنُوراجًا (8[2 دوط5) ثم عرفانا عن السلطان شهاب الدين وعن وزيره الأول الذي 
كان يحمل نفس اللقب شنوراجا. 

وفيما يتصل بأبي البركات البربري الذي يُردَّد سائر الناس إلى الآن اسمه على أنه "سيد . 
الاذنة نف كنك قاس ابطوظة ضاق انعد عد ناض لج حلت «شيوطا ف فض "لاساو * 
بنعت المغربي زيادة في التأكيد والتوضيح'”2. 

ولم يكن ابن بطوطة يشعر- وهو يقدم تلك الأخبار- بأنه يقدم معلومات غير عادية, فلقد 
عرفت كتب التاريخ عن بعض الغارية الذين وصلوا الصين قبل أبي البركات البربري» 
وأصبحوا يضيفون نعت "الصيني" إلى امهم الأصلي! وقد وجد ابن بطوطة نفسه- لا بلغ 
الصين- جالية مغربية في خان جانفو (21071ة[10 صفط1)... 

ويؤكد الباحث الأمريكي البروفيسور روس دان (28ا18 12095) أن أبناء شمال إفريقيا 
والأندلس كانوا أكثر نشاطا في التجارة الحندية من غيرهم من العرب والفرس أثناء القرن 
الحادي والثائ عشر.... ومن ثمة لم يكن غريبا أن نجد اسم البربري منقوشا على اللوحة 
المذكورة... 

وقد خلصت بعد هذا التمهيد إلى التعقيب على ما ورد في كتاب ظهر مؤخرا في مالديف» 
بعنوان: "تاربخ إسلام دييا محل" ألفه القاضي تاج الدين حسن عام 1139ه/2201726) وهو 
الذي أشار إليه الباحث البريطان فوربس (108865) في دائرة المعارف الإسلامية في طبعتها 
الجديدة: مادة مالديف. 
| لقد تجلى أن تاج الدين كتب مخطوطته في غيبة تامة عما سجله شرف الدين ابن بطوطة 

قبله بنحو أربعة قرون.!! والجدير بالذكر هنا أن رحلة ابن بطوطة لم يشتهر أمرها هناك في 
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المشرق وفي العالم الغربي إلا بعد أن ظهرت في باريس أواسط القرن التاسع عشر مصحوية 
بالترحمة الفرنسية... 

وهكذا وقفت على الخطأ الفادح الذي وقع فيه القاضي تاج الدين حينما قرأ كلمة 
البربري. قرأ عوضها العبريري!! 

ولم أكن في حاجة إلى جهد كبير لأقرأ كلمة "البربري", فهي واضحة جدا...؛ فعلى 
خلاف عادة إهمال تنقيط الحروف في معظم هذا النقش وجدت أن الناقش جعل نقطة تحت 
الباء. ويتساءل المرء حقيقة: من أين أتت المخطوطة بحرف التاء؟! 

وقد قمت بأخذ رسم للوثيقة في نفس الحجم الذي هي عليه: ثلاثة أمتار و25 سنتمتراء 
وأجعله أمامكم اليوم لتحكموا بأنفسكم على ما إذا كانت الكلمة من أربعة أحرف: "بربر" أو 
خنمسة "تبريز"؛ وهل هي مبدوءة بالباء أو التاء؟ البربري. 

وقد حُبَب لي بعد ضبط هذه الحفوة أن أتتبع المعلومات الأخرى التي قدمها تاج الدين 
ويخاصة منها ما يتصل بالعهد المتقدم, وهكذا وجدت عددا من الحفوات التي تستحق الوقوف 
عندها؛ فمثلا: نعت القاضي تاج الدين ذلك "التبريزي" الذي اخترعه. بحو عشرين صفة 
ولقبا إلا كنية "أبي البركات" التي وردت في كل من اللوحة المنقوشة ورحلة القاضي ابن 
بطوطة!. 

ومثلا اللوحة المذكورة- وهي حجة "معاصرة" هامة- تذكر أن الذي أصدر الأمر بتوسعة 
المسجد في شهر ذي الحجة عام 738ه/1339م هو السلطان شهاب الدين الذي تدعو له 
الوثيقة بكلمة خلد الله ملكه. وهو تعبير يدل على أنه يمارس الحكم... 

وفي مقابلة هذه المعلومة المنقوشة المعاصرة نجد القاضي تاج الدين يذكر أن شهاب الدين 
إنما تولى عام 741ه/1341م!!. ومغلا: السلطانة خديجة التي زار القاضي ابن بطوطة مالديف 
في عهدها مرتين اثنتين: كان في أولاهما قاضيا متنفذا في ملكتهاء تقول رحلة ابن بطوطة إفاء 
أي السلطانة, تولت الحكم بعد إقصاء أخيها السلطان شهاب الدين عام 740ه/1340م: وف 
مقابلة هذا نجد القاضي تاج الدين يذكر أنما لم تتول الأمر إلا عام 748ه/1347م أي بعد 
مغادرة ابن بطوطة لالديف بنحو ثلاث سنوات!! 

وهكذا يتضح أن "اللوحة" و"الرحلة" وهما معاصرتان تقدمان معلومات ذات مصداقية 
يجب أن تعطي الأسبقية على ما كتب بعد أربعة قرون! 


22 


مجلدٌ عصور الجديدق العدد 5 ربيع 1433ه2012م 


وقد نبه زميلي المستشرق اليابائئ الأستاذ هيكوايتشي ياجيما (وسنازهلآ خطعزم!111) 
الذي قام بدشر الكتاب المذكور وتحقيقه وترجمته في الفترة الآخيرة”” بدوره إلى بعض الأخطاء 
التي وقع فيها القاضي تاج الدين» كما نبه الأستاذ ياجيما إلى مثال آخر من تلك المعطيات 
الخاطئة, إن القاضي حسن يذكر: أن السلطان الحلالي قام بحجه سنة 871ه/1467م. 

وفي مقابلة هذا نجد الجريري- وهو معاصر- يصف وصول هذا السلطان إلى الديار 
المقدسة بتاريخ 838ه/1434م أي بفارق 33 سنة! 

لقد ظلت لازمة المستشرق اليابابي ياجيما هي الحذر من المعلومات التي قدمها القاضي تاج 
الدين: وبخاصة في الفترة التي تسيق اجتياح البرتغال للمالديف عام 965ه/1558م. 

وبعد هذا أذكر أن اللوحة التي وقف عليها ابن بطوطة تعرضت لخطأ ثان عندما أريد نقل 
ما فيها إلى قطعة معدنية بمناسبة تجديد المسجد؛ فلقد حرّف بعض النساخ كلمة أبي البركات إلى 
أبي الرّكاب على نحو ما حرفت كلمة "البربري" إلى التبريزي! وهو ما وقفت عليه في القطعة 
المعدنية الجديدة التي نصبت على مقربة من المخراب!! 

إن ما تعرض له هذا النص من أخطاء وتحريفات ربما يدفع با إلى المطالبة بحقنا التاريخي! 
ومن حسن الحظ أن الجهات الرسمية في مالديف ما انفكت تؤمن بمصداقية ما رواه الرحالة 
المغربي عن أهل مالديف...؛ فقد سمعنا السيد رئيس الجمهورية يشيد في خطابه الرجمي بمناسبة 
عيد الاستقلال مؤخرا بالحضور المغربي في كتابه تاريخ مالديف», ووجدناه ينوه بعمل أبي 
البركات البربري وعمل ابن بطوطة الطدجي اللذين يرجع هما اكبر الفضل في التعريف بمالديف 
لدى العام العربي والإسلامي... 

ولتودع مالديف مع ابن بطوطة لنرحل معه إلى الصين التي أخذت بمجامع لبها حكى عن 
كل شيء فيها مما جعل الصين اليوم تحتفل بهء وتعقد الندوات من أجل إحياء ذكراه...) 
الرئيس الصيني شو آن لاي عندما زار المملكة المغربية يوم 27 دجمبر 1963 اعترف أمام الملك 
الحسن الثاني بأن ابن بطوطة هو الذي قدم الصين للعالم العربي في العصر الوسيطء وأنه أي 
الرئيس يرغب في زيارة مديئة طنجة, هذه التربة التي أنجبت ابن بطوطة2#. 

في الصين... ذكر الرحالة الشتجى علوم لا تزال إلى اليوم حديث المجالس عند كل الذين 
كانوا يهتمون بعلاقات آسيا يافريقياء وفي صدرهم الرئيس الصيني شو آن لاي سالف الذكرء 
والذي أنشأ معهد الدراسات الدولية لشانغهاي من أجل تتبع هذا المبدأ... 
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هناك في الصين بمدينة قنجنفو (22000عم19]) وهو في ضيافة ظهير الدين القُرَلابيَ إذا به 
يسمع بوصول مركب قوام الدين السبتي. ويدخل عليه قوام الدين هذا ويتعارف الرجلان: 
الطنجي والسبتي, ويبكيان من التأثر...: العالم صغير كما نقول اليوم؛ ويتبين أن المعرفة بينهما 
كانت أولة في الهند, وكان قوام الدين مرافقا خاله أبي القاسم الذي ينتسب لمديئة مرسية 
الأندلسية! وكان قوام الدين هذا معروفا آنذاك باسم البثثري؛ هذا البنثري هو الذي سيقدر 
لابن بطوطة أن يجتمع بأخيه الفقيه أبي محمد البشري عندما 7 برحلته اللاحقة إلى 
سجلماسةك5ة. 

المهم بالنسبة إلي» وأنا أتتبع ابن بطوطة في رسم الخارطة المالكية, المهم أن أقول إن قوام 
الدين الذي كان بملك قطعة أسطول استطاعت أن تصل لبلاد الصين؛ هذا المواطن السبتي 
يقول عنه ابن بطوطة: إنه يحفظ الموطأ الذي يعتبر-كما هو معلوم- أول كتاب في الفقه 
الإسلامي على ما أسلفنا. 

ولم تطب نفس للرحالة الطنجي في تفقد أصدقائه من المالكية, وهكذا نجده وهو في طريق 
العودة إلى بلاد المغرب يمر بدمشق حيث يلتقي بأستاذه وصاحبه إمام المالكية نور الدين 
السخاوي الذي كان انتسخ له "المفهم" بالمدرسة العزيزية على ما أسلفناه... 

وقد اكتشفنا يمذه المناسبة أن لابن بطوطة ولدا من زوجة له من أصل مكناسي كان تركها 
حاملا وهو في اتجاه المشرق!! كان يرسل له من الحند بعض المال عن طريق جده للأم؛ لم يكن 
لابن بطوطة هم سوى السؤال عن الولد الذي وجده قد توفي قبل اثنتي عشرة سنة!! وهناك في 
دمشق أيضا تعرّف على علم من علماء طنجة يسكن بالمدرسة الظاهرية كان هو الذي أخيره 
بأن والده أي والد ابن بطوطة توفاه الله قبل مس عشرة سنة!!. 

وبعناسبة مقامه في دمشق أفادنا أيضا بأن مدينة دمشق لم تخل من علماء مغاربة يعملون 
على نشر المذهب المالكي, وهنا يقدم لنا قاضي قضاة المالكية الشيخ جمال الدين محمد ابن عبد 
الرحيم بن علي بن عبد الملك المسلانَ الذي كان حسن الشكل وكان يتكلم في الأدبيات» في 
مقامات الحجازيات والحلبيات26. 

وكان تما سجله عن حضور المالكية في بلاد الشام وهو عائد إلى بلاده أن القضاة الأربعة, 
وعلى رأسهم قاضي القضاة المالكية, أفتوا بإعدام فقير يعرف بشيخ المشايخ. قال في بعض 
كلامه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصبر عن النساء, وإن أصبر عنهن!!27. 
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وفي حجته السابعة التي ودع فيها مكة نراه يزل في جوار إمام المالكية أبي عبد الله محمد 
بن عبد الرحقن المدعو خليل إمام الموسم سالف الذكوقة. 

ونم ينته الأمر عند هذا في تتبع ابن بطوطة للمذهب الالكي فقد وجدناه في مهمته 
بالأندلس... وهو في جبل طارق. وفي رندة. وفي مالقة» وفي غرناطة يجتمع بأعلام المذهمب 
المالكي أدباء أساتذة وقضاة... 

ذكر منهم بجبل طارق الخطيب أبا زكرياء يحي السراج الرندي الأصل والقاضي عيسى 
البربري..., وذكر منهم في رندة التي كانت تابعة لححكم المملكة المغربية آنذاك ابن عمه القاضي 
أبا القاسم محمد بن يحي ابن بطوطة كما لقي بما الفقيه القاضي الأديب أيا الحجاج المنتشاقري» 
وخطيبها أبا إسحاق إبراهيم المعروف بالشندرج المتوفي بسلا سالف الذكر.... وذكر من فقهاء 
مالقة قاضيها وخخطيبها أبا عبد الله محمد أبي جعفر ابن خطيبها أبي عبد الله الطنجالي. .. 

وذكر من فقهاء غرناطة قاعدة بني نصر حيث كانت تحت حكم أبي الحجاج يوسف بن 
إجماعيل بن فرج بن إماعيل بن يوسف بن نصر الذي بعثت والدته الأميرة يمارة للرحالة بعدد 
من الدنانير الذهبية التي ارتفق بما على حد تعبيرة. 

والمهم- ونحن نتحدث عن خارطة المالكية- أن نذكر أنه اجتمع في غرناطة بقاضي 
الجماعة أبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد الحسيني السبتي, كما اجتمع بالفقيه المدرس الخطيب 
أبي عبد الله محمد بن إبراهيم البيائئ» وبالعالم المقرئ الخطيب أبي سعيد فرج الشهير بابن لب 
وبقاضي الجماعة أبي البركات محمد بن إبراهيم البلفيقي... 

ومن المفيد أن نرى ضمن هاته الجماعة الكاتب الأديب ابن جزي ناسخ الرحلة؛ والذي 
أثنى على مجلس ابن بطوطة وطرائفه وأدبياته.... ولم يكن يعرف أن القدر كان يدخر له أن 
يخلد اسعه كناسخ لرحلة ابن بطوطة29. 

ول يخلف ابن بطوطة عادته وهو يقوم برحلة ثالثة إلى بلاد السودان حيث ل يفته أن 
يصنف رجال الدين من أهل السودان, وهكذا وجدناه وهو في زيارته لمدينة وَنُجراته. بلاد التبر 
المشهورة بكثرة ذهبهاء وهي المدينة التي يسميها الشريف الإدريسي ونفارة"”. هذه المدينة التي 
يسكنها إلى جانب التجار جماعة من البيضان يذهبون مذهب الأباضية من الخوارج.... لكن 
هناك طائفة من السنيين المالكين من البيض يحملون نعت التوريين» ويذكر التاريخ أنه بعد مرور 
ابن بطوطة بتلك النواحي, آل أولئك الأباضية إلى اعتناق المذهب المالكي'ة. 
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ويلقي ابن بطوطة عصا تسياره في بلاد المغرب, وفي مدينة فاس عاصمة المملكة, وهنا يجد 
نفسه في عقر المالكية الذين كانوا يتمتعون بوضع مريح في ظل السلطان أبي عنان الذي عين ابن 
بطوطة ب"أكادبميته" العلمية التي كانت تحتضن كبار رجالات الفكر والعلم من مختلف حقول 
المعرفة» أمثال القاضي أبي عبد الله المقريء والخطيب أبي عبد الله الفشعالي العارف بالفقه 
المالكي. والعلامة السدرانيء وعمر البطوئي المعروف بابن البحرء والمعافري التلمسابي, 
والقاضي القبّاب, والإمام الحسني» والخطيب ابن مرزوق والخطيب العقباني» والمفتي 
الصرصريء والقاضي العمرائن والمفتي ابن المفتي اليزناسني, والقاضي المالقي, والخطيب البرجي 
والتوازلي بوخريص اليابابي» والقيم على حفظ المدونة النفزي المعروف بأبي عائشة, والفقيه ابن 
الإمام, إلى آخر اللائحة الطويلة العريضة32. 

وبعد فقد حْبّب إلي ونحن نتحدث عن الإمام العظيم مالك ابن أنسء أن يكون إسهامي في 
ذكراه بقيام مواطن مغربي بوضع خارطة- لأول مرة- انطلاقا من بلاده المغرب. ومرورا ببلاد 
المغرب الكبير إلى مصر... إلى بلاد الشام إلى الحرمين الشريفين...إلى...بلاد الروم... إلى 
الهند... إلى مالديف... إلى الصين... ثم في رحلة ابن بطوطة الثانية إلى الأندلس: ثم الرحلة الثالئة 
إلى بلاد السودان. 1 

كانت عبقرية رائعة من الرحالة المغربي الذي عرف كيف يرسم هذه الخارطة الجغرافية 
لمواقع المذهب المالكي من جهة, ثم ليقدم لنا معلومات بالغة الأهمية تتعلق بنشاط الفقهاء 
والقضاة المالكية.... وقد كان الرحالة في كل هذه المبادرات لا يتردد في الاعتزاز عختصوصيته 
المذهبية داعيا إلى اعتناق هذا المذهب الذي كان يرى أنه يسعجيب لكل الرغبات ولكل 


النوازع التي تخالج الإنسان. 


الموامش: 

1- التازي عبد الهادي: المذهب المالكي كشعار هن شعارات الدولة المقربية. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, ندوة الإمام مالك؛ إمام دار 
المجرة فاس 1400ه/1980م الجزء الأول ص87-د. التازي: الدور السياسي لرسالة ابن أبي زيد القيرواني في الغرب الإسلامي: ندوة 
القيروان بتونسء بيت الحكمة 25-20 أبريل2009. 

2- رحلة ابن بطوطة؛ تقديم وتحقيق: ذ. عبد الحادي التازي. مطبوعات أكاديية المملكة المغربية» ملسلة الثراث. النجلد الأول ص53- 
4 هم 1997م رقم الإيداع القانوئ 1997/321. ولابد من الإشارة إلى أنني في تحقيقي للرحلة قررت أن أسلك الترقيم الدولي الذي 
دأيت عليه كل النشرات الدولية. 

3- المقري: تفح الطيب من غصن الأتدلس الرطيب؛ تحقيق د. إحسان عياس- دار صادر, بيروت: 1388ه/1968م-ج349-348-3. 

4- رحلة ابن بطوطة ج11 ص:100 
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5-هذا السيد هو المعروف بالشتدرج...انظر رحلة ابن بطوطة الجرء الرابع حيث كان يقوم يزيارة الأندلسء وانظر مع هذا معلمة المغرب ج13 
ص4450 نقلا عن بوجندار في تأليفه الاغتياط. وأخيرا انظر تأليفنا ررندة الأندلسية في عهد بتي مرين بين التص التاريخي والوثيقة 
الدبلوماسية.. .(جاهز للطبع). 

6- ابن حجر: الدرر الكامنة ج [ص:147 ج2ص:286ج3ص:350-<. التازي: تحقيق رحلة ابن بطوطة ج1 ص1 21 التعليق 207. 

7- د. التازي: المستدركات على تحقيقي: رحلة ابن بطوطة المسياة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. نشر وزارة الثقافة-الرباط» 
المغرب رقم الإيداع القانوي: 2004/0635- الطبعة الأولى ص 52-51-50. 

8- رحلة ابن بطوطة ج 1ص 242-241. 

9- تحقيق رحلة ابن بطوطة ج1[ص:221-220. 

0- رحلة ابن بطوطة ج1ص 265 تعليق 42. 

1- الرحلة ج1ص278 تعليق60. 

2- تحقيق الرحلة ج1 ص285-284. 

3- يذكر اين بطوطة عن مصير العوزري أنه تمكن بعد معاناة خطيرة أن يقطع بعض الخطوات إلى أن وصل إلى سيدة حجازية كانت صاحية 
الخيمة... أخذت بيده قبل أن يعود زوجها الذي حمله إلى مكة حيث وصلها وكأنه قام من قبر! ج2ص313. 

4- الرحلة ج2ص:13-12. 

5- رحلة ابن بطوطة ج2ص:353-352. 

6- ععتدبطنآ.162 1112 اسماخ ول عسومقف 1 عل عممععة عممتوأكتط نآ :للعو عمعطمغام 
.17 عاأعطء 112 

7- تحقيق رحلة ابن بطوطة ج3ص: 404-403-402. 

8- وقع هذا الحادث في جنوب إيران سنة 1347-7748 وليس عام 1327-727 حيث كان ابن بطوطة بدمشق ينتسخ كتاب المفهم كا 
أشكل من تلخيص صحيح مسلم, انظر المستدركات. منشوران وزارة الثقافة الرباط رقم الإيداع القانوي 2004-0635. 

9- يراجع الجر ء 1ص 437 والجرء4ص 312 ومع كل هذا البحث اكتشاف غير مسبوق والمستدركات... 

0- تراجع رحلة ابن بطوطة ج 1177 ص127:؛ حول الفتيات اللاي كن يقدمن لعفريت البحر, واقرأ مع هذا ماورد قي عجائب المخلوقات 
للقزويبي ص226من إهداء الفيات للنيل!. 

21- يوجد قبر في حاحا المغربية يحمل اسم سيدي أبى البركات لا صلة له هذاء انظر مقدمة رحلة العيدري, تحقيق محمد الفاسي. نشر جامعة محمد 
الخامس- الرياط 1968. 

2- نشر هذا الكتاب في طوكيو 1982 بتحقيق وترجمة هيكوايتش ياجيما 2[11988 31 1101131 لاعن معهد الدراسات اللغوية التقافية لآسيا 
وإفريقيا. جامعة طو كيو. 

3- نشر هذا الكتاب في طوكيو 1982 بتحقيق وترجمة هيكوايتش ياجيما عن معهد الدراسات اللغوية الثقافية لآسيا وإفريقيا. جامعة طوكيو. 
4- د.التازي: رحلتي إلى الصين (10/10/10 جريدة العلم: الصين بين الأمس واليوم. آفاق الثقافة و العراث(مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث) 
شوال 1432- شتبر 1 201صفحة91-90. 

5- ينبغي أن تستوقفدا هذه الشخصية الكبرى: شخصية قوام الدين البشري صاحب المركب والذي له أخ في سجلماسة... ؟ تحقيق الرحلة 
ج لآ ص377-276-282-281. 

6- تحقيق رحلة ابن بطوطة ج17 آص 318-317 تعليق 41. 

7- تحقيق الرحلة ج/ا لص 319. 

8- تقيق الرحلة 74 

9- تحقيق الرحلةج7ا]آص38-37 

0- نرهة المشتاق ج 1[ ص24 طبعة معهد الدراسات الشرقية نابولي تحقيق الرحلة ج/الآص 395 تعليق 44 

1- د .التازي: التاريخ الدبلوماسي للمغرب ج3 ص 203 رقم الإيداع القانوئ 1986/25 مطابع المحمدية(فضالة) ا مغرب 

2- ابن الأحمر: شرح بودة البوصيري, تحقيق رحلة ابن بطوطة ج97 ][ص 394.... 
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الحب في العلاقات الزوجيت بالعائلة المغريية خلال 


مساهمة في دراسة تاريخ المشاعر الإنسانية رق5- 
6ه12-11م) 


5 #6 
رمس سسسب أ.د إبراهيم القادري بوتشيش 


"والمتعارف فيما يوسع النساء به على أزواجهن من أموالهن, إنما يردن بذلك استجلاب 
مودقم واستدرار صحبتهم وجميل عشرقم)). نوازل ابن الحاج (القرن 6ه/12م): ص5. 
يعتبر موضوع الحب من المواضيع التي جرى التكتم حوها في الإسطوغرافية العربية الوسيطية» 
لأن المؤرخين اهتموا أصلا بالمجال السياسيء ول يكتبوا عن تاريخ المشاعر والأحاسيس العاطفية 
إلا نادراء وبكيفية عفوية وردت على شكل شذرات متفرقة في ثنايا كتاباقم. ونظرا لما يكتسيه 
موضوع الحب من طابع الفردية والسرية في القيم الاجتماعية السائدة, فإنه اعتبر "شأنا 
شخصيا" جعل المؤرخين ينأون بأنفسهم عن التأريخ له. 

ويزداد الأمر تعقيدا كل ما رام الباحث دراسة الحب في العلاقات الزوجية, لأن هذه 
الظاهرة التي تندرج في مجال الدراسات الاجتماعية المتعلقة بالأسرة, لم تحظ باهتمامات المؤرخين 
أيضاء بما في ذلك ابن خلدون مؤسس علم العمران الاجتماعي. لذلك يجد الباحث في التاريخ 
العربي- الإسلامي الوسيط نفسه مجبرا على النبش في متون نصية لا تنتمي إلى حقل التاريخ؛ بل 
إلى ألوان أخرى من التراث العربي من قبيل ألف ليلة وليلة» ونصوص المقامات والسير الشعبية 
كسيرة عنترة بن شدادء والمقتطفات الحامة التي يحويها كتاب "في العشق والنساء" للجاحظ» 
وكتاب "الزهرة" لابن داود الأصفهابي» ونصوص ابن سينا وداود الأنطاكي وغيرهم من 
فرسان التراث العربي؟؛ أما بالنسبة للغرب الإسلامي فإن أحسن من صنف في الحب هو الفقيه 
ابن حزم الذي اختزل عصارة فكره حول هذا الموضوع في كتاب "طوق الحمامة في الألفة 
والآلف". وهو كتاب يتوزع بين ثلاثين فرعا وبابا عاج فيه أصول الحب كحالة نفسية 


وجسدية, وحلل فيه بدقة وبراعة صفة الحب ومعانيفء حق أن دارسا معاصرا اعتبره "أروع 


'- أستاذ التعليم العالي في تاريخ المغرب الإسلامي- جامعة مولاي إسماعيل - مكتاس - المغرب. 
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كتاب درس الحب في العصر الوسيط في الشرق والغرب”2؛ بل إن أحد المستشرقين نشر 
إحصائية تبين أن اسمه تردد في أكثر من ستة آلاف كتاب تعالم موضوع الحب والغرام”. ومع 
ذلك. وإذا استشنينا هذا الكتاب مع بعض النصوص الشعرية والأدبية النادرة, فإن المادة 
المستقاة من الحوليات التاريخية تعد هزيلة ولا تشبع هم المؤرخ. لذلك تصبح الحاجة ماسة إلى 
نصوص غير مباشرة تتوزع بين مصنفات كتب النوازل والفتاوى المغربية» والأمثال الشعبية 
وكتب التراجم والطبقات: فضلا عن النصوص الجمغرافية والرحلية» ناهيك عن بعض الشذرات 
التي تجود بما الحوليات التاريخية ولو في شكل إيماءات محتشمة. 

تشكل هذه النصوص الدفينة إذن ثقوبا يمكن من خلاها إماطة اللثام عن ظاهرة الحب في 
العلاقات الزوجية بالعائلة المغربية خلال العصر الوسيط. في الفترة الممتدة من منتصف القرن 


11 حى منتصف القرن 12م ومن خللالما سنسعى للإجابة عن عدد من التساؤلات التي 
يطرحها موضوع خطير كالحب. 


الحب وجمال المرأة المغربية: ما هي المواصفات الأنثوية التي كانت تسيل لعاب الرجل المغربي» 
وتجعله يعشق المرأة إلى حد الإقبال على الزواج بما وجعلها رفيقة دربه ؟ 

يستشف من نصوص الفترة مدار الدراسة أن مواصفات الجمال التي تجعل قلب الرجل 
منجذبا لشريكة حياته قد اختلفت حسب المستوى الثقافي لفئات الناس؛ فالحضرمي” قاضي 
المرابطين في الصحراء المغربية» والذي بمثل فئة النخبة العالمة,» نصح في عملية جس نبض جمال 
الزوجة عند الاختيار واتخاذ قرار الزواجء توفرها على نلاث خصال تعكس "الجمال الروحي” 
وهي: طيبة الأصل وحسن الخلق وكمال الدين. وهو وإن لم يشر إلى الحب في هذه المعابير 
المثالية: فإنه كان بحكمته بجحيل على المرتكرات الضرورية التي تؤثث "للحب المعمّر" القادر على 
الدوام والاستمرارية؛ لذلك فضل البعض مصاهرة العائلات الطيبة المنبت, الأصيلة امحتدث 
بينما فضل البعض الآخر "جمال العلم" فتنافسوا في الظفر بالمرأة العالمة النبيهة الذكية؟؛ في حين 
مال العوام إلى "الجمال الظاهري" فعشقوا المرأة الجميلة البدينة الشقراء": ونفروا من القصيرة 
القامةة. ورغم أن ابن قزرمان- وهو أحد زجالي القرن 6 ه/12م- حذر من الا نخداع بجمال 
الفتاة الظاهري والانسياق وراء المظاهر التي تؤدي إلى السقوط في فخ حب أعمى”, فقد ظل 
الجمال الظاهري يسيل لعاب الرجال عامتهم وعلمائهم: ولاغرو فإن عبد الله بن ياسين الزعيم 
الديني لدولة المرابطين "كان لا يسمع بامرأة جميلة إلا خطبها"': وهو نص يعكس في حد ذاته 
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العلاقة بين الجاه السياسي والحب والزواج الذي من ثشأنه أن يكثر نسل العائلة» علما أن كثرة 
العدد في المجتمع القبلي كان عنوانا للتفوق والجاه, خاصة عند النخب السياسية. 

وبالمثل» كان "جمال التواصل" القائم على حسن الآداب والسلوك عند المرأة, والحوار 
المهذب واللبق من بين المعايير التي تستقطب الرجال؛ ونسوق في هذا الصدد نموذج الحب 
المتوهج بين الأمير يوسف بن تاشفين وزوجته زينب النفزاوية, تلك المرأة اللبيبة التي كانت 
تشد أزر زوجها في لحظات الشدة بحكمتها وحسن تواصلها مع زوجهاء وقد سجل لنا ابن 
عذاري نص الحوار الذي جرى بين الزوجين عندما عاد ابن عمه أبو بكر بن عمر من الصحراء 
ليتسلم منه السلطة» وكان قد أنابه عنه في حكم المغرب في انتظار قضائه على تمرد قبلي اندلع 
بالسودان, وحدث آنذاك أن تروج بزييب كما هو مجمع عليه في كل المرويات التاريخية» لذلك 
نرى ضرورة إيراد نص الحوار بحرفيته لما له من أهمية في إبراز جمالية التواصل بين الزوجين: 

فبعد أن لاحظت زينب النفزاوية ما اعترى زوجها يوسف بن تاشفين من حزن بعد ماع 
خبر عودة ابن عمه ومطالبته بعسليم السلطة له خاطبته بقوها: 
- "أراك مهموما مكروبا من وصول ابن عمك إلى ملكه الذي ولاك عليه, والله لا ذاق أبو 
بكر طعمها أبداء فطب نفسا وقرَ عينا". 
- "إن استخلافه إلي من بين كل بنيه ويفق علي في هذه المملكة, ولو كان غير ابن عمي 
لقاتلته' . 
- "أنا أدلك....والله..." 
- "ما ذلك يا زيدب ؟ والله أعرفك ميمونة...." 
- "إذا قدم عليك وبعث مقدمات رجاله إليك فلا تخرج إليه. ولكن بادره ممدية جليلة... 
وتفوز لكك إن شاء الله". 
- "والله لا خالفت في أمر تشيرين به أبدا"!. 

إن مثل هذا النمط الخحواري الذي يحتاجه الرجال في ساعات الشدة. كان من المواصفات 
التي تجعل المرأة تظفر بقلب الرجلء, وتعمل في اتجاه انتعاش الحب بين الزوجين» وفي بناء جدار 
قوي من انحية المتبادلة» لذلك لا عجب أن تملك زينب النفزاوية يمذا "الجمال التواصلي" قلب 
الأمير يوسف بن تاشفين» ولا غرو فقد أصبحت- حسب نماك ابن عذاري "أحب ما 
ا 
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والواقع أن زينب النفزاوية تعد المرأة الدموذجية التي كان بالإمكان أن تستقطب حب أي 
رجلء لأنها جمعت بين جميع أجناس الجمال» فاشتملت على الفطنة والعقل والذكاء ولباقة 
التصرفء إلى جانب الثراء والزعامة السياسية: لذلك وصقها ابن خلدون بأنها "كانت مشهورة 
بالجمال والرياسة"13. 

تلك إذن بعض المواصفات الجمالية التي كانت تفرز حب الرجل للمرأة في امجتمع المغربي» 
وقد تراوحت بين الجمال الروحي والفيزيلوجي وجمال التواصل» فكيف كانت تتشكل 
البدايات الأولى لهذا الحب, خاصة في مرحلة الخطوبة ؟ 
الحب في مرحلة الخطوبة: من المتعارف عليه أن الخطوبة رمز رومانسي» ودليل على بداية 
انجذابات عاطفية, بيد أنه في مجتمع محافظ كالمجتمع المغربي في العصر الوسيطء لم تكن فكرة 
التعارف السابق على الزواج مقبولة» إن لم تكن مرفوضة بالمرة . وللأسف فإن اضمحلال شعر 
الغزل في العصر المرابطي--. الموحدي الذي يتوافق مع مرحلة موضوع الدراسة» لا يسمح 
برصد ما إذا كان الارتباط الأولي يتم عن طريق الحب, وما هي تعبيرات هذا الحب ؛ وحتى إن 
افترضدا وجوده؛ فقد ظل في معظم الحالات متسترا بسبب القيود الاجتماعية» ولم تستطع المرأة 
أن تجهر بحبها أو تتصرف بمقتضاه خوفا من أعين الرقباء. 

والنصوص المتوفرة غالبا ما تقفز عن تناول موضوع الحب الذي يجمع الشريكين في هذه 
المرحلة الباكرة من علاقات الارتباط الزوجيء مخلفة بذلك حلقة مفقودة وأساسية في إلقاء 
الضوء على مرحلة لا يمكن إلا وصفها بأفها مرحلة "عسل الحب" الذي يتوافق مع هذه الفترة 
الباكرة من الرواج . بيد أن كتب النوازل وغيرها توفر بعض المؤشرات المحملة بالدلالات حول 
البدايات الأولى للحب الزوجي في مرحلة الخطوبة» موحية بحصول نوع من الرضا العاطفي 
أحياناء فتتم الخطوبة كنتيجة حتمية لهذا التوافق العاطفي الأولي. ويترجم الرجل هذا الحب 
بتكليف إحدى الخاطبات مهمة الاتصال بالمرأة التي عشقهاء بينما يقوم يمذا الدور أحيانا أحد 
الأصدقاء“!؛ وقد كانت الخطوبة التي تعني ملكية قلب طرف لقلب الطرف الأخر تتم عادة في 
يوم الجمعة» وهو يوم يحل مكانة متميزة في مخيال امجتمع المغربي, لذلك تم تفضيله عن سائر 
الأيام الأخرى لإقامة هذه المناسبة” أ, لما يحمله من رموز دينية وقدسية؛ ويتوخى الشريكان من 
اختيارة بداية طيبة لعلاقتهما العاطفية وربطها بالمقدس., التماسا للبركة والاستمرارية والوفاء. 
وبما أن الخطوبة هي إعلان رمي عن ارتباط الرجل بالمرأة» فإن مرل عائلة هذه الأخيرة يكون 
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المكان الملائم لهذا الإعلان . وإذا لم يكن لها ولي» يتوجه إليها شاهدان ويعرضان عليها أمر 
"فارس أحلامها", فإن سكتتء عد ذلك رضى وقبولا من جانبها فتتم الخطوبة"". 

وفي الغالب الأعم. كانت المرأة تتقبل عن طيب خاطر كل من تقدم لخطبتهاء وتعتبر هذه 
المبادرة اعترافا مبدنيا وإشارة واضحة إلى ما يكنه نا الرجل من حب وإعجاب, حتى ولو بقي 
هذا الحب في مستوى الحب الأحادي الجانب, فأمنية المرأة تكمن في الحصول على زوج ولو مم 
تكن تضمر له قيد أغملة من الحبء, إلا أن نصوص الفترة مدار البحث سجلت حالتين خرجتا 
عن هذه القاعدة: 

فقد ذكر ابن الأبار”' في ترجمته للشاعرة نرهون بنت القليعي أنما رفضت خطوبة رجل 
قبيح الوجه جاء يطلب يدهاء ثما يعني أن الحب في العلاقات الزوجية استند في مرجعية بعض 
النساء على الجمال الفيزيولوجي للرجلء, وأن الجمال الرجولي كان أيضا من مطالب المرأة في 
علاقات الحب التي تجمعها بالزوج. 

ونستطيع من خلال الأدلة والاستشهادات, التأكيد على أن المال لم يكن دائما يقوم مقام 
الحب الذي تطلبه المرأة من الرجلء فثمة نازلة فقهية أجاب عنها البرزلي نقلا عن ابن الخحاج, 
تعلق بمحاولة إكراه فتاة على الارتباط برجل ثري لم تكن تحمل له أي شحنة عاطفية) وهو ما 
تعكسه النازلة العالية: "رجل له جاه وقدرة, خطب ابنة رجل فأعطاها له بعد إباية» ودخل بما 
الزوج» وفعل ما أدى إلى عقوق الإبنة لأبيها”'؛ فالعقوق هنا تعبير صريح ومكشوف ينهض 
دليلا على رفض الفتاة تأسيس خيمة زوجية دون أوتاد الحب. 

بيد أن الحب كشرط أساسي في بداية تكون العلاقات الزوجية لم يكن هو المهيمن في 
عقلية المجتمع المغربي» بل كانت الكفاءة في توفير رزق الأسرة وتحمل المسؤولية طريقا يقود إلى 
الحب والاستقرارء لذلك فإن أقصى ما كان يشترط في الرجل الذي يزمع الارتباط بامرأة هو 
توفره على صنعة يضمن بما القدرة على إدارة وتسيير شؤون الأسرة, وهو ما نستشفه من 
رواية مفادها أنه عندما بعث فخر الدولة بن المعتمد بن عباد أحد الوزراء ليخطب له امرأة, 
أقسم ها أبوها بالإان المغلظة أنه لن يزوجها "إلا لمن له صناعة يستر حاله وحالها يها"”, 
فموضوع الزواج والحب ل يتم تداوله بمعزل عن "تأمين العيش" للزوجين. 
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هل كان الحب أساس الزواج بمغرب العصر الوسيط؟ إن السؤال الجوهري الذي يسعى 
الباحث إلى النبش فيه من خلال المصادر هو ما إذا كان رباط الزوجية يعم في القرون الوسطى 
المغربية باختيار المرأة وحبها لشريك حيانهًا: أم أن التدخل العائلي كان أمرا لا مقر منه؟ 

تؤكد معظم النصوص أن الحب لم يشكل إلا ظلا هامشيا في مشروع الزواج بمغرب 
العصر الوسيط مقابل هيمنة عامل القرابة والانتماء القبلي. ذلك أن الأب أو الولي كان له اليد 
الطولى في تزويج ابنته دون مراعاة خزانما العاطفي تجاه من ستقاسمه سقف بيت الزوجية””؛ بل 
حتى الرجل ل يكن بملك أحيانا نعمة الحب كمفتاح لدخول بيت الزوجية؛ فيوسف بن تاشفين 
زوّج علي المسوفي "بامرأة من أهل بيته تسمى غانية بعهد أببها"!2), كما أن علي بن يوسف 
عقد لأخته من أحد أبناء عمومته*) ويكشف النصان معا أهمية معيار القرابة في تدخل الأسرة 
لاختيار الزوج أو الزوجة بعيدا عن الحب والعاطفة, وني رواية أخرى, ورد أنه بعد سقوط 
إشبيلية في يد المرابطين» سبيت إحدى بنات المعتمد بن عباد, فاشتراها أحد التجارء ثم وهبها 
لابنه: فلما أراد هذا الأخير الدخول يما خخاطبته بقوله: "له أحل لك إلا بعقد زواج شرعي إن 
رضي أبي بذلك"”7, ول تتزوجه إلا بعد موافقة المعتمد بن عباد وهو في منفاه بأغمات؛ بل ثمة 
من النصوص ما يشير إلى عدم معرفة المرأة بالرجل الذي عقد عليها؛ فقد وردت على ابن رشد 
الجد نازلة حول رجل غاب عن زوجته. فروجها والدها برجل آخر دون علمهاء رغم عودة 
الزوج الأول*5) وثمة ما يشير إلى أن بعض الآباء عقدوا لبناقن على الزواج حتى قبل بلوغهن؛ 
أي قبل بداية إحساسهن بمشاعر الحب: فقد جاء في كتاب "نوازل ابن الحاج" مسألة حول 
"رجل كاتب. له ابنة من ثمانية أعوامء فخطبت إليه. فأبى عن زواجها لصغرهاء ثم إنه حشم 
فيهاء وهون عليه الأمر فزوجها على أن يدخل بما الروج إلى اقنضاء أربعة أعوام”75) معنى ذلك 
أن الزواج في مثل هذه الحالات ارتبط بالإنجاب وتكوين أسرة أكثر ما ارتبط بالحب؛ وإذا ما 
سعت المرأة إلى تحدي تدخل سلطة العائلة المتمثلة في الأب أو الولي لتحقيق رغباهًا العاطفية» 
فإِهًا تتعرض للعقاب الذي قد يصل إلى حد السجن؛ وحسبنا أن إحدى النساء قد ألقي ما في 
السجن لأنها تروجت بغير إذن وليها”*؛ أي أن ذنبها يكمن في تحديها سلطة الولي للزواج 
بالرجل الذي كانت شواه, أما ظاهرة العسري بالإماء الني شاعت في أوساط طبقة الأعيان 


والفنئات الموسرة: فنا تعبير عن تجاوز الرغبة العاطفية إلى الرغبة قِ الإشباع الجنسي» بعيدا عن 


دنأ 
ديا 
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أي تجل من تجليات الحبء لأن المرأة في هذه الحالة- حالة الرق والتسري- اعتبرت في الغالب 
الأعم؛ مجرد سلعة للاستهلاك الجدسي ععزل عن أي شححنة عاطفية27. 

ويفهم من خلال النصوص والاستتهادات السالفة الذكر- ودون تعميم الحكم- أن 
قبول المرأة للزوج كان يعم بمعزل عن الحب الذي اعتبر شأنا عائليا أكثر منه شأنا فردياء فأسرة 
البنت ووالدها على الخصوصء. هو الذي كان يتكلف بترتيب أمور زواجها في ضوء مصالحه 
الخاصة, دون مراعاة لجانبها العاطفي: ما يشكل اضطهادا عاطفيا وقيودا قاسية طالت حق 
المرأة في الزواج بالرجل الذي تحب. 

وقد تمخض عن هذا الزواج الذي كان يعم تحت سيف الإكراه ودون الاستظلال بظل 
الحب أحياناء ردود فعل عنيفة كما هو الخال بالنسبة لفتاة ورد في نازلة أنما أرغمت على 
الاقتران برجل يكبرها سناء ولم تكن تكن له أي ذرة من الحبء ثما أدى إلى هرويماة2: بل إن 
فتاة أخرى ذهبت إلى حد إزالة بكارقا بيدها كوسيلة لإبعاه وصرف الزوج الذي ل تكبن تشعر 
بأد ذرة من الحب تجاهه”2, وفي حالات أخرى, ثم اللجوء إلى الزواج غير الشرعي كصيغة 
تمردية على هذا الإلجام العاطفي”” أو إلى الخيانة الجنسية كما سيرد ذكره في موضعه. 

إلا أن الإنصاف والموضوعية يستدعي القول أن هناك من الشواهد ما يثبت أن المرأة في 
بعض العائلات الوجيهة كان لا رأيها وموقفها الصارم في اختيار شريك حياقا الذي تحب, 
فليلى معتقة الوزير أبي بكر بن خطاب (ت 528ه) "تعرض لخطبتها جماعة لم تحبهم'”, كما أن 
زيب النفزاوية لم تستجب لكثير من الأشياخ والأمراءء وتروجت أربعة أزواج بمحض 
إرادقا”” بل كانت تشترط أن يكون زوجها "تمن يقدر على حكم المغرب برمته"33 مفضلة 
اجام السياسي على الحب. 

الحب بعد الزواج بين الاستمرارية وإكراهات واقع المجتمع المغربي: يبدو من خلال تجميع 
شتات النصوص والمرويات الخاصة بموضوع الحب الزوجي أن واقع العيش تحت سقف واحد 
كان يجبر الشريكين- وخاصة المرأة- على البحث بكل الوسائل من أجل خلق بيئة من المودة 
وانحبة داخل البيت الزوجيء ثما يؤكد ححضور الحب في الحياة العائلية بمغرب العصر الوسيط. 

وني هذا الصدد, تكشف بعض النوازل الفقهية عن حرص المرأة وسعيها إلى كسب ود 
زوجها بجميع الطرق والأدوات الممكنة؛ وفي مقدمتها اللعب بورقة المساعدة المادية للزوج؛ فقد 


استفق القاضي عياض قاضي مدينة مراكش الفقيه ابن رشدة” حول امرأة في سبتة "أمتعت 
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زوجها في أملاكه حياته"؛ وعن أخرى "وهبت لزوجها في صحتها نصف صداقها””, كما أن 
امرأة ثالنة وهبت زوجها رياضا؟ة, وأصبحت هبة الكالي للزوج نغمة نتردد في المصادر الفقهية 
الراجعة للفترة مدار البحث. كما ساهمت الزوجة بالا أحيانا في شراء منزل للسكن مع 
زوجها””, غير أنها اشترطت مقابل ذلك ألا يتزوج عنها زوجها بروجة ثانية ولا يعسرى, وإلا 
رجعت عن هبتهاة”, من ذلك يتضح أن بعض الزوجات سعين إلى كسب محبة أزواجهن عن 
طريق وهب أموالهن إليهمء وهو ما عبر عنه ابن الحاج بجلاء حين قال: "والمتعارف فيما يوسع 
النساء به على أزواجهن من أموالهن: إنما يردن بذلك استجلاب مودتهم واستدرار صحبتهم 
وجميل عشرقم””. 

وتحمل النصوص السابقة مغزى ودلالة عن تحكم العوامل الاقتصادية في صياغة علاقات 
الحب والانسجام بين الزوجين إذ يلاحظ- كما سنبين في موضعه- أن البراعات الزوجية 
انتشرت في أوساط العامة أكثر من أوساط الخاصة وفئات الأعيان بسبب المشاكل المادية» لكن 
دون تعميم هذا الحكم, لأن البادسي” زودنا بنص حول متصوف فقير عاش حياة وديعة 
ومنسجمة مع زوجته؛ فكان يساعدها في ترتيب شؤون البيت؛ وفي المنحى نفسه. تصور إحدى 
قصائد ابن حمديس!4, نجاح الحياة الزوجية بين ابنته وبعلهاء مع تفسير سبب ذلك بالخلق 
الحميد للزوج , وهو ما يعكسه قوله: 

وأنكحتها مسن بعد صدق حمدته كرما فلم تذمم معاشرة البعل 

كما أن قصائد الرثاء التي نظمها شعراء عاشوا في الفترة مدار البحث تميط اللثام عما كان 
يكنه هؤلاء من محبة وعطف لزوجاقم”: وتتجلى أبرز مظاهر انحبة بين الزوجين من خلال 
إحدى النوازل الواردة حول الأميرة المرابطية الحرة بنت تاشفين التي أقسمت بعد وفاة زوجها 
ألا تعود إلى دار الإمارة التي كانت تجمعهماء كتعبير عن حزهًا العميق وجرحها الغائر الذي 
حفرت أخدوده وفاة زوجها”؛ ورغم أن زواج زينب النفزاوية بيوسف بن تاشفين جاء نتيجة 
حسابات سياسية في بداية الأمر فإن توهج الحب بين الطرفين لم تخمده المشاغل السياسية حتى 
أن أحد المؤرخين4* ذكر عن زيدب أنها "كانت أحب ما لديه"؛ علما أنها كانت قد مهدت له 
السلطة وأمدته بالأموال اللازمة لبناء دولته”*» وهو ما زاد من تمتين جدار امحبة بينهما. 

مقابل هذه الإجراءات العملية الواقعية: تميزت سلوكات بعض النساء- على قلتهن- 
باللجوء إلى أشكال من الممارسات الغيبية كالسحر من أجل كسب محبة أزواجهن وإيجاد أزواج 
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يبون رغم أنفهم: ولا غرو فقد ورد في فتوى أحد فقهاء المغرب حكم حول "من يشتغل 
بضرب الخط وغيره من أنوا ع الكهانة"©*) كما تعضمن ذات الفتوى ما يفيد شيوع ما يعرف 
بكتاب انحبة والبغض, ومعالجة عقدة "ربط العروس" بالسحرء فاختلف العلماء حول ما إذا 
كان ذلك يعد سحرا أم لاء وتضاربت آراؤهم بين الإجازة والمنع والتحريم, وإن كان بعضهم 
اعتبروا أن الادعاء بحل تلك العقدة مجرد خدعة يتوخى فاعلوها "خدع الضعفاء لأكل 
او 

ومن الراجح أيضا أن يكون للمرأة العازبة والعانس قبل دخوها بيت الزوجية ضلع في 
تمارسة أعمال سحرية لكسب زوج. فقد ذكر ابن خلدون أن النساء العازبات هن الأكثر 
تعاطيا للسحرء. ورغم أنه لم يرو تفاصيل حول طريقة أعمالهن السحرية, فإنه أشار إلى طريقة 
استجلاب الأرواح إذ يقول بهذا الخصوص: "وهم على استجلاب روحانية ما يشاءون من 
الكواكبء فإذا استولوا عليه. وتكنفوا بتلك الروحانية» تصرفوا منها في الأكوان بما شاءوا"8, 
وسواء كان مصدر الب طبيعيا أو "حصل" نتيجة الشعوذة والسحرء فإن صعوبات الحياة 
وإكراهات الواقع المعيشي والنفسي جعل حياة الحب الزوجية تعرف بعض الانكسارات التي 
سكتت المصادر عن ذكر أسبابا أحياناء بينما أزاحت الستار عن حوافزها المادية أحيانا أخرى» 
وقد تمظهرت في ثلاث صور من التراعات الزوجية التي أبانت عن هشاشة قاعدة الحب الذي 
انبنت عليه وتتمثل في الالتجاء إلى القضاء والضرب والجرح., والحروب. أما الطلاق فكان آخر 
حل يملكه الزوجان لوضع فاية لمسار حبهما. 

بنصوص الصورة الأولى, أورد الأصفهابي” وغيره'” أن القاضي ابن حمدين عقد جلسة 
لرجل أسود وامرأة بيضاء حضرا معا ليحكم بينهما في خصومة لم يفصح النص 00 
ويبدو أن الالتجاء للقضاء لم يكن ) يتم إلا بعد نفاذ صير الزوجين بفعل المشاكل الحادة التي 
وصلت إلى حد الضرب العنيف: وهي صورة ثانية من مظاهر توتر العلاقات الزوجية. ولاغرو 
فإن إحدى الروايات المنقبية تشير إلى امرأة اشتكت للمتصوف أب العباس السبتي أذى زوجها 
واعتياده على ضربا باستمرار إلى درجة أها كانت "تريد إلقاء نفسها في البت"! 5 وهي محاولة 
انتحارية تكشف عن فشل الحب في العلاقات الزوجية. وتحدثت إحدى النوازل عن امرأة 
امنات ل متعاس طبار سو وق مم1 مرا ارال قنك كي ار اك لد 
جسدها أن زوجها اعتدى عليها وأصابما بجروح كادت أن تفقدها حياق52 


36 


مجلدّ عمصور الجديدة العدد 5 ربيع 3ه2012م 


أما بالدسبة للصورة الثالثة,» وهو الهروب, فيكشف الحسن الوزإن53 عن إحدى العوائد 
السائدة في أوساط نساء جبل مرنيسة بشمالي المغرب؛ فيؤكد أمن كن يهربن إلى الجبال. ولا 
يجدن غضاضة في ترك أولادهن؛ ويتروجن من رجال آخرين كلما أصابتهم إهانة من أزواجهن 
مهما كانت ضثيلة, والضآلة التي يتحدث عنها النص هنا ثم الزواج برجل آخر بدل الأول» 
تعبر أيضا عن هشاشة الحب الزوجي في بعض الأسر المغربية. 

ويمكن التمييز بين نوعين من المشاكل العاطفية التي عرفتها الخياة الزوجية حسب 
المسؤولية التي يتحملها الرجل أو المرأة. 

فبالنسبة للعجاوزات العاطفية التي كان للمرأة فيها ضلع واسع. أول ما يسترعي الانتباه 
مسألة نفور المرأة من زوجها أحياناء وهو ما تؤكده رواية للبكري؛ ولو أن هذه الرواية تصف 
الفتور العاطفي للزوجة تجاه زوجها دون تفسير أسبابه. فعندما سأنها أهلها عن أسباب عدم 
حبها لزوجها ونفورها منه أجابت بقوها: "أ أكرهه وأبغض قربه. وأحب بعده””) وهو تعبير 
صريح وصل ستقفه إلى أعلى مستويات نفي الحب والخروج من دائرته. 

يضاف إلى هذا العامل السيكولوجي من جائب الزوجة, عامل آخر يتجلى في عدم 
انصياعها لأوامر الزوج”” وقد انعشرت هذه الظاهرة في أوساط العائلات الأرستقراطية في 
معظم الحالات, وحسبنا أن حواء زوجة سير بن أبي بكر أبت مرافقة زوجها عند تعيينه في 
ولاية جديدة إلى أن ألزمها يوسف بن تاشفين بالسير معه6”: كما أن امرأة أخرى رفضت 
الرحيل مع زوجها من الأندلس نحو المغرب الأقصى' ولم يكن غريبا أن تنتشر في هذه 
الأوساط كذلك ظاهرة نشوز المرأة, إذ ذكر ابن الحاج بهذا الخصوص أن "زوجين من ذري 
الهيئات وأهل التصاون قاما على الزوجية سدين عدداء ونشأت بينهما ذرية وكانت المرأة تنسشز 
في خلال ذلك متجنية عليه؛ فيداخلها بالنساء والقرابة فتعود إليه””, هما يعني وجود دورات في 
الفتور العاطفي كانت تتخلل مسار حياقما الزوجية. 

وبالمثل كانت بعض الزوجات يكثرن الخروج من المرل لقضاء أغراضهن: وعندما يعود 
أزواجهن من السفر لا يجدوهن داخل البيت””؛ بل إن بعض النساء مسسن كرامة أزواجهن 
فتطاولن عليهم بالضرب والإهانة"©: ولا يخامرتا شك أن مثل هذه السلوكات تعد تعبيرا عن 
عدم صفاء الحب بين الزوجين, وانعكاسا لتدهور علاقات المودة بينهما. 
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وقد تكون كثرة مطالب بعض الزوجات لبعولتهن أيضا وراء بعض المطبات التي هرت 
مسار حياة الحب داخل بيت الزوجية: وهو ما عبرت عنه أمثال العامةأ6: ناهيك عن مشاكل 
أخرى ذات طابع مادي صرف تمخض عنها نزاع وخصومات نذكر من بينها تفويت الزوجة 
دارها لأببها عن طريق ما يعرف بالإمتاع2©: أو عدم قدرة الزوج على شراء أضحية العيدة. 
أو نفور المرأة من الإقامة في مسكن غير لائق””, أو عدم تلبية الزوج لطلبها في توفير خادمة 
لمساعدقا في شؤون البيت7» وهي مشاكل كنيرا ما وجدت التربة الخصبة في أوساط العائلات 
الفقيرة, وأحيانا كان التهاون في طلب الرزق وتوفير العيش للأسرة من الأسباب التي تؤدي إلى 
غضب المرأة وتدبي منحنى الحب الزوجي في حياتهما الخاصة66. 

ومن المطبات التي عصفت بكيان الحب الزوجي مسألة الخيانة الجنسية, إذ ترد النصوص 
حول هذه الظاهرة في العصر المرابطي: فابن قزمان يذكر أن نفسه تاقت إلى زوجة جاره 
فراودها حتى تمكن من وطنها””: ويسرد ابن الزيات من جملة كرامات الشيخ الصالح أبي يعزى 
أن رجلا جاء للتبرك به "فعلم بقلبه" أنه استغل فرصة غياب أخيه ليواقع زوجته8©. 

ويبدو أن الخيانة الزوجية كانت مسألة شائعة لدى النساء اللائي تزوجن رجالا متقدمين 
في السن ول يكن يرتبطن بأزواجهن مقدار شعرة من الحب””: في هذا السياق ذكر البكري7” 
رواية مؤداها أن شيخا تروج بشابة كلف با أحد الفتيان, فتواطأت معه على خيانة زوجهاء 
ولا أدل على شيوع الخيانة الزوجية من ورودها ضمن أمنال العامة73, مما أسفر أحيانا- في 
حالة اكتشافها- عن قتل الزوجة72. 

أما بخنصوص المشاكل التي يتحمل فيها الروج فيها مسؤولية هدم العلاقات العاطفية في 
الحياة الزوجية فقد تعددت, وكانت دوافعها في الغالب الأعم مادية,» ونسوق كمثال على 
ذلك ما ورد عند محمد بن عياض””7, من أن رجلا التزم في عقد زواجه ألا يضرب زوجته. وألا 
يأخذ شيئا من ملا بغير إذفاء غير أن الزوج خالف التزامه فمد يده إلى المال حتى أضرٌ يما كما 
تغبت نوازل أخرى اعتداء الرجل على ما ساقه لامرأته في صداقهاة”, فضلا عما صدر منه 
أحيانا من قمع وإجحاف في منعها من زيارة أهلها وأقارهاء سواء في أفراحهم أو مأتهم””. 

والمشكلة التي تتردد كثيرا في نوازل الفترة المرابطية تتجلى في غياب الرجل عن زوجته 
مدة طويلة حتى “اضطرت بعض النساء أن يشترطن في عقود صداقهن ألا يغيب عنهن 
أزواجهن» وهو ما عبر عنه ابن رشد ب"شرط المغيب حسبما ينعقد في صداقات الناس 
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اليوم"76 بيد أن الأزواج غالبا ما تغاضوا عن هذا الشرطء ثما أدى إلى طول أمد الافتراق بين 
الروجين, وبالتالي موت العلاقات العاطفية بينهماء وتصدع العلاقات الروجية التي وصلت 
أحيانا إلى حد الانفصال”7 

ومن العوائق التي تسببت في هدم صرح ح حب علاقات الشريكين أيضا العجز الجنسي من 
قبل الزوج؛ فقد ورد في إحدى نوازل ابن رشد أن رجلا دخل بامرأته مدة إحدى عشر شهرا 
دون أن يأتيهاء وهي تريد التخلى عنه "لأفا لا تستطيع الصبر عما يلحقه جما الضرر فيما يرغب 
الدساء من اي وهو ما يعني أن ظروف الأمراض القاهرة القي تسبب الضرر لأحد 
الشريكين نجعل نار حيهما عخبو وتنطفئ لانعدام الأمل 5 الشفاى ما يؤكد دور الأمراض 
والعجز الجدسى خاصة في وأد الحب داخل بيت الزوجية . 

جماع القول أن الحب شكل حضورا فاعلا في الحياة الزوجية داخل الأسرة المغربية خلال 
العصر الوسيط, وهو ما سعت الدراسة إلى الكشف عنه انطلاقا من خبايا النصوص والمؤشرات 
المشتتة في متون المصدفات الفقهية والأمثال الشعبية وغيرها من المصادر الدفينة. ورغم اختلاف 
مستويات الفئات الاجتماعية في التعامل هع ظاهرة الحب» فقد حاول البحث تتبع هذه الظاهرة 
النفسية- الاجتماعية من بداية تكوها إبان فترة الخطوبة,» وكذلك من خلال الوقوف على 
المواصفات الجمالية الي كانت ترفع من وتيرة غو الحب وتطورة. وصولا إلى بيت الزوجية 
والوسائل المتبعة للحفاظ على استمراريته من قبل الزوجين معاء بيد أن إكراهات الواقع 
وصعوبة المعيوش اليومي أحدث هزات وانكسارات أصابت مسار الحب بين الشريكين. 
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رحلة ابن جبير 
جدلية الأدب والحكان 


كور سس ست أ. و حكاظم موسى الطائي” 


المقدمة: تعتبر الرحلات الجغرافية من القنوات المهمة لترسيخ الثقافة العربية إذا سهم 
الجغرافيون العرب في رحلاتهم مساهمة جادة في اغناء التراث العربي الاسلامي فضلاً عن 
تاثيراتها على الثقافة الانسانية. 

وتمثل رحلة ابن جبير موضوعة البحث أنفوذجاً مهما من الرحلات المتميزة إذا استغرقت 
مدة سنتين وثلاثة أشهر جاب فيها ابن جبير بلداناً كثيرة وسيركز بحننا على عدد من المحاور 
الاساسية هي: 
- ثقافة الرحالة واثرها في الرحلة 
- اهداف ومضامين الرحلات العربية والاسلامية. 
- أهمية رحلة ابن جبير من الناحيتين الأدبية والجغرافية ومكانتها في الأدب الجغراني العربي. 

يعتبر ابن جبير من افضل الرحالة العرب تمن كتبوا رحلتهم بأسلوب أدبي حيث اعتبرها 
كراتشكوفسكي ذروة ما بلغه الرحلة في الأدب الجحغراني العربي من الناحية الفنية» فابن جبير لم 
يكن يبغي من رحلته ان يجعلها كتاباً جغرافياً بل كان يهدف إلى إظهار قيمتها الأدبية وصب 
ثقافته التي كان يتمتع بها من أدب وشعر وبلاغة مؤكداً جدل العلاقة بين الجوانب الأدبية 
والجغرافية حيث اكسبها صاحبها شهرة أدبية واسعة بين الأجيال التالية» كما حققت رحلته 
شهرة واسعة عالياً حيث تم ترجمتها إلى عدد من اللغات العالمية وما تزال تشكل مدخلاً أدبيا 
رفيعاً يكشف لنا المزلة الأدبية والجغرافية التي يتمتع يما رحالتنا ابن جبير. 

الرحالة ابن جبير: هو أبو الحسن محمد بن احمد الكنابئ الاندلس 22 ولد ابن جبير في بيت 
عربي اندلسي عريق في مدينة بلنسية من مدن الاندلس عام 539هس/ 1145م. 


*#أستاذ في تاريخ المقرب الإسلامي ورئيس قسم الدراسات التاريخية- جامعة لاهاي الدولية- مكتب الموصل- العراق. 
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ويعتبر ابن جبير من أهم الرحالة العرب الذين جابوا البلاد العربية والاسلامية قام ابن 
جبير اثناء حياته بغلاث رحلات جغرافية مهمة هي: ش 
الرحلة الأولى: من 19 شوال 578ه/1183م إلى 10 محرم 581م/1185م): وقد استغرقت 
الرحلة سنتين وثلاثة اشهر. 
الرحلة الثانية: من 585ه/1189م إلى 578ه/1191م: وتزامدت مع إعادة صلاح الدين 
الأيوبي فتح بيت المقدس. 
الرحلة الثالة: أثناء وفاة زوجته 1217/4 حيث توفي ودفن في الاسكندرية©. 

ثقافة الرحالة وأثرها في الرحلة: تكشف حياة ابن جبير عن اهتمامات مبكرة بعلوم الدين 
والحديث وعلوم اللغة والأدب فقد درس علوم اللغة والأدب على أيدي جمهرة كبيرة من 
العلماء””. ونتيجة لهذه الاهتمامات فقد تبوأ مركزاً مهماً بين كتاب بلاده مما دفع الكثير من 
الحكام إلى اختياره كاتباً لهم, وانعكس هذا الاهتمام بالجوانب العلمية والأدبية على رحلة ابن 
جبير في جانبين مهمين هما: 
1. منهج الرحلة: إتصف رحلة ابن جبير بالدقة العلمية حيث لم يعتمد ابن جبير على الذاة ١‏ 
كما فعل غيره من الرحالة العرب من امثال ابن بطوطة بل كان يسجل مشاهداته اليوسية 
حسب وقتها باليوم والشهر والسنة وحتى الساعة لذا بمكن القول عنها بافها مذكرات يم .. بل 
هي رحلة تاريخية ووثائق تاريخية اميئة. وثما اتسمت به الرحلة تجبه لذكر أية رواية 2 فصة 
تاريخية يرفضها العقل والمنطق فهي خالية من الخرافات والاساطير متسمة بالواقعية الدقة 
والصدق وخير منال على ذلك رفضه قصة فيضان بثر زمزه©. 

وعند زيارته لبلاد الشام فقد تجلت روحه العلمية في الإشارة إلى العلاقات الطيبة بين 
المسلمين والمسيحين في تلك البلاد بالرغم من قيام حرب بين صلاح الدين الايوبي والصلبيين» 
كما أشاد أثناء مروره بصقلية بمعاملة ملكها الثابئ لرعاياه من المسلمين0©. 

وتأسيساً على ما تقدم يمكن القول بان رحلة ابن جبير الجغرافية اتصفت بالروح العلمية 
وتمتعت بالدقة والصدق والامانة العلمية منها لم تكن عواطف ابن جبير تؤثر في احكامه كما 
زعم بعض الباحثين. 
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2 أسلوب الرحلة: إن قراءة دقيقة لرحلة ابن جبير تكشف لنا انه افضل من كتب في 
الرحلات الجغرافية العربية القدبمة من حيث الأسلوب وبالرغم من انه كان يشوب أسلوبه 
السجع المتكلف أحياناً وهي إحدى سمات الكتابة الأدبية في ذلك العصر لكنه يكشف في 
الوقت ذاته عن التفاتات رائعة تنم عن موهبة أدبية أصيلة, حيث كان معنياً بلغته عناية فائقة 
أثناء سرد الرحلات الجغرافية وللمكانة الأدبية المرموقة لرحلة ابن جبير دفعت بالمستشرق 
الروسي كراتشكوفسكي إلى اعتبارها ذروة ما بلغه نمط (الرحلة) في الأدب الجغراني العربي من 
الناحية الفنية». ومن الممكن ملاحظة الجوانب الأدبية الرائعة في الرحلة في مواقع كثيرة منها 
على سبيل المثال لا الحصر تصويره للعاصفة البحرية التي عصفت بمركبهم بين صور 
وصقلية. 

كما تبرز براعته أيضاً في وصفه للمدن الكبرى التي زارها وصفاً حياً ودقيقاً وما يلحضه 
القارئ ان اهتمامه بالجانب الأدبي قد جاء في بعض الحالات على حساب الجانب الجغرافي فعلى 
سبيل المثال قال في وصف لبغداد: 

"هذه المدينة العتيقة وإن لم تزل حاضرة الخلافة العباسية ومثابة الدعوة الأمامية القرشية 
الحاشمية قد ذهب أكثر رسمها ولم يبق منها الاشهير اسمهاء وهي بالإضافة إلى ما كانت عليه انحاء 
الحوادث عليها والتفات أعين النوائب إليها كالطلل الدارس, والأثر الطامس أو تفال الخيل 
الشاخص؛ فلا حسن فيها يستوقف البصر ويستدعي من المستوخز العقلة والنظر إلا دجلتها 
التي هي بين شرقيها وغربيها منها كالمرآة امجلوة بين صفحتين أو العقد المنتظم بين لبنتين)!). إن 
أسلوب ابن جبير في الكتابه قد أثر على عدد كبير من الرحالة العرب وفي مقدمتهم ابن جزي 
الكاتب الأندلسي. 
ثانياً: أهداف ومضامين الرحلة: 
1. اهداف الرحلة: إن قراءة دقيقة لرحلة ابن جبير منذ يومها الأول وحتى اللحظة الأخيرة 
للرحلة تكشف لنا ان هناك اهدافاً عديدة كان ابن جبير يبغي تحقيقها أثناء ترحاله إلى أقصى 
الشرق من الدولة العربية الاسلامية. 
أ. الدافع الديني: يعتبر هذا الدافع من اقوى دوافع الرحلة فالمحدف الأول من رحلته كان الحج 
إلى بيت الله الحرام ولكن مع ذلك لم يكن هو الدافع الوحيد والدليل على ذلك قيامة بتاليف 
كتاب يروي مشاهداته في ديار الشرق ووصفه للمدن والقرى وحواضر بلاد العرب. 
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ب. الدافع الأدبي: حاول ابن جبير ومن خلال ثقافته الواسعة واهدافه المتعددة ان لايجعل 
رحلته كتاباً جغرافياً فقط ككتب الإدريسي والبكري وغيرهم من جغرافي لمغرب بل كان 
يهدف إلى جعله نصاً أدبياً ذي قيمة أدبية من خلال تناوله الجوانب الثقافية والدينية وخاصة 
اثناء وصفه لمكة والمدينة المنورة ومئاسك المج وشعائرة. 
ج. الدافع الجغراني: أعطى ابن جبير الدافع الجغرافي مكاناً مهما في رحلته حيث كان يعطي 
أهمية خاصة لوصف البلدان وأوضاع السكان بجوانبها الاقتصادية والطبيعية لذا يمكن اعتبار 
ماكتبه ابن جبير أثناء رحلته إلى بلاد المشرق وثائق دينية ووثائق أدبية وجغرافية وانثروبولوجية 
ذات قيمة علمية كبيرة. 
خطوط الرحلة: تتحد ملامح الرحلة مكانياً بامخطات التالية: 
أ. الرحلة المصرية. 
ب. الرحلة الحجازية. 
جل. الرحلة العراقية. 
د. الرحلة الشامية. 
أ. الرحلة المصرية: رحل ابن جبير إلى مصر كسائر البلدان التي جايما وركز على جوانب 
متعددة منها الجانب الديني ووصف العالم الاثرية والحياة الاقتصادية والاجتماعية ففي حدينه 
عن الاسكندرية بين انها اكثر بلاد الله مساجداً وان بعض البالغين يقدرون عددها بائنى عشر 
الف مسجد”. ولذلك فقد ذكر (وما منها جامع من الجوامع ولامسجد من المساجد ولاروضة 
من الروضات البنية على القبور ولا محرس من امحارس ولامدرسة من المدارس الا وفضل 
السلطان يعم جميع من ياؤى إليها ويلزم السكنى فيهاء تون عليه في ذلك نفقات بيوت 
الأموال)090, 

وللأدب في مكوئه هناك أهمية خاصة إذا اهعم بالجانب الثقاني اهتماماً كيرا من خلال 
وصف مدينة القاهرة والمشاهد الثقافية فيها وكذلك وصفه لمدينة قنا حيث قال: (وهي من مدن 
الصعيد؛ بيضاء انيقة المظهر: ذات مبان حفيلة ومن ماثئرها الماثورة صون نساء اهلها والترامهن 
البيوت فلا تظهر في زقاق من أزقتها امرأة البعة... وهذه المدينة من الشط الشرقي من النيل 
وبينها وبين قوص نحو البريد)". 
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ب. الرحلة الحجازية: تكتسب رحلة ابن جبير للحجاز اهميتها من خلال دقة الوصف ويخاصة 
للاماكن المقدسة (الكعبة الشريفة والمسجد النبوي) واهتمامه بمظاهر الحياة الاقتصادية وبخاصة 
وصفه للاسواق التجارية وما يعرض فيها من بضائع ومواد تجارية. 

أما ملاحظاته عن الحياة الاجتماعية فيها فقد تركرت على الجوانب المتصلة بالدين 
كالمناسبات الدينية منها على سبيل المثال لا الخصر الليلة الاولى للعمرة الرجبية وبداية شهر 
شعبان واحتفالات شهر رمضان وعيد الفطر المبارك. 

أما عن الجوانب الثقافية والأدبية فقد تتببع ابن جبير مجالس الوعظ والخطابة التي كانك 
تعقد في مكة والمدينة وقد سجل صورة دقيقة عنها وعن مستوى خخطبائها. 

ومن الجوانب البارزة لرحلته الحجازية التركيز .على وصف مكة المكرمة والمدينة المنورة 
لأهميتها الدينية ويبدو ان الدافع الديني كان في مقدمة أهداف رحلته إلى الحجاز حيث وصف 
مكة بقوله: (هي بلدة وضعها الله عز وجل بين جبال محدقة يماء وهي بطن واد مقدسء كبيرة 
مستطيلة؛ تسع من الخلائق مالايخصيه الا الله عز وجل)12. 
ج. الرحلة العراقية: تعد الرحلة العراقية من اكثر اجزاء رحملة ابن جبير فائدة من الجوانب 
الجغرافية والأدبية» ففي الجانب الجغرافي وردت ملاحظات هامة تكشف عن الاوضاع 
الاقتصادية وبخاصة في الجانب الزراعي وكثرة الداول والقنوات ففي حدينه عن الطريق بين 
الحلة وبغداد فقد ذكر (الطويق من الخحلة إلى بغداد أحسن طريق واجملها في بسائط من الارض 
وعمائر تتصل با القرى يمينا وشمالاً ويشق هذه البسائط اغصان من ماء الفرات تعسرب بما 
وتسقيها فمحرثها لاحد لاتساعه وانفساحه)030, 

كذلك سجل احوال العراق الاجتماعية وبخاصة عادات السكان وتقاليدهم ومظاهر 
حياهم فقد امتدح اهل الموصل بقوله: "وأهل هذه البلدة على طريقة حسنة يستعملون اعمال 
البر فلا تلقى منهم الا ذا وجه طلق وكلمة ليئة, ولهم كرامة للغرباء واقبال عليهم: وعندهم 
اعتدال في جميع معاملاقي "14 

وأولى ابن جبير النواحي الثقافية اهتماما كبيرا فقد ذكر المستوى العلمي في بغداد واوضح 
انه مايزال مرتفعاً وان في بغداد ثلاثين مدرسة اشهرها المدرسة النظامية ولكل مدرسة اوقاف 
كثبرة يعود ريعها إلى الفقهاء والمدرسين والطلاب؛ كما أكد على مجالس الوعاظ وذكر بشكل 
خاص على جمال الدين أبا الفضائل بن علي الجوزي إمام عصره في الحديث والوعظ. 
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ولقد ابرز الجوانب الأدبية للرحلة في وصف المدن العراقية بشكل خاص حيث الأسلوب 
الأدبي الرفيع واللغة الجميلة في الوصف حيث يقول في وصف مدينة الحلة: "هي مدينة كبيرة 
عتيقة الوضع مستطيلة لم يبق من سورها الاحلق من جدار ترابي مستدير بما... وهي قوية 
العمارة كثيرة الحلق متصلة حدائق النخيل داخلاً وخار ج0150 

وقال يصف مدينة تكريت: "هي مدينة كبيرة واسعة الارجاء فسيحة المساحة حفيلة 
الاسواق كثيرة المساجد غاصة بالخلق, أهلها أحسن أخلاقاً وقسطاً في الموازين من اهل 
بغداد"169), 
وقال يصف مدينة الموصل: "هذه المدينة عتيقة ضخمة حصينة فخمة قد طالت صحبتها ٠‏ 
للزمن فأخذت أهبة استعدادها لحوادث الفين, قد كادت ابراجها تلتقي انتظاماً لقريب مسافة 
بعضها من بعض وباطن الداخل منها بيوت بعضها على بعض مستديرة بجدار المطيف بالبلد كله 
كانه قد تمكن فتحها فيه لغلظ بنيته وسعة وضعه وللمقاتلة في هذه البيوت حرز وقاية وهي من 
لاف وار 

إن تحليل النصوص السابقة يظهر لنا دقة اختيار الالفاظ من قبل ابن جبير والأسلوب 
الأدبي في وصف تلك المدن وهنا تظهر العلاقة الجدلية بين الأدب والمكان: فأسلوبه الأدبي 
الرفيع في وصف تلك المواضع الجغرافية وبين الوصف الجغراني لتلك المواضع. 
د. الرحلة الحجازية: رحل ابن جبير إلى بلاد الشام وقدم معلومات غنية على اختلاف انواعها 
كما ان رحلته ثرية بالصور التي تصور الحياة في هذه الديار ببراعة وبأسلوب أدبي رائع يندر ان 
نجده في الرحلات الجغرافية للرحالة العرب ولعل أهم ما ركز عليه هو وصفه للحياة 
الاجتماعية وقد تناونها باسهاب نسبي فقد ذكر عند تناوها سكان دمشق ووصفهم بما يلي: 
"فإذا لقي أحد منهم آخر مسلماً يقول: جاء الملوك أو الخادم برسم الخدمة, كناية عن 
السلام... وصفة ملامحهم إيماء للركوع أو السجود., فترى الأعناق تتلاعب بين رفع وخفض 
وبسط وفيضء وربما طالت يمم الحالة في ذلك فواحد ينحط وآخر يقوم وعمائمهم هوي بينهم 
هوي»:08, 
وأولى ابن جبير كعادته اهتماماً بالجوانب الثقافية المخعلفة شملت الاثار والرسوم الدينية 
والمدارس والمستشفيات فعند حديثه عن حلب اهتم اهتماماً كبيراً بقلعتها المشهورة ووصفها 
وصفاً دقيقاً كما وصف جامع دمشق وصفاً بلغ من الدقة شاناً مبدعاً وهنا لابد من الاشارة بان 
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حدينه عن الجامع يعتبر شاهداً تاريخياً مهما وذا قيمة عالية ولعل افضل ما ورد من اوصاف لهذا 
الجامع في كتب الرحالة الآخرين كما ركز ابن جبير على جانب التعليم في بلاد الشام وبخاصة 
التعليم الديني وقد ذكر وجود نحو عشرين مدرسة إضافة إلى ان الكثير من المساجد والمشاهد 
الدينية تتخذ اماكن لتعليم القران وكتب الدين هذا فضلاً عن اتخاذ جامع دمشق موضعاً 
للعدريس حيث ان كل سارية من سواريه لما وقف معلوم يأخذه المسسد إليها للذاكرة 
والعدريس27". ونظراً لما اتسم ما بلاد الشام وبخاصة دمشق من الناحية العلمية فقد دعى ابن 
جبير سكان المغرب إلى انتهاز الفرصة والارتحال إلى بلاد الشام لطلب العلم فقد ذكر (فمن 
شاء الفلاح من نشأة مغربنا فليرحل إلى هذه البلاد ويتغرب في طلب العلم فيجد الامور 
المعينيات كتير 20()8, 

أما ملاحظات ابن جبير السياسية فتكتسب أهمية خاصة نظراً لانما تلقي ضوءاً عن 
العلاقات بين السكان بمختلف مذاهبهم واديائهم وهي علاقات مودة واحترام. 

ولعل أبرز مافي الرحلة الشامية وصف ابن جبير للمدن السورية فتكتسب اهمية خاصة 
لرصانتها ودقتها وقد اسهب في وصف مدينتي حلب ودمشق. 

وما قاله في وصف حلب: "أما البلاد فموضوعه ضخم جداًء حفيل التركيب بديع الحسن 
واسع الاسواق كبيرها متصلة الانتظام مستطيلة تخرج من سماط صنفه إلى سماط صدفه أخرى 
إلى أن تفرغ من جميع الصناعات اديه كلها مهف باللنعي 01 

أما مدينة دمشق فلم يترك فيها شاردة ولا واردة من دون ان يصفها أو يتحدث عنها 
باسهاب أو يقول: 'لحذه البلدة ثمانية ابواب- باب شرقي وهو شرقي.... ويلي هذا الباب باب 
توما وهو ايضاً في حيز الشرق ثم باب السلامة ثم باب الفراديس وهو تمالي ثم باب الفرج ثم 
باب النصر وهو غربي ثم باب الجابية كذلك ثم باب الصغير وهو بين الغرب والقبلة والمسجد 
الجامع مائل إلى الشمالية من البلد والارباض به مطيفة؛ الا من جهة الشرق مع ما يتصل يما من 
القبلة سيراً. والارباض كبار والبلد ليس بمفرط الكبر وهو مائل للطول وسككه ضيقة مظلمة 
وبناؤه طين وقصب طبقات بعضها فوق بعضء ولذلك ما يسرع الحريق اليه. وهو كله ثلاث 
طبقات فيحتوي من الخلق ماتحوي ثلاث مدن لانه اكثر بلاد الله خلقاً وضعه كله خارج ولا 
داخيل "220 
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وقال يصف ربوقا: "وهذه الربو المباركة راس بساتين البلد ومقسم ماله ينقسم فيها الماء 
على سبعة امار يأخذ كل شمر طريقه. وأكبر هذه الأفار شر يعرف بثوار وهو يشق تحت 
الربوة... ويشرف من هذه الربوة على جميع البساتين الغربية من اليلد ولا إشراف كإشرافها 
حسا ومجالاً واتساع مسرح للأبصار وتحتها تلك الأثغار السبعة للعسرب وتسيح في طرق شق 
فتحار الابصار في حسن اجتماعها وافتراقها واندفاعها وانصبابها237, 

يتضح لنا من خلال وصف مديئة دمشق طبيعة العلاقة الجدلية بين الأدب والمكان إذ 
يستخدم ابن جبير مصطلحات أدبية في غاية الدقة في وصف المواضع الجغرافية وفي وصفه برج 
ما بين البراعة الأدبية كأديب وما بين المغرافي كرحالة. ومن هنا تكتسب رحلة ابن جبير لبلاد 
الشام ناحية مهمة وعلاقة جدلية بين الصياغة الأدبية من جهة وبين وصف الموضع الجغراني من 
جهة اخرى. 

كما تبرز عنده دقة الوصف وبراعة الأدب من خلال وصفه لمدينة حمص حيث يقول: 
"هي فسيحة الساحة مستطيلة المساحة نزهة لعين مبصرها من النظافة والملاحة موضوعة في 
بسيط من الارض عريض مداه لايخترقه النسيم بمسراه يكاد البصر يقف دون منتهاه؛ افيح أغبر 
لا ماء ولا ظل ولا ثمرء فهي تشتكي ضماءها وتستقي على البعد ماءها"4©. 

كما يصف مدينة حماه فيقول: "مدينة شهيرة في البلدان قديمة الصحبة للرمان غير فسيحة 
الغناء ولا رائقة البناء: أقطارها مضمونة ديارها مركومة لا يهيش البصر إليها عند الأطلال 
عليها كأفها تكن بمجتها وتخفيها فتمد حسنها كامناً فيها حتى إذا حسبت خلاها وتقرب ضلاها 
ابصرت بشر فيها كبيراً تسع في تدفقه أساليبه وتساظر بشطيه دوالييه... ا 

وهكذا يتضح لنا ان الرحلة الشامية هي من اغنى اجزاء الرحلة بمعلوماتها التاريخية 
والجغرافية وبلغتها الأدبية, كما أن أوصاف المدن فيها هي أفضل ماورد فيها. 
ثالثاً: قيمة الرحلة من الناحيئين الأدبية والجحغرافية: يمكن القول بان رحلة ابن جبير احتل "مركز 
مرموقاً في الأدب الجغراني العربي بل يمكن القول أنها تبوأت مركز الصدارة ولعل السبب في 
ذلك يرجع إلى علمه الواسع باللغة والاداب والفقه ان 

يضاف إلى أنه كان دقيق الملاحظة صائب النظر مشغوفا بعسجيل ما يرى في أسلوب سهل 
صادق يبعث على النقة27©. 
ومن الممكن تحديد قيمة الرحلة وفق الخاور التالية: 
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أ. انحور الجغرافي: يمكن القول بان الرحلة لم تشتمل الا على معلومات قليلة القيمة عند البلدان 
التي تعرضت لماء حيث ل يهتم بالمعال الطبوغرافية والمناخية والهيدرولوجية ويبدو ان ابن جبير 
قد وصف الاماكن والمنطق التي زارها وصفاً أدبياً أكثر منه جغرافياً غير انه ركز ايضاً على 
الجانب الثقاني والديني على وجه الخصوص تركيزاً عظيما. 

ولعل أبرز جانب جغرافي في الرحلة هو ما يتعلق بتناوله لشؤون السفر ومسالكه ووصفه 
للمدن في البلدان المعنية وقد أتيح له ان يستعمل كثيراً من مصطلحات الملاحة وبناء السفن في 
العصور الوسطى. 

أما وصفه للمدن فقد تميز بالرصانة والدقة إضافة إلى ذكره بعض المقدمات الأدبية 
والثقافية والعاطفية. 
ب. احور التاريخي: ان رحلة ابن جبير قدمت لنا معلومات تاريخية مهمة وبخاصة عند الفترة 
التاريخية التي امضاها في التجوال بين بلاد المشرق والمغرب. ومن ابرز العالم التاريخية لتلك المدة 
حركة التحرير العربية الاسلامية بقيادة صلاح الدين الايوبي وانجازاته في مصر وبلاد الشام 
ومن الجوانب التاريخية الاخرى التي ركز عليها في رحلته علاقة المسلمين بالمسيحين في بلاد 
الشام ودراسة وضع المسلمين في جزيرة صقلية أيام حكم النورمان إضافة إلى دراسة الأحوال 
السياسية في العراق. 
ج. احور الأدبي: تمثل رحلة ابن جبير في الأدب الجغرافي العربي منزلة طيبة فهي قد احتلت 
مركزاً مرموقاً بل بمكن القول انما قد تبوات مركز الصدارةء فقد اكتسب من خلانها شهرة 
أدبية واسعة بين الأجيال ومن الممكن ان تحدد المزايا الآتية في أسلوبه الأدبي: 
1- استخدام ابن جبير أسلوباً جميلاً في وصف الاماكن. 
2- تنظيمه للشعر أثناء رحلته,» حيث كان ينظم القصائد الشعرية ومن اشهرها قصيدة طويلة 
رفعها إلى صلاح الدين الأيوبي يهنة بالفتح العظيم اثناء رحلته الثانية. 
3- امتاز ابن جبير بالروح الرومانتكية ما جعل للرحلة ذات قيمة علمية وأدبية. 
4- أسلوبه الأدبي في الوصف (السجع الأدبي) فعلى سبيل المثال لا الحصر شاهد زفافاً فقال أنها 
كانت (قشى فتراً على فترمشي الحمامة أو سير الغمامة) ثم انتبه إلى نفسه واستدرك وقال: 
"نعوذ بالله من فتنة المناظر" ثم انساق في الوصف مرة أخرى وختم كلامه عن ذلك المشهد 
قائلاً: "فأدانا الاتفاق إلى رؤية هذا المنظر الزخرف المستعاذ بالله من الفسة فيه"280), 
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5- ونظراً للقيمة العلمية والأدبية التي تمنعت بما الرحلة فقد تبارى الكثيرون واقتبسوا من 
نصوصها عدد كبير من الرحالة العرب المسلمين من رحلته منهم ابن بطوطة والمقريزي والمقري 
والشريشي وغيرهم وهذا يعني تأثر الرحالة العرب والمسلمين بأسلوب ابن جبير الأدبي في 
وصف المواضع الجحغرافية. 

6- حققت الرحلة شهرة واسعة في الدوائر العلمية الاوربية اذ تم نشرها لعددة مرات من قبل 
وليم رايت وسميث ودي غويه واماري كما قام المعشرق الايطالي اسكياياريلي بترجمتها إلى اللغة 
الايطالية في عام 291906 

النتائج: 

1- تعتبر الرحلات الجغرافية من القنوات المهمة في ثقافة التواصل وثقافة الوحدة والتنوع بين 
الشعوب. 

2- أعطى ابن جبير ومن خلال كناباته ورحلاته منهجاً واضحاً للتفاعل الحضاري بين شعوب 
العالم. 

3- لرحلة ابن جبير أهداف ومضامين متعددة منها جغرافية وأدبية ودينية وتاريخية. 

4- اتسم كتابات وئتاجات ابن جبير بجدلية العلاقة بين الأسلوب الأدبي والوصف الجغرائي 
للمواقع والمدن. 

5- من نتائج الرحلة التفاعل بين شعوب العالم الإسلامي إذا سهمت في نشر وتقل العادات 
والتقاليد بين تلك الشعوب. 

6- تأثر الكثيرين من الجغرافيين العرب بأسلوب ابن جبير في الكتابات الجغرافية منهجا 
الوا 

7- إن ترجمة نتاجات ابن جبير من اللغة العربية إلى اللغات العالمية كان له الاثر الاكبر في 
تدشيط حركة التفاعل الحضاري بين شعوب العالم وكجزء من ثقافة التواصل وثقافة الوحدة 


والتعوع. 
8- خدم ابن جبير الحضارة العالمية من خلال ما قدمه من نتاجات في حقل الجغرافية وفروعها 
المختلفة. 
الهوامش: 


1- أحمد أبو سعد- أدب الرحلاتت- دار الشرق الجديد- بيروت- 1961 ص 108. 
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تطؤر الفكر الإسلامي بالمغرب 
الأوسط 


ا ع 5 # 
للستي عفني و عن العمين نناجياة 


نظرا لِأَهَمَيّة دَوْر المجالات التي تشتمل عليها العلوم الدّييّة خلال عهد دولة الْمُوحُّدِين 
فإنا رأينا تداول موضوع تطوّر التيَار الصّوفي بالجزائر في هذه الفترةء لما لهذا الْمِحُور من مكانة 
هامّة في تطور الفكر الإسلامي بالْجزائر عامّة ومنطقة تلمسان خاصة. في عهد الْمُوَخّدين. وفي 
البداية» يبدو من الصتروري أن نلق نظرة سريعة على تطوّر السيّار العنُوني بالجزائر قبل عهد 
الْمُوخّدين. 

1.تطوّر التيَار المنُوني قبل عهد الْمُوَحّدِين: يرجع تطوّر التصوّف بالجزائر وسائر أقطار 
المغرب الإسلامي؛ قبل عهد الْموحَّدين إلى عوامل عديدة؛ أَهَمّها اندلاع الحروب الصليبيّة 
شَرْقا وغَرْبساء ومن أخطرها حركة الاسترداد الإسبانيّة , التي أدّت إلى هجرة العديد من 
الأندلسيّين إلى أقطار همال إفريقياء ومن بينهم العديد من الفقهاء والأدباء والصّوفيّة. وقد ننج 
عن ذلك تكاثر العلاقات بين أقطار المغرب الإسلاميّ وبلاد المشرق العرنَ ولاسيّما في 
المجال الثقائي والفكري؛ مما أدى إلى انتشار آراء الأشاعرة الاغتقاديّة في المغرب الإسلامي» 
رَعْمَّ مُناهضة فقهاء دولة المرابطين لِمُؤَيدِيها وسّمّحَ بذيوع مؤلّفات أبي حامد الْغزالي وغيره 
في أقطار المغرب الإسلامي. 

ويُلاحَظ أن العُوفيَة كانوا قد استعملوا الْمُعنْطلحات الدّينيّة الواردة في القرآن, للتغبير 
عن أحُواهم ومقاماتهم, وأوّلوا مَذْلولَها حسبما تُمُليه عليهم نظريّائهم الاعتقاديّة والاجتماعية 
والأخلاقيّة, فنتج عن ذلك مُصطلحات صوفيّة, اثققوا على مَدْلول بعضهاء واختلفوا في تأويل 


البعض الآخرء الأمر الذي أدّى إلى نشأة مدارس صوفيّة يُمْكِنٌ حَصْرُ التمائها بالمغرب 


* - أستاذ التعليم العالي قي تاريخ المغرب الإسلامي- قسم التاريخ وعلى الآنار- جامعة أبو بكر بلقفايد- تلمسان. 


أن نميا 
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الإسلاميّ إلى تظَريّتيْن رسيتي ذعى إخداهُما ظريّة الحقائق أو التصوّف الفلسفي» 
والأخرى نظريّة الأخلاق أو التصوّف الأخلاقي: 

أ. التصوّف الفلسفي: أمَا التصوّف الفلسفي فَإنْ نظريّاته لم تنخصر في الْوَرَّعَ والرّهْد 
بل كأثرت بآراء الفلسفة الأفلوطِيييّة. التي تَتَوَعْل بعيدًا في مَجال الْجانب الرُُوحِيَ. ولذاء فلم 
تحظ بقبول أغلّب الفقهاء وَالْمُحَدَّئين: لما كانت تدّعيه من أخوال تسم بطابّع الْغُلوَ 
والتَطرُفء ولمْ يتائز بها الْجُمْهور العام بالمغرب الإسلاميّ في هذه الْمَرْحلة من تطوّر 
التَصرُف. ومن مشاهير صُوقِيّة هذا التيّار منذ نشأته إلى تأسيس دولة الْمُوحّدينء ابن مُسَرَّة 
المتوق سنة 319ه/931م). وابن العَريف المتوفى سنة 536ه/1142م). وابن يَرُجان المتوق 
سنة 536ه/1142م). 

ب- التصوّف الأخلاقي: وأمًا كار التصوّف الأخلاقي فإله يَمُتاز بتَمَسّكه بالقرآن 
والحديث والقِيّم السَامِيّة التي كان يَتَحَلَى بها المَلّفْ الصّالحء وترك الْخَوْض في الْمّسائل 
الفلْسَفِيّة التي قد لا تتَفِق مع التعاليم الإسْلاميّة وبخاصّة نظريّات وحدة الوجود والخحُلول 
والاتّحاد. ومن أشهر رجاله في المشرق الإسلامي؛ أبو عبد الله الْمُحَاسِبِي المتوفى سئة 243 
ه/ 857م). وأبو طالب الْمَكّىَّ المتوفى سنة 386ه/996م) وأبو حامد العَزالي المتوفى سنة 
2)01111/5. 

والجدير بالملاحظة أن هذا التيّار ساد في المغرب الإسلاميّ بصورته البدائيّة الدَاعِيّة إلى 
الرُهْد في مَلَذَات الدُنياء ومُجاهّدة النفس, وأن صوفيّة هذه الظاهرة من الزُّهَاد كانوا يَحْظَوْن 
باخترام الفئات الشَغبيّة. وكان هؤلاء يَلْجَؤْون إليهم لِدعاء الله من أجل طلب الاستسقاء 
والشتّفاء من الأمْراض وغير ذلك» ومن الفقهاء والْمُحَدّنين مَنْ كان يقصفْ بالرّهْدٍ في الدثيا 
والَبثّل. ومن مشاهير رجال هذه الْمَرحلة من مراحل التَصوّف في المغرب الإسلامي قُبيْل عهد 
الْمُوخّدين وفي بدايعه: 

1- أبو الحسن الأشوني» علي بن محمد بن محمد بن شُعَيْب (ت. 537/ 1142 )22 
أصله من أُسُوئة بالأندلسء؛ رحل إلى مديئة الجزائرء وروى عنه أبو محمد عبد الواحد ابن محمد 
بن حبيب اللحنمِيَ الجزائري. وكان أديبا لُعَوبسًا تاريخيا شاعرًا غَزيرَ الحفظ للأشعار. ومن 
نظمه في الرّهْد وَالْحِكْمّة قوله: ْ 

يقسي يقبي بحؤل الإله ولو كنت دَهْرِي عن ارش لَه 
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واه قبي بف الميك .وني عن وكره غير سا 
َمَا الفوْرإلاً بصفو الصّمير وَدِين مين ورك الْمَتاهِي 
وتقوّى القلوب ورَفْضٍ الوب ودَفْع الْعيُوب, جذار التواجي 

وقال في القناعة: 

لا تستآل النَّاسَ حَبّ خَرْدلَةٍ ‏ وسّل إلاها بَرَاكَ مِنْ طِين 
فرزفةه لعا ذُو سَعةٍ لَيْسَ بقان ولا بِمَمْنُونٍ 

وقال في الاغتراف بالذّنلب» والرّجاء في عَفو الله: 

لاقُوَةَلِيَ يَاربي تمص ولا تراءة بن 0 سكلور 
أنت الْعَظِيمُ فإن لَمْ تخف مُقتَدِرًا شن لظيو فَمَنْ يَعْقُو وقي 3 

2- أبو عبد الله الدقٌاق, إت. في أواسط القرن 6ه/7)12 2 الذي كان يتردَّدُ بين فاس 
وسجلماسة. ويبدو أله كان أوّل مَنْ أخذ عنه الشيخ أبو مَدين شعيب طريق التصوّف, بمدينة 
فاسء وأئه ألْبَسَهُ الخرقة. 

3- أبو يَعَرّى يَلَتُور بن ميمون الْهزميريّ ات. 572 ه / 1176 م). يُرُوى أله 
توفي وعمره حوالي مائة وثلاثين سنة. كان من مشاهير الرُمَاد الْمُتََتلِينَ بالمغرب الأقصىء 
وقيل إنه ساح في الْبَراري مُدّة حمسة عشر عامّاء لَمْيََصِل فيها بأّحد. ثُمّ استقر في قرية جَنوب 
مدينة مكناس, وأَسَّس فيها رابطة» فذاغَ صَينة لما نسب إليه من الكرامات. وهو من مشايخ 
أي مَدَيْن شعَيب الإشبيلي. 

وم ميات هذا اليّار أله ساهُم في التشار ظَريّاته بالْمَغرب الإملامي» وحَظِي بتأب 
مَلْحوظ, مُنْتَهجس التعبير عن الأحوال والْمّقامات بلغة يَسْهل فَهْمُها. ات 
تراه الفاسفيَ: التي تُئِيرٌ امتئكار مُعْظَمٍ الفقهاء وَالْمُحَدّئين وَالجُمُهور العام ولا يَتَقبلها إلا 

بَعْضُ الْخواصّ من رجال التَصَوف الْمُتأئرين بنظريّات الأفلاطونيّة | الحديثة. 

ومن جهة أخرى» فإن التيّار االأخلاقي عرف بعض التَطوّر في أوائل القرن الخامس 
الهجريّ (11م)؛ ويتمثل ذلك في تأسيس الربئط أو الرابطات, وتكوين الْمُريدين» والمسّياحة في 
الْبّراري. وقد تواصل هذا التطوّر خلال القرن السّادس الْهجريّ (12م)» بفضل هِجْرة العديد 
من العلماء والفقهاء والْمُحَدَّثِين والصوفيّة الأندلْسيّين إلى أقطار شَمال إفريقياء وتدعيم 
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العلاقات التقافيّة بين الْمَشْرق والمغربء مما أَدّى إلى تَعْميق الفكر الصّوف تدريجيساء ولاميّما 
منذ تأسيس دولة الْمُوحُّدين. ظ 

1- تطوّر القيّار الصوني في عَهْد الْمُوَحّدين: 
أ- كيار الوَرَعَ والرّهد في عهد الْمُوَخّدِين:لقد كانت الدغوة الْمُوَحَدِيّة تشمل عناصر سياسيّة 
واعتقاديّة وتشريعيّة وأخلاقيّة. تهدف إلى الَغيير والإصلاح في كل هذه الْمجالات. وكانت 
هذه الذّعوة قد ترامتت مع انتشار آراء الأشاعرة الاعتقاديّة في الْمَغرب الإسلامي, وذيوع 
مُوْلفات مشاهير عُلّمائهِم ربخاصّة كتاب " إحياء علوم الدّين لأبي حامد الغزالي. والظاهر أن 
موقف الْمُوَحُدين الْمُغاير لَمَوقف الْمُرابطين في شأن هذا الكتاب وغيره من تآليف الأشاعرّة قد 
لَقِيَ تأبيد بعض الصٌوفيّة وعددٍ قلبل من الفقهاء والْمُحَدَين. 

هذا وك الخدية نال يعض ١‏ المطرقة بآراء الأشاعرة تجديدًا مَلْحوظا في الْخطاب 
الصسُوفِيَ. ومن عوامل هذا التَجُديد ما حَدَتْ من التَدَهْوْر في الأرْضاع الأخلاقيّة في أمْصار 
المغرب الإسْلامِي وما كان مُتْعَشِرا فيها من فْسَادٍ وبدّع وعادات لا تَعَلاءمٌ مع القيّم والتّعاليم 
الإملاميّة. وكانت ذَغْوى الْمَهْدي ابن تومرات قد رَكرَس في بدائيها على عُنْضْر الأثر 
بالمعروف والّهِي عن الْمُنْكَر وتبْذ عادة املاط الرّجال والنّساء في الحفلات والأغياد وغير 
ذلك©. 

غير أن هذا التجديد في الخطاب الصُوفِيَ لَمْ يشمل كُلَ مناطق المغرب الإسْلاميّ في عهد 
الْمُوَحَّدين» ولَمْ يُوَدّ إلى َبْدٍ التُطرُف والقْلُوَ وكل ما لا يقبله العقل في آراء ومُمارسات رجال 
التُصوّف. ولامِيّما في الْمَناطق الْجَبَِيّة والتائيّة. التي ليس لها علاقات وثيقة مع الْمُدْن. ومن 
مشاهير الصوفيّة الذين الَْرَمُوا طريق الؤّهْد والتَقشّف والعبادة, ولَمْ يَنْدَرِجوا بعيقَةِ واضضحة في 
مرخلة تجديد التيّار المتوفي في عهد الْمُوَحّدين: 

أبو مُحمّد عبد الْحَقّ الإشبيلي (582-516ه/7)1186-1122» الْمُحَدّثْ الخطيب» 
العابد الزّاهد. وُلْدَ بإشبيلية» ورحل إلى بجاية بعد سنة 550ه/1155م, وبها توفي وقبره 
خارج باب الْمَرْسَى. وبها ظهرت تآليفهء وأشهرها الأحكام الكبرى, والألحكام الصُغفرى, في 
علم الحديث» وله كتاب العاقبة في التذكير, وكتاب التهَجّد. ومن نثره في كتاب العاقبة, قوله 
في ذم الدثيّا والْحَثْ على سُلوك طريق التصوّف: 
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"'فانظر رحمك الله كيف تقرَ عينْ عاقل في هذه الدّارء وكيف يستقرٌ له فيها قرار ... لكِن 
ججاب الغفلة الذي عَطّى على القلوب كنف فلا ترى ما وراءه والوقر الذي في الآذان عَظُمَ 
فلا تسمع من ناصح دُعاءةٌ. وقد بكى أولو الألباب على هذا فأكثرواء وسهروا من أجله 
الليالي الطّويلة وأسهرواء ورامَ عاذلوهم كفهم عَمَا هُمْ فيه فلم يَقَدِرواء وذلك للعلم الذي لاح 
لَهُم والتأييد الذي شملهم. والتوفيق الذي يسّر لهم ورِيّما هَبِّتْ عليهم تفحات الرّجاء 
فاستَبْشَرواء وسَكبوا من ذلك الْهَيَجان وقترواء فَلْتَسْلك رحمك الله على منهاج هؤلاء العلماء» 
ولَعَمْش على آثار هؤلاء الفضلاء, وأدمٌ حسرتك, وامزج بدم الفؤاد غبرتك, وابّكِ على 
نفسكء ثم ابكِ البكاء بالبكاء, والأسى بالأسى: حتى تنكشف لك هذه الغاية0. 
وله شعر كله في الرُّهْد. فمن نظمه في الوعظ قوله: 
قالوا صف الْمَوْتَ يا هذا وشِدتةُ فلت وامْتَدٌ مِنّي عندها الصّوات 
َكْفِيكُمْ منه أن الناس, لو وَصَعُوا أُمْرًا يَرُوعْهُمُ قالوا هو الْمَوْت0©) 
وقوله في نفس الغرض: 
يا آمِنَ الساحَةٍ لا يدعي بَينَيَدَيْكَ الْقَرَعٌ الأكبسرٌ 
وَالْمَرْءْ منْصوب له. حَتْفُهُ لو أنَهُ من عَمَّه0'9 يُبصِرْ 
وهذه النَفسْ لها حاجَة والعُمْرُ عن تخحميلها يقصر 
وكُلْما ثَؤجَرُ عن مَطَلَب ١‏ كانتا به أسيّم إِذ جر 
وربُماء أَلْقَتَ مَعاؤِيرهَا لو أنها يا وَيْحَها تدر 
وناظِرُ الْمَوْتٍ لها ناظرٌ الَو أنْها نظي إذْ يَنفرْ 
ورائد الْمَْتء لَهُ طَلْعَةٌ ‏ يُبْصِرُها الأَكْمَهُ وَالْمُسبْصِرٌ 
ورَوْعَةُ الْمَوْتِ لها سَكْرَةَ ‏ ومتلهاء من رَوْعَةٍ يملكرٌ 
وبَيْنَ أطْبَاق الثرىء مَتْرل تكله الأَعْظمٌ وَالأَحَفَرٌ 
يَثْرْكُ ذو الْفَْخْر به فَخْرَهُ ‏ وصاجِب الكبر به يَصْغَرٌ 
قد مَلَأتَْ أرجاءة رَوْعَةَ تكيرة الْمَعْروف والمئكظة6 
"وكان يقسم ليله أثلانء تُلْا للقراءة وتُلفا للعبادة وذلفا للتَوم. وكان مع ذلك 
متقللاً من الدُنياء مُقَتَصِرًا على أقل الكافي وني نمه وكانت تربطه بأبي علي الْمَسيلي 


اك 
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حبَة " في العلم والدين, والرّهْد واليّقين» واتباع سلف الْمُؤمِِين "63. وكان يزور الشيخ 
أبا مَدَيّن شعيب الإشبيلي؛ ويكِنُ له كل التفدير والاختراء !3# 

1- أبو زكرياء يحيى بن أبي علي الرّواوي (ت.611ه/1214م)372» الفقيه الرّاهِد, أخذ عن 
الشيخ أبي عبد الله بن الخرّاط, ثم توجّة إلى الْمَشرقء "ولقيَ الفضلاء والْمَشايخ من الفقهاء 
والْتصوّقة وأهل طريق الْعحَق"9. ثم رجع إلى بلاده» وامنتقرٌ ببجاية» وانتصب لتدريس 
الحديث والفقه والوعظ, وخطب بالْجامع الأعظم وبجامع القصبة ببجاية. وكان الغالب عليه 
الخوف, "ما يَمْرُ تمجلسه إلا ذكر الثار والأغلال والسّعير, وتكادُ تفيض قلوب الحاضرين في 
مَجْلِسهء وهذا طريق حَسَّنء لأن الخوف فائدثه نما هي الْحَضّ على العمل؛ وحين الموت 
انقطع العملء ولم يَبْقَ إلا قرّة الأمّل لتَلْقَى الله طِيبَةُ نفسه"07. 
2- ابن الْحَجام أبو عبد الله محمد بن أحمد اللّخْمِيَ (ت.614ه/61217) 
الصالح الواعظ. وَلدَ سئة 555ه/1151م بتلمسان ونشأ بهاء ورحل إلى فاس, فأخذ بها عن 
أبي الْحَجّاجٍ ابن نَمُوِي وأبي القاسم بن يوسف بن زانيف, وصحب أبا زيد الفازازي. ورحل 
إلى مرّاكشء فَحَظِيّ عند يعقوب الْمَنُصور الْمْوَحَّدِيّ والتاصر والْمُسْتَنْصِر. وله في الوعظ 
كتاب "حُجّة الحافظين ومَحَجَّة الواعظين". اختصره أبو زكرياء يحجى بن محمد بن طُفَيْلء 
وسمّاه 5 الأذكار وأبكار عرائس الأفكار". ومن نظمه في التصوّف قوله: 

عَرِيبُ الولف ُو عِلَمٍ غيب عَلِيل للب مِنْ حُب الْحِيب 

إذا ها الل أطلي نام تيك ويَشكُر ما يك من وجيب 

يُقَطْعٌلَيِلَهُ فِكرًا وذكرًا وِيَنْطِقٌ فيه بالعُجْب العجيب 

بههِن حب سيد غَرامٌ يحل عن التطبُب والطُيب 

ومَنْ يك هَكَذاء عَبْدَا مُحِبًا ‏ يَطِيبْ ثرابة من غَيْرٍ يب 080 
3- أبو العَيّش الْحَرْرَجِيّ التَِمْسانيَ محمد بن أبي زيد عبد الرّحيم بن محمد بن أبي العيش (ت. 
في أوائل القرن 7ه/13م)20,. الأديب الأَصُولِي الرَاهِدُ إشبيليَ الأصل: نشأ بتلمسان» 
وأخذ بها عن أبي بكر ابن سعادة الإبتبيلي (ت.600ه/1203م).: وأبي محمد بن حوط الله 
(ت.612ه/1215م): وأبي عبد الله التجيبي (ت.610ه/1213م)» وأبي عبد الله بن عبد 
الْحَقّ (ت.625ه/1228م). له تآليف في أصول الدين» وأصول الفقه. وشرح أسماء الله 
الْحسْتَى. وله شعرّ كثير في الرٌهْدٍ والوغظ وكثزيه الله تعالى. ومن نظمه في ذلك قوله: 
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الله قل وذّر الوؤجوة وما حَوَى إن كنت مُرْتادًا بُلوعَ كمال 

فالكل ذُونَ الله إن حَقَقَنَهُ عَدَمّ على التَفصيل والإجمال 

رَاعْلَمْ بالك» والْعَوالمَ كُلّهَا لَوْلاهُ في مَمْو وفي اصمِخلال 

فالعارفون قَنَوًا ولَمّا يَشْهَدُوا سَيْسًا وى الْمُتَكَبّرِ الْمَُعَالِي 

َرَأَوْا سِواةٌ على الْحَقِيقَةِ هَالِكا في الْحال والْماضبي والاستقبال 

مَنْ لا وُجسوة لذاته من ذاتسه فَوْجِودةُ لَوْلاهُ عَيْنْ مُحال 

َالْمَحْ بطَرْفِكَ أو بِعَقَلِك هَل ترَى شَيعًا سِوَى فِغْلٍ من الأفعَال 

والظُن إلى أغلّى الؤجودء وسُفَلِه نظَرًاء بيده بالاميدلال 

تجد الْجَمِيعَ يُشِير أ حو جلاله ببساذ حال أوْ لسانٍ مَقال 

هومسل الثياء مسن علو إلى سْقْل ومبيغها بعئِرٍ يقال 

وَجَب الْوْجودُ لِذاته وصِفّساته قَرْدَا عن الأكفاءء, والأمفسال 

فاسكن إليه بهمٌّة عُلْويَةٍ متها عَمّا سِوَى الْفَعَال 

يْقَى وكُل يَْمَحِلُ وُحُودُهُ ما واجسب كَمْقَيِّدٍ برَوال 

رَهْوَ الذي يُرْجَى ويُخْسَى لا كلذ بسواةٌ في حال من الأخوال 

فالتوْعٌ جاء بذا وأنوارٌ الْهُدَى قد ايده فش حَلِي الب 30 
أ- تطوّر تيار التصوّف الأخلاقي في عهد الْمُوحّدين: والذي ينبغي التأكيدُ عليه أن تطوّر 
التصرّف في عهد الْمُوخّدين كان يَحْمل في طَيّاته آراء ابن حَزم الذَاعِيّة إلى الرُجوع إلى نُصوص 
القرآن والحديث في الْمَجال التشريعي ونظريّات أبي حامد الغزالي التي تَنّسمْ بطابّع الاغتتدال» 
ومبد! تند التَطَرف في المسائل الاعتقاديّة وَالْمُمارسات الديبّة والأخلاقية. غير أن مُعْظَم 
الصوفيّة لم يلعزموا هذا الانّجاه في العديد من جوانب التصراف حيث إن كثيرًا من التَصّوّرات 
والادّعاءات بَقِيَت عالقة بالأذهان» وَلَم؛ خضّع م لحُكم العقل. 

ويلاحظ أن ما انم به الصُوفيّة بالمغرب الإسلامي؛ خلال عهد الْمُوَخّدِين مِنْ إغراض 

عن حطام الدثياء وعِرٌ التفس, وعدم الاهتمام بأصحاب الْجاه وَالْحُكْم, قد أطْفَى أَهَمَيةَ خاصة 
على مَشايخ الصُوفيّة, وأظْهَرَهم "بمظهر العَظمة الْمُحاطة بالأسرار الغامضة؛ ويُضاف إلى هذا 
مُغالاة الْمُريدين في بّيان الْمّقامات الروحانيّة لِمَشْايخِهم, ونسبة علم الْقَيْب والإشراق إليهم 
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ومقدرتهم إلى إظهار الكرامات وخوارق العادات: مِمًا زادَ في شأنهم, وحَدًا بِالْمُلوك والأمراء 
إلى أن ينظروا إلى الشيوخ الصّوفيّة نظرة اخْترام وتعظيم مَمروجة بشيء من الخوف والرّهْبّة 
"20. وبعيفةٍ عامّة» يلاحظ أن اغتدال موقف الأشاعِرة في شأن تحكيم العقل في الجانب 
الرّوحِيَ أو إقصائه. لَمَ يُطْبَّىْ في هذا الْمَجال إلا بحذر شديب وبتَرَدُدٍ في كثير فق المعائل: 
ومن الفقهاء والْمُحَدَّئِين والصُوفيّة الذين تأثّروا بمذهب الأشاعرة وتآليف أبي حامد 
الغزالي وغيره: ونالوا شهرة في هذه الْمَرْحلة من تطُور التَصَوّف بالمغرب الإسلامي: ابن 
النَحْوِيَ التُورَريَ, أبو الفضل بن محمد (ت.513ه/1119م73» الفقيه والأديب والزّاهد 
وُلِدَ سنة 433ه/1041م بور بلدة في تاحية شط الجريد جَنوب إفريقية» وأخذ العلوم 
النقلية والعقليّة عن مشايخ علماء إفريقية» أمثال أبي زكرياء المراسي وأبي في الحسن 
اللْخْمِيّ وغيرهماء فتبَعْ في الفقه وأصول الدّين والأدب ونظم الشعر. كَ ه رحل إلى الْمَتْرق 
لقضاء فريضة الْحَجّ ولقاء مشاهير علماء عصره؛ واسْتطاب الإقامة بمعثر. ثم عاد إلى مسقط 
رأسه. وتوجّة إلى فَلَعة بني حَمّادء ثم غادرها وانتقل سنة 494ه/1101م إلى سجلماسة. ثُمْ 
رحل إلى قاسء وكان يُدرّس أصول الدّينء فيتعرّض إلى استنكار الفقهاء. "ولَمًا أفْتَى الفقهاء 
ياحراق الإخياء لأبي حامد الغزالي» فَأَحْرِقَ في صحن مرّاكشء. ووصل كتاب علي بن 
يوسف اللْمُتوني بذلك» وتخليف التاس بالأيّمان الْمُعَلّظة أن ليس عندهم الإحياء. انتصر 
وكتب إلى السلطان, وأفتى بعدم لُرُوم تلك الأيمان وانتسخ الإحياء في ثلاثين جُزْءْء يقرأ منه 
كل يوم جُرْء في رمضان, وقال 0 عمري سِوانٌ "24. ثم عاد إلى قلعة بني 
حَماد وتوفي بها سنة 513ه/1119م. واشتهر ابن النحويّ بقصيدته " الْمُنْفرجَة جَة ". التي 
نظمها عند شِدّة أصابتة, مُبتهِلاً بها إلى الله, بعد أن دعاه مُتَضَرُعًا إليه في تَهَجُدهِ ومطلعها: 
اشْتَدّي أزمة تنفسرجي قد آدَنَ ينك بابلج 
وله رسالة ضمّنها اسينكاره لإحراق كتاب " إحياء علوم الدين ". ومُعْرِبًا فيها عن انتصاره لأبي 
حامد الغزالي. 1 
1- عبد السلام التونسي» أبو تمدبزات 518ه/1124م) 
طريق التصوّف. ورافقه إلى الأندلس. ثم قدم إلى تلمسان سنة 486ه/1093م: بعد وفاة 


259 نشأ بأغمات» وأخذ عن عَمَّه 
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عَمَّه فأسّس رابطة بقرية الْعُبَا خارج الْمّدينة. وكان يُدَرسْ فيها كتاب " الرّعاية " 
للمُحاسبي؛ و" إحياء علوم الدين " لأبي حامد الغزالي. 
عابو الحندن علي ابن أبي قتون التلمسائئ (ت.557ه/1162م 29 رحل إلى الأندلس 
وأخذ عن أبىي علي الصّدَفِيٌ وغيره وجال في أقطار المغرب» ووليَ القضاء بمُراكش 2 
تلمسان. وكان فقيهًا وأصوليسا. ومن تآليفه كتاب "الْمُقْتَصَبْ الأشفى" في اخخبتصار 
'الْمُسْتَصفَى" لأبي حامد الغزالي؛ في الأصول. 
3- أبو الْحَسّن علي بن حِرْزهم (ت.559ه/01164)”. وُلِدَ بفاس؛ وكان أبوه وأخوه من 
الصّالحين. أخذ عن عَمَّهِ علم التَصَرُفء وَثَلَقَى عنه كتاب " إحياء علوم الدّين " لأبي حامد 
الغزالي» فعني كثيرًا بدراسته. والانتفاع به في سُلوك طريق التصوّف. قرأ عليه الشّيْخ أبو مَدَيْن 
شُعَيْبٍ " رعاية " الْمُحَاسِبِيّ. وكان فقيها وزاهدًا في الدَني وندسَبْ له كرامات. وكان كثيرًا 
ما يُنشِدُ في الورع ومُجاهدة التفس: 

َوَالله كُمْ هَذِي الْمَعاصي إلى مَتَى 2 وأريالح أثقال الصبًا عَنِي راكذة 

إلاجي رَجانِي نك غْفْرانَ زَلِي ١‏ وإطلاحُ حالاتي التي هي فاسدة9©) 
4- أبو علي الْحَسّن بن علي المَسيلي رت.581ه/1185 )29 
الشيخ أبا مَدْيْن شعيب الإشبيلي, وكان مُعْجَبًا بتآليف أبي حامد الغزالي. ومن تاليفه كتاب 
"التفكر فيما تشتمل عليه السو والأيات من المبادئ وَالغايابت سَلَكَ فيه مَسْلك الْقرالي» 
فَسْمَيَ بأبي حامد الصغير. وقد وصفه الغبريي قائلاً: "وكلامه فيه أحسن من كلام أبي حامد 
وأسْلّم ودلَ كلامُه فيه على إحاطته بعلم المعقول والمنقول: وعلم الظاهر والباطن؛ ومن تأمّل 
كلامه أذْرَكَ ذلك بعلم البّقِينء ولَمّ يفتقر فيه إلى تبِيين» وهو كثير الوجود بين أَيْدِي الناس, 
وكثرة وُجود الكتاب دليل على اغيناء الناس ه6005 , 
5- أبو مَدْيْن سُعَيْبِ بن الْحُسَيّْن الإشبيليَ 5002 الوليّ الصاح المشهور. 
ُلِدَ في قرية ُدعى قطُّبيانة. قرب إبيلية. ورحل إلى المغرب؛ فأخذ بفاس عن بعض العلماء 
والصُلّحاء: مثل ابن حرزهم وأبي يَعَرّى وغيرهما. ألم رحل إلى بلاد إفريقية ثم اسْتقرٌ ببجاية 
مُدَةَ طويلة, فَتَخَرّحَ عليه كثيرٌ من الطلبة وَالْمُريدين. وفي سنة 594هء استدعاه الخليفة 
الْمْوَحَّدِيَ يعقوب الْمَنُصور إلى مرا اكش فنوجّة إليها. ولكِنّه مرض في طريقه وتوقي؛ وذُفِنَ في 
قرية الْعْبّاد خارج تلمسان. ولأبي مدين شعيب مكانة ساميّة في التصوّف الْمَغارِيَ يشهد 
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ره سام 


عليها العَديدٌ من الطرّق الصُوفيّة التي تنسب إليه. ويُنْسَبْ للشيخ أبي مَدْيْن ديوان في 
الزْهْدِيَات وحِكُمٌ في التصوّف جُمِعَتَْ في كتاب عنوانه "أنس الوحيد ونزهة الْمُريد". أمّا 
الدّيوان فقد جمعه الشيخ العريَ بن مصطفى الشّوار, ونُشِرَ بدمشق سنة 1938م. ومن نظمه 
قوله: 

بَكت السّحاب فَأضْحَكن لبُكائها رَهْرَ الرّياض وفاضت الألهاز 


120 يه يده عد )نيت 500 0000 واعده عاه 0 
وقد اقبلت شمس التهار بحلة خضرا وفي أسرارها أسرار 


2 0 | ان 2 
وأتى الربيع بخيلهي. وجنوده 
وَالوَرْدُ نادّى بالؤرودٍ إلى الْجَنَى 
والكأس ترقص والعقار تَشعْشعت 
والغودٌُ للغيد الحسان مجاوب 


هه 3 


لا تَحْسَبُوا الرّمْرّ الْحَرام مُرادَنا 


فَتَمَتَعَتْ في خحُسْنه الأنصاز 
قتَسابَقَ الأطيان والأشجار 
والْجَوُ يَضْحَكُ والحبيب يُزاز 
والطّان أخفى صوكة الْمِرْمار 
مِرْمارنا التُسْبِيحُ والأذكان 


وشرابسا مِنْ لطفه وغناوؤنا نم الْحَبِيبْ الواحِد الْقَهَارُ 
وقوله رضي الله عنه: 
ما لَدَةَ العَيْشُ إلا صُحْبَةُ الْفُقَرًا 
فاصْحَبْهُم وتَأَدّبْ في مَجَالِسهم 
ولازم الصّمت إِلاّ إن ست قَقُلَ 


م المسَّلاطِينٌ والمتّادات؛ والأُمَرًا 

وخَلّ حَظّكَ مهما خَلْفوك وَرَا 

لا عِلم عِنْدِي وكن بالجهل مُسْتَيرًا 

وإن بدا مِنكَ عَيْبْ فاعرف وأقِمْ وَجْةَ اغيذارك عَم فيك مِنك جَرَى 
وراقب الشَيْحَ في أخواله فَعَسَى 
واغلم بن طريق الْقَوْم دارسة 

وقوله أيضًا: 
أهل الْمَحَبّةٍ باْمَحْبُوب قد شُعِلُوا 
لم لههم زيئة الدُنيّاء وَرُخْرفهَا 
داعي التَشَوّف ناداهم وَأفلَقَهُم 
مِن أوّل الليْل قد سارت عَزَائمَهُم 
واقت لَهُمْ خِلّمٌ ال2: 12 دأ 


و عو ع8 ع 


هُمٌالأحّة أدْناهُم لِأَنْهُمْ 


يُرْضَى عَلَيِكَ من استحسانه أَثْرَا 
وحال مَن يَدّعِيها الَيَوْمَ كيف ترّى 


وفي مَحَيّعَه أَروَاحَهُمْ بَدَلُوا 

ولا جناها ولا حِلَيّ ولا حل 

َكيف يَهمُوا وَارُ الشؤق تشتجل 

وفي خيام حِمَى الْمَحْبُوب قد تَرَلُوا 

عَرفُ النّسيم الذي من تثره ثولوا ٌْ 

عَنَ خِدّمَةٍ الصَّمّدٍ المَحبوب ما غفلوا 
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ومن حِكمه قوله: 
-الْحَقّ تعالى يُجْري على ألْسئَةٍ عُلّماء كُلْ زَمان ما يَلِيقَ به. 


-أضَرٌ الأثياء صُحْبَة عالم غافل وصُوفِي جاهل وواعظ مُدامِن. 


-إِجعَل الصّبْرَ زادك, والرَصَى مَطِينَكَ وَالْحَقّ مَقِصّدَكَ , ووجهتك. 
-جَعَلَ الله قُلوب أهل الدُليا مَحَاد للعَفلَة والومواسء وقُلوب العارفين مَكانًا للذّكر 
والاستئاس. 


عي 


-الْفعوَةٌ روْيةٌ مَحاسن الْعبِيدٍ والْعَيبَةَ عن مَساويهم. 
-الْمَحَبةُ الأنْسْ بالله والشُوق إليه. 
-شاهذد مُشَاهَدَهُ لك, ولا تشاهِد مُشاهَدَتك لَهُ. 
-الرُهدُ فَرِيصَةٌ وقَصيلَة وقُربَة فالفَرْضْ في الحرام, والقضل في الْمَُشابه وَالْقربةُ في 
الخلال. 
-علامة الإخلاص أن يَغِيبَ عنك الْخَلْقٌ في مُسَاهَدَةٍ الحق. 
-لا يَكْمُلُ الْعَمَلْ إلا بالاغلاص والْمُراقبَة. 
-الرُهْدُ الْعْروفُ عن الدُلياء والاغراض عنها لحَقارَتهاء وتركها لامنيصغارها ورقؤية 
قواتها. 
-نسئيان الْحَقّ خبيائة والاشتغال عنه ذناءة. 
-القرب منه لَذَة وَالْبعْدُ عنه حسْرة. 
-سْنتُةُ عر وجل استدعاء الْعبادٍ لِعبادَتِه بِسَعَةٍ الأرزاق وذوام الْمُعافاة» لِيَرْجِعُوا إليه 
مي إن لم يَْعَلُوا ابْتَلاهمْ بالبأساء والضرّاءء لَعَلْهُمْ يَرْجعونء لأنْ مُرادَهُ عر وجل 
رجُوع الْعبْدٍ إليه طَْعًا أو كُرْهَا. 
-إذا ريثم الرَجُلَ تَظْهَرُ له الْكّرامات؛ وتَنْخَرقٌ له الْعادات» فلا تَلْتَفِنُوا إليه ولكن 
الظُرُوا كيف هُوَ عِندَ امينال الأمر والنفي. 
ج.نطوّر تيار التصّوّف الفلسفي في عهد الْمُوَخَّدِين: وفيما يخص كيار التصوّف الفلسفي في عهد 
دولة الْموَخّدِين» فإنه يَتمَل خلال القرن السابع الْهجْرِيَ» الثالث عشر للميلاد؛ في عددٍ من 
المنُوفيّة الذين ساهموا في نشر آراء ابن مَسَرّة وابن العريف وغيرهماء وأغلبهم من أصلٍ 
أندلسي. ومن مشاهير صوفية هذا التيار: 
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1- الْحرالي؛ أبو الْحَسّن علي بن الْحَسّن بن إبراهيم التُجِيبِيَ (ت.638ه/1241م). الفقيه 

الأصولي الصّوفي. أصله من حرّالة» قرية من أعمال مُرْسِبّة» ولد مرا كش ورحل إلى فاس؛ 
فأخذ بها عن أبي الْحَجّاجٍ يوسف بن لوي. نم توَجّةَ إلى المَشرقء وأخذ عن أبي عبد الله محمد 
القرطي» إمام الْحَرَم بمكّة وعن عن الشيخ عر الدين ابن عبد السلام بمصر, 2 عاد إلى بلاد 
الْمَغْرب واسْتَقرٌ ببجاية. ونبغ في علوم الْحِكْمّة والفرائض والفقه وَالْحَدِيث وغير ذلك من 
منقول ومعقول. وكان رُهْدُه" زهدًا حقيقيًا بالظاهر والباطن بالتّكِ للدّنيا كلها وعَلَم الْمَيْل إلى 
شيء منهاء وكان ذلك عن طيب نفس ورضا بِأَنْ الذنيا لّمْ تكن عنده شَيْنسًا. وكان كل ما 
يرِدُ عليه منها ينفصل عنه من ساعته ولا يمسّك منه إلا بحاجة وقته "20). ومن تآليفه تفسير 
القرآن؛ وكتاب المعقولات الأول في المنطق: وكتاب مفتاح الباب المقفل على فهم القرآن 
مزل وكتاب الوافي في الفرائض. ويذكر الغبريني أن الْحرّالي ألف في التصوّف التآليف 
الحسنة | البيّنة السّهّلة. هذا وله شعرٌ في التتصوف. منه قوله: 


ما لَنَا مِنَا وى الحال الْعَدَهْ ولباريئا وود وقدَمْ 


نحن كُيْبْ الله ما يَقَرَأُها 
أخْرْف الكتبء الذي أَبْدَعَهُ 
أرقت لفسا من ألسوره 
فرق النَفسْ عن عَالَِهَا 
َيْسَ يلي مَنْ أناء إلا أن 


وخَلِيق بالبنا أن يَنْهَدِمٌ 
غيْرُ م يعرف ما مَعتى الْقلّم 
كلما لاحت معسانيه الْعَجَم 
فَوُجُودُ الكل عَنْ فَيْض الكْرَمْ 
باخيباء» ليس ثذنيه الْهِمَمْ 
ها هُنا الَْهْمُ عَن الْعَقْل لبه 
صَارَ لي الْعَقل, مع العلم جَلمَ 


3205 
عَنْ وحوح لم يُقيّد , بعدم 


2- مُحْبِي الدّين ابْنْ عَرَبِيَ: أبو عبد الله محمد بن علي الطائيَّ الحاتمي الإشبيلي الأندلسي: 
المعروف بالشّيّخ الكبير (638-560ه/22)1241-1165. ولد بِمُرْسِيّة: ثُمّ رحل إلى 
إشبيلية سنة 568ه/1172م: وأخذ عن علمائها الفقه والحديث واللغة» وغبر ذلك من 
العلوم» والْتَرَمَ الْخَلْوَةَ ومُطالعة كُتب الفلسفة والتصوّف والذّكرء وأقامَ فيها حَوالَيْ ثلائين 
سنة. نم غادر الأندلس» فرل بمدينة بجايّة, سنة 597ه/1200م, ومَّكُث فيها بضعة أعوام 
ْقِي خلانها أفاضل العُلَّماء والصُوفيّة. ثم انتقل إلى مصرء ولقِي بها العلّماءء فُحاوّل دقر آرائه 
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المُوفيّة, فانّهم بالرٌلدقَة والقول بِوَخْدَة الْوْجُودِ. وفي سنة 598ه/1201م توجّه إلى مَك 
لأداء فريضة الْحَجّ ثم ساح في بلاهٍ الْمَشْرق العَرَبِيّ فزار الْقدْس وبغداد. سنة 
8ه/1211م: وبلاد الرّوم. ثم عاد إلى مَكّة سئة 610ه/1213م: لم امقر بدمشق سنة 
0ه/1223م: ربها توفي سنة 638ه/1241م. وله تآليف عديدة؛ أشهرها كتاب 
الفبوحات الْمَكْيّة وكتاب قصوص الْحِكّم. هذا ويستنمج من من تآليف الشيْخ مُحْبِي الدَ 
ابن عرب أنه "ذَوَنَ في كُتّبه أصول التصَوُف والْعِرفان ومُسائل حَكُْمّة الإشراق: ولاسِيّما مسألة 
وحدة الوجود حسب القواعد العقليّة والأصول الْعلمِيّة على وجه الامبثلال”64. فهو بذلك 
قد أغطى للتصواف الفلسفي تفسا جديذا. ٠‏ سَمّحَ لهذا التيّار أن يُواصل تأتيرَةُ في التصوّف 
الإسلامِيّ؛ رَعْمّ امتنكار مُعْظَم الفقهاء لبعض آرائه. 

وفي هذا الصّدد. يُمْكِنْ الإشارة إلى مَوْقف أبي حامد القزالي في ممثألة وَحْدّة الْوْجودء فقد 
اماي على تيبا عر خرلها من التمرم. فهو يرى أن الْمُشاهدة الصّوقيّة قد تكشف 

لصاحبها عن أمور وحقائق يَعْجِرْ الْعَقَلُ عن إذراكها. غير أنه "ينبغي دائمًا الرُجوعٌ إلى الْعَقَلٍ 
200000 هذه الأمور أو رفضهاء فلا يُجوز عَقلاً أن يَدَعِيَ الوليّ مُشاهدة 
الذات الإلهيّة: ؛ ومن باب أولى لا يُجوز له عَقَلاً أن يزعم أله يَتَحِدْ بها أو أن تَحُلْ فيه". وير كد 
الغزالي "أن مُتَصوّفة ال ل يَذْهَبوا ف في التغبير عن استقراقهم في الْحَقّ القول بالخُلول أو 
الاتُحاد. وإِذَن يُحْكِنْ فَهُمْ الامتغراق في ذات الْحَقّ على أله نَوْعٌّ من من الْقربء فالله يَتَجَلى 
ظاهرًا من جهّة أفعاله لكنّه 1 باطنسًا لْشِدة ظُهُررف وعندئد فالعَقل هو الذي يُدَرِكُ له 
00 

نثر محْيِي الدين بن عربي؛ في في هذا المَجالء قوله: "الم يا فْصِيحًا لا يتكلم وسائلاً 

عَمَا 0 ني لما وصلت إليه من الإمان: ونرلت عليه في حَصْرَة الإحسانء لزني في حَرَمِهِ 
وأطْلعَني على خْرَمِهء وقال (الله): إنّما أكْتزت الْمَاسِك رَعْبَة في الْهماسيك. فَإن لَمْ تجلاني هُنا 
وَجَدتي هناء وإن احْتَجَبْتْ عدك في ججذمع, تَجَلَيِت لك في مِتّى. مع أنْي قد أغَلَمتّك في غير ما 
نجل 0 ف حارف إلا من أحاط علا با أخطت به من التعارف. ألا ترائي خلى لهم 
في الْقِيامّة» في غَيْر الصُورّة التي يعرفوتها والبلامة. فيُنكرون رُبوبِيّتِي؛ ومنها يَتَعَوَذْون ولكن لا 
يشعرون, ولكنّهُم يُقولون لدلك الْمُتَجَلَي : َعْوذُ بالله مك, وها نحن لرَيّا مُنظرون. فحينشد 
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رمعي 5 5 ع عبن 4 5 5 ده او دسا 8 5 
أخرج عليهم في الصورة التي لدَيُهم فيُقرون لي بالربوبيّة... فهم لعلامكم عابدون, وللصورة 


تأ عندهم مُشاهدو ا 


التي تقر 
ومن شعره قوله: 
أنا القرآنء والستِع الْمَاني وَرَوْحٌ الرُوح لا رُوح الْمَعانِي 
قوَادِي عند مَغْلُوبي مُقِيسمْيساجيه وعِنْدَكُمْ ساني 
فلا تنظ بطَرْفِك تخو جمئمي وَعَسدً عن التَنَكُمٍ بالْمعساني 
وغْص في بَخْر ذات الذات تمر عجسائب ليس تَبْدُو يسان 
وأممرارًا تسراءنا مُبهمات مُسَئْرَةٍ بأرْوَاح الْمَعساني 
فَمَن فَهمْ الإشارة, فَلْيَصئْهسا وال سف يُقْقَل بالمسّسان 
كخسلاج الْمَحَبَّة إِذْ تبِدّن لَهُ شَمْ الْحَقِيقَة في التّداني 
فقال أنا هو الْحَقٌ الذي لا يُعَيِرُ ذائَهُ مب الرُمان37) 
2- أبو الفضل قاسم بن محمد القرطبي (ت.662ه/1264 233 الفقيه الزّاهد العارف. وُلِدَ 
بقرطبة ونشأ فيهاء وغادرها مُتَوَجَّهَا إلى الْمَغْرب الأقصى ونزل في رباط آسَفِي, فأخذ عن أبي 


23 
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عمداضاح الماجري لج انر ل بيجي :راح رهاض بي لجسن طلرن ار لج اناا 
الإشراقيّة. وكانت له زاوية ومُريدون يأخُذون عنه طريق التَصّوف. وقيل إنه تَحَدّث مرَة عن 
المَْت فقال: "ما نَم موت وإنّما هي نَقَلَةَ من مَحَلَّ إلى مَحَلَء وَالْمَوْتْ للعارفين مُشَاهَدَةٌ 
واضحة للحقّ وسَبَب للقاءء وشَيْء يوصل الْحَبيب إلى الْمَخبوبء وإنْ الْمغرفة تنقَلِبْ في 
الآخرة مُشاهَدَة فَمَنْ زرع تَوَاة أنْبَتتْ تمر ومن زرع نبقة الْبَقَت ايلا 

3- الشتتَري, أبو الْحَسّن علي بن عبد الله المَيْرِي (668-610ه/1269-1213م) 
الالح العارف. كانت له "معرفة بِالْحِكْمّة ومعرفة بطريق الصّالحين الصُوفيّة, وله تَقَدُم في علم 
النظم والتثر على طريقة التحقيق"7". تبَعْ في العلوم العقليّة والتقْليّة. ورحل إلى كثير من مُدْن 
الأندلس» كُمْ توجّه إلى بلاد مال إفريقياء ومكث مُدّة في بجايّة حيث انْصّل بالعُوفية, وتائر 
بالمدرسة الصوقيّة الْمَدْيَيََ ثم لَقِي بها مُحْبِي الدّين ابن عَرَبِيَ. ولازم ابن سَبعِين عندما قَدِمَ 
إلى بجاية» سنة 648ه/1250م: وكان هذا الأخير أغرّفَ مُعاصريه بالفلسفة الأفْلُوطِينيّة 
وأكترهم ترا بهاء فأطجب السُْعرِيَ بآرائه, وبخاصّة نظَرِيَته حول وحدة الوجود وتنّاهاء 
ورافق الشّيخ ابن سبْعين مُدَة. ثُمّ رحل إلى طرابلس والْقاهِرَة, حيث أقام مُدَةَ مُعْتكفً 
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بالجامع الأزهر. ثم أَدَى فريضة الْحَجَّ عِدَةَ مَرّات وَلَقِيَ بمَكّة ابن سَبْعِين. ثُمّ رحل إلى 
دمُشق: وزار كيرا من الأذيرة: وقابّل الْعَدِيد من الرّطبان الْمَسيحّين مِمًا أغضب فقهاء 
عَْصْره "وكان يَعمْحَبّه في أسُفاره ما يَزِيدُ على أربعمائة فقير... وقضى التششتتري الفترة الأخيرة 
من حياته مُتتَقَلاً بين سواحل الننّام ومطر, وقد عاش فترة من الزمان في رباط القلندريّة في 
دمتلق. ومن الْمْرَجّح آله شارك في الحرب د الصَلِيبيّينَ"2): ومرض قرْب دمياط في رحلته 
الأخيرة إلى مصر, فَاشْمَدتَ عِلَّةٌ مرضه؛ وتوفيَ هناك باحدى القرَى, وَذْفِنَ بدمياط. وقيل إن 
الششتري "كان إهامسًا لطريقة جديدة هي الششتريّة: ويبدو ألها أثرت في الفقراء أكثر من أثر 
السَبُعِينسيّة وكان الفقراء يُفضّلونه على سَبْخه حتّى إِبانَ حياة ابن سَبْعِين"0©. وللششتري 
بعض المولّفات, منها الْمَقاليد الوجوديّة في أسرار الصّوفية. وله ديوان شعر يتضمّن قصائد 
وموشّحات وأزجالاً. "هي التعبير الباطني عن حياته الأولى من ناحيّة» وعن تَخَلَيه ظاهريسا قٍ 
أواخر حياته عن مذهب وحدة الوجود من جهة أخرى"7”. ومن شعره تخميسه لقصيدة 
لمُحْيي الدين ابن عغربي: 
شهدت حَقِيقتِي وعَظِيمَ شاني مقدمة: عَنِ اذراك الْعيّان 
فقال مُتَرْجمًا عَنّى ساني أنا القُرْآنْ وَالسبِحُ المَناني 
وَرَوْحٌ الرُوح لا روخ المَعساني 
أنا في مُسْتَوَى عَرْشِي قَدِيمٌ لذا أنيبي الْعْظْمَى نَدِمُ 
وفي بَلوى مَحَبدَكُمْ هم فَوادِي عند مَعْلُومِي مُقِِمُ 
ست حقيقِي عن كل فَهْمٍ ١‏ بما أظَهَرْت من وَسْم ورَسْم 
إن تطلب ترى صفبي مع المي فلا تن بطرافك ْو جسبي 
وعد عَن التَتَعُم بِالْمَعساني 
وَلِلطْلسْم في الكوئين كسز | وحقق مير مَعْنَساي وحَسررْ 
ولِلْمَسْجُور من بَخري فَفَجَّرْ وَعْص في بَحْر ذاتِ الذات تبْصِرْ 
عَجَانب لبْسَ تِدُو لِلهِيَانٍ 


3 
لسو ع ير 


,ما خَقَى في الكائنات 2 وأسرارًا تراءت مُبْهَمات 
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مُسَكِرَةَ بأَزوَاح الْمَعَاني 
عند شهودك الأمنرار منها فلا تلك غانبا في الْكَوْنٍ عَنهَا 
وَوَخُدْ وائجذ كي ما تكنها ‏ فَمَنْ قَهِمَ الافارة فَليَصْئها 

وإلا موف يُقْمَلُ بالسسّان 

مو اورف اذ الخق أذت". لتؤيفلة وغله اللدواية سه 
وكَعْبَتُةُ بفاس الشّرْع هُدَنَ كخلاج الْمَحََّة إِذتَدَت 
فَلَمّا أن دلا مها تدلى وَ بالإسمم الْمْعَظَمٍ قد تَحَلسى 
تَوَحَّدَ عِنْدَ ذَاكَ وما تولى- فقال أناهُوُ الْحَقُ الذي لا 
.لكك 


قم حوارم م قش اوهس 
يغيسر ذالة مسر الرمان 


9 الققية العارف: 


4- ابن سَبْعِين الْمُرْسِي عبد الْحَقّ (669-614ه/1271-1217) 
ا بقطب الذين. وُلِدَ معُرّسِية, وأخذ عن علمائها الفقه واللغة وغير ذلك من العلوم الدينيّة 
واللسانيّة» وبرع في العلوم الباطنيّة والتصوّف. كتقل في أمصار الأندلسء فذاع صَيْنّه ولامييّما 
عند العَوام ورحل إلى سَبتَة. ثم تُوجّه إلى بجاية حوالّيْ سنة 648ه/1250م: فَحَظِي بإقبال 
العديد من الصّوفيّة والطُلبّة وعامّة النّاس, ومكث فيها بطعة أغوام. نّم غادر بجايّة وقصد إلى 
تونسء ثم رحل إلى الْمَشْرق» وامْتقَر بمَكَة الْمُكَرّمة حيث حَظِيَّ عند حاكمها الشريف أبي 
ُمَيّ وكان يَحْجْ كل عام, وَيَعْتَمِرُ على الدّوام. ولمًا امنتؤلى المغول على بغداد وَقَضَرًا على 
الْخِلافة العَبَاسِيَّ سَعَى ابن سبعين لَدَى حاكم مَككَّةَ في شأن الْبَيْعةَ بالخلافة للمُستنصر 
الْحَفْصِيَ وكتبَن وئيقة البَيْعَة بِيّدٍ ابن سبعين. ويُحْكّى أنه كان, أثناء إقامته بِمَكّة يَتعبّد في 
غار جراءء مُتَشَبّهًا بالرسول صلَى الله عليه وسيلها وأله لم 04 يعتبر الرّسول خخاتم الأنبياء. 
وتوفي بِمَكة الْمُكرّمة سنة 669ه/1271م. هذا وَيُعْكبّر ابن سبعين من غُلاة التصرّف 
الفلسفي. حيث إِنْه كان أكثر اغْتَمادًا على الفلسفة اليونائيّة الأفلاطونيّة من مُحْى الدّين ابن 


عربي ف نظريته حول مسألة وحدة الوجود. وقد أثارت آراؤة اسسكار العديد من المفكريق 
والفقهاء. وانتقدها 00 تيمِية نقد شديدًا. 
الخاتمة: ويُسْتْتَجٌ مِمًا سبق أنَّ عهد الْمُوَحَّدِين يُشَكُلُّ "الانطلاقة الحقيقيّة لليّار 
الصُوفِيَ في الْمَغرب الإسلامي, الْمُكئْر بدَؤره بالتّار الصُوفي الْمَشرقيَ مع بعض الْمْميّراتَ 
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الخاصّة, هذه الفترة التي اخْتَمَرَتْ فيها الْمَبادِئ الإسلاميّة في منطقة الْمَغرب الإسلامي؛ وسَعَرَ 
فيها رجال التصوّف بضرورة تبسيط التعاليم الصّوفيّة حتى تغترف منها مُخَلّف الطبقات 
الشعبيّة. وتمتّعت الفترة الْمُوحَدِيَة ببَْض الْحُرَيّة الفكريّة التي لَمْ تكن في عهد خصومهم 
الْمُرابطينء مِمّا سَمّح للدّراسات الفكريّة والفلسفيّة بالْعَوؤْدة إلى التشاط من جديد"67. 
فعهد الْمُوحٌّدين يُمَثْلَ مرحلة جديدة في تطوّر التصوّف الْمَغارِيَ» كمتاز بانٍشار الفكر 
الصوفي في مُخْتَلَف الأنحاء, وبُروز الْعَديد من مُشاهِير الصّوفيّة سواء في تار الزُهْد والْخَلوة, أم 
في تار التصوّف الأخلاقي. وتيّار التصوّف الفلسفي. ويمتاز هذا العهد ببّروز عددٍ من مشاهير 
الصُوفيّة بالْمَغرب الإسلاميّ في الاتَجَاهَيْن الأخلاقي والفلسفيء والترام أغليهم بمواقف تكتّسي 
طابّع الاعتدال وتَجَنْبٍ التَطَرُف. "وحتى مُحبي الدّين ابن عَرَبِيّ وَمَنْ نحا نحو يُصَرّحون 
بتَمَسُكِهم بالعقيدَة السُنّيّقَ وما عرف عنهم إل مُمارسة العبادات الإسلاميّة طول حَياتِهم وإنّما 
وقعت لَهِم سَطّحات وصدرتت منهم دَعَوات اختلف النَاسُ في تقديرها والْحُكم عليها"8©. 
ويبدو أن التبَار الأخلاقيَ كان أكثر ذُيوعًا لما امْتازَ به من اغتدال, وتشاط هامٌ في تَكُوين 
الْمُربدين. ويتمثل ذلك في تأسيس الرّباطاتء والتّدْريس فيها وفي الْمَساجد, مِمَا ساعد على 
التشار آرائه في مُخْتَلّف الْمَناطق: وبخاصّة في الْمُدُنِ الْكْبْرَى. وَاشْتَهَرَ آنذاك, في هذا الْمَجال 
الشيخ أبومَدَيّن شُعَيْب الاطبيلي: الذي كان لفكره ذَوْرٌ هام في تَطَور التصوف المغاري. 
الهسوامش: 


1- انظر: محمد بن عقيل بن علي المهدلي, الأخلاق عند الموفيّق القاهرة 1996 ص 46-39. 

2- حول أي الحسن الأشوي؛ انظر: ابن عبد الملك المرّاكشيء الذيل والعكملة, سفر 5: قسم 1: رقم 655: ص 90-388 

3- ابن عيد الملك المراكشي. اللصدر السابق» ص 390. 

#- ابن قنفد: أنس الفق ص 27. 

5- نفس ص 21. انظر أيضًا: طاهر الصدف: السَرٌ المصون فيما أكرم بد المخلصون: تحقيق حليمة قرحات. بيروت: 1998. ص 95-94. 
6- انظر: البيذقء أبو بكر بن علي الصنهاجيء أخبار المهدي ابن توهمرت. تحقيق عبد الحميد حاجياتء الجزائرء 1986 ص 32-31: 44-40 46؛ كمال 
اليازجي, معالم الفكر العري في العصر الوسيط؛ بيروت» 1966: ص 70-269. 

6- حول عبد الخق الإشبيلي؛ انظر: ابن الزبيرء صلة الصلة, رقم 9 ص 7-4 

7- عمّار طالبي, الحياة العقلية في بجاية, مجلة الأصالة, الجزائرء عدد 19 ص 158. 

8- الغيريني: عدوان الدراية: ص 32-31 

9- العمه هوَعَمَى البصيرة, والمقصود هنا هو عمى النفس وعروفها عن الزهد في الدنيا. 

0 رابح يونار: عبد الحق الإشبيلي: مجلة الأصالق عدد 19 ص 271؛ ابن الزبير: المعادر السابق» عى 7-6. 

1- الغيريني؛ المعدر السايقء ص 20. 

2- ابن قنقذء المصدر السايق؛ ص 34. 

3- الغبريتي؛ المصدر السابق: من 21. 

14- حول أب زكرياء الزواوي: انظرء الغيريني؛ م. سء ص 76-75 

5 نفسهء ص 75. 


69 


مجلد عصوو الجديدة العدد 5 ربيع 1433ه2012م 


6- نقسهء ص 76. 
7- حول ابن الْحَجَاف انظو: ابن الزيّات القادلي؛ العشوّف. ص 63-462/يحبى ابن خلدون؛ بغية الرّرَاه ج1؛ تحقيق عبد الحميد حاجيات» ص 103-102. 
8- يبي ابن خلدون: م. س.؛ ص 103-102. 

9- حول أني العيش الخزرجي؛ انظر:التنبكتي, نيل الابتهاج» ص332/المفتاوي؛ تعريف الخلف. ج2: ص35-333/عيى ابن خلدون, م. سء ج1: ص103- 
104 

0- يببى ابن خلدون. م. س.. ص 104-103 

1-- قاسم غنى, تاريخ التصوّف في الإسلامء ترجمة صادق نشأت؛ ج2: ص 88-687. 

2- حول ابن النحويء انظر: أبن مريم: البستاتء ص 304-299؛ أحمد بن محمد أبو رزاق. تحقيق شرح لأبي الحسن البوصيري على الْمُتفرجق الجرائن 11984 
علي علواش؛ معجم مشاهير المغاريق ص 39-537. 

3- ابن مرم؛ م. س.؛ ص 301. 

24- عن عبد السلام التونسيء الظر: ابن الزيّات التادلي م. س..؛ رقم 13: ص91-88؛ ابن قنفذف؛ م. س؛ ص4108-107 ابن خلدرن. م. سء 125؛ ابن 
مرم: م. سن ص 122 

5- عن أب الحمن ابن قنون, انظر: اين الأبار. التكملة؛ ج2 ص 86-685؛ نفس المؤلف, المعجي؛ رقم 271: ص 90-288! يبى ابن خلدوت: م. س.؛ ص 
101-9؛ الحقتاري؛ م. س.؛ ج2: ص 258. 

6- عن أي الحسن اين حرزهي انظر: ابن الزيّات التادلي؛ م. س.؛ رقم 51, ص 53-147؛ أحهد بابا التبكتي؛ م. س.ء ص 200-198؛ الكتابي» سلوة 
الأنفاس: ج 3: ص 69) ابن قنفذ, م. س.. ص 20!؛ عبد الله كنون: النيوغ المفربيء ج 1 ص 91-90. 

7د ابن قنفد ع. س.ء ص 20. 

28- عن أبي علي المسيلي» انظر: الغبريني: م. س.ء ص 20-13؛ ابن قتففف م. س.ء ص 35-34؛ أسمد بابا التتبكتي؛ م. س.. ص 107-104؛ الحفتاوي؛ م. 
س.؛ ج1: ص 61-59؛ عادل نويهض؛ معجم أعلام الجزائر. ص 66-65)؛ علي علواش» م. س.. ص 93-492. 

9- الغيريني؛ م. س.ء ص 14. 

0- الغيريني, م. س.ن ص 89. حول أي الحسن الحرالي» انظر أيصنًا: المقري؛ نفح الطيبء ج2, ص 89-387؛ عمّار طالبي» م. س.ء ص 161. 

1-الغبريني؛ م. س.. ص 97-96, 

32- حول محبي الدين ابن عريء انظر: الغيريتي» ه. س.ء ص 99-97 المقري: م. س.ء ج2: ص 84-361؛ قاسم غنى؛ م. س.ء ص 2-701؛ عمّار طالبي؛ م. 
س.ء ص 69-163؛ عمر فرّوخ: تاريخ الآدب العربي؛ ج3. ص 48-542)؛ ابن غري؛ فصوص الْحكم, تقديم أنطوان موصليء الجزائرء .1991؛ عله عبد الباقي 
سرره محبي الدين ابن عربي» ص 94-89 محبي الدين ابن عري» كتاب الإسفار عن تتائح الأسفارء حققه وترجمه إلى الفرنسية دان قريل» 1994. 

3- قاسم غنى, م. س.؛ ج22 ص 702. 

34- محمود قاسمء هراسات في الفلسقة الإسلامية, القاهرة, 1966, ص 62-61) انظر أيضًا: الطاهر بوناي» التصوّف في الجزائر خبلال القرنين 7-6 هل/ 12- 
3م ص 59-154 

5- عمر فروخ؛ م. س.ء ص 543. 

6- انظر تخميى هذه القصيدة في ديوان الششتري, ص 46-245؛ طه عبد الياقي سرور؛ م. س.ء ص 51. 

7- حول قامم القرطبي» انظر: الغيريني: م. س.: ص 102-99. 

8- تفسف ص 101 

9- حول الششتريه انظر: الغيرينيء م. س» ص43-140!؛ المقريء م. س؛ ج22 ص 87-384؛ الششتريء ديوان» تحقيق علي سامي التشارء الإسكندرية, 
1-60 

0- الغيريني. م. س. ص 41-140؛ المقري م. س.ء ج2, ص 384. 

1- علي سامي النشارء هقدمة ديوان الششتريء ص 12-11 

2- تفسسف ص 12. 

3- تقسف ص 16 

44- ديوان أبي الحسن الششتريه ص 46-245. 

5- حول ابن سيعين: اتظر: الغيرينيء م. س.. ص 40-139 المقريه م ى.؛ ج2: ص 406-395؛ أبو عمران الشيخ. معجم مشاهير المغارية ص 277- 
78 

3 يداول عبيه + عر صر 55 

'7- علال. القاسيء التسوف الإسلامي قي المقربء مجلة الققافة المقربية عدد 1 1970: ص 45. 


10 


مجلدٌ عصور الجديدة العدد 5 ربيع 3ه2012م 


جوانب من الحياة الاقتصادي: والاجتماعي: والدينية بالغرب 
"تحفةٌ الناظروغنيةٌ الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر"*' 
للقاضي للعقباني التلمساني (871ه/1467ح) 


الحسبة هي إحدى الوظائف الشرعية؛ وهي "من أشرف الولايات في الإسلام قدرا 
وأعظمها في هذه الملة المحمدية مكانة وفخرا"!, وصدفت الحسبة بالغرب الإسلامي ضمن 
الخطط الست التي يتولى مالكها الأحكام؛ وهي: القضاءء والشرطة, والمظالم» والرد. والمدينة, 
والسوق؛ "وصاحب السوق كان يعرف بصاحب الحسبة لأن أكثر نظره إنما كان فيما يجري 
في الأسواق من غش وخديعة وتفقد مكيال وميزان وشبهه2. ومن ثم فإن معظم وظيفة 
المختسب تدور بالأسواق؛ وإن يبدو عمليا أنا تعدّقا إلى غيرها من المرافق العامة؛ كالمابي؛ 
والحمامات؛ والمنترهات؛ وغيرهاة. 

وعلاوة على أهمية كتب الحسبة من الناحية الفقهية في تنظيم العلاقات الاجتماعية؛ فإنا 
أدت وظيفة تأريخية هامة, لما أدرجت ضمن "المصادر الدفينة”*, وكشفت العديد من الظواهر 
التاريفية التي أغفلتها كتب التاريخ التقليدية؛ ما يتعلق بالحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
خلال العصر الوسيط. 

ولئن تركرت اهتمامات الباحثين في الدراسات الوسيطية لبلاد المغرب على رسائل يحبى 
بن عمر وابن عبدون والسقطي والجرسيفيء فإنه قلما تنبهت لكتاب "تحفة الناظر وغنية الذاكر 
في حفظ الشعائر وتغيير المناكر" لأبي عبد الله محمد بن أحقد بن قاسم بن سعيد العقبابني 
التلمساني, المتوق بتلمسان سنة 871ه/1467م: الذي ذاع صيته العلمي خلال القرن 
9ه/15م بالغرب الإسلامي؛ فقد "كان فقيها علامة متفتنا بارعا حاجا رحلةء ...عارفا 
بالتوازل» وملكته في التصوف””. 


* - أستاذ باححث في تاريخ المغرب الإسلامي- الرشيدية- المغرب. 
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والكتاب في ثمائية أبواب مستهلة بمقدمة, ومذيلة بخاتمة؛ فالباب الأول في دليل مشروعية 
تغيير المنكرء والباب الثائ في محال فرضه وندبه وحرمته. والباب الثالث في المغيّر وشروحهء 
والباب الرابع في كيفية التغيير ووجه تناوله. والباب الخامس في وجوه مراتبه؛ والباب السادس 
في معرفة طريق الكشف عنه. والباب السابع في أعيان صوره واختلاف محاله. والباب الثامن 
فيما يختص به من ذلك من أهل الملة ومن كان في شكلهم من المعاهدين, والخاتقة في الأصل في 
ولاية المتولي لذلك بم تفترق من غيرها من الولايات الشرعية. 

وإذا كان الكعاب يغلب عليه الطابع الفقهي؛ والاعدماد على أمهات المتون والمشايخ 
بالغرب الإسلامي؛ فإنه يتضمن إشارات تاريخية ونوازل ترتبط بالحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والدينية بالغرب الإسلامي إلى حدود القرن 9ه/15م؛ ثما يجعله وثيقة تارعخية دسمة عن تلك 
المرحلة. 
- صور من الحياة الدينية والثقافية: أعاب القضاة على الئاس تضييعهم للصلوات بسبب شدة 
الحركة التجارية التي عرفتها الأسواق المغربية خلال القرن 9ه/15م؛ فقد عرض على القاضي 
الفشتالي وأبي عبد الله محمد بن مرزوق نازلتان, الأولى في تأمين حمار, والثانية في شاة؛ ففي 
مجلس الفشتالي قال المدعي: "تركنتة عند المدعى عليه “ارا يرقبه لي ويحفظه عن الانفلات 
والضياع حتى أقضي أربي من السوق, فأهمل النظر في صيانته وأضاعه بتفريطه. فقال المدعى 
عليه: لم أضيع ولم أفرط. فقال القاضي: القول قول المدعى عليه الأمين إنه لم يفرط ولم يضيع مع 
بمينه إن كان متهما وإلا فلا بمين عليه. فقال المدعي: بل هو أقوى الناس اقناما. فقال له المدعى 
عليه: إن لحقيق أن تقول في أكثر من ذلك لا تركتُ صلاة العصر حتى فات وقتها في رفقة 
حمارك. فقال القاضي: قم أذ له قيمة حماره فإنك مضيع له لما ذكرت تضييعك الصلاة"*. 

ومن مظاهر تراجع التدين في هذه المرحلة ما عابه العقبابي على الناس لعدم حضور كثير 
منهم صلاة الجمعة, وخاصة الحرفيين والتجارء لانشغالهم بنشاطهم الإنتاجي وبضغط من 
مشغليهم أحيانا؛ "فقلما توجد اليوم امرأة أو عبد أو وليد فوق السبع يصلي إلا نادراء... ومن 
ذلك إهمال كثير من الناس وأهل الأسواق والِرّف والأجراء شهود صلاة الجمعة.... وقد 
ساعدهم على ذلك كتير من الخاصة والأعيان الذين يستعملوفم استكثارا لعملهم في الوقت 
المستحق لحضور الصلاة. وربما كان في هذا النوع من لا يصلي أصلا جمعة ولا غيرها ما دام 
على شغله"”. 
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وف صلة بذلك تولى إمامة الصلاة بعضْ الأئمة من "العوام والجهال.... لا يعرفون شروط 
الإمامة ولا ما تصح به الصلاة ولا ما به تبطل. وقد لا يوجد فيهم إلا من يكثر اللحن ويحرف 
الكلم عن مواضعه بسوء مخارج الحروف"*. 

كما عرفت المساجد وقتتئذ بعض البدع؛ من قبيل قراءة القرآن "بالألحان المشاكلة في 
الترجيع وتقطيع الصوت بالحتك للغناء لطر 

أما البدع الاجتماعية؛ فيتمثل بعضها فيما دأبت عليه النساء من الخروج إلى المساجدء ثما 
كان يل باحترام الجوامع: وخاصة منهن "شواب النساء الممتلنات لحماء اللواي خشى منهن 
الفتنة"9!, ومن الأمثلة على ذلك خلال هذه الفترة أن الفقيه الماجمّي: قاضي الأنكحة بتونس 
الحفصية. رأى "امرأة بالشارع على هذه الصفة فأرسل إلى زرجها وقدم إليه أنه إن رآها بعد 
اليوم أدبه وأدها"!!. 

ومن المظاهر الاحتفالية المرتبطة بالمساجد نصب الشموع والقنادل للزينة لا للوقود. 
وتعليق الستور فيهاء وإهداء الزيت والشمع الزائد عن الحاجة: وإيقاد السروج ليلا في الجوامع 
مع خلوها من المصلين» أو شاراء ثما رأى فيه البعض تقليدا للنصارى في إيقاد الكنائس 17 
وخاصة بإافريقية حيث كان يتم "وقود الثريات والقناديل الكثيرة في جامع الزيتونة وغيره» 
وينفق في ذلك أموال؛ ولا مغير ولا منكر"*!, وكذلك كان الأمر بالجامع الأعظم بتلمسان 
خلال القرن 9ه/15م: الذي كانت به ثرية ليس لها نظير "في عظم الهيئة وشرف القيمة في 
كثير من الأمصار المشرقية؛ ... ولا بالمغرب”2/7 ومن ثم كان بعض الأئمة من "يعمر مسجده 
بالقناديل غير الموقودة إلا ما لا بد 000 

ومن العادات الاجتماعية السارية في رمضان اتخاذ البوقات بالمساجد, في جوامع إفريقية,» 
بما فيه جامع الزيتونة. وعلى عكس بوقات الأندلس وإفريقية التي وظفت في الأعراس؛ فإن 
بوقات تلمسان كانت "مفزعة, ولذا ينفر منها الحمار: لهذا جرى عليها العمل أنها تستعمل في 
المساجد والجوامع في شهر رمضان ليستيقظ النائم الم 

وثما عمت به البلوى بالمساجد خلال هذه الفترة؛ آفة النميمة داخل المساجدء ومنها 
الجامع الأعظم بتلمسان الذي كان فيه ذلك "ديدنا ودأبا حتى عمي منتحلوه بينهم عن تحريعه 
عينا وقلبا"7!» ولذلك أفتى علماء الأندلس يإخراج من يكثر إذاية الناس انه مق لمجو 
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وبالمثل لم تسلم المساجد ثما كان يقع بين المتكلمين في بحث من المراء والمجادلة؛ وذلك باعتراض 
البعض على كلام الغير ياظهار خلل فيه؛ إما في اللفظ أو في المعنى9!. 

وبالنظر لظروف الفقر ببلاد المغرب وقتئذ؛ فقد التجأ بعض الفقراء إلى التسول بالمساجد» 
"ورفع أصواتهم بالمسألة لأجل أن الناس يجتمعون فيها فيعْطرَن فيها دون غيرها"20, ومن مظاهر 
ذلك ما كان يحدث من "رفع الصوت في المساجد العظام لرفع الحوائج على السلاطين والأمراء 
والعمال ونحوهم من هذا المعنى"!. 

وفي المقايل كانت المساجد مراكز للتعليم, وهو ما أثار خلافا بين علماء الغرب الإسلامي؛ 
ومنهم فقهاء الأندلس الذين أفتوا "بعدم منع المتحلقين بالمساجد للخوض في العلم وضروبه"22, 
أما غيرهم فقد أباح إقراء بعض العلوم بها كعلوم اللغة» ومنع تدريس المقامات؛ "لما فيها من 
الكذب والفحش. وكان ابن البراء إمام الجامع بتونس لا يرويها إلا بالدويرة منه؛ إذ ليس 
للدويرة حكم الجامع"23. 

وتميزت المرحلة بتراجع العلوم؛ ففي الفقه وأصول الدين آل الأمر إلى "أن ينظر أحد 
العوام في أوراق من الفقه والكلام؛ ويقوم على الخوض فيما يهلكه؛ والمستمع منه أن يقف على 
مسائل الخلاف فيختار منها بحسب ما يوافقه من شى المذاهب؛ أو يعر به سوء نظره وظنه 
الكاذب ثم يتصدى للقول, وتطلب الفتوى فيقول فيما ليس له به علم”*2): ومن ذلك أن أحد 
المنتسبين إلى الفقه "وقف على كلام بعض أهل الظاهر من غير تفهم لمعانيه ولا ملاقاة شيخ فيه 
أنه يفت الناس... بأشياء من الفواحش منكرة؛ منها أن يمين الرجل بالطلاق والعتاق وما أشبه 
ذلك من متعلقات الشروط في مثل هذاء؛ والترام العقود لا يوجب الحنث عليه فيها شيتا؛ 
ويحملهم على ذلك ويريهم تسهيل سبيله بآن يحلف هم بالطلاق على شيء وضده في مقام 
واحد, يجرئهم بذلك على حدود الله تعالى"20) وما أفتى به مغل هؤلاء بأن المطلقة ثلاثا ترد إلى 
الواحدة, وبجواز أم الولد وياباحة التيمم للصلاة من غير عذر, والفطر في رمضان للصحيح 
القادر المقيم إذا شَنف استعمال الماء وسئم الصبر عن الغذاء26. 

أما في الميدان الطبي فقد تعاطى المهنة من يدعيها دون علم أو تجربة؛ وثما يذكر أن أحدهم 
"ركب دواء لرجل ثم سأله بعد ذلك عن فعله؛ فلما أخبره ذلك الرجل وثب مسرورا وقال: ما 
كنت أظن أنه يفعل ذلك الفعل. وكان هذا الطبيب المستخفي قد جربه في هذا المسكين مختيرا 
لصحة عمله ومبلغ فعله"27. 
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وأمام تراجع الطب التجريي» ظهر "أفتياء الأطباء"؛ وهم أشخاص غرباء عن المدن 
والبوادي التي بمتهدون فيها صنعتهم, المشتملة على "مراتب من الحيل والتحيل والمدكات وإيهام 
الهقول, تنقسم على وجوه كثيرة؛ من بعضها الطب وأنواع العلاج وبيع الحروز وادعاء القيام 
بالسحرء وأشياء من نحو ذلك كغيرة يتوصلون بما إلى أكل الأموال, وارتكاب الفواحش» 
ويبهرجون بكثير من ذلك على الخواص والعوام, ويدخلون الوهم والعلل على على صحاح 
الأجساه"28. 
- بعض مظاهر الحياة الأسرية: اعتبر الطلاق من المشاكل الاجتماعية المرتبطة بالأسرة» وما 
دأب عليه البعض إيقاع الطلاق في كلمة واحدة؛ وما حدث أن المطلق كان يتساهل في ذلك, 
"وتطلب الفتوى بأن لا تلزمه إلا واحدة"27. 

ومثلما كان المجتمع يضم الخحرائر من النساء؛ فقد تشكل أيضا من الإماء اللواي كن 
يخرجن إلى "الأزقة والطرقات ملتحفات أو مكشوفات بما لا يحل كشفه منهن كالظهر والبطن» 
...وكذلك خروج الرابعات في هذا الزمان منكضفات30, وأكند ما يجتمعن في "السقايات 
والأفران لسقي الماء أو لطبخ الخبز؛ فيطلق الوقوف هنالك لغير ما أتين لهء بل لاستدعاء 
الحديث مع فسقة العبيد وبعض الأحرار على ما ظهرت آثاره في كثير من الدور بولادة الخدم 
فيهن أبناء الزنا"37. 
- شؤون العمران: عرف الغرب الإسلامي مشاكل مرتبطة بالعمارة؛ تمئل أهمها فيما لحق الأبنية 
من التغيير» وها كان في الطرق والشوارع: وفي سلوك الناس أثناء الاستفادة من تلك المرافق32. 
ومن مظاهر ذلك وجود بعض الجدران المائلة المهددة لسلامة المارة33؛ وإقامة البعض غرفا فوق 
فضاء الطريق على ارتفاع منخفض بحيث يضر بركبان المارة*”؛ وبناء الميازيب على الطريق 
العامة لتصريف مياه الأمطارء وبعضها كانت تجري بالغسالة والنجاسة في أماكن لا تسلم المارة 
فيها من تلك النجاسة”*؛ واقتطاع جزء من الطريق والأفنية العامة وإدخالها في الملك الخاص من 
بساتين ومنازل؛ وهو ما عرفته بعض المدن مثل قرطبة بالأندلس؛ أو فتح أبواب المنازل على 
أفواه الأزقة36؛ وإلقاء الأزبال الصلبة والنفايات السائلة بالأفنية والطرق. وتكديس نفايات 
المراحيض والقنوات وطين المطر بالأزقة والمواضع الضيقة؛ فيتأذي منها الناس ويقع فيها 
الصبيان والماشي ليلاء وخاصة إذا سقط المطر, حيث يخالط ماؤه عصارة تلك النفايات فيزداد 
ضررهاة) إضافة إلى إلقاء جيف الحيوانات في الشوار 386. 
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ومن صور تلك المخالفات يافريقية "أن بعض عدول تونس يعرف بابن عبد العظيم كان له 
موضع بالقبلة, فجعل له مسقى في الطريق؛ فبلغ ذلك قاضي الجماعة فأمر بالخروج إليه وأنه 
إن فعل فهو جرحة في حقه؛ فأفهي إليه قبل خروج العرفاء هذا الكلام, فقدم إليه من أصلحه 
وأعفى أثره. فلم يجدوا شيناء فسلم من العزلة"39. 

أما ما كان بحصل في الطرقات والشوارع بسبب انحراف السلوك الاجتماعي للبعض؛ هو 
وجود الكلاب الضالة بالشوارع*؛ واتخاذ مرابط الدواب على الطرق!*؛ وتحرك السكارى 
جهرا بسكرهم؛ "وبما يدشأ عنه من العرابد وعبث القول وما أشبه ذلك من منكر أحواله "42 
كما انتشرت ظاهرة النوح ولطم النساء لخدودهن؛ حيث "كثرت امجاهرة به بإعلان النساء 
بالبوح ولطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بالويل والشبور؛ واجتماعهن لذلك قد يكون في 
مقر يستأذن بعضهن بعضا إليه يسمينه بالزحف. وربما ضربن عليه بالدف والمزمر ويخرجن في 
الأزقة عاليات الأصوات باديات الوجوه"3. 

وكانت النساء بتلمسان تجتمعن صبيحة اليوم الثابئ من إقبار الميت على القرّاء لتحصل 
متوبة تلك القراءة لميتهم”/؛ لا سيما وأن النساء اعتدن على زيارة القبور, ليس للترحم على 
الموتى وإِئما قصد اللرهة؛ فقد كن يخرجن إلى "الجبانات والمواضع التي يتحذ منها مجالس للترزه 
على من يمر منهن من شبان الرجال؛ وقد يعارضن بتلك الحالة كثير من الفساق؛ وربما جلبهم 
إلى المرور عليهن ما اعتبر من اجتماعهن وعُرف من أغراضهن. وقد يعمدن إلى نصب الأخبية 
على الجبانات تباهيا وزعما أن يستتر من يطيل الجلوس منهن"45. 

وعلى عكسهن عرفت بعض النساء الأخريات ب"اجتماعهن للملاهي والرقص الذي 
ليس من طور العقلاء؛ ومن ذلك تصرفهن بأنواع الزينة البادية وأسباب التجميل الظاهرة على 
اختيال في المشي وإعمال منتشر الطيب وإظهار ما يستدعي الفتنة"©4 كما كانت بعض النساء 
تطلع على محاسن امرأة أخرى, ل"تحرك شهوة التفاعل الذي يختار بعضهن لذته عن مباضعة 
الرجل"47 أما حالهن في الحمامات خلال هذه الفترة فقد "ذاع أن النساء لا يستترن بحال إلا 
القليلء وذلك القليل يرى عورة غيره"*. 

ومن عادات نساء تلمسان التضامن الخرفي؛ وذلك باجتماعهن في "مجتمع يسموته 
التويزة؛ يغزلن عند امرأة واحدة في مترلها ما تدعوهن لغزله من كتان أو صوفب إعانة 


49 
ورقها 2 . 
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أما في المناسبات الاحتفالية التي تحضرها النساء؛ فكن "يلقن دائرة على رجل غير مُحرم يغنيهن 
ويطرهن"7”. 
- الحركة التجارية بالأسواق: تبوعت مظاهر البادلات والسلع, وصور الغش والتدليس 
بأسواق الغرب الإسلامي؛ فمما كان يقوم به الخرازون أهم كانوا يبسوط جلود البقر بالطرق» 
فيدوس فوقها الارة'”, ومن التجار ولمتبضعين من كان يوقف الدواب الحاملة للسلع 
كالخشب والخطب. فيقع تضييق الممرات» كما أن من الدواب ما كانت تحمل الشوك الذي 
مزق ثياب الآخرين*5: وهو ما يفهم منه. من جانب آخرء ما عانته الدواب من سوء معاملة 
وعدم الرفق يما من قبل بعض الحرفيين كحمّالي الزرع والنقالين للحجارة والجص والخدمة من 
الرمالين53. 

أما الجزارون فقد اعتاد بعضهم على الذبح بالطرق84, كما كانت أزقة الأسواق تضيق 
ببناء دكاكين عشوائية» وهو ما كان "يضر بالمارين» ويضيق عليهم عند اصطدام الأحمال وكثرة 
الناس"”7. ومثل ذلك حصل بباب السويقة بتونس وغيرهاء وهو ما تصدى له القضاة 
والنختسبون, رغم إصرار بعض التجار على تلك المخالفات56. 

ومن فعل الجزارين بتونس أههم "يبيعون اللحم ويعطون شيئا من بعض البطون في الميزان 
على قدر الثمن في لحم البقر والغنمء ...وف القيروان يفعلون ذلك في البقر دون الغنم, 
وكذلك في القرى فيما يبيعونه جزافا مكدسا من لحوم البقر"7”, أما المعتاد بتلمسان "أن ما 
يبيعه الجزار من اللحم يدخل في وزنه شيئا من الكرش والمصيّر على قدر شدة الثمن وقلته. إلا 
أن ذلك لا يتضبط نساويه بين جميع الداس على نسبة محفوظة من كل ثمن ومثمون, وإنما يختلف 
بحسب اختلاف من يُتقى بأسه من المستضعف الذي لا ناصر له إلا الله؛ فالأول يحمل القليل من 
الكرشء وقد لا يحمل شينا بحسب اختلاف درجاقم, والآخر يحمل الكثير في مصابته كرشا 
وف 33 

كما كانت الأسواق تضم الصناع والعطارين؛ الذين كان يقصدهم النساءء اللواي عرفن 
ب"جلوسهن إلى الصناع يستصنعن عندهم شيئا من المصنوعات, وكذلك الإطالة بالوقوف 
على حوانيت البياعين؛ وخصوصا ذوي العطر وطيب الروائح”””) كما كان "سوق الغزل" 
مقصد النساء؛ "وربما خخالطن الرجال وسفلة السماسرة؛ وحادثوهن وتمازحوا"0©. 
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وبقدر ما تعددت الحرف والصنائع وغيرها من الأنشطة الإنتاجية بأسواق يلاد المغرب 
خلال هذه الفترة. فقد تباينت أشكال التزييف في عقود المعاوضات والغش في البيعات؛ 
"كتلقي السلع بظاهر البلد أو ببعض الأخصاص فيشتريها المتلقي بما يطلبه من الاسترخاصء 
وليس له يما شرعا دون غيره من المسلمين اختصاص؛ أو كبيع الحاضر للبادي لإضاعة رزق 
الحاضر من البدوي"67, والنجشء وهو أن البعض كان يعطي للبائع في السلعة أكثر من ثمنها 
وليس في نيته شراؤها للإيقاع بغيره”؛ وأكثر ما كان ذلك بسوق الكتبيين بعونس؛ فقد كان 
هناك "رجل مشهور بالصلاح عارف بقيمة الكتب, يستفتح للدلالين ما يبنون عليه في الدلالة؛ 
ولا غرض له في الشراء"ة©: والتلاعب في الموازين والمكاييل تطفيفا يما ونقصا من معتادهاة6؛ 
كأن يجعل بعضهم "الحص في قاع المكيال؛ ويكون له ميزانان ا يأخذ بميزان ويعطي 
بآخر؛ وصنجتان: يبيع بواحدة ويشتري بأخرى"65 

والأشد من ذلك هو ما عرفته النقود من تدليس, أثر على ة الأسواق؛ فتضخمت 
أسعار السلع والكراء؛ ذلك أن "فساد سكة المسلمين وغش دراهمهم قد عَم وقوعه يذه البلاد 
المغربية بأسرهاء ول يقع لمادة ذلك حسم ولا إزالة حتى كادت رؤوس أموال الناس تتقرض من 
أيديهم بغلاء الأسعار في كل شيء. لطي العدد في المبيعات بالزيوف عن فم العدل حتى في 
الأكرية والاستيجاد"56. 

كما تعرضت المواد الغذاتية لأنواع الغش؛ ومن ذلك "عدم غربلة القمح والشعير وجميع 
القطابي ثما بمكن فيها من العَلَثْء لأن بقاءها من الغش الذي يزداد للبائع في كمية المبيع"7*: أما 
التين الأخضر فكان يباع إما بالعَدّ, وإما أن يقوم الباعة ب"تعبتة التين والعنب في القراطل 
والسلال؛ فأعلاه خير من أسفله ووسطه. ولكنه قريب من الناسبة» بعضه من بعض, وأهل 
الأسواق يعرفون ذلك"68. 

ومن أوجه الغش الشائعة يومئذ أيضاء خلط العصبر بلماء» وخلط اللحم السمين بالمهرول» 
ونفخ اللحمء وخلط الألبان والزبدء وخلط الجيد بالرديى من السلع كما في الند والزعفران 
والأبزار والتوابل والمسك وغيره من الطيوب, والغش في وزن الخبز وني طبخه وجودة دقيقه, 
وأول ما يبدا الغش في الأرحاء عند طحن القمح. كما كانوا يقومون بنقش الثمّرة وتغميمها 
قبل استحكام نضجها لتعجيل طيبها بذلك”5, وبالمثل لم تسلم الألبسة من أنواع الغش؛ 8 
الفراؤون يعمدون إلى "تتريب ألباس الفراء لتحسين وجوهها بالتراب وستر بعض عيويا"77 
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حين استغل بعض التجار ظروف الجفاف والمجاعات في بعض السنوات» فاحتكروا السلع بغية 
الرفع من أسعارها'” وخلال ظروف المطر يتحايلون على المونين والمستهلكين للتلاعب 
بالأثممة, ما دفع بعض الفقهاء إلى الإفتاء بالتسعير خلال هذه المرحلة؛ ففي نظرهم "يتعين أن 
يكون السعير على أهل الأسواق في هذا الزمان متفقا عليه, وتفقدهم في كل لحظة فضلا عن 
كل يوم لازم بما دانوا به من جميع المحظورات في البيع والابتياع. ومن أخبث شرورهم وأشنع 
مرتكبات محذورهم أن الجالب إذا أدركه سبب تعذرء ولو من وابل مطر أو شدة وحلء فإفهم 
يعدون ذلك عذرا خلاء السوق من المطعومات وغيرها؛ إظهارا منهم لفراغ ما بأيديهم من 
ذلك؛ لتعذر جلب اجالبين؛ ومخازفهم به ملأى: وما ذلك إلا من ترصدهم الخطيطة في السعر لا 
من إخلاء الأسواق؛ فإذا حط هم منه أوقية أخرجوا مخترفم وباعوا منه الكثير مبادرة على إتيان 
امجلوب؛ فيرخخص ما بأيديهم"2”؛ أما الدقاقون والجزارون وبعض أهل الحرف الأخرى فيعمدون 
أحيانا إلى التواطؤ على "إخلاء السوق. ...ويرفعون أيديهم عن الأعمال؛ حتى تضيق أحوال 
الناس: ويضطرون إلى الإذعان لما يريدون"73. 

أما الصاع المتداول ني الأسواق للكيل فكان يسمى ب"الوهرابي" الذي عوض الصاع 
السابق المعروف بلسي 

كما كانت الأسواق تعرف بيع آلات اللهوء والتماثيل المجسدة؛ وأواني الذهب والفضةء 
وثياب الحريو””, وصور الحيوان التي كانت تعمل, كالزرافات؛ احتفاءا بالنيروزة” . 

ومن القضايا التجارية والضريبية التي عرفتها مدينة سلا خلال العصر المريني: الاقتطاع 
التي اتفق عليه أرباب التجارة والحياكة؛ والمقصود بذلك "الدرهم الذي اجتمع أمناء التجار 
والحاكة على أن يأخذوه من كل شقة تباع؛ فيحفظ لإعطائهم ما يجتمع منه في مظلمة تحدث أو 
وظيف من الجانب المخزي يوما مّاء لما فيه من الإرفاق واللمياسرة عن أداء ذلك يوم طلبه من 
الداس دفعة واحدة"7”7. 

كما عرفت حركية الأسواق المغربية التعامل بالرباء عبر مختلف الأشكال والمظاهر؛ مثل 
إعطاء درهم في اثنين. والزيادة في الديون, وفي البيوع والصرف؛ "كما لو اشترى منه سلعة 
حمسي ديئار ورد عليه صرف الباقي دراهم واستخف إذا كانت الدراهم أقل من دينار "73 
كما شابت الربا والتدليس بيع الجواهر, وبيوع الركب واللْجُم وقوائم السيوف وغيرها ثما هو 
محلى بالذهب والفضة”". 
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- وضعية أهل الذمة: شكل اليهود والنصارى أحد مكونات المجتمع المغربي؛ ثما طرح قضايا 
تتعلق بأوضاعهم الاجتماعية؛ مثل يهود توات الذين أعفوا خلال هذه الفترة من أداء الجزية 
بتواطؤ من قبل بعض العمال"*. 

وإذا كانت أحكام أهل الذمة تمنع عليهم بيع الخمر في المجتمع المسلم. فإن مخالفة بعضهم 
لذلك بفاس جعل أهلها يسترقوشم؛ ف"أدخلوهم أسواق المزايدة: وعقدوا فيهم بيغ" 

أما بتونس الخفصية, ورغم مخالطة المسيحيين واليهود للمسلمين؛ فقد كانت هم علامات 
تميزهم؛ إذ كان "نساء التصارى يستترن كالمسلمات غالبا من غير علامة. ومنهن من يلترم زي 
النصارى. واليهوديات لن علامة المشي بالقرق أو حافية. وعلامة الذكور من اليهود الشّكُلَة 
الصفراء فوق الإحرام, وكان بعضهم تزي على رأسه بزي المسلمين فألزمه السلطان زواله 
ويترى بريه والأمر نفسه كان بتلمسان؛ حيث كان اليهود هناك يرتدون الشكلة 
الصفراء المميزة لهم. في حين كان "زي النساء منهم الالتحاف في الكساء الفيلالي دون نقاب 
من كتان ولا غيره؛ وإنما يسترن وجوههن بطرف من الكساء نفسه بأيديهن"53. 

وقد حاول بعض اليهود بتلمسان التزبي بري المسلمين وركوب الخيل بالسروج الثمينة 
وفاخر اللباس بارتادء "التماق والمهاميز والتعمم بعمائم العرب”؛ حتى لا يتعرضوا لنهب 
القبائل العربية هم. حسب زعمهم, وسلبهم أموالهم؛ إلا أن الواقع ينبت "حصول الأمن القوي 
هم عند العرب والحظوة الكبيرة54. 

أما عن منازهم؛ فقد استفادوا من تساهل الدولة معهم أحيانا؛ حيث تم "بناء النصارى 
متها حتى علا على بعض أجزاء مدرسة التوفيق» ...ومنه أيضا أنهم زادوا في كنيسة وعَُوها 
ينف 

وهكذا بمثل كتاب "تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر" للعقبان 
التلمساي وثيقة تاريخية تعكس جانتبا من الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للغرب 
الإسلامي خلال قاية العصر الوسيط؛ ثما يعطي للحسبة, باعتبارها موذجا للمصادر الدفينة, 
قيمتها المعرفية في صناعة المؤرخ. 
الهوامش: 


1- العقباني التلمسان: تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المداكر, تحقيق: علي الشنوني» 
.6 :ص ,1967 ,35125 عصه"]' ,مهحصددآ عل عتمعصدع8 عمكععمص]*1 عل دع امعغصع 0 وعلساظ* ل متعتلسح8 سل عغتمووظط 
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ومنهجه في تحقيق التراث. 
رمحسمحستة | الحرين باك ” 


1- حياته العلمية: إنه لمن المؤسف أن يجد الباحث صعوبة في الترجمة لعلم من أعلام الجزائر وقد 
أسهم في الكتابة التاريخية بما خلّفه من رصيد علمي مهم: عكسته إنتاجاته العديدة حول تاريخ 
الجزائر خاصة وبلاد المغرب والأندلس عامة . فضلا عن خوضه معترك تحقيق الكتب الترائية 
والترجمة عن الفرنسية والإنجليزية, ولولا آثاره هذه لاكتنفه النسيان, إنه المؤرخ والباحث 
إجماعيل العربيء الذي يصدق عليه قول أحدهم : 
آثاره تغنيك عسن أوصافه حتى كأنك بالعيسان تراه 

وقد خيل إلى بداية أن إسماعيل العربي يسهل التعريف بشخصه وبمساره العلمي لشهرة 
تداول اسمه في مكتبة التاريخ الجزائرية خاصة والعربية الإسلامية عامة: بيد أن الأمر من 
الصعوبة بما كان, ذلك أن أعماله التي نشرها- وقد فاقت 60 عنوانا- بمختلف أنواعها (المحققة 
والمترجمة واللمبتكرة) لم يرد في واحد منها ذكر لسيرته الذاتية» وعلى فرض أن هذا الأسلوب لم 
يكن متداولا بكثرة لدى دور النشر في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضيء فإن الجهالة 
أطبقت على ترجمته عبر شبكة الإنترنت؛ وهي أوسع مجالات البحث وأسرعها في الوقوف على 
المعلومة؛ كالموسوعات الشهيرة والمتخصصة: ومنها ويكيبيديا التي لم تفرد له ترجمة: ولا حتى 
المواقع الخاصة بأعلام الجزائر صنفت له بطاقة على كثرقاء وعندما أعيد طبع بعض كتبه ضمن 
تظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة العربية عام 2007م ل يبادر المشرفون على هذا العمل بذكر سير 
أصحاب الأعمال المنشورة. 

ولذا اعتمدت بي سرد حياته العلمية على شذرات ما كتبه هو عن نفسه في مقدمات 
مؤلفاته وهوامش إحالاته, أو ما التقطته مشافهة عن بعض أقرانه ومن عاصره عن قرب. 


* - أستاذ مشارك بقسم التاريخ وعلم الآثار- كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية- جامعة وهران. 
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ولد إسماعيل واعراب- وهو لقبه الحقيقي- ياحدى قرى سيدي عيش ببجاية حيث نشأ 
وترعرع, وف كتاتيبها تعلم العربية والقرآن. وبعد أن أتم دراسته الابتدائية والثانوية بالمدارس 
الحكومية الفرنسية, انتقل سنة 1942م إلى مصر فأقام يما ست سنوات أكمل خلانها دراسته 
الجامعية (ليسانس في الآداب)؛ وني مصر اختار لقب العربي بدل " واعراب " بطلب من عرفه 
من المشارقة الذين استثقلوا النطق به. فارتضاه لنفسه لقبا لتوافق المعنيين في العربية ولسان 
البربر و صدرت هذا الاسم أولى مقالاته عن تاريخ الجزائر في الدوريات الجامعية بالقاهرة', 
وعند عودته إلى الجزائر أوكلت إليه جمعية العلماء المسلمين مهمة تنظيم التعليم العربي وعينته 
رئيسا للجنة التعليم العليا ومديرا للمكتب الدائم الذي يشرف على تسيير هذا النظام» وفي 
الوقت نفسه كان يصدر مجلة للدراسات الأديبة والتاريخية عنوانما: "مجلة إفريقيا الشمالية"”. 

وأطل على القراء الجزائريين من خلال جريدة البصائر لسان حال ج,عية العلماء المسلمين, 
ومن أشهر مقالاته المثيرة للجدل: تلك التي ناقش فيها نظرية مالك بن نبي في كتابه "شروط 
البهضة" الصادر باللغة الفرنسية سنة 1948م: وكان عنوها "ما هي شروط النهضة الجزائرية"ة, 
هبديا استغرابه من خلطه المتعمد في ترتيب أفكاره وفلسفتهاء ثم رد عليه في مقالة أخرى مدافعا 
هذه المرة عن جمعية العلماء التي انتقدها مالك بن نبي في الكتاب ذاته, حين أبانت عن رغباتًا 
السياسية, وذلك عندما توجه علماؤها إلى باريس لعرض مطالب الشعب الجزائري, ما اعتبره- 
حسب رأيه - انحرافا عن مسارها التربوي والإصلاحي”. ش 

وبعد أربع سنوات من العمل في هذا الميدان التحق بجامعة السربون, وتخرج منها سنة 
4 حاملا شهادة الدراسات العليا في العلوم التاريخية والاقتصادية: وف فرنسا كلفته جمعية 
العلماء المسلمين بالإشراف على نواديها التعليمية إلى جانب ثلة من علمائها بداية من سنة 
6: ثم انتقل بعدها إلى بنغازي في ليبيا فعين مديرا لشؤون الصحافة في مكتب رئيس 
الوزراء لمدة سنة, ومع بداية الستينيات سافر إلى لندن حيث اشتغل بالتدريس والصحافة لمدة 
أربع سنوات:؛ وبقي بعدها سنة بأمستردام: وعند عودته إلى الجزائر شغل عدة مناصب إدارية 
إلى جانب مهنة التدريس في الجامعة الجزائرية» منها نائب رئيس لجنة تمويل التكنولوجيا التابعة 
مجلس مؤتمر التجارة والتنمية المتفرع عن الأمم المتحدة 1971-1970م: كما عمل مندوبا في 
وفد الكويت الدائم للأمم المتحدة بجنيف لمدة تمان سنوات» ثم مستشارا ثقافيا للشركة الوطنية 
للدشر والتوزيع, وأستاذا محاضرا بمعهد اللغات الحيّة بجامعة الجزائر 1980-1979م: ومدرسا 
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بكلية الآداب- قسم التاريخ والعلاقات السياسية, وأستاذا محاضرا بالأكاديمية العسكرية 
لمختلف الأسلحة بشرشالء” وكان له برنامج إذاعي خاص عن الصحراء الكبرى وشواطبها". 
إلى جانب مشاركته في عدد من المؤتمرات والملتقيات الدولية والوطنية, وله عدة مقالات في 
مخدلف امجلات والدوريات داخل الوطن وخارجه. 

2- آثاره: إن ها يلفت التباه الباحث عن الحياة العلمية لإسماعيل العربي هو كثرة سفره 
وترحاله بين مختلف دول العالم؛ إما زائرا لمكتبات ومتاحف عالية» أو باحثا عن مخطوطات 
نادرة وهو ما مكنه من الاطلاع على كنوز مصادرنا التراثية وربط علاقات وطيدة مع باحثين 
عرب وأجانب في رحلة زمنية استغرقت منه أزيد من عشرين سنة على الرغم من جمعه بين 
ثلاث مهن شاقة ومتعبة» وهي الصحافة؛ والتعليم» والعمل الدبلوماسي, وقد عكست مجهوداته 
الحنيثة تحقيق مجموعة من هذه المخطوطاتء ومنها: 

- كتاب الجغرافيا لابن سعيد المغربي. 

- كتاب سير الأنئمة الرستميين وأخبارهم لأبي زكريا يحي. 

- سير مشائخ المغرب لأبي الربيع الوسيابي. 

- كشف الغمة في أخبار الأمة لسعيد بن سرحان العُماني”. 

- تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية القرطبي. 

- تحفة الألياب ونخبة الإعجاب لأني حامد الغرناطي. 

- نتيجة الاجتهاد في المهادنة والجهاد لأحتمد بن المهدي الغزال. 

- رسالة في الجغرافيا لمؤلف مجهول من الأندلس (ق6ه). 

- القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس وهو قطعة من كتاب نزهة المشتاق لشريف الإدريسي. 

- المقتبس في تاريخ الأندلس لابن حيان القرطبي. 

- كتاب تقويم البلدان للملك الصاح إماعيل أي الفداء. 

- العز والمنافع للمجاهدين بالمدافع للرّيس إبراهيم (ق16). 

ومن مؤلفاته التاريخية نجد: 

- دولة بني زيري ملوك غرناطة. 

- دراسات في تاريخ الجزائر الحديث. 

- المقاومة الجزائرية تحت لواء الأمير عبد القادر. 
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- العلاقات الدبلوماسية الجزائرية في عهد الأمير عبد القادر. 

- دولة الأدارسة ملوك تلمسان وفاس وقرطية. 

- دولة بني حماد ملوك القلعة وبجابة. 

- المدن المغربية في الأدب الجحغراني العربي. 

- جدول المطابقة بين التقويم المجري والميلادي. 

- الإسلام والتيارات الحضارية في شبه القارة الهندية. 

- معجم الفرق والمذاهب الإسلامية. 

- دور المسلمين في تقدم الجغرافية الوصفية والفلكية. 

- الصحراء الكبرى وشواطتها. 

- معركة سيدي إبراهيم. 

- ثورة الزييان 1841م. 

- معجم الحواضر الإسلامية. 

- الرحالة والمستكشفون المسلمون في القرون الوسطى. 

- المسلمون والملاحة البحرية. 

- معجم الجغرافيين والفلكيين العرب. 

ومن الكتب التي ترجمها للعربية عن أصوها الفرنسية والإنجليزية نجد: 

- الفتوحات الإسلامية في فرنسا وايطاليا وسويسرا لجوزيف رينو. 

- مذكرات الكولونيل اسكوت عن إقامته في زمالة الأمير عبد القادر. 

- الإسلام .ني مجده الأول لموريس لومبار. 0 
- العلاقات الدبلوماسية بين دول المغرب والولايات المتحدة (1876-1816م) لراي ايروين. 
- مذكرات أسير الداي» كاثكارت قنصل الولايات المتحدة الأمريكية في المغرب 

- الدراسات العربية في الجزائر خلال قرن من الاحتلال الفرنسي لماسي وآخرين. 

- قصر الحمراء في الأدب والتاريخ لواشنطن ارفيمج. 
- سقوط غرتاطة آخر معاقل الإسلام لواشنطن ارفينج. 
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وقد صدر له- غير هذا- أزيد من 15 عنوانا في مختلف الشؤون الدولية والاقتصادية» عدا ما 
وضعه تحت الطبع في الجزائر والمغرب ولكنه ل ير النورء إلى أن وافته المنية في المملكة المغربية 
سنة 2000م. 
3- منهجه في الكتابة التاريخية وتحقيق التراث المخطوط: اتسمت الإسهامات التاريخية لإسماعيل 
العربي بميزتين اثنتين: إحداهما وثائقية تاريخية. دل عليها اهتمامه بالتنقيب عن نفائس 
المخطوطات وتحقيقيهاء وأخرى تحليلية ومقارنة لمواضيع تاريخية وجغرافية مختلفة ملت منطقة 
بلاد المغرب والأندلس, بالإضافة إلى ترجمته للعربية عدة كتب ذات صلة بتاريخهاء ويستفاد من 
مضمون أعمال المؤلف بحنه في إشكالية إعادة كتابة تاريخ المنطقة بصورة مخالفة للكتابة التاريخية 
الاستعمارية؛ وقافت المستشرقين والمستعربين الذين سخروا- حسب رأيه- أنفسهم بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة لمساعدة الاستعمار على فهم عقلية المسلمين” ولذلك جاءت اختياراته 
المقدمة للقارئ العري في شكل ترجمات لكتب معوازنة ومنصفة- إلى حد ما- للحضارة 
الإسلامية على غرار ما كتبه الكولونيل اسكوت وجوزيف رينو ولويس لومبار وغيرهم؛ في 
مبادرة منه لعرض نظرة غير المسلمين لتاريخناء بينما اعتمد في أبحائه على مقاربات منهجية ركز 
فيها على جمع مادة مستفادة من مصادرنا الترائية» فجاءت عتاوين مواضيعه مختلفة الأطر 
الزمنية والمكانية: ولكنها متجانسة من حيث منهجية طرحها كمداخل تمهيدية لإشكالات 
تاريخية وجغرافية لمنطقة الغرب الإسلامي. 

غير أن ما يؤخذ على الكتابة التاريخية لدى إسماعيل العربي هو انحصارها في النمط 
التقليدي القائم على السرد أحياناء والمعالجة السطحية للمادة أحيانا أخرى» دون محاولته 
الاستفادة من مختلف المناهج التاريخية الحديثة, واعتماد النقدي منها قصد تقديم إسهامات 
موضوعية بعيدة عن النظرة الذاتية والإطراء الإيجابي. 

إن الارتجالية التي ميزت بعض أبحائه أدت به إلى الإعراض عن أبسط مناهج البحث 
المتعارف عليها كتوئيق المواردء وعزو النصوص المقتبسة إلى مظافاء مثلما هو الحال في دراسته 
عن "الصحراء الكبرى وشواطتها", و"حياة الأمير عبد القادر", و"المسلمون والملاحة البحرية". 
و"المدن المغربية في الأدب الجغراني العربي”". و"دولة بني حماد ملوك القلعة وبجاية", و"المقاومة 
تحت لواء الأمير عبد القادر”. 
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بينما يتجلى حسه النقدي بصورة واضحة في دراسته عن "دولة بني زيري ملوك غرناطة", 
حيث فتح مجالا للنقاش حول دور العصبية القبلية في ظهور الدولة وتماسكها وإن تغير الموطن 
وتبدلت الظروفء وهو ما تمثل في رهط بني زيري من قبيلة صنهاجة البربرية الذين هاجروا إلى 
الأندلس, وركبوا الصّعاب حت استقر ملكهم في غرناطة, وفي خضم تتبع حديثه المتعسلسل 
زمنيا حول الأحداث التي عرفتها الأندلس لأزيد من ثمانين سنة منذ دخوهم, ناسب أن يدحض 
نظرية المستشرق اليهودي فرديك باجيبور حول المفاخر اليهودية في غرناطة» ومنها بناء قصر 
الحمراء في عهد وزير الزيريين» ومدبر دولتهم يوسف بن النغريلة الإسرائيلي: الذي خخصه 
الباحث بفصل خاص جاء فيه على أخبار اليهود في غرناطة, مستدلا على ذلك بما دونه مؤرخو 
الإستوغرافية العربية» كشهود عيان على تلك الفترة, من أمثال ابن حزم وابن حيان» وابن 
بسامء والأمير عبد الله بن بلكين الصنهاجي” . 

ولا تخلو تحقيقاته من ملاحظات منهجية» جرت عادة المحققين على الوقوف عندها تماشيا 
مع أساليب التحقيق العلمي الحديث, لاسيما وأنه واحد تمن حملوا لواء إعادة تحقيق تراثنا 
العربي: تحقيقا علميا يختلف عما نشره المستشرقون على مدار عقود من الزمن» ومن ذلك 
اكتفاؤه بتحقيق وتعريب ماله علاقة بالقارة الإفريقية وجزيرة الأندلس من كتاب "نرهة 
المشتاق" للإدريسي على طريقة المستشرق هنري بيريس في وصفه لإفريقيا الشمالية 
والصحراوية من الكتاب نفسه" ‏ بينما كان في متناوله تقديم خدمة لعموم الباحثين لو أنه اهتم 
ياخراج الكتاب كاملاء وهو العمل الذي أشرف عليه- فيما بعد عدد من الياحثين 
والمستشرقين بايطالياء وأضحت النسخة الأكثر تداولا بين الدارسين. 

وشبيه بهذا إعادته تحقيق القطعة الثالثة من كتاب "المقتبس في تاريخ الأندلس" لابن حيان 
القرطبي» والذي كان الأب ملشور أنطونية قد قام بدشره سنة 1937م إلا أن تحقيق إسماعيل 
العربي جاء مبتورا في بعض نصوصه. ولا يعرف على وجه التحديد إن كان سهوا من امحقق أم 
خط مطبعي11. 

ويرى أحد الباحثين أن المحقق وقع في الخطأ عندما أقدم على تحقيق الجزء الثاني من كتاب 
"سير الوسياني". حيث اختلط عليه الأمر بينه وبين كتاب" السيرة وأخبار الأئمة" لأبي زكرياء 
وذلك حين مقارنته بين الأجزاء الثلاثة مجموعة الوسياي*1. 
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ونجد أن اهتمامه انصبْ بشكل كبير على كتب الرحلات والجغرافيا من ترائنا التالدء 
وكان شديد الحرص عند تحقيق هذا النوع من المخطوطات, إذ تراه يجمع ما أمكن من النسخ 
المنعشرة عبر العالم. وهذا ما ذكره في مقدمات تحقيقاته. ومنها: مخطوطة رحلة أبي حامد 
الغرناطي (ت 565ه/1069م). "تحفة الألباب ونخبة الإعجاب" التي اعتمد فيها على تسع 
نسخ كاملة؛ الأمر الذي سهل عليه عملية المقارنة عند رتق ما طمس من النسخة الأصل» 
وتصويب ما أهم فهمه منهاء وست نسخ لرحلة أحمد بن مهدي الغزال(1191ه/1727م) 
المسماة" نتيجة الاجتهاد في المهادنة والجهاد": ناهيك عن النسخ التي لم يستطع الحصول عليهاء 
واكتفى بالإشارة إلى أرقامهاء وأماكن تواجدهاة؟ . 

وتمثل مخطوطة "المغرافيا" لابن سعيد الغرناطي (ت685ه/1286م): قمة الإصرار الذي 
رفعه إسماعيل العري لخوض غمار التحقيق الأكاديمي المبني على أسس علمية متعارف عليها, 
عندما قدمها كأطروحة إلى معهد الدراساث العليا بجامعة السربون: معتمدا على نسخة واحدة 
محفوظة بالمكتبة القومية بباريس*!. 

ولا تخفى صعوبة تحقيق الأصول المنفردةء وإن تمت الاستعانة فيها بنصوص المصادر 
الجغرافية لتوافق أسماء الأماكن وتقارب حروفها أحياناء بيد أن الاختلاف يطال بصورة واضحة 
تحديد مواقعها الجغرافية, وهو ما تكرر في العديد من المواضع التي ذكرها ابن سعيدة1. 

وتكمن أهمية هذا الكتاب في قيمة معلوماته الجغرافية» وصورة الخريطة الذهنية التي رسمها 
ابن سعيد في ذاكرته. فضلا عن المادة الإخبارية والاقتضادية والاجتماعية التي دوفا من يجمل 
مشاهداته الوصفية في القرن 7ه/13م. 

وعلى الجملة يمكن حصر مختلف الملاحظات المنهجية التي أغفلها المحقق في النقاط التالية: 
* لم يبين الحقق سبب اختياره اسم "كتاب الجغرافيا" عنوانا لهذه المخطوطة: لاسيما وأنه لم يرد 
في النسخ التي اعتمدها في التحقيق ذكر لذلك؛ على الرغم من اطلاعه على قطعة مختصرة 
محفوظة بمكتبة أكسفورد ذكر في أُوها عنوان "بسط الأرض في طوهها والعرض"9!. وهي ذاا 
التي اختارها فيما بعد المستشرق خوان بيرنيت خينيس؛ ونشرها بعنوان "بسط الأرض في 
الطول والعرض””أ) والحجة الوحيدة التي استند إليها إسماعيل العربي هي أن "كتاب الجحغرافيا 
ذكره "القلقشندى في صبح الأعشى وأبو الفداء في تقويم البلدان"15؛ غير أن المطلع على هذين 
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المصدرين لا يجد أي ذكر لذلك, وكل ما هنالك 3 اقتبسا بعض النصوص الجخغرافية عنه 
دون تتمية كناب وذلك تقوهم؟ "قال ابن سين" "رامن كنات ابن شعي 

* لم يبيّن سبب وصفه لابن سعيد بالمغربي؛ وهو الغرناطي الأندلسيء ويهذين النسبتين عرّفه- في 
الغالب- المغاربة والمشارقة!2, بيئما مثل صاحب تقويم البلدان الاستضاء الوحيد فسمّاه "ابن 
سعيد المغربي" في موضعين مختلفين”7) وهي نسبة أطلقها أهل المشرق على بعض الوافدين إليهم 
من الغرب الإسلامي؛ وهي لا تقوم مقام الأصل والشهرة. 

* الواقع أن المحقق لم يستعن بالنصوص التي نقلها أبو الفداء إسماعيل عن ابن سعيد في كتابه 
"تقوم البلدان"2 وهي نصوص تفصيلية عن جغرافية المغرب والأندلس» ويبينه الاختلال 
الواضح في الكثير من فقرات المتن» ومنه على سبيل المثال لا الحصر من النسخخة المحققة: 
"...وف شرقي جبل مديون جبال مدغرة» وهم من قبيل عبد المؤمن””7, بينما صوابه في 
"تقويم 000 "...وشرقي جبل مديونة جبال مدغرة؛ ومعظم أهل جبال مدغرة كومية, قبيل 
0ن “امي انعا "وف غربيه على مرحلتين مدينة درعة: وهي [. وهو ع0 
والنتص بتمامه عند أي الفداء: "...مديئة درعةء وهي بلاد جليلة قد تضاف إلى السوسء» وقد 
تضاف إلى سجلماسة"26, وكان بالإمكان إدراج هذه النصوص ضمن ملاحق خاصة بآخر 
الكتاب جبر البياض الواقع في الكثير من فقرات المتن. 

* لم يفصح المحقق عن المنهجية التي اتبعها في التحقيق» ومنها عملية الترميز المضافة في المتن» 
كالأقواس المعقوفة [ ] . والبياض [...] . والإضافات التي يقتضيها السياق. وحروف النسخ 
المعتمدة. واكتفى من كل ذلك بعرض مفصل لتاريخ الجغرافيا والجغرافيين العرب؛ وما أضافه 
ابن سعيد على من سبقه. 

* لم يعرّف بالموارد التي اعتمد عليها ابن سعيد, فهو كثير الاقتباس عن بطليموس» 
والبيهقي: والحجاريء والبكريء وابن اليشعء والخوارزمي, وبخاصة الرحالة ابن فاطمة فيما له 
* نحلو الهوامش الملحقة بالكتاب من تقنيات ضبط التصوصء ومن ذلك سكوته عن عديد 
الأماكن الحغرافية المبهمة في رسمهاء وهو ما صعب من قدرته على تصحيح الأسماء المحرفة؛ والتي 
لا أصل لها في كتب الجخغرافيا"2. 
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* لم يعرف امحقق بالأعلام الوارد ذكرهم في المتن, وبخاصة أولئك الذين أسهموا في تخطيط 
المدن وبنائهاء إضافة إلى أسماء القبائل العربية والبربرية والفرنج. 
* عدم شرحه لكثير من المصطلحات الجغرافية التي استعملها ابن سعيد كقوله: ( الدرجة. 
والمبل» والقامة» وامجرى. والخور. والنوءء والجون. والشعبة» والذنبء, والفرضية؛ والمشق, 
والعقبة» وغيرها)*”. 
* أورد المحقق بعض أسماء الأجناس والمدن الواردة في المتن بنفس اللفظ والرّسم المعاصرى ثما قد 
يوحي للقارئ- غير المطلع- أن ابن سعيد هو أول من ذكرها بذلكء ومتاله: "ألمانية» الألمايء 
الألمانيون. بريطانياء بريطانية"”2) وصوابه في تقويم البلدان نقلا عن ابن سعيد: "اللّمانية: 
اللّمايء اللمانيون, برطانية, برطانيا”2 وهي ذاها الواردة عند صاحبي "نزهة المشتاق"ا 
و"الروض المعطار"22. 
* حاول المحقق أن يقارب بين أقوال الجغرافيين العرب حول طول منارة الإسكندرية فاختلط 
عليه الأمرء بل نسب لابن جبير- خطأ- أن طوها 50 قامة فقط*ة, والظاهر من كلام ابن 
جبير أنه قاس بذراعه أحد جواتبها الأربعة فوجده "نيفا وحفسين باعا"3) وأن طوها كما ذكر 
له أزيد من 150 قامة”3. 
* أورد المحقق عند ذكر ابن سعيد لمدينة سجلماسة أن ثلة من علماء الجغرافيا في أوريا اهتدوا 
إلى التسمية الحالية لهذه المدينة (تافيلالت) استنادا إلى الحسن بن محمد الوزان الذي ذكرها في 
قائمة المدن باسم تافيلالت بدلا من سجلماسة*3, والظاهر أن المحقق أغفل عملية الترجمة التي 
تعرض للها كتابه "وصف إفريقيا" بحيث أدخلت أسماء ل تكن موجودة في عهده, مع العلم أن 
ترجمة عبد الرحمن -قيدة ورد فيها الاسم الأصلي للمذينة وهو "سلماسةة”3. 
* موافقته للمستشرق رينو في خبر مدينة "هرقلية" من أها ليست المدينة التي خرّهها هارون 
الرشيد بل "أرشلي": واستنتج من ذلك أن ابن سعيد اختلط عليه الأمر في المدينتين30, والحقيقة 
أن الخبر الذي أورده ابن سعيد هو ذاته المذكور في معظم كتب التاريخ والجغرافيا”2. 
* قسّم ابن سعيد الأقاليم إلى سبعة» وكل إقليم إلى عشرة أجزاءء غير أن الإقليم السادس 
سقط منه الجزء الرابعء ول يحدد امحقق بدايته, وإن كان البتر الواقع قي أصل المخطوط أتى على 
الفقرة التي يبدأ عندها الجرء الرابع» حيث بدا واضحا الانتقال من الثالث إلى الخامس» 
وبالمقارنة مع ما ذكره الإدريسي يمكن تحديد بداية هذا الجزء29. 
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بقي من الضروري التأكيد على أنْ الإحاطة بجميع نسخ جغرافية ابن سعيد من دور 
المخطوطات» واستدراك ما فات من نصوصها من مختلف المصادر المخطوطة والمطبوعة قد تتيح 
إمكانية إخراج هذا الكتاب في حلة قشيبة: وصورة أتم ثما هي عليه الآن. 

وقد استعان احقق عنخبرته اللويلة مع كتب اجغرافيا والرحلات في وضع آخر دراسة له- 
حسب تاريخ صدور أول طبعة لها- بعنوان: "دور المسلمين في تقدم الجغرافيا الوصفية 
والفلكية". 
ويأن اختيار هذا الكتاب كأنموذج للكتابة التاريخية والجغرافية عند إسماعيل العربي لسببين اثنين, 
نجملهما فيما يلي: 
أولا: اتبع فيه أسلوبا علمياء من خلال توثيق موارده؛ ونقد وتحليل محتوياقاء مستفيدا من باعه 
الطويل في تحقيق هذا النوع من المخطوطات. 
ثانيا: نوّع من المصادر التي وقف عندهاء فقاربت ثلاثمائة مرجع بين عربي وأجببيء: قصد تقديم 
عرض شامل لإسهامات المسلمين في علمي الجغرافيا والفلك, وقد ظل الباحث وفيا للاتجاه 
التقليدي في عرض ما حصل عليه من مادة, حيث قسّم الكتاب إلى ثمانية أبواب2, وهي على 
التوالي: المعارف الجغرافية في العصر الجاهلي- تأثير القرآن-بداية الاهتمام بالمسالك والممالك- 
عصر الجغرافيا الفلكية- مساهمة الرحلة في تقليص رقعة المجهول- أنموذج للجغرافيا البحرية- 
أنموذج للربابنة والمؤلفين البحريين- وأنموذج لكبار الجغرافيين العرب7» وقد استغرقت 
الأبواب الأربعة الأولى للتعريف بهذين العلمين: ودور الإسلام في حث المسلمين على العلم 
والأخذ بأسبابه. بينما خصص بقية الأبواب إلى ترجمة أشهر الأعلام الذين اشتهروا برحلاقم 
الأدبية: وغيرهم من الملاحين العرب في بلاد المشرق والمغرب. مع عرض لأهم ما ورد في 
مؤلفاتهم من معلومات جغرافية وفلكية. 

وقد حاول الباحث تغطية الفترة الزمنية التي شهدت فيها الحضارة العربية الإسلامية هذا 
التقدم العلمي في مخعلف أصقاع العالمء ومدى تأثير كتابات المسلمين على الحضارة الغربية, 
والظاهر أنه وجد صعوبة في الإحاطة يماء وعن ذلك يقول: "إن تقييم العمل الضخم الذي أنجره 
العرب في ظرف نيف وحفسة عشر قرنا ليس بالأمر السهل”77» وبدأ بذكر أشهر الرحالة 
العرب؛ فعّرف بمم. وخص كل رحلة بذكر أول طبعة لحاء ومن اهتم بما من المستشرقين 
لشهرت عنايتهم يمذا النوع من الكتابات, ثم عُرج بعدها على اختصار ما تضمنته من معلومات 
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عن المسالك والمدن والمزارات؛ وعادات الشعوب من بلاد الأندلس إلى أقصى الصين؛ كما فد 
ما روي من خرافات وأساطير دوا بعض الرحالة في مؤلفاقم, ثم سرد تاريخ البحرية الإسلامية 
منذ نشأقَاء واهتمام المسلمين بعلوم الملاحة البحرية: وأشهر الربابنة والمؤلفين» وخصص الباب 
الأخير من كتابه لكبار الجغرافيين العرب» فذكر نبذ من حياقهم, وأشهر إسهاماقم الجمغرافية. 

وفيٍ مناقشاته لمن سبقه من الباحنين يمذا المجال» أولى المستشرق الروسي اغناطيوس 
كراتشكوفسكي بالغ اهتمام في معظم مباحث كتابه "تاريخ الأدب الجغراني العربي", بل يكاد 
أن يكون مورده الأول في دراسته هذه. وإن بدا له فيه قصور عن الإلمام بأهم المراجع العربية 
التي تحدثت عن الجغرافيا الوصفية عند العرب؛ فضلا عن مواقفه غير الصحيحة من الاسلام 43 
وقد استبعد الباحث أن "يكون ذلك منه احتقارا وتجافيا لنشاط العرب العلمي» ا حققوه 
وصنفوه من كتبء لأن ذلك يتنافى مع الروح العلمية التي يعمسك بما"*. 

ولابد لنا في ختام هذا العرض أن ننوه بمجهودات الباحث في خدمة التراث الإسلامي» 
بعيدا عن النظرة الاستشراقية التي طغغت عليه خدمة للأهداف الاستعمارية المبنية على التشويه 
أحيانا والتشكيك أحيانا أخرى؛ وأن ما شاب منهجه في التحقيق لا يخرجه بأي حال عن دائرة 
أشهر المنقبين عن كنوز إرثنا المخبوءء بل بسبقه هذا حاز التفضيل لاسيما في مجالي الرحللات 
والجغرافياء وأن الكتابات التاريخية سواء كانت من المصادر أو الوثائق تبقى بحاجة إلى النقد 
والتحليل على ضوء تطور المنهج العلمي وأثره فيها. 
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ثورات البرير بالمغرب الإسلامي 


من الفتح إلى قيام الإمارات المذهبيتّ 140-21ه(رردة أم تمرّد 8 


م أمصطفى باديس أوكيل" 


يعتبر البحث في تاريخ المغرب الإسلامي- في نشأته- من أهم وأصعب مواضيع البحث في 
التاريخ الإسلامي العام؛ لما عرفه من اضطرابات وثورات وحملات عسكرية صبغت أحواله 
العامة في القرن الأول وحى الثاني للهجرة. 

وقد يبدو منذ الوهلة الأولى أن هذا أمر طبيعي ف تاريخ البشرية: وهو الذي يتوّلد مع أي 
احتكاك أو اتصال بين جدسين أو بين ديانتين أو حتى حضارتين؛ وهو الذي وجدناه في ما بين 
السكان الأوائل للمغرب وهم البربر©/ والفاتحين العرب عن طريق الفتوحات الإسلامية في 
القرن الأول للهجرة (السابع الميلادي), والتي كانت حركة عظيمة الأثر في تاريخ إفريقية©) 
والأندلس©. 

من هنا وجد المؤرخون والباحثون في تاريخ المغرب الإسلامي في القرن الأول للهجرة مادة 
خصبة في دراساقم وبحوثهم واسستاجاقم المختلفة, باختلاف مشارهم ومذاهبهم ومتاهلهم, 
وانحصرت هذه الدراسات تقريبا في مدرستين كبيرتين هما المدرسة الإسلامية؛ والمدرسة المسيحية 
"الاستشراقية" واللتان تعرفان بعضهما البعض. 

من هنا سأحاول في هذه المقالة المتواضعة. حصر الموضوع في دراسة مقارنة بين المدرستين 
ونظرقما لثورات البربر في بلاد المغرب, وموقف البربر الذي كان يدين بعضهم بالولاء 
للبيزنطيين2 وموقفهم بعد أن دخل عليهم الإسلام,. وهل كان باستطاعة الجماعة الإسلامية 
العربية أن تنزل في نفوس البربر متزلا أقوى وأوثق من الذي كان قد نزله البيزنطيون من قبل؟ 
وكيف أسلم بعضهم (أي البربر) وبقي الآخر على غير إسلامه؟ وكيف ارتد فريق آخر عن 


*- أستاذ مساعد أ في تاريخ المغرب الإسلامي- قسم التاريخ - جامعة البويرة. 
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الإسلام بعدما أسلم من قبل؟ وإلى أي مدى وفي أي اتجاه قاوم بعض البربر المسلمين؟ وهل تلك 
المقاومة كانت ضد الإسلام كدين أم ضد من مثلوا الإسلام بالمغرب؟. 

لقد حفلت سنوات الفتح الأولى بألوان من أحداث يصعب أن يلفها إطار واحد, دون أن 
تلتوي أطرافه أو تنكسر أو تتداخلء وشواهد ذلك كله حركة الفتح الإسلامي؛ وهذه 
الصعوبة جعلت المؤرخ "عبد الله العروي" يذكر انه لا نكاد نعرف وقائع الفتح العربي الا من 
خلال نصوص عربية متأخرة وفي بعض الأحيان متضاربة لذلك ما زالت تحوم حول تفاصيلها 
شكوك كنيرة؛ وما تجمع عليه النصوص المذكورة هو أن الفتح تطلب زمنا طويلا" لكن ليس 
دون صراع مرير في البلاد. ورغم هذا لم يقع إدماج على المستوى السياسي دفعة واحدة: لكنه 
وقع على المستوى الأكثر عمقا وهو المستوى الحضاريء من هنا دعيت بلاد البربر إلى تحمل 
وتحول كبيرين في بعض الأحيان وأليم لتدخل بذلك هائيا في مدار الثقافة العربية الإسلامية©) 
وهذا الاندماج العربي البربري أثار حفيظة كثير من المستشرقين من يدعون زورا بالمؤرخين 
الموضوعيين؛ إلى القول- بسوء حظ المغرب- أي انه كان من سوء حظه انه لم يدرك أن الغزو 
الرومابئ كان ذا طابع حضاري: وانه اعسسق الإسلام, وأنه كان ضحية لهجمة بني هلال: وأنه 
كان قاعدة القرصدة©. 

كما ادعى هؤلاء المستشرقين أن البربر أخضعوا لبادئ الإسلام بالقهر والإرغام ومنه 
خاض العرب بحار دم وقسوة, لأنهم كانوا يحملون ياحدى أيديهم القرآن, والسيف باليد 
الأخرى: وفي الحقيقة هي مفاهيم مغلوطة, وطعون واضحة الأهداف منها تشويه محاسن 
الإسلام ومحاولة التنفير منه. 

من هنا نسعى إلى رد السهام, وتبيين الحقائق ونحاول الإجابة عن أكبر إشكالية طرحناها في 
بداية الموضوع أي عن حقيقة هذه الثورات: فهل كانت ثورات ردة أي خروج عن الإسلام 
ومحاربته. ومن ثمة محاربة العرب الحاملين للرسالة, وبالتاللي تكون النتيجة التي أراد أن يصل إليها 
هؤلاء المستشرقون, وهي رفض البربر للدين الإسلامي؟ أم أنها ثورات تمرد ضد الحكام أو ضد 
الولاة (العمال) أو ضد السياسات؟ بمعنى أنا قورات بربرية ضد الأشخاص الذين مثلوا الخلفاء 
بالمغرب وضد تلك الانحرافات؟ وضد التمييز وسوء تسيير الأقاليم البربرية من قبل العرب؟. 

الإجابة عن هذه الإشكالية تكون من خلال التطرق إلى أهم النورات البربرية في المغرب 
خلال القرن الأول ومنتصف الثاي للهجرة إلى غاية استقلال بعض الأقاليم وقيام دويلات 
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مستقلة وشبه مستقلة عن الخلافة» ومن ثم دخول التيارات المذهبية» وهو ما دفع الطبري إلى 
القول: 'فما زال- بربر إفريقية من أسمع أهل البلدان وأطوعهم إلى زمان هشام بن عبد 
الملك...؛ فلما دب إليهم دعاة العراق واستشاروهم شقوا عصاهم, وفرقوا بينهم إلى اليوم'". 

كما نقل ابن خلدون عن ابن أني زيد" أن البربر ارتدوا بإفريقية اثنتي عشرة مرة من 
طرابلس إلى طنجة» وزحفوا في كلها على المسلمين ولم ينبت إسلامهم إلا في أيام موسى بن 
نصيرء ولا جاز إلى الأتدلس أخذ معه بعضا من رجالاقم ليجاهدوا مع واستقروا هناك, 
فاستقر الإسلام بالمغرب وأذعن البربر الحكمه., ورسخت فيهم كلمة الإسلام وتناسوا الردة؛ ثم 
سرت فيهم دعوة الخارجية ثمن قدموا من العراق ووجدت من عامتهم صفاء فاعسقوها 
وتعددت طوائفهم فيها وتشبعت طرقها إلى أن رسخت فيهم"7. 

إن الدارس لتاريخ المغرب الإسلامي في القرن الأول والتابني للهجرة تتضح له حقيقة 
تاريخية هامة, وهي أن الثورات البربرية يمكن تقسيمها إلى قسمين أو إلى مرحلتين زمنيتين 
مختلفتين قام الاخعلاف. 

الأولى هي الثورات البربرية في القرن الأول الهجريء والتي كانت منعزلة عن أي تيار 
مذهبي رغم اختلاف دوافعها وأهدافها. 

والثانية هي التي كانت في القرن الثابي للهجرة؛ والتي أشار إليها كل من الطبري وابن 
خلدون بالثورات الخارجية, أو الفورات البربرية التي لبست عباءة المذاهب الخارجية. 
أما عن المرحلة الأولى والتي استغرق فيها العرب ستا وعشرين سنة لم يتمكنوا من الاستقرار من 
خلاها ببلاد إفريقية إلى فهاية ولاية معاوية بن حديج حوالي سنة 48هء وفيها كان العرب 
يكتفون بعقد الصلح والآمان مع الروم وهذا بعد دفع الجزية أو الغرامة الحربية ثم الرجوع 
بعدها إلى مصر © (الفسطاط) لأنه حتى تلك اللحظة لم تكن هناك قاعدة يأوي إليها العرب 
المسلمون؛ كما أن غالبية البربر إلى حد تلك المرحلة ما زالوا يعتبرون العرب غزاة تستوجب 
ملاحقتهم وطردهم عن البلاد, والعرب يعلمون هذا منهم لذلك ما كانوا يأمنون على أنفسهم 
من غدرهم, إلى جانب نكث الروم العهود والموائيق فكانوا كلما ارتحل العرب عنهم منعوا ما 
كانوا يؤدونه. وارتد من أسلم منهم””» ويؤكد ذلك ابن عذاري حيث يذكر أنه في سنة 
3ه, كانت غزوة عبد الله بن أبي سرح إلى إفريقية مرة ثانية» حين نقض أهلها العهد29. 
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والحقيقة التي لا مناص عنها أن المسلمين ما غزوا إفريقية لأجل المال ولأجل استعباد الناس, لأن 
من جهة فإن الله فتح عليهم الشام والعراق ومصر قبل فتح إفريقية وفي هذه الأقطار رخاء 
ومنابع ثروة لا حصر طاء ومن جهة ثانية فإن الدين الإسلامي كان الدين المحارب للعبودية 
ورسالته كانت نشر الإسلام والعدالة والمساواة بين الناس, ثم إن هناك فكرة مهمة تجب 
الإشارة إليها وهي أن العرب ومنذ دخوهم ارض المغرب توغلوا في دواخله ما ولد نوع من 
ردة الفعل الأولية من قبل البربر خاصة البربر البتر أو "البدو" والمعروفين بالثورات وحق 
الإغارة على إخواهم البربر "البرانس" منذ العصور القديمة, وخاصة إذا علمنا . أنه و باعتراف 
الغربيين أن لا الإغريق ولا الرومان ولا حتى البيزنطيين لم يعرفوا من المغرب إلا السواحل مع 
بعض الامتدادات البسيطة4. 

رغم هذا فإن حملة عبد الله بن سعد بن أبي سرح قد فتحت المجال لبناء أول مؤسسة ثقافية 
وفي أول حملة إسلامية لم تتعد مدينة 06 سئة 21ه وهي مسجدان احدثما بطرابلس 
عند باب هوارة والآخر في مديئة جبزور”13 وثما أول مسجدين بناثما المسلمون في المغرب 79 
وهذا الانجاز الحضاري من أوائل الأدلة على رسالة الإسلام السمحاء وفي هذه الظروف الصعبة 
وفي هذه الاحتكاكات الأولية مع البربر. 

ولعتواصل بعدها حملات الفتح في عهد "معاوية بن حديج السكوي" إذ يذكر الدكتور 
عبد العزيز سالم أن المغرب شهد في هذه الفترة حالة من الفوضى والاضطرابات بعد إقدام 
الإمبراطور البيزنطي" كنسطانز الثايي" بطلب إلى البربر لتقديم ثلاثة مائة قنطار من الذهب على 
نحو ما قدمه البربر للعرب بعد أن عقدوا صلحا معهم: فرفضوا طلب الإمبراطور وثاروا على 
واليه بافريقية "أوليمة" ثم طردوه عن بلادهه 2 وهذا اكبر دليل على رفض البربر للتواجد 
البيزنطي من جهة, ومن جهة ثانية؛ تقبلهم لدفع الجزية للمسلمين كمرحلة أولى» ريثما يحتك 
ويتعايش أكثر البربر مع العرب الذين رأوا فيهم المنفذ لهم ثما كانوا يلاقونه من نير الروم. 

لتكون بعدها ولاية عقبة بن نافع الفهري©0 على إفريقية والمغرب التي دخلها في عشرة 
ألاف من المسلمين وقال مقولته المشهورة "أن افريقية إذا دخلها إمام أجابوه إلى الإسلام» فإذا 
خرج منها رجع من كان أجاب منهم لدين الله إلى الكفر فأرى لكم ءيا معشر المسلمين أن 
تتخذوا بما مدينة تكون عزا للإسلام إلى آخر الدهر" فاتفق الناس على ذلك وان يكون أهلها 
مرابطين”17) من هنا أنشأت مدينة القيروان 183 التي ستصبح عاصمة المغرب الإسلامي على مر 


09 


مجلدّ عصور الجديدة العدد 5 ربيع 3ه0012م 


العصور, ومن نتائج هذا البناء حسب الدكتور لقبال أن أقبل كثير من الأمازيغ على اعتناق 
الإسلام وجاوروا القاعدة الجديدة واطمأنت لهم نفوس المسلمين وقويت روحهم المعنوية كما 
اتسعت مناطق نفوذهمء وبدأوا يحتكون بالعرب وزالت عزلتهم وذهب الخطر والخوف 
والشك””, لكن مهمة عقبة بن نافع لم تكتمل إذ عزل عن الولاية .وعين بدله أبو المهاجر 
دينار وهو من موالي والي مصر مسلمة بن مخلد . 

لقد حارب أبو المهاجر الروم والبربر وأسلم على يديه "كسيلة بن لمزم الأوربي" البربري 
وهو من أكير رؤساء البربر إذ ذاك: وقد أحن إليه أبو المهاجر واستبقاه خاصة أن الزعامة 
بالمغربيين الأوسط والأقصى كانت لقبيلته أوربة7 وبفضل مؤازرته استطاع ابو المهاجر من 
الاستيلاء على تلمسان والقضاء على الحلف الرومي البربري. 

أما في سئة 62ه فكانت ولاية عقبة بن نافع الثانية والتي زحف فيها بميوش نحو الغرب 
وقاتل الروم والبربر على حد سواء وهو في هذا التصرف ينتقم من أني المهاجر وحليفه كسيلة: 
ووصل إلى سواحل جنوب المغرب الأقصى حيث هزم البربر وطاردهم إلى "درعة" كما هزم 
أيضا بربر السوس الأددى (بلاد المصامدة) واتجه إلى السوس الأقصى فاجتمع البربر هناك 
فقتلهم قتالا لم يسمع أهل المغرب عشله220. 

والحقيقة التي لا مفر عنها وباعتراف جل المؤرخين فإن عقبة أساء التصرف في فتوحاته 
الثانية (63-62ه) رغم نصح أب المهاجر له وخاصة أن قبيلة أوربة البرنسية حديئة عهد 
بالإسلام؛ فأبى عقبة أن ينتصح وواصل سيره حتى قيل انه تطايرت فلول البربر والأفارقة بعد 
أن توالت عليهم الحزائم وكثر فيهم القعل على أيدي المسلمين وقد كانت أمم المغرب من 
نصارى وبربر لا يصون كثرة وانتشاراء ولا يكاثرون بالرمل والحصىء كما أوغل بالقتل 
والأسر أمة بعد أمة وطائفة بعد طائفة بائعا نفسه من مولاه لا تروحه كثرة, ولا تعتريه هو ومن 
معه سآمة ولا كثرة حتى صار بأحواز طنجة22, 

لكن رحلة العودة كانت مأسوية بالدسبة لعقبة بن نافع: حيث أتقلب كسيلة على العرب 
وحالف الروم بعد أن اهانه عقبة وحارب قبيلته. ويذكر ابن عبد الحكيم في قوله: "زحف ابن 
الكاهنة (لعله يقصد كسيلة) إلى القبروان يريد عمر بن علي وزهير بن قيس فقاتلاه قتلا شديدا 
فهزم ابن الكاهنة"72؛ فأذن عقبة لمعظم رجاله بالانصراف إلى القيروان وواصل السير إلى أن 
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وصل إلى "قودة "7, والتي اجتمع يما الروم والبربر ينتظرون وصول عقبة الذي أيقن أنها 


النهاية له ع/250, 

ودارت المعركة التي ميت "بوقعة هودة" كاية سئة 63ه, وانتهت باستشهاد عقبة وزهير 
وعدد كبير من المسلمين؛ مع اسر عدد آخرء ومنها زحف كسيلة إلى القيروان واحتلها بعد 
فرار المسلمين منهاء والذين لم تكن لهم طاقة للقتال بعد تلك الفاجعة من جهة ولعظم الجيش 
البربري والرومي الزاحف من جهة أخرى. 

ويعلق الدكتور السيد عبد العزير مالم أنه لم يبق بالقبروان إلى الشيوخ اغرم والدساء 
والأطفال وكل منقل بالأولاد فأرسلوا إلى كسيلة يسألونه الأمان فأجاهم إلى ذلك ودخل 
القيروان في محرم سنة 64ه/06. 

نعتقد أن الأمان الذي أعطاه كسيلة هو نوع من الرضا بالإسلام ولكن الفورة كانت ضد 
عقبة وأصحابه الذين أساءوا التصرف مع البربر. 

وهو ما ذهب إليه الدكتور موسى لقبال الذي ذكر: أنه لم تسجل النصوص على لسان 
كسيلة أية أراء معادية للعرب أو للإسلام ما يبعد عنه قمة الردة الدينية التي خلط المؤرخون 
ببنها وبين نورته السياسية ضد العرب وقد عرف للقبروان قدسيتها في نظر المسلمين ,فاحتفظ 
ها قاعدة للمغرب وحكم منها الأطراف.و لم بمس الآثار الإسلامية فيها وتمتع المسلمون تحت 
رعايته بالسلام والطمأنينة .ولو كان للرجل نوايا سيئة ولو صح انه ارتد لانتقم من بقايا 
المسلمين ولا عفا على القيروان وأثارها'”2. 

كانت فهاية كسيلة على يد خليفة عقبة وهو "زهير بن قيس البلوي"2©) الذي نزل بجيش 
في ظهر القيروان بقرية "قرشانة "وأقام يما ثلاثة أيام »وني اليوم الموالبي زحفت جيوشه متجهة نحو 
قرية تدعى "ممس"22 واشتبك الجيشان وانتهت المعركة مزيمة كسيلة ومصرعه سنة 64ه . 
أما الثورة التي تلت ثورة كسيلة فقد كانت في ولاية حسان بن النعمان الغسان الذي قدم 


إفريقية سنة 0078 


وكانت مهمته الأساسية مواصلة الفتح الإسلامي وخاصة با مغرب 
الأوسط, ومنها تأهب لمواجهة البربر البتر الذين اجتمعوا حول زعيمة هم تعرف "بالكاهية"317) 
وذكر ابن عذاري أنهم قالوا لحسان "إن جميع من يإفريقية منها خائفون وجميع البربر ها مطيعون 
فإن قتلتها دان لك المغرب كله ول يبق لك مضاد ولا معاند" فدخل ببيوشه إليها21©. 
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وقد كان لحسان ضد الكاهنة مواجهتين الأولى على اغلب الظن سنة 74ه بوادي مسكيانة 
على فهر تسمية المراجع" نيني" وهو يصب في البحر الأبيض المتوسط””): والتقى الجيشان 
فتقاتلوا على ذكر ابن عذارى قتلا لم يسمع بمنله وصبر الفريقان صبرا لم ينته أحد إليه إلى أن 
افزم حسان بن النعمان ومن معه© وأسرت الكاهنة ثمانين رجلا لنجدها فيما بعد تطلق 
سراح تسع وسبعين وتمسك واحدا يسمى "خالد بن يزيد" الذي آخخت بينه وبين ولديها عن 
طريق "الرضاع الرمزي"20,كما لجأت بعدها إلى ما يعرف حديثا بسياسة- الأرض المحروقة- 
بأن قضت على مظاهر العمران والزراعة يإفريقية اعتقادا منها أن العرب يسعون وراء العمران 
والخيرات؛ وهذا ما أكده ابن عذارى وابن الأثير وابن خلدون©© لكن في حقيقة الأمر أن هذا 
الأمر ألب عليها حتى أنصارها ففروا من معسكرها لاجئين إلى حسان بن النعمان. 

أما عن فاية الكاهنة فكانت على أرجح الأقوال بين سنتي 79 و81ه عند مكان يعرف 
ببئر الكاهنة بجبل أوراس”77 بعد أن رجع حسان بجيش وبخطة جديدة لمواجهتها. ١‏ 

لكن قبل وفاة الكاهنة فَإِنًا كانت قد أوصت "خالد بن يزيد "بأن يصطحب ولديها 
ويستأمن هما عند حسان وقالت "اركبوا واستأمنوا إليه"38, وأخبرقما (أي ابنهما/ بما 
سيظفران به من عز وراسة في قومها بفضل سعة أفق حسان, وهو ما كان بالفعل لما عقد 
حسان هما (لولديها) أو لكل واحد منها ستة ألاف فارس, وأخرجهما مع العرب يجاهدان في 
سبيل إعلاء كلمة الله(89, 

يعلق الدكتور لقبال عن موقف الكاهنة ويعتبره منناقضا©* من جهة لكنه هن جهة ثانية 
قد ينبئ بما ذهب إليه بعض المؤرخين حين ذكروا أن الكاهنة قد تكون اقتنعت بالإسلام» لكن 
بما أنما كانت زعيمة قوم فإنها آثرت القتال والدليل على هذا القول هو دفعها لابنيها لاعتداق 
الإسلام والدخول في جيش حسان. 
من هنا تتفق ثورة الكاهنة مع ثورة كسيلة في كثير من النقاط. 

كما تواصلت النورات البربرية بعد الكاهنة, لككن هذه المرة نتحدث عن الثورات التي 
كانت في ما يعرف بعصر الولاة: أين دخل المغرب الإسلامي مرحلة جديدة امتازت بدايتها 
بوتام بين الفاتحين العرب والبربر المسلمين الذين اقبلوا في شغف على تعلم الدين كما انضموا 
إلى الجيش الإسلامي خاصة في عهد الخليفة الأموي العادل “عمر بن عبد العزيز" الذي أقر 
سياسة اللين والتسامح والمساواة, لكن بعد وفاته وتولية ابن عمه "يزيد بن عبد الملك" عادت 
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سياسة الجور والاضطهاد. خاصة لا عين على إفريقية واليا جديدا هو "يزيد بن أبي مسلم" وهو 
مولى "الحجاج بن يوسف الثقفي” فطبق في البربر نفس سياسة الحجاج في أهل العراق» وكان 
قدومه إلى المغرب سنة 102ه-20©), فقد استبد بالبربر شر الاستبداد وفرض عليهم الجزية رغم 
إسلامهم. كما أهدر كبرياءهم وحط من شأفم. خاصة لا عاملهم مثل ما يعامل الروم العبيد؛ 
بأن يوشم في بمين الرجل" اسمه" وني يساره "حرسي" ليعرف بذلك من بين سائر الناس؛ فكان 
على ذكر ابن عذاري "ظلوما غشوما"2© فاتفق نفر من حرسه البربري على قتله وقالوا "جعلنا 
بمولة النصارى" فقعلوه, وهو بالمسجد. 

قد نفهم من قول ابن عذاري وهو مؤرخ المغرب والكاتب الثقة عن يزيد- وكان ظلوما 
غشوما- حكما صادقا على هذا الوالي الذي خرج عن الحكم الشرعي وأراد تخميس البربر 
المسلمين؛ فكانت فايته القعل لكن بالمقابل تعيين وال جديد من العرب وهو "محمد بن أوس 
الأنصاري", وكان قائد الأسطول بصقلية هذا أكبر دليل على أنها ثورة تمرد أو لنقل ثورة 
تصحيح ول تكن أبدا ردة عن الإسلام؛ 

ما جعل الدكتور هشام جعيط يذكر أن هذه الثورات البربرية كانت بكل بساطة تطرد 
الواليي من عاصمته وتخلف مكانه سلطة جديدة كما عرف المغرب الإسلامي ثورات بربرية 
أكثر عنفا وتنظيما خاصة في ولاية عبيد الله بن الحبيحاب9 والتي لخص ابن خلدون أسباب 
ثورة البربر ضده حيث قال: "استعمل ابن الحبحاب عمر بن عبد الله المرادي على طنجة وابنه 
إسماعيل على السوس وما وراءه واتصل أمر ولايتهم وساءت سيرم في البربر ونقموا عليهم 
أحوالهم وما كانوا يطالبونهم به من الوصائف البربريات" (الجميلات)؛ والأفرية العسلية الألوان 
وأتواع طرف المغرب فكانوا يتغالبون في جمعهم ذلك وانتحاله, حتى كانت الصرمة من الغنم 
قلك بالذبح لاتخاذ الجلود العسلية من سخالماء ولا يوجد فيها مع ذلك إلا الواحد وما يقرب 
منه. فكثر عبئهم بذلك في أموال البربر وجورهم عليهم")2 حيث يتضح من قول ابن 
خلدون السياسة السلبية التي سار عليها ابن الحبحاب خاصة انه كان قيسيا بالولاء وهي 
المرحلة التي طغت فيها العصبية القبلية بالمغرب» خاصة بعدما صدرت عن كل تصرفاته عقلية 
عربية صرخة لا تنظر إلا إلى العرب ومصالحهم وقمل إهمالا تاما مصالح أهل البلاد. بل أكثر 
من ذلك تؤذي أحاسيسهم, خاصة واليه على السوس عمر بن عبد الله المرادي الذي حرم 
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البربر من نصيبهم في الغنيمة وقال"أن ذلك اخلص لاإبمانكم" وإذا كان غزو قدم البر بر وأخر 
4450 
وعلى قول ابن عذاري"ذلك مال لم يرتكبه عامل قبله' وأدى هذا التصرف إلى ثورة في 
البلاد وقعل وفتن وظلم. فخرج البربر على ابن الحبحاب بطدجة وإقليمهاء وقاد هذه الثورة 
التي كانت سنة 122ه رجل بربري يدعى "ميسرة المدغري"؛ فخرج على عمر بن عبد الله 
المرادي بطنجة فقتله. كما زحف البربر على إسماعيل بن عبيد الله بن الحبحاب في السوس 
ففتلوه'”” وعلى اثر ذلك قام البربر بطرد العرب "البلديين"2* من معظم البلاد خاصة أن 
العرب انقسمت إلى عصبتين يمنية وقيسية,وهذا الانقسام مع سوء الأحوال المغربية استثمر فيه 
وانتهزه دعاة الفكر الخارجي حيث دخخل الخوارج بلاد المغرب رغم أن الأستاذ الزاوي يذكر 
أن: "بدعة الخوارج تسربت إلى إفريقية في زمن غير معين. ويظهر حسبه دائما أنه كان في 
أواخر المائة الأولى من الحجرة وأوائل الثانية منها"490, 

حيث أخذوا يبثون تعاليمهم بين البربر الذين قبلوها خاصة أنها أي هذه "التعاليم" تنادي 
إلى المساواة بين العرب والبربرء من هنا كان حلف خارجي بربري ضد ولاة بني أمية» لكن 
الدكتور عبد العزيز سالم يعقب ويذكر أن البربر اختلفوا في مدى تقبلهم هذه التعاليم؛ فإذا 
كان بربر القسم الشمالي من المغرب الأقصى والمغرب الأوسط قد اعتنقوا المذهب الإباضيء 
فإن إخواهم في القسم الجنوبي من المغرب الأقصى اعتنقوا المذهب الصفريء. كما يذكر أن 
البربر المعتدلين دعوا للثورة على الظلم لكن بالمقابل فإن المتطرفين من البربر دعوا إلى كيان 
ونظام حكم بربري دينه الإسلام أو كما قال: "اسلام متبربر". وهذا الذي كان في قبيلة 
برغواطة 60 

لقد كان ميسرة صفريا من غلاة الخوارج؛ وترامنت ثورته مع ثورات خارجية أخرى في 
الحجاز واليمن والعراق: ولكن يبدو أثما تصادفت الحوادث التاريخية مشرقا ومغربا »ورغم 
انتصار الثورة البربرية في المغرب وبخاصة بطنجة: إلا أن البربر كعادقم انغمسوا على غرار 
الخوارج في الجدال والخصام, فقتلوا ميسرة وعينوا بدله "خالد بن حميد الزنابي" الذي واجه 
الجيش العربي (القيرواني) على ضفاف وادي شلفء وكانت نتيجة المعركة هزيمة قاسية للجيش 
الأموي وهي المعركة المعروفة "بوقعة الأشراف"62. 
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يعلق الدكتور العروي على هذه الثورات البربرية تعليقا نراه ذا أهمية بالغة حين يذكر"أننا 
لا نجد ثورة واحدة بين جميع التورات المتعددة؛ قامت باسم العقيدة المسيحية: ويتساءل أليس 
هذا دليلا على سطحية تنصر البربر في العهد الرومابي؟”272, ونراه أكبر ردا على هؤلاء 
المستشرقين الذين يعحدثون عن الفورات البربرية وكأها ضد الدين الإسلامي. 

أخبار هزبمة الأشراف دفعت بالخليفة الأموي "هشام بن عبد الملك" إلى عزل ابن 
الحبحاب وتعيين وال جديد على المغرب وهو "كلفوم بن عياض القشيري", وأمده بجيش قوامه 
ثلاثون ألف, لكنه قابل أهل القيروان (البلدين) باشفاء ولك م وقال لهم: "لا تغلقوا 
أبوابكم حتى يعرف أهل الشام منازلكو"9”: لكن الجيش الأموي كان من القيسية في حين 
كان عرب إفريقية وحلفائهم من الأندلس عنيين» وكما كانت بين الفريقين أحقاد وحزازات 
تعود إلى فترات سابقة. حالت دون توحيد الجهود في مواجهة الخطر الواحد وهو النورة 
البربرية» أضف إلى ذلك ضعف الخطط العسكرية لكلثوم أدت في فاية المطاف إلى هزيمة العرب 
ومقعل القائد كلثوم. 

حتى ذكروا أن البربر قتلوا ثلث اميش واسروا ثلنه الثابي وطاردوا الثلث المنهزم؛ وهي 
المعركة التي عرفت في كتب التاريخ "معركة بقدورة "على وادي سيبو سنة 123ه-51©. 
هذه الخيانة العربية جعلت المؤرخ المغربي عبد الله العروي يذكر أن العرب الذين أتوا إلى المغرب 
لم يكونوا كلهم يعطفون على بن أمية بل كانوا في الغالب كالفقهاء ناقمين عليهم كما كان 
عدد كبير منهم يعتنق مذهب الخوارج: و يذكر أن الأمويين جعلوا منا الأنفة والحمية العربية 
عماد حكمهم: وكانت هذه من بين أسباب هزيمة العرب, ونجده يخرج بتساؤل عن أسباب 
ثورة البربر؟ ويقول انه يجب أن نيز بين البواعث العميقة والأسباب التي دعت إلى ترديد 
مقالات الخوارج فهى من جهة مرتبطة بأحداث الشرق ومن جهة ثانية معقودة بأوضاع 
وخصوصية امجتمع البربري: وهي في النهاية حتميات داخلية وجوهرية وأخرى عرضية 
06 

لقد كان لوقع هزمة الأشراف وبقدورة أثر عميق في دمشق وعلى الخليفة هشام بن عبد 
الملك الذي وجه عامله على مصر "حنظلة بن صفوان الكلبي" إلى إفريقية فدخل القيروان سنة 
4ه5””. وزحف عليه الصفرية من البربر في جيشين احدهما بقيادة "عكاشة بن أيوب 
الفزاري والنابي بقيادة "عبد الواحد بن يزيد الهواري "واتفق الرجلان على مهاجمة القيروان من 
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جهتين مختلفتين ورأى حنظلة أن يواجه عكاشة قبل أن يجتمع إليه عبد الواحد فزحف والتقى به 
بمكان يدعى "القرن "وكان بينهم قتال شديد فهزم الله عكاشة ومن معه وقتل من البربر ما لا 
يحصى كثرة"2©8, ثم رجع حنظلة إلى القيروان قبل أن يدخلها عبد الواحد والتقى به على بعد 
ثلاثة أميال من القيروان بمكان يقال له: "الأصنام" فانتصر العرب وقتل عبد الواحد وذكروا أن 
عدد قتلى البربر وصل إلى مانة ألف قتيلء ولهول هذه المعركة كان الليث بن سعد يقول: "ما 
من غزوة كنت أحب أن أشهدها بعد غزوة بدر أحب إلي من غزوة القرن والأصنام"0) وكان 
هذا سنة 125ه. 

0 الدكتور حسين مؤنس أن هاتين المعركتين قد أنقذتا مصير السنة والجماعة في 

فريقية والمغرب فتبعت أقدامها في إفريقية والزاب» وانحاشت مبادئ الإباضية والصفرية في 

0 محدودة كما ذكر أن المغرب الإسلامي ظل كله للعرب البلديين والبربرء ويضيف أنه 
جدير بالذكر القول أن البربر الذين اشتركوا في الأحداث كان معظمهم من القبائل الزناتية 
البدوء أما القبائل الصنهاجية وهم عمود السكان في المغرب فلم يمتد إليهم ليب الفتن على 
نطاق واسع2©» ونفهم من هذا القول أن غالبية السكان البربر لم يغوروا ضد العربء بينما 
البربر البتر فقد اعتادوا الخروج والغورة حتى قبل الإسلام. 

وفي النهاية نقول أن هذه الثورات أي بقدورة والأشراف والقرن والأصنام لم تكن إطلاقا 
ضد الدين: بل كانت ثورات ضد سياسة الولاة المتعسفة. 

الثورات الإباضية بالمغرب: قبل الحديث عن الثورات الإياضية لا بد من الرجوع إلى 
أصول هذه الفرقة التي تنتسب إلى مؤسسها "عبد الله بن أباض", ونورد ما قاله عنه الإمام 
الشهرستاي في أنه "خرج في أيام مروان بن محمد فوجه إليه عبد الله بن محمد بن عطية فقاتله 
بنبالة» وقيل إن عبد الله بن يحي الإباضي كان رفيقا له في جميع أحواله وأقواله, وقال إن مخالفينا 
من أهل القبلة كفار غير مشركين ومناكحتهم جائزة وموارثتهم حلال» وغنيمة أموالهم من 
السلاح والكراع عند الحرب حلال؛ وما سواه حرام وحرام قتلهم وسبيهم في السر غيلة إلا 
بعد نصب القعال وإقامة الحجة, وقالوا إن دار مخالفيهم من أهل الإسلام دار توحيد إلا معسكر 
السلطان فإنه دار بغي» وأجازوا شهادة مخالفيهم على أوليائهم, وقالوا في مرتكب الكبائر إهم 
موحدون لا مشركو ن62) 
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لقد اختلف المؤرخون المسلمون اختلافا كبيرا في أصل الإياضية وزمن نشوئهاء ويتضح 
هذا الاختلاف في تعدد الروايات لكن الذي يهمنا في موضوعنا هذا هو دخول الإباضية 
للمغرب» والذي كان بعد فشلها في تحقيق أهدافها بالمشرق الإسلامي. 

كانت بلاد المغرب إحدى المناطق التي جلبت انتباه أئمة المذهب الإباضي في البصر 
وتذكر المصادر أن أئمة المذهب كانوا على دراية واسعة بتذمر البربر من عمال بني أمية» من 
هنا أرسلوا دعاقم إلى هذه المنطقة لإثارقم وبث مبادئهم وتعاليمهم الدينية حيث كان أول 
ظهور للإياضية بالمغرب الإسلامي بجبل نفوسة؛ ويذكر ابن حوقل في حديثه عن الجبل "والجبل 
بأجمعه دار هجرتهم على قدي الأيام لهم؛ وبه معشر الإياضية والوهبية بعد عبد الله بن أباض 
وعبد الله بن وهب الراسبي لأفهما قدماه وماتا به ولم يدخل أهل هذا الجبل في عهد الإسلام إلى 
سلطان. ولا سكنه غير الخوارج منذ أول الإسلام» بل منذ عهد علي رضي الله عنه وقت 
انصرافهم عنه بمن سلم منهم من أهل النهروان, وقد أقام من خلفهم على منهاج سلفهم به 
وبما قاربه من مدن الخوار 6502 

يبدو في هذه الرواية شكوك ذلك أنه اغلب الظن أن عبد الله بن وهب الراسبي2 قتل في 
معركة النهروان ولا يستبعد أن يكون بعض ثمن فروا من هذه المعركة قد التجنوا إلى جبل 
نفوسة لكنهم لم يتركوا أثرا واضحاء ثم أن الانتشار الحقيقي للمذهب الإباضي يعود إلى أواخر 
القرن الأول وأوائل الاب للهجرة©6. 

لقد اكتملت صورة المذهب الإباضي على يد "أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة"7©, المتوفى 
في خلافة "أبي جعفر المنصور" وإليه انتهت رئاسة الإباضية بعد موت "جابر بن زيد" وياشارته 
أسس الإباضية في كل من المغرب وحضرموت دولا مستقلة وتخرج على يديه رجال الفكر 
والدين من مختلف الدول الإسلامية آنذاك عرفوا 'بحملة العلم"8©. 

كما اعتنق المذهب الإباضي قبائل عدة في بلاد المغرب منها نفوسة وهوارة ولاية وزناتة 
وسدراتة وزواغة ولواتة ونفزاوة ومغيلة7©: وبما أن البربر كانوا ساخطين على الحكم العربي 
فقد رحبوا بالدعاة وحموهم وسهلوا مهمتهم, فكثرت وفودهم وركزوا دعوقم في منطقة 
طرابلس وجبل نفوسة والمغرب الأقصى لبعد هذه المناطق عن القيروان من جهة ومن جهة 
أخرى لأن إقليم طنجة وتواحي السوس الأقصى كانت مواطن ثلائة من أكير القبائل الزناتية 
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والأكثر استعدادا للثورة وهي غمارة وبرغواطة ومكناسة, وانضمت إليها أعداد من 
70 

لقد رأيئا من قبل أن أول ثورة خارجية في المغرب كانت صفرية (ميسرة المطغري) أي 
صفرية المذهب والتي اندلعت في طنجة وامتد هيبها. 

أما الإباضية فقد تأخرت توراتهم إذا ما قورنت بثورات الصفرية لأن من جهة كانت 
الإباضية قريبة من القيروان (دار الإمارة) ومركز الجند العربي, وقريبة نسبيا من مصر. 

ومن جهة ثانية فإن نجاح الصفرية حفز الإباضية على الظهور من هنا تزعم التجمع 
الإباضي في منطقة طرابلس "عبد الله بن مسعود التجيبي" والذي اعتمد على قبيلة هوارة التي 
كانت تسيطر على سبخة تاورغا (قرب طرابلس): لكن إلياس بن حبيب عامل طرابلس 
استطاع قتله وإحماد ثورته. 

يذكر الزاوي أن هذا العمل من قبل إلياس لم يقع موقع الرضا من أخيه عبد الرحمن 
ويظهر جليا من هذا القول أنه رغم خروج عبد الله بن مسعود التجيبي الا ان قتله لم يعجب 
الوالي. 

ثم قامت ثورة أخرى بطرابلس قادها رجلان الأول يدعى "عبد الجبار بن قيس المرادي" 
والآخر 'الحارث ن تليد الحضرمي" من قبيلة هوارة؛ وهما على الإباضية؛ وكان خروجهما 
انتقاما لمقتل عبد الله بن مسعود التجيبي: حيث استطاعت الإباضية قتل عامل طرابلس (بكر بن 
عيسى القيسي)؛ عندما خرج يدعوهم للسلم: لكن عبد الرحمن بن حبيب زحف عليهماء مع 
تغيير سياسة القتال بالتجائه إلى الحيلة للتخلص منهماء فاثر الشقاق والخلاف بين الإباضية 
عندما أوعز إلى شخصين مهمة قتل عبد الجبار و الحارث؛ وعندما تمكن من ذلك جعلا مقبضي 
سيفهما متقابلين: وكأن عبد الجبار والحارث تقاتلا”»: وبذلك قضى على ثورقما. وأقاما 
بطرابلس سنة 132ه. 

لكن إياضية طرابلس اختاروا إماما جديدا هو "إسماعيل بن زياد النفوسي" ولقب ب (إمام 
دفاع) من قبيلة "نفوسة" والذي علا شأنه وكثر أتباعه حتى نجح في الاستيلاء على مديئة قابس 
سنة 132ه فخرج إليه عبد الرحمن بن حبيب وقدّم ابن عمه "شعيب بن عنمان" للمعركة 
فانتصر هذا الأخير وقتل إسماعيل بن زياد إمام الإباضية بطرابلسء ثم استعمل عبد الرحمن على 
طرابلس "عمرو بن سويد المرادي "وأمره أن ينفل البربر و يقوم بعوزيع المغاتم التي غنمها من 
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الإباضية على جنده؛ وأعاد بناء سور المدينة لتحصينها من خطر الإباضية 272 ثم عاد بعدها إلى 
القيروان بعد أن حقق أهدافه. 

التراع الإباضي الصفري على السيادة: سقطت الدولة الأموية سنة 132ه ما انعكس 
على بلاد المغرب. إذ قام إلياس مع أخيه عبد الوارث وتآمرا على أخيهما عبد الرحمن فقتلاه 
ما أدى بحبيب بن عبد الرحمن للانتقام لوالده وقتل إلياس فلجأ عبد الوارث إلى بطن من بطون 
البربر وهم قبيلة ورفجومة”؛ وعليهم أمير يدعى "عاصم بن جميل" من نفزة الذي ناصر عبد 
الوارث؛ وانتصر على حبيب ودخل بقبيلته ورفجومة القيروان؛ "فاستحلوا المحارم وارتكبوا 
الكبائر"...: كما دخلت قبائل من الصفرية بعد مقتل حبيب بن عبد الرحمن وعاصم بن جميل 
إلى القيروان: وربطوا دوايمم في المسجد الجامع؛ وقتلوا كل من كان من قريش وعذبوا أهلهاء 
وأساءت ورفجومة لأهل القيروان سوء العذاب وندم الذين استدعوهم أشد ندامة20”. 
بعد مقتل حبيب بن عبد الرحمن بن حبيب تمت سيادة الصفرية على إفريقية والمغرب وفقد 
العرب سلطافم في البلاد 790 . 

ثورة وإمامة أبي الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري77: بعودة "حملة معلم" إلى 
المغرب استقروا بطرابلس ونشطوا حركة الدعوة ماء كما عملوا برأي إمامهم أبو عبيدة 
بالبصرة؛ فعقدوا الإمامة لأبى الخطاب؛ وأعلنوا الظهور واستولوا على طرابلس؛: وطردوا منها 
عامل العباسيين عمرو بن سويد المرادي الذي سلّم لأبي الخطاب مفاتيح بيت المال78)؛ فاتخذ 
الإباضية طرابلس عاصمة لإمامتهم وشرعوا في تعيين العمال على النواحي. 

في هذه الأثناء كانت قبيلة ورفجومة قد استولت على القيروان واتفق أن رجلا من 
الإياضية دخل القيروان لخحاجة, فرأى نفرا من الورفجوميين قد اخذوا امرأة قهرا والناس 
ينظرون فادخلوها الجامع””2: فعاد الإباضي إلى طرابلس يستنجد بأبي الخطاب الذي جهز 
جيشا من هوارة ونفوسة وزناتة وزحف على القيروان وتقاتل مع ورفجومة إلى أن قتل واليها 
"عبد الملك بن أبي الجعد" الذي خذله أهلها وذلك في صفر إحدى وأربعين ومائة, فكان تغلب 
ورفجومة على القيروان سنة وشهرين””2. فعين أبو الخطاب "عبد الرحمن بن رستم "على 
القيروان وعاد إلى طرابلس» فأصبحت إمارته تمتد من خليج سرت إلى قابس» ومن البحر إلى 
الصحراء وبقي على إمارته إلى أن بعث "أبو جعفر المنصور" واليه على مصر" محمد بن الأشعث 


ع 1 5 81 
نسيلية أربع وآار بعين ومائه : 
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تذكر المصادر الإباضية رغبة إخوانهم في الإصلاح, وان ثوراتهم هي وسيلة للإصلاح 
وليس للتخريب أو الاستيلاء على السلطة, فمثلا عند دخول القيروان قام أبا الخطاب بمنع 
أصحابه من إفساد الزرع؛ فلما رأى الناس سلامة زرعهم تعجبوا من عدله وسيرته وطاعة 
أصحابه له فيما يأمرهم به من الحقوق2©. 

لكن إذا كانت المصادر الإباضية تؤكد سبب خروج الإباضية إلى القيروان لنصرة المرأة, 
فإننا لا نستبعد العامل الاقتصادي لأن في هذه السنة شهدت منطقة طرابلس قحطا شديدا أرغم 
سكانفها على أكل الحراد(83, 

لقد ظل العباسيون يتحينون الفرصة للقضاء على الإمارة الإباضية» فأمر أبو جعفر 
المنصور محمد بن الاشعث للقضاء على الإباضيين, هذا الأخير الذي جهز جيشا أولى قيادته إلى 
"أبي الاحوص العجلي" منة142ه(759م) فهزمه الإباضية بسرت» ثم أعاد الكرة محمد بن 
الأشعث لكن هذه المرة تحت قيادته, وانتهز فرصة انقسام هوراة وزناتة على أبي الخطاب الذي 
استنفر قواته والتقى الجيشان قرب طرابلس بمكان يسمى "تاورغا" وانتهت المعركة بمقعل أبي 
الخطاب إمام الإياضية بالمغرب سنة 144ه, وفر أصحابه إلى الجبال والمرتفعات بطرايلس وفر 
البقية إلى المغرب الأوسط”” ومنهم عبد الرحمن بن رستم الذي حمل ولده وخرج من 
القيروان, ولحق باباضية المغرب الأوسط؛ فدرل عند قبيلة لاية لحلف قديم بينهمء إذ بايعوه 
فشرع في بناء مدينة تيهرت سنة 144هئ- 65 | 

بالقضاء على أبي الخطاب يكون سقوط أول إمارة إياضية بالمغرب الإسلامي؛ ويعلق عليها 
الأستاذ “تمد الطاهر الزاوي إذ يقول بأن الذي بمعن النظر في حروب أبي الخطاب مع العياسيين 
يظهر له أنا حروب سياسية كان القصد منها توسيع النفوذ والاحتفاظ بالسلطة على أكبر 
عدد مكن من الئاس وعلى أرسع رقعة من الأرض 09 

ويستنتج الدكتور لقبال في ظهور الحركات المذهبية بالمغرب, ويقول إفا انفعالا للمسلمين 
الجدد بمبادئ الإسلام وبآراء الفرق الإسلامية في المشرق» وهو دليل على خصوية نصوص 
الإسلام وحيوية المسلمين واستعدادهم للتطورء ولئن أضعفت الأنظمة السياسية من جراء 
الفتن المذهبية, بالمقابل فإن الحضارة الإسلامية اغتنت بإنتاج الفرق المختلفة(”8©. 

وعلى هذه الأرضية يلتقي المؤرخ الموضوعي مع أقوال البربر على أنفسهم بشأن اعتناقهم 
للإسلام الذي رأوا فيه تعويجا لا تنكرا لماضيهم. 
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إن قدوم الفاتحين المسلمين لم يكن أبدا لغرض استراتجي أو اقتصادي كما ذكره بعض 
المستشرقينء بل لزيادة دعائمهم الدينية وتقوية أنصارهم, وما كان من أمر الثورات والتمردات 
ليس رفضا للإسلام في حد ذاته. بل تمردا على سياسة بعض الولاة المستبدين اتجاه البربرء وهذا 
ما جعل هؤلاء البربر يصححون الأوضاع بأن قالوا "السلاح لمن تعسف والمسالمة لمن سالم". 

من هنا جاء الإسلام ليبني المجتمع على ركائز المسؤولية الدينية التي لا تتم إلا في نطاق 
الحرية والاخعيار الذايَ, وافرد للأديان السماوية الأخرى مكانتها وحرر المعتقد وأكد أنه"لا 


إكراه في الدين" إلا أن بعض المستشرقين أساءوا فهم الذمة فأولوها بإدراجها في نظرياهم 
الهدامة. 

من هنا كان لزاما علينا بأن نقوم بعملية مراجعة طويلة النفس لننصف حضارتنا وديننا 
من تشويه هؤلاء المغرضين, وهو ما يتطلب منا نقدا علميا لمناهج بعض المستشرقين وتفكيكا 
لطرق تحليلهم وكشف القناع عن أهدافهم: وائبات مواطن الخطأ في كتبهم بالأدلة والحجج. 


وتفنيد أرائهم وخاصة اسعتاجاقم. 


الهوامش: 

١‏ 1- ذكر ابن حزم أنهم من بقايا ولد حام بن نوح- عليه السلام- وادعت طوائف منهم إلى اليمن إلى خميرء وبعضهم إلى بر بن قيس عيلان؛ وهذا باطل لاشك فيه 
وما علم النسابون لقيس عيلان إبنا اسمه بر أصلاء ولا كان لحمير طريق إلى بلاد البربر إلا في تكاذيب مؤرخي اليمن.... فولد بر ماذغيس وبرنس؛ قولد برس كتامة 
وصنهاجة وعجيسة ومصمودة وأوربة وأزداجة وأوريغ...ولكل هؤلاء بطون عظيمة جدا...ووك ماذغيس: زجيك؛ فولد جيك ضري ولوا الأكبر ونفوس 
وأداس..., أبو محمد علي بن أ“قد بن سعيد بن حرم الأندلسي, جقهرة أنساب العرب: مراجعة عبد المتعم خليل إبراهيم (ط4؛ بيروت: دار الكتب العلمية: 2007»: 
ص 495:496. وعن البربر انظر عبد الوحمن ابن خلدون: العبر وديوان الميتداً والخبر في أيام العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم من ذوي الساطان الأكبر؛ ط3؛ 
بيروت: دار الكتب العلمية2006) ع6 ص 109 وما بعدها. 


2- إقريقية, بكسر الهمزة, وهو إسم ليلاد واسعة. وهي تملكة كبيرة .قبالة جزيرة صقلية وبنتهي آخرها إلى قبالة جزيرة الأندلس .وسميت بلاد إفريقية وما ورائها 


بلاد المقرب لأنها فرقت بين مصر والمغرب .وححدها من إطرابلس الغرب من جهة برقة والإسكندرية إلى بباية وقيل إلى ملياتة.فتكون مسافة طوها شهرين ونصف.ء 
ياقوت الحموي (البغدادي): معجم البلدان زدط؛ بيروت:دار صادر,1995م, 1 ص 228. 


3- الأندلس:يطلق المؤرخون والجغرافيون العرب كلمة الأندلس على شبه الجزيرة الإببيرية المتكونة من إسبانيا والبرتغال: وقال بعضهم: إسمها إشبارية من إشبارس 
وهو الكوكب المعروف بالأحمر وسميت بعدها بالأندلس من أسماء الأنداليش من الذين سكنوها وهم الوندال, وهو مأخوذ من كلمة قاتدالوشيا أي بلد الوندال» 
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حضارة الصحراء الصبرى 


و 


أ.د .مزاحم علاوي محمد الشاهري 1 


بقيت الصحراء مكونا له شخصيته المستقلة في مدونات مؤرخي وبلداي المغرب على 
الرغم من قلة المعلومات الواردة في تلك المصادرء وتأسيسا على هذه المصادر وغيرها يهدف 
البحث إلى قراءة تلك المادة التاريخية من اجل أبراز ما خدف إليه في الحديث عن حضارة 
الصحراء الكبرى من خلال مصادر العصر الوسيطء في محاولة الكشف عن دور إنسائنما في 
المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية . 
أولا- البيئة والسكان: لابد من تسليط الضوء على العالم الجغرافية للصحراء الكبرى: فهي 
ارض واسعة تمتد من سواحل المحيط غرباً حتى حدود سودان النيل في الشرق أي لمسافة تقدر 
ب4000كلم: وإها تمتد لمسافة 1500كلم ما بين الشمال والجنوب؛ وهي أكبر صحراء في 
العالم تبلغ مساحتها مايقرب من ثلاثة ملابين ميل مربع" . 

تشتمل الصحراء على المحضاب والكثبان الرملية والواحات وتدمو فيها بعض النباتات 
ذات البيئة الصحراوية: وتسقط الأمطار في بعض جهاقا بقدر ضثيل ما يتيح لسكانها حياة 
بدوية قائمة على التنقل والترحال» وعدت تلك المناطق شبه صحراوية وبخاصة عند مجابات 
المياه حيث أصبحت مناطق مأهولة يتواجد فيها التجار كي تساعدهم على التنقل نحو مناطق 
أخرى تتوفر فيها واحات المياه الأمر الذي مكنهم من قطع الصحراء والتنقل فيها صوب 
المناطق التي يقصدوفهاة. 

إن من ابرز المعالم التضاريسية في المغرب العرق الذي يمتد جنوب سلسة الأطلسي والذي 
يمثل حدود المغرب جهة القبلة والجدوبء والذي يبدأ من المحيط ذاهبا باتجاه الشرق إلى مصرء 
تتخلله في جهة المغرب الأوسط ارض صخرية تعرف ب" الحمادة”23 ومابين العراق وسلسة 


* رئيس قسم الدراسات التاريخية ومدير مركز دراسات الموصل- جامعة الموصل سابقا- جامعة لاهاي الدولية- العراق. 
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الأطلسي صحارى شاسعة تتخللها الواحات الخضراء المتوفرة على مياه كافية لقيام نشاط 
زراعي ثما جعلها تشتهر فعلاً ببلاد الخريد : 

تمتد الصحراء من ليبيا شرقا حتى المغرب الأقصى وموريتانيا غرباً. حدها الشمالي يمتد 
على السفوح الجنوبية للسلسلة الأطلسية من أغادير على المحيط حتى الخليج قابس مارة 
بواحات فجيج والاغواط وبسكرة وقفصه حتى خليج سرت على مياه البحر المتوسطء 
تشغل الجبال مساحات قليلة من سطحها مثل مرتفعات تبستي - في ليبيا الجزء الشمالي 
والباقي في تشاد- والهوقار التي يعجاوز ارتفاع بعض قممها 3000م مثل جبل قات؛ كما تمعد 
المرتفعات في وسط موريتانيا وتعرف بالادرار وكذلك في ليبيا مثل الجبل الأخضر وجبل 
نفوسه؛ أما اللهضاب فتحتل الجزء الشمالي من الصحراء إلى الجنوب من السلسة الأطلسية 
كما توجد هضاب الحمادة في ليبياء وهناك هضاب أكثر ارتفاعاً مبها هضاب تاسيلي- أكثر 
من 2000م- التي تقطع سطحها بواسطة الأودية العميقة, كما تشغل السهول والمنخفضات 
مساحات شاسعة منها وتشمل المظاهر الطبيعية كسهول الرق التي هي خالية من مظاهر الحياة 
ولكنها صالحة للمواصلات ثم العرق مثل عرق مرزق بليبياء والعرق الشرقي الكبير والعرق 
الغربي الكبير بالجزائر» كما تمتد الكثبان الرملية في جهات عديدة من موريتانياء وقد تصبح 
الكنبان على شكل أشرطة متوازية تتخللها معابر تجعل العبور والسير ممكناء كما تلتقي 
الأشرطة الكثبانية وينشأً عنها أهرامات رملية عالية تدعى بالغرود. وهذه المناطق يحبذها 
الرعاة الرحل لان الرمال تسمح بتسرب مياه الإمطارة. 

أما السمة الغالبة على مناخها فهو المناخ الصحراوي الحار اي المداري الجاف الذي يتسم 
بقلة الأمطار بل وبانعدامها أحياناء وهو ما ينعكس على قلة الغطاء التبايّ فيهاء ألأمر الذي 
ابن خلدون إلى تبيان الاخدلاف القائم بين المناخين اللذين سادا موطنه علاوة على التدرج 
الواقع بينهماء فهو يحدد نمطين يصف الأول منهما ب"مزاج التلول” والثائئ بس”"مراج 
الصحراء" ويعني بالأول مناخ البحر المتوسط ويقصد بالثاب المناخ المداري الجاف مثلاً بالمنطقة 
التي تضم السفوح الجنوبية لجبال الأطلس وبلاد الجريد والعرق. وبطبيعة الحال فان ذلك 


الوصف يأخذ بعين الاعتبار هواء الرقعتين وماءها زنباقي5. 
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فضلاً عن ذلك فان جريان الأكار المتجهة جنوباً إلى الصحراء قد أسهم في قيام الواحات 
التي أصبحت تجمعات سكانية كما هي الخال عند فمر غير الذي قامت حوله قصور كوركلان 
وتسابيت وتيكورارين إذ بلغت تلك القصور حول كل فر أكثر من ثلائمائة”, وقد شجعت 
تلك القصور الكثير من التجار على الاستقرار بوصفها بوابات لدخول بلاد السودان 
كواركلان الذي كان في العصر الوسيط بابا لولوج السفر من الزاب إلى المفازة الصحراوية 
المفضية إلى بلاد السودان, كما أن تلك العصور أصبحت مراكز منتجة للفواكه وغيرها حتى 
بانت مصدراً | للسودان, قال ابن خلدون: "فواكه بلاد السودان كلها من قصور صحراء 
المغرب..."3. 

أما على صعيد السكان. فقد عرف من ينتقل بين الهضاب والصحراء بحنا عن مصادر 
العيش هم ولماشيتهم ب"أهل الوبر" تميزاً لهم عن من استقر بالسهول والجبال الذين عرفوا 
ب"أهل المدر"”. 

وتؤكد المصادر التاريخية إلى استقرار الملثمين من صنهاجة الصحراء فسكنت قبيلة جدالة 
ولمتونة ووريكة غرب السوس الأقصى في حين استقرت مسوفة في صحراء المغرب الأوسط 
يجانب لمطة الواقعة في الصحراء حيث احترفت مهة الرعي يقول ابن خلدون: "وبقايا لمطة 
بالصحراء مع الملغمين ومعظمهم قبيلة بين تلمسان وافريقية"2!: وقد حدد موطنها مارمول 
بالمنطقة التي "تبتدئ غرياً عند صحراء أكيدي وتمتد شرقاً إلى صحراء برودة وشهالاً إلى إقليم 
تكورت ووركلان وغدامس جتوباً إلى صحراء كانو التي هي إحدى مسالك بلاد السوة"11, 
أما قبيلة تاوكا فقد استفرت في صحراء إفريقية أي في كل مواطن الصحراء الممتدة إلى النيل 
شرقاً. وعلى العموم فقد ظل الملغمون- أولاد لمت وجدالة ولمط وسطوف "ظواعن في 
الصحراء؛ رحالة لا يطمثن كم مزل وليس لمم مدينة يأوون إليهاء ومراحلهم في الصحراء 
مسيرة شهرين ف شهرين ما بين بلاد السودان وبلاد الإسلام"*!. ومن جانب أخر فقد تحكم 
في انتقال تلك القبائل الصتهاجية من حماها عوامل كثيرة أبرزها تزايد أعدادها تما دفعها للبحث 
عن موارد جديدة للعيشء. وقد اتجهت إلى الشمال نحو الأراضي الخصبة: ولهذا نرى بأن 
صنهاجة الحبوب كانت قد اتجهت إلى إقليم الواحات وانتزعته من زناتة» بينما العشرت 


صنها جه الصحراء بن العر قيس أطلس الصحراء- وبلاد السودات 1 
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لقد استوطنت القبائل الصنهاجية في هضاب معلومة, فقد استوطدت قبيلتا لمطة وجزوله 
المنطقة من جبال درن حتى وادي نول القريبة من امحيط الأطلسيء بينما اتخذت لتونة مديئة 
كالدم”' ومنها ملوكها وامتدت شرقاً حتى الطريق الموصل بين غانة وسجلماسة75 مصب فر 
الستغال متخذة مدينة أوليك5! مركراً لاء وهي قريبة إلى غانة وقريبة من أودغست وطريق 
سجلماسة وهي اقرب إلى بلاد السودان, أما مسوفة فتمعد مضاربًا في منطقة قاحلة مجدبة, 
حيث تقع بين سجلماسة في الشمال وأودغست في الجنوب: وكانت بعض بطوفا تتوغل شرقا 
حتى تصل إلى تادمكة وكوكو”1. 

يقول البكري: "وأهل تادمكة بربر مسلمون وهم يتنقبون كما يتنقب من بربر الصحراء 
وعيشهم من اللحم واللبن... ويلبسون الثياب المصبغة بالحمرة من القطب والقولي وغير ذلك» 
وملكهم يلبس عماهة حمراء وقميصاً اصفر وسراويل زرقاء ودنائيرهم تسمى الصلع لأنها ذهب 
محض غير مختومة... فان أردت من تاد مكة إلى القيروان فانك تسير في الصحراء سين يوما 
إلى وارجلان... ومنها إلى قسطيلية أربعة عشر يوما ومن قسطيلية إلى القيروان سبعة أياه"18. 
أما أصل تلك القبائل فنحدر من صنهاجة التي تنقسم بدورها كما يذكر ابن أبي زرع إلى 
"سبعين قبيلة» وفي كل قبيلة بطون وأفخاذ وقبائل أكثر من أن تحصى, وهذه القبائل كلها 
صحراوية؛ حوز بلادهم في القبلة مسيرة سبعة أشهر طولاً ومسيرة أربعة عشر عرضاء من نول 
للطة إلى قبلة القيروان ومن بلاد افريقية وهي مابين بلاد البربر وبلاد السودان"17. 

أما حرفتهم فتقوم على الرعي وتربية الأنعام, لا يعرفون الزراعة, ولا يستقرون في مكان, 
عيشتهم على اللحم واللبن» وقد يقيم أحدهم عمره لا يأكل خبزاً حتى يمر به تاجر فيقدم له 
الخبز والدقيق20. 

خضعت تلك القبائل منذ القرن الثاب للهجرة- الثامن للميلاد- لحكم تيلوتان بن 
تلاكاكين الصنهاجي اللمتوي وأحفاده, وكان هذا الرجل قد ملك الصحراء كلهاء وأن له 
كما يذكر ابن أبي زرع "أزيد من عشرين ملكا من ملوك السودان, كلهم يؤدون له الجرية, 
وكان عمله مسيرة ثلاثة أشهر في مثلها", ثم افترق أمر وحدقم بعد أن توارث الحكم أحفاده 
وبمقعل حفيده تميم بن الأثير سنة 306ه-918م, ولم يجتمعوا على أحد بعده, فاختلفت 
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كلمتهم. وتفرقت أهواءهم مدة من مئة وعشرين سنة إلى أن قام فيهم الأمير أبو عبد الله محمد 
بن تيفاوت المعروف بتارشتا اللمتوي, ثم قتل فقام بالأمر بعده يحبى بن إبراهيم الجدالي!” . 

لقد اكتسب أهل الصحراء صفة اللثام سنة ملازمة لهم يقول البكري: "وجميع قبائل 
الصحراء يلتزمون النقاب. وهو فوق اللثام حتى لا يبدو منه إلا محاجر عينيه ولا يفارقون ذلك 
في حال من الأحوال ولا يميز رجل منهم وليه ولا حميمه إلا إذا تنقبء وكذلك في المعارك إذا 
قل منهم القتيل وزال قناعه لم يعلم من هو حت يعاد عليه القناع جلودهم: وهم يسمود من 
هو يعاد عليه القناع» وصار ذلك لهم ألزم من جلودهمء وهم يسمون من خالف زيهم هذا من 
جميع الناس أفواه الذبان بلختهم "22. 

ومن جانب آخر فقد آثرت تلك القبائل حياة القفر وفضلوها على أية حياة أخرى حيث 
"أصحروا عن الأرياف ووجدوا يما المراد وهجروا التلول وجفوها واعتادوا منها بألبان الأنعام 
ولحومهاء انتباذاً عن العمران واستئناسا بالانفراد وتوحشاً بالعز عن الغلبة والقهر*23. 

أما ألبستهم فقد غلبت عليهم أكسية الصوف نساء ورجالء ويضع الرجال على 
رؤوسهم عمائم الصوف المسماة بالكرازي, وهم أصحاب إبل ونجب عتاق ورحالهة”. 

بقي أن نذكر شيئا عن استقرار القبائل العربية التي دخلت المغرب في القرن الخامس 
للهجرة- الحادي عشر للميلاد- والمعروفة في التاريخ ب"لهلالية", وقد أخذت تلك الهجرة 
هذه الصفة لأن قبائل بني هلال كانت أولى القبائل التي دخلت المغرب في ذلك الوقت25, 
ولقد قدر بعض الباحثين عدد تلك القبائل وقت دخوهم بأرقام تتراوح بين المليون والمائتي 
ألف26, فضلا عن البطون التي كانت قد نقلت منهم منذ عهد الخليفة الموحدي عبد المؤمن بن 
علي سنة 555ه- 1160م إذ نقل ألف أسرة من كل قبيلة27؛ وصفهم ابن صاحب 
الصلاة بقوله: "وقد استاف في اتباعه من العرب بني رياح وبني حشم وبني عدي وقبائلهم ما 
يضيق بحم الفضاء على عدد الذباب وعدد الخصى"28. 

كانت القبائل القيسية تمثل الغالبية في الموجة الأولى من الحجرة الغلالية وخاصة من بني 
هلال ومنهم زغبة ورياح والأثبج وعدي”2: بيدما شكل بنو سليم العدد الأهم في الموجة الثانية 
والمشتملة على بطون زغب وهيب وعوف وذياب ودواحة وعميرة وغيرهم من القبائل القيسية 
الأخرى مثل فزارة والأشجع من غطفان وبنو حشم وسلول من هوازن؛ بنو عدوان بن عمر 
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بن قيس عيلان؛ وبنو طرود بن قيس عيلان» كما جاء من القحطانين أفراد مع بني هلال في 
الحجرة الأولى؛ وكان المعقل فرعهم الرئيسي30. 

وما يهمنا هو ما ورد من إشارات تاريخية بشان استقرار تلك القبائل بجوار الصحراء؛ فقد 
انتشر من قبائل بني الأتيج مثل بني دريد في المناطق الواقعة بين قسنطينة وبونة في جزئها الخاذي 
للصحراء'”, كما استقرت قبائل بني قرة في الأجزاء الشرقية من جبل أوراس اجاور 
للصحراء32. 

وشهدت صحارى جنوبي برقة وطرابلس تدفق أعداد كبيره من بني سليم وهلال» فقد 
أشار الإدريسي إلى استقرارهم في صحارى ودان وفزان, ومن ذلك كلامه عن مدينتي أوجلة 
وزويلة الواقعة في الحافات الجنوبية لصحراء فزان33, وهو ما أكده ابن خلدون عندما أشار إلى 
مناطق استقرارهم مع بربر صحراء فزان قبيلة لمطة34. 

فعلى صعيد المغرب الأوسط توغلت قبائل زغبة مثل بني عامر وبني مالك وبني عروة 
جنوباً في صحرائه مجاورة قبيلة مسوفة الصنهاجية التي كانت تمتد في مواطنها إلى سجلماسةة3. 
أما على صعيد المغرب الأقصى فإن انتشار واستقرار القبائل العربية قد جرى في القرن 
السادس للهجرة/الثاي عشر للميلاد بعد أن قام الموحدون بنقلهم وخاصة من بني هلال وهم 
رياح ومرة وجذام””, بيئما استقرت قبائل المعقل في الحافات الشمالية للصحراء يقول ابن 
خلدون: "ونزلوا أي المعقل ما يلي ملوية ورمال تافيلالت: وجاوروا زنانة في القفار الغربية 
فعفوا وكثروا وابتنوا في صحارى المغرب الأقصى فعمروا رماله وتغلبوا في فيافيه”*. 

واشتهر من بطون المعقل في السوس ثلاثة بطوفهم منصورة* ومواطنهم في تاوريرت إلى 
درعة؛ فملكوا ملوية كلها إلى سجلماسة ودرعة وما يحاذيها من التل» وحسان ومواطنهم 
بنواحي ملوية إلى المخيط. وكانوا يتزلون إلى بلاد نول- قاعدة السوس- وقد تغليوا على 
القصور الواقعة فيها مثل تار داود في السوس حيث ينتجعون مواطن الملثمين من جدالة 
ومسوفة ولمتونة» أما البطن الثالث منهم بنو عبيد الله ومواطنهم ما بين تلمسان إلى وجدة إلى 
مصب وادي ملوية في البحر ومنبع وادي زا (صا) في الجنوب, وتنتهي رحلتهم في القفار إلى 
قصور توات وتنطيت. وربما عادوا شمالاً إلى تاسابيت وتيكورارين (كورارة) وهذه كلها 
"رقاب السفر إلى بلاد و7 
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لقد نالت قبيلة المعقل في ظل الحكم الزناي قصور الصحراء مثل قصور السوس وتوات 
وبودة وتمسطيت وورقلة وتاسابيت وتيكورارين (كورارة) وكل قصر منها على حد قول ابن 
6 عر 3 35 0 داس اغُن 71 و40 
خلدون: "وطن منفرد يشتمل على عدة قصور ذات غغخيل واهار ‏ . 

ومهما يكن من أمر فقد قدر لاذه القبائل الصنهاجية أن تلعب دورا مهما في نشر الإسلام 
في الصحراء حتى جنوبما يقول ابن أبي زرع: "وسار الأمير أبو بكر بن عمر اللمتوي إلى 
الصحراء فهدفا وسكن أحو الها وجمع جيوشا كثيرة, وخرج إلى بلاد السودان فجاهدهم حتى 
فتح من بلادهم مسيرة ثلاثة أشهر, وغلب أيضا يوسف بن تاشفين على أكثر بلاد المغرب 

1 41 
واستولق امرزة ابه 
ثانيا- تجارة الصحراء: شهدت الصحراء اشتراك أكثر من شخص في إدارة تجارة من التجارات 
كما هو الال بالنسبة لأسرة الفقيه محمد بن أحمد المقري قاضي الجماعة بفاس» فقد جاء عن 
أسرته أنهم حممسة أخوة اشتركوا في تجارة مع بلاد السودان فاستقر اثنان منهم في تلمسان وآخر 
بسجلماسة وتولى الإثنان الباقيان ما يتعلق بتجارهم في مدينة إيوالاتن: وقد كانوا يعشاورون في 
أمور البضائع؛ ويتولى من يسكن تلمسان إرسال البضائع إلى السودان: فيقدر أسعارها 
السجلماسي» ويكون على رأي ابن الخطيب: "لسان الميزان يعرفهما بقدر الرجحان والخسران 

كانت التجارة سبباً في ثراء البعض ممن كانوا يتحملون المخاطر من أجل توفير بعض 
السلع اعتماداً على اختلاف الأسعار بين البلدين لأسباب يذكر ابن خلدون بعضها بقوله: "نجد 
التجار الذين يولعون بالدخول إلى بلاد السودان أرفه الئاس وأكثرهم أموالا لبعد طريقهم 
ومشقته واعتراض المفازة الصعية المخطرة بالخوف والعطش...43. 

كانت للنشاط التجاري للمغرب شبكة من المسالك البرية التي ترتبط بما مع المسالك 
امجاورة ومنها المسالك المارة ببلاد السودان الغربي ونستطيع القول أن المسالك الذي كان 
راتجاً ومستخدماً لدى القوافل التجارية في القرن الثامن الحجري- الرابع عشر الميلادي- كان 
بيدأ من سجلماسة آخر المدن ثم تغازة وايوالاتن التي تعد أول أراضي السودان الغربي44, 
وكان ابن بطوطة قد سلكه ثم أخذ طريقاً آخر عند عودته بالانطلاق من بودا التي تعد أكبر 
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قصور توات حيث منطقة غات- المكان الذي تتجه منه القوافل إلى الديار المصرية- متجهاً نحو 
مدينة سجلماسة45. | 

وما يسجله ابن خلدون عن محطات تلك المسالك أن قصر تمنطيت هو آخر قصور توات 
قبلة سجلماسة كان محط انطلاق التجارة بعد أن ترك التجار قصر بودا الواقع أقصى الغرب 
من جهة السوس بسبب عبث القبائل هناك واعتراضهم للمسافرين46؛ ويذكر العمري منطقة 
تابليلت””* بعد سلجماسة باتجاه ايوالاتن*”: والواقع أن هذا المسلك ظل حتى فاية القرن 
التاسع الهجري- الخنامس عشر الميلادي- طريقاً مسلوكا” 7 بعد أن كان مسالك سجلماسة- 
نول- أوليل وسجلماسة- أودغشت- غانة منعشاً في ظل إمبراطورية غانة0”, أما الطرق 
الأخرى التي تربط المغرب بجنوب الصحراء فهي: 
1- الطريق الذي يبدأ من ورجله ثم إلى واحة توات فتغازة فولاته ومنها طريق يربط أودغست 
وتمبكتوثم إلى مناطق ذهب وانجاره. 
2- طريق آخر يبدأ من ورجله- فزان- غات- هجار- تادمكه, ومنها طريق يربط بين غاو 
وتمبكتوء كما يتفرع من فزان إلى مناطق بحيره تشاد الحالية حيث ممالك الكانم طريق إلى 
دارفور- مصر”. 
3- طريق ثالث يبدأ من طرابلسء ثم إلى فزان حيث يلتقي مع الطريق الذي يبدأ من برمة» ثم 
يسعمر حتى يصل إلى شثمال بحيرة تشاد حيث دولة البرنو وكانه2”. 

وزيادة على ذلك فهناك طرق صحراوية تربط بين شرق إفريقيا وجنوهاء ومنها الطريق 
الذي يبدأ من واحات مصر الغربية ثم إلى زويلة» ومنها يتفرع إلى فرعين: الأول يذهب إلى 
تشاد. والثاني وهو المهم حيث يتجه إلى حوض قر النيجر حيث مراكز الذهب, وهناك آخر 
هو درب الأربعين الذي يربط عددا من الواحات والمدن الواقعة بين مصر وتشادةة, ولعل 
الرواية التي أوردها ابن خلدون عن إحدى القوافل ما يشير إلى نشاط الحركة التجارية مع 
تحفظنا على الرغم الذي أورده فقد ذكر أن قافلة تجارية عن طريق قصر تكرت "القريب من 
بسكرة "قدرت جماها بائني عشر ألف جملاً:54. 

بقي أن نذكر من الطرق الصحراوية التي سلكها سكان الصحراء نحو المشرق الطريق 
الذي يتطلق من غرب الصحراء أي من درعة وأطرافها نحو الديار المصرية» حيث اتخذوا قصور 
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الصحراء محطات لراحتهم, فقد ذكر ابن مليح في رحلته الركب الحجازي الذي مر ببلاد درعة 
ماراً بالدورة ثم ببير أبي العظام قريباً من تابلبالت» تم دخل أراضي توات إلى اكشطن وهي آخر 
توات ثم قطعوا مراحل في بلاد تديكلت حتى وصلوا بلاد سردلس قريبا من فزان حيث التقى 
مع الركب القادم من فاس: ويضيف ابن مليح "أن عدد المراحل من مراكش إلى مزكيطة 
إحدى عشرة مرحلة: من أول درعة إلى منتهاه عشر مراحل منه؛ لتبليالت عشر مراحل» من 
تبلبالت لتوات ثلاث عشرة مرحلة في قرى توات من أوها إلى آخرها حمس مراحل من آخر 
توات لبلاد فزان ثلاث ومسون مرحلة في معمور فزان, ثلاث عشرة مرحلة من فزان لوجلة 
سبع عشرة مرحلة من وجلة لسيوة, أربع عشرة مرحلة من سيوة لبحر النيل» ست عشرة 
مرحلة"55. 

وتشير الاكتشافات الحدينة إلى أن الصحراء كانت تسلك بعربات تجرها خيول لتأمين 
سبل النقل””, ثم كانت الإبل وسيلة النقل الأساسية المستخدمة لأنما "ملاك السفر البعيد 
ومركز مداره"””, فضلاً عن رخص قنهاء ويفيدنا ابن بطوطة بأنه اشترى في رحلته إلى توات 
جملين بسبعة وثلاثين منقالاً ونلث””؛ قد يكون أحدهما لحمل الماء كما هو المعمول به في الرحلة 
إلى بلاد السودان”» والمهم أن سعرهما كان رخيصاً قياساً إلى سعر الخيول التي قد يصل سعر 
الواحد منها مئة متقال"”. ومع رخص الإبل فقد كان كراءها جارياً في بلادهم لاسيما في 
الرحلة إلى المشرق61. 

بقي أن نذكر أن القوافل التجارية كانت تحتاج إلى الأدلاء الذين لا يُستغنى عنهم لاسيما 
في الرحلة إلى بلاد السودان©6, ونجد أن ظاهرة التكشيف كانت أساسية في الرحلة؛ وقد يصل 
أجر العامل فيها نحو مائة مثقال من الذهب*©. كما أن الرحلة لا بد أن تنطلق في فصل الشتاء 
تخلصاً من العواصف الرملية©: فضلاً عن ذلك فقد برزت الحاجة إلى الماء كعنصر مهم 
لديمومة الحياة فيهاء وهذا ما دفع الإدريسي إلى تبيان مقدار المسافات بين أماكن التزود بالماء 
فيها فقال: "يترود بالماء فيها من يومين إلى أربعة إلى مسة وستة أيام"2 وهو ما ينطبق على 
الصحراء "المحصورة بين سجلماسة وتكرور)58. 

ومن جانب آخر فقد ذكر البكري المسافة التي تقع بين بئر وآخر بقوله: "ثم تمشي في 
الصحراء فتجد الماء على اليومين والثلاثة حتى تصل إلى رأس المجابة إلى البئر المسماة ترامت 
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بئر معينة غير عذبة..., وفي الشرق منها بير الجمالين وعلى مقربة منها.... بير ناللي» ...وبين 
هذه الآبار الثلائة وبلاد الإسلام مسيرة أربعة أيام, ومنها إلى جبل يسمى بالبربرية أدراران 
وتفسيره جبل الحديد.... ومن هذا الجبل مجابة ماؤها على ثمانية أيام وهي امجابة الكبرى؛ وذلك 
الماء في بني ينتسر من صنهاجة إلى قرية تسمى مدّوكن لصنهاجه أيضاء ومنها إلى مدينة غانة 
أربعة أيام”"© )2 وزيادة على ذلك فإن الحاجة إلى الماء دفعت التجار إلى البحث عن مصادر المياه 
وقيامهم بحفر الآبار تأمينا لحياقم67. 

لقد ترتب على وجود عنصر الماء التحكم بمواعيد الرحلات؛ فقد باتت المناطق القليلة 
المياه سبباً في العبور منها في فصل الشتاء فقطء وهو ما دفع ابن حوقل إلى تحديد الفصول 
المناسبة لذلك حيث اعتبر فصل الربيع والخريف أنسب الفصولء فيما اعتبر العبور في فصل 
الصيف مستحيلاة؟. 

تعامل الناس هناك ب"لمقايضة" لاسيما مع تجار بلاد السودان الغربي قال العمري: 
"يدخل التجار إلى بلاد السودان بالملح والنحاس والودع ويعودون بالذعب 09 كما وقعت 
إشارة أخرى عن الملح: حيث يذكر ابن بطوطة؛ وبالملح يتصارف السودان كما يتصارف 
بالذهت والفضة يقطعر نه قلعا وشايعوق و0 , 

وتفيد المعلومات المتوفرة بأن التاجر على عهد الزناتيين قد تعامل مع السودان الغربي ممثلاً 
بدولة مالي» فحمل إلى مدنا عدداً من المواد الأساسية التي يجئ في مقدمتها الملح الذي يعد 
حاجة مهمة لا يمكن الاستغناء عنهاء وكانت قيمته تزداد كلما أوغل التاجر في أعماق بلادهم, 
وقد جاء أن حمل الملح بايوالاتن يباع ما بين ثمانية إلى عشرة مفاقيل بينما يصل سعره إلى ثلاثين 
مثقالاً وربما بلغ نحو أربعين منقالاً في مالي ؟” لأنه من المواد المعدومة في بلادهم. وعلى هذا 
الأساس فهم "يبذلون نظير كل صبرة ملح مثلها من الذهب"72) وكانت تغازة” تعد منجماً 
حقيقا ل ويذكر القزويني أن جل أشغال أهل تغازة هو جمع الملح طوال السنة؛ بانتظار القوافل 
التجارية التي تشتريه منهم””: وقد قدر البعض أن ما يحصل عليه التاجر من كل حمل من 
الذهب ما وزنه 760- 1140 غراماً دون تحديد ذلك”” . 

علاوة على ذلك فان تغازة- على ما يدو- ظلت مصدراً اقتصادياً لدول المغرب فقد 
ذكر أن السلطان أحمد المنصور الستعدي” 7 فرض خلال حكمه على كل حمل يستخرج منها 
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مثقالاً من الذهب”7, وزيادة على ذلك فقد ذاع صيت بعض المدن المالية كأسواق لبادلة الملح 
بغيره من السلع وبخاصة الذهب, ويأي في مقدمة تلك المدن مدينة جني”” التي استقبلت قوافل 
الملح التي تسمى عندهم ب"أزلاي". وقدر شاهد عيان عدد الجمال التي تصل إلى بلادهم بين 
3000-0 جملا . 

أما التاجر من بلاد المغرب فكان ينقل بعض المواد الأخرى كالخلي الزجاجية: قال ابن 
بطوطة "والمسافر لا يبحمل معه إلا قطع الملح وحلي ارجا "50 والتوابل وأنواع الأقمشة 
والحاجات المعدنية المستخدمة لديهم في حياقم الومية :هن امصفوعات: المفرن !3 وكذلك 
الودع المستعمل لديهم كزينة يعحلون با أو كعملة يتعاملون بما كما في مدينة كو كو القريبة من 
تمبكتو, وقد سعر 1150 قطعة من الودع بمثقال من الذهب 52. وزيادة على ذلك فقد نقل 
التجار إلى بلاد السودان موادا أخرى كالحبوب حتى قيل إن أغلب قمح السودان وشعيره من 
المغرب*”: فضلاً عن قصور الصحراء مثل توات وتيكورارين رواركلان وغيرها من القصور 
التي عدت مخزناً كبيراً يمد بلاد السودان بالفواكه؛* واللحوم والزيوت والتمور الموجودة في 
تلك القصور القريبة إلى تلك البلاوةة. 

أما واردات المغرب منهاء فإن المعلومات التي وقفنا عليها امتداداً إلى معطيات تلك المدة 
فتفيد بأن المغرب استورد مادة الذهب الذي تتاولته مصادرهم باهتمام شديد, فبعضهم قد ميز 
نوعين من الذهب المجلوب إليهم. ووصف أحدهما بالبنادق والآخر بأنه يشبه الخرف25؛ بينما 
تناول الآخر قيمة سجلماسة بوصفها بوابة السودان الغربي ومنطلق قوافله التجارية فقال: "أم 
البلدان المجاورة لحدود السودان"؛ فتقصدها بالعبر القوافل... والرفاهية يما فاشية”3. 

ومهما يكن من أمر فان البعض قد أورد إحصائيات عن بعض المناجم: ومنها مناجم 
ونقارة” التي بلغ إنتاجها أكثر من تسعة أطنان سنوياً بعد القرن الرابع الهجري- العاشر 
لميلددي59. 

وزيادة على ذلك فقد استورد المغرب من بلاد السودان بعض أنواع من الجلود والعاج 
والجوز””. ومن منطقة برنو كانوا يجلبون الجواري والفتيان!7: وعدت منطقة لملم”” من المناطق 


الشهيرة ني رفيقها الذي يجلبه سكان بلاد العكرور وأهل غانه, ويقومون ببيعه لعجار لمر 
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وما جاء على لسان ابن بطوطة في أثناء عودته من تكدة أنه وجد قافلة فيها ستمائة شخص 
للبيع» وكانت تلك المدينة من بين مدهم التي تتفاخر بكثرة خدمهاء ورواج سوقهم فيهاء وقد 
اشترى ابن بطوطة منها خادمة بخمسة وعشرين منقالاً من الذهب4”. 

وقد أشار مؤلف الاستبصار إلى وجود الشبّ الأبيض في المنطقة الصحراوية””, ونحن لا 
غلك معلومات عن استمرار تلك التجارة» وإذا كانت كذلك فلماذا سكتت المصادر عن ذكر 
تجارة الشب» وهو المادة الأساسية في بعض صناعات المغرب المهمة2» وكذلك الخال للادة 
النحاس الذي اشتهرت بعض الناطق في السودان الغربي يانتاجه كمنجم تكدة6” التي وصفها 
ابن بطوطة بقوله: "وماؤها يجري على معادن النحاس فيتغير لونه وطعمه"”7”. 

ويتبين من خلال سير حركة التبادل بين المغرب وبلاد السودان أن العجارة مع دولة مالي 
كانت من حصة تجار المغرب, ولم نجد ما يدل على دخول الجنويين إلى السودان الغربي كما 
ذهب إلى ذلك بلوك ماركة”: بل يمكن القول إن النشاط التجاري للمغاربة لو قدر له أن 
يتراجع لأسهم في عرقلة النشاط التجاري مع حوض البحر المتوسط””. إذ أن الوجود المغربي 
في السودان الغربي كان بارزاً ومن بين نتائجه انتعاش بعض المدن فيه كمدينة تمبكتو التي نمت 
وأدت دوراً ثقافياً في مالي والفضل أولا يعود إلى أقطار ال 
النا- العلاقات الثقافية والدينية والعمرانية: أما فيما يتعلق بالعلاقات الثقافية والعلمية,فقد 
كانت الصحراء عنصر تواصل بين المغرب العربي وبلاد السودان, إذ ظلت التأثيرات المغربية 
بصورة عامة واضحة في بلاد السودان, ولعل عهد منسا موسى الذي تمكن بفضل جهوده من 
زيادة شهرة دولة مالي محفزا في استقطاب العلماء والفقهاء إلى دولته, وقد أصبحت العاصمة 
مقصدا للعلماء والفقهاء والتجار المغاربة» فضلا عن غيرهم, وفي زيارة ابن بطوطة لها وجد حيا 
خاصا للعلماءء وكان كبيرا فقهاء مالي هما محمد بن الفقيه الجحزولي ومس الدين التقويش 
لجر 101 

وكانت المراكز الدينية في السودان الغربي تدار من قبل علماء وفقهاء المغرب 
أسهم في تنشيط حركة علمية في المدن مثل تنبكتو ومالي وجني وجاو استمرت حتى بعد وفاة 
منسا موسى مراكز للثقافة الإسلامية في إفريقياة0!. 
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كما نجد التأثير المغربي واضحا في الحياة الثقافية هناك من خلال استخدامهم الخط المغربي 
في مخاطبتهم الرمية, ولعل كتاب منسا موسى الذي وجهه إلى الناصر بن قلاوون شاهد على ما 
نقول*” , وأن انتشار المذهب المالكي كان واضحا على صعيد دولتهم. ويذكر أن السلطان 
منسا موسى كان مالكيا وفي حجه إلى مكة اشترى عدة كتب في فقه المالكية105. 

ولما كانت مدن المغرب العربي معروفة بريادقا العلمية والدينية على صعيد تلك البلاد كان 
العلماء الذين يدرسون في السودان الغربي يقصدوقها بين الحين والآخر لغرض الاسترادة من 
علومهاء والالتقاء مع علماء وفقهاء المغرب؛, ويذكر أن عيد الرحمن التميمي الذي قدم من 
الحجاز في عهد منسا موسى توجه إلى فاس للدراسة بعد أن قضى مدة في تبكتو يُدرّس 
السودانيين العلوم الفقهية» ثم عاد إليها ا 

ولم يقتصر التأثير المغربي على صعيد الحياة الثقافية والدينية فحسبء بل كان للمغارية 
أثرهم في الحياة العمرانية أيضاًء فالسلطان منسا موسى استعان بخبرة العالم أبي إسحاق 
الساحلي197: الذي استخدم الطوب المحروق والأصباغ في تشييد قصره وقسم من المساجد 
المالية” 1 فكان ذلك سببا في تغير طابع العمران بعد أن كانت البلاد المالية تعتمد في بناتها 
على الطابع البدائي حيث كانت بيوقم من الطين وسقوفها من الخشب والقصب109. 
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5 الأمين عوض الله: تجارة القوافل بين المغرب والسودات الغربي وآثارها الحضارية حتى القرن السادس عشر الميلادي من كتاب :تجارة القوافل ودورها الحضاري حتى فابة القرن التاسع 
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مدينة وهران 


من خلال المصادر الجغرافية 


كررسسسسسسسسمح|. التاليج سعد و* 


المقدمة: اهتم الجغرافيون العرب بالمغرب الإسلامي. فوصفوا مدنه وعرفوا يماء ومدينة 
وهران. من مدن المغرب الأوسط التي حظيت باهتمام الرحالة والجغرافيين فوصفوهاء وأبرز 
أهمية موقعها الجغرافي وخيراتها ودورها في المنطقة كحاضرة إسلامية أسسها المغراويون بمسا”مة 
جماعة من البحارة الأندلسيين. 

وفي هذه المداخلة سنساول مدينة وهران من خلال ما سجله الجغرافيون العرب عنهاء 
ونقترح أن مقدم نصوصا لبعض الجغرافيين العرب, والتي تمثل حصيلة ما سجلوه للتعريف 
با مغرب ومدنه بصفة عامة خلال الفترة بين القرن الثالثء, والقرن الثامن الهجري. وفيما يتعلق 
يهذه الفترة نلاحظ أن مساهمات الحغرافيين العرب عن مدن المغرب الأوسطء ليست كلها في 
مستوى واحد من حيث العمق ودقة التحليل وأن بعض المتأخرين ينقلون عن بعض اللمتقدمين 
كما هو الخال بالنسبة لياقوت الحموي الذي ينقل عن غيرة. 

وني مايلي عرض لأهم المصادر الجغرافية التي استقينا منها النصوص اللمتعلقة مدينة وهران 
وبخاصة موقعها الخغراني وأهميته, وتأسيسها ودوافعه, وما اشتهرت به المديتة عموما. 

ابن حوقل: المتوفي بعد سئة 367ه/977م: هو أبو القاسم محمد بن حوقل؛ ولد في مدينة 
نصيبين في الجزيرة ومن المحتمل أنه قضى معظم حياته الأولى في هذه المنطقة قبل أن يغادرها إلى 
بغداد, ولهذا فهو يلقب بالنصيي والموصلي والبغدادي. وهو واحد من أولئك التجار الرحالة 
المثقفين الذين اتخذوا التجارة وسيلة لتفهم خصائص الأقاليم, وطبائع الشعوب. بدأ رحلته 
الشهيرة من بغداد في اليوم السابع من رمضان عام 331هم. فجاب معظم العالم الإسلامي 


*- المقالة في الأصل مداخلة شاركت ها المغفور لها بإذن ريما الأستاذة التالية سعدو- أستاذة مساعدة أ في تاريخ المغرب 
الإسلامي, قسم التاريخ, جامعة ابن خلدون, تيارت- في الملتقى الدولي الثاي حول "وهران: الحوية الإسلامية والثقافة 
المتوسطية" الذي نظمته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بوهران يومي 5-4 جمادى الأولى 1430ه/30-29 أبريل 
9م 
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المعروف آنذاك مثل مصرء وشمال إفريقيا وأطراف الصحراء الكبرى والأندلس وصقيلية 
والجزيرة والعراق وإيران وخوارزم, وها وراء النهر وأرمينية وأذربيجان. 

اطلع بن حوقل على كتاب "المسالك والممالك" لأبي إسحاق الفارسي المعروف 
بالإصطخري؛ فكتبه من جديد, محتفظا بعنوانه ونسبه إلى نفسه.طبع هذا الكتاب مرتين في 
ليدن: ففي الطبعة الأولى نشر باسم "المسالكء والمفاوز والمهالك" ثم نشرت هذه الطبعة بعنوان 
"صورة الأرض". 

وابن حوقل يقدم لدا أول تعريف للمغرب في أواخر القرن الرابع الهجري بحكم تجوله في 
مختلف أقطاره. فقد كرس لهذا القطر الإسلامي مكانا حسنا في كتابه "صورة الأرض" بصورة 
عامة كما قدم وصفا دقيقا عن كل بلدة عن انفراد: وجاء وصفه لمدينة وهران شاملا وقيما 
تعرض فيه لأ*مية مرساهاء ولاقتصادها وسكافا. 

المقدسي: نمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحتمد بن أبي بكرء المتوفي سنة 380ه- الذي 
خصص كتابه "أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم" لوصف مختلف ولايات المملكة الإسلامية. 
وجاءت معلوماته عن المغرب ذات قيمة ولو انه ركز على بعض المراكز الحضارية الكبيرة في 
المغرب مثل فاس وسجلماسة وتيهرت والقيروان, أما معلوماته عن بقية المدن فهي ثانوية مقارنة 
بوصف سابقة ابن حوقلء أو لاحقة البكري, فذكره لبعض المدن لا يتعدى المسافات التي تربط 
بعضها البعض كقوله "وهران بحرية مسورة يقلعون منها إلى الأندلس في يوم وليلة"99). 

البكري: أبو عبد الله بن عبد العزيز بن محمد (ت487ه/1094م) يعتبر كتابه" المسالك 
والممالك أعظم ما صدفه من تواليف جغرافية الذي نشر البارون دوسلان؛ القسم الذي يتصل 
بالمغرب وهو يقوم أساسا على مجهود المؤلف الشخصيء وعلى المعلومات التي استقاها من 
معاصريه من العلماء والمسافرين: لكنه استقى أيضا من الكتاب السابقين مثل محمد بن يوسف 
الوراق2 ومع أن البكريء ينقصه عنصر المشاهدة الشخصية فيما كتبه عن المغرب, إلا أن 
معلوماته عن هذا القطر قيمة فهو ينتقل بنا في بلاد المغرب من مرحلة لمرحلة لا يكاد يغادر 
مدينة أو قرية أو حصنا أو رباطا أو جيلا أو بحيرة أو فرا إلا ذكره بتفصيل؛: وهذا يطبق على 
ما أورده عم مدينة وهران حيث تحدث عن موقعها ومياهها المتدفقة وتحصيناتها وفي سياق 
كلامه عن ذلك عناية بتاريخها وتطوراته منذ أن أسست في 290 ه., ويختم حديثه عنها بما 
اتصف يما سكافا. 
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الشريف الإدريسي(ت558ه/1163م) وصف المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس 
مأخوذ من كتاب "نزهة المشتاق في اختراق الآفاق". 

هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن ادريسء؛ ينتسب إلى بيت الأشراف الأدارسة 
الحموديين, ولد سنة 493ه بسبتة. واخذ علومه الأولى في المغرب ثم انتقل إلى الأندلس حيث 
أقام فترة من الوقت في قرطبة أتم فيها دراسته ثم رحل إلى الأندلس والمغرب ومصر وآسيا 
الصغرى, وزار صقيلية واتصل بملكها (رجار 11 14086) فقربه هذا إليه وكان "رجار" مولعا 
بعلوم الفلك والجغرافياء فوجد في علم الإدريسي واتساع أفقه الجغراني؛ ما جعله يسك به 
وعهد إليه "رجار" بتصنيف كتاب بصفة الأرض من واقع مشاهدته, فعكف الإدريسي على 
تصنيفه حتى أتمه في سنة 548ه وأضاف إليه قسما سماد: "نزهة المشتاق في اختراق الآفاق"00. 
والكتاب يزخر بمعلومات قيمة عن بلاد المغرب والأندلس ومعظمها معلومات شخصية استقاها 
من مشاهداته في رحلاته وأسفاره. ومن مصادر أخرى. وتعتبر مساامة الأدريسي في التعريف 
بمختلف نواحي الحضارة المغربية مساهمة جوهرية؛ فقد جاء وصفه للمغرب ومدنه ومنها وهرات 
شامل من حيث الامتداد الجغرافي والعمران والاقتصاد ولو أنه لا يعرفنا عن تارينها و تطوره 
مثل ما يفعل البكري؛ مع ذلك وصقه لوهران مع وصف البكري وابن حوقل الرصيد الأساسي 
الذي تقوم عليه معر فسا الجغرافية لهذه المدينة. 

كتاب الاستبصار في عجائب الأمصارء لكاتب مراكشي من كتاب القرن السادس 
الحجري: كتابه يشعمل على معلومات تاريخية وجغرافية وأثرية دقيقة, وينقسم الكتاب إلى ثلاثة 
أقسام مختلفة: الأول يتضمن وصفا للمدن المقدسة بالحجازء والثائ مختصر لوصف مصر 
والنالث ضمنه مشاهداته وملاحظاته في المغرب باعتباره مراكشياء لكن ما أورده عن المغرب 
الأوسط ومدنه ومنها مدينة وهران فقد استقاه من سابقيه كالبكري. 

ياقوت الحموي: هو أبو الدر ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي الملقب مهذب الدين 
(ت626ه/1229م) كتابه معجم البلدان» وهو معجم جغراني للعالم الإسلامي يمتاز باتساع 
مادته وغزراتا فهو إضافة إلى كونه معجم جغرافي يشتمل على تراجم للمشاهير من الكتاب 
والعلماء ورجال السياسة والحرب. وجاء وصفه لمدينة وهران كالآنيَ: وهران بفتح أوله 
وسكون ثانيه, وآخروه نون, مديئة على البر الأعظمء بينها وبين تلمسان سرى ليلة: رهي 
مدينة صغيرة على ضفة البحر وأكثر أهلها تجار لا يعدو نفعهم. أنفسهم ومنها إلى تدس ماي 
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مراحلء وبعد ذلك ينقل وصف البكري لوهران:ء بتفاصيله: لكنه يضيف قوله أنه: ينتسب إليها 
أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله ابن خالد الهمداب الوهرابئ.”؟) يروي عن أبي بكر أحمد بن 
جعفر القطيعي, روى عنه ابن عبد البر وأبو محمد بن حزم الحافظ الأندلسي. 50 

ابن سعيد: هو أبو الحسن علي بن سعيد بن موسى بن عيد الملك بن سعيد 
(ت685ه/1274م): ومؤلفه كتاب الجغرافيا يحتوي على معلومات غزيرة فيما يتعلق بالبلاد 
والبحار التي سافر إليهاء ومع ذلك فإن مساهمته في التعريف بالمغرب ومدنه صغيرة الحجم 
مقارنة بما قدمه سابقيهء فقد وصف وهران في جملة وجيزة حيث قال: "...ومنها إلى فرضة 
وهران المشهورة ثمانون ميلاء وهي آخر فرض هذا الجرء من المدن العدوية, وميناؤها مشهور 
مأمون في الحول*©. 

الحميري: أبو عبد الله محمد بن عبد اللهدإت866ه/1461): كتابه: الروض المعطار في خير 
الأقطار: ما أورده حول مدينة وهران هو متابع لكتاب الاستبصار وتلخيص لا أورده كل من 
البكري والإدريسي دون إضافة شيء. 

الموقع وأهميته: تقع مدينة وهران على ضفة البحر: وهي على البر الأعظم من المغرب» 
وعليها سور تراب متقن وهي حصينة©. وما زاد حصانة وهران, إحاطتها بالقرى والجبال 
الشامخة” والحصانة والمنعة هي من الشروط التي يتوجب توافرها في المدن الساحلية» وهذا ما 
يفهم من نص ابن خلدون: "وما يراعي في البلاد الساحلية التي على البحر, أن تكون في جبل 
وأن تكون بين أمة من الأمم موقورة العدد تكون صريحا للمدينة متى طرقها طارق من العدوء 
والسبب في ذلك أن المدينة إذا كانت حاضرة البحر ولم يكن بساحتها عمران للقبائل أهل 
العصبيات؛ ولا موضعها متوعر من الجبل» كانت في غزة للبيات» وسهل طروقها في الأساطيل 
البحرية على عدوها""". 

هذا ويشعرط ابن خلدون في المدن الساحلية والموانئ أن تكون قريبة من فهر أو يكون 
يازائها عيون عذبة» فإن وجود الماء قريبا من البلد يسهل على الساكن حاجة الماء وهي 
ضرورية فيكون هم في وجوده مرفقة عظيمة عامة0. 

وهذا الشرط توفر أيضا في وهران, فهي عتد ابن حوقل والإدريسي تقع على واد يجري 
إليها من البر يشرب منه أهلي (12) وهي عند البكري: "ذات مياه سائحة"13) فهي إذن ذات 
موقع استراتيجي.هام. 
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تأسيس المدينة ودوافعه: أجمع الجغرافيون العرب, على أن تأسيس مدينة وهران يعود إلى 
سنة 290ه/902م, وأن الذي بناها جماعة من الأندلسيين البحريين وفي ذلك يقول أبو عبيد 
البكري: "وبني مدينة وهران محمد بن أني عون ومحمد ين عبدون1#) وجماعة من الأندلسيين 
البحريين الذين ينتجعون مرسى وهران باتفاق منهم مع نفزة وبني مسقن57!) وهم أزداجة©!) 
وكانوا أصحاب القرشي سنة تسعين ومائتين فاستوطنوها سبعة أعوام 7). 

وقال مؤلف كتاب الاستبصار (ق6ه): "بناها جماعة من الأندلسيين البحريين بسبب 
المرسى» بالاتفاق مع قبائل البربر المجاورين لحاء فسكنوها مع قبائل من البربر يقال لهم بنو 
مسكين نحو سبعة أعوام"197). 

ويؤكد ذلك الحميري في قوله: "أسست في سنة تسعين ومائتين» وبناها جماعة من 
الأندلسيين البحريين بسبب المرسى للفتنة مع قبائل البربر امجاورين لحاء فسكنوها مع قبيلة من 
البربر نحو سبعة أعواه!19, 

هذه النصوص تتفق على تاريخ تأسيسها ومن بناهاء لكنها لا تشير إلى اسم الخليفة 
الأموي الذي أمر ببنائها. 

أما ليون الإفريقي (الحسن بن محمد الوزان الفاسي) ق9ه/16م في كتابه: وصف إفريقيا 
يقول عند ذكره لمدينة وهران: "بناها الأفارقة الأقدمون على شاطئ البحر المتوسط"7, وهذا 
يعني أن نواة مديئة وهران كانت من قبل سكافها الأفارقة» وكانت عبارة عن قرية بربرية ضعيفة 
اسمها إيفري, ومعناها الكهوف إلى أن وقعت الحجرة الأندلسية الكبرى فحط بما كثبر من رجال 
البيحر الأندلسيين وأسسوا مدينة وهران الحديثة في سنة 020و 1 

ومن المرجح أن هذه القرية الصغيرة التي كانت نواة المدينة أخذت في النمو والتطور وأنما 
شهدت في غاية القرن الثالث الهجري(290ه). وطلع القرن العاشر الميلادي(902م) تطورا 
واسعا في عمرانما ونشاطاتها بعد أن استقر بها عدد كبير من مهاجري الأندلس لكنها مع ذلك 
خربت عدة مرات وأعيد بناءها وهذا أيضا ما أجمعت عليه المصادر الجغرافية حيث ذكرت أن 
المدينة تعرضت في سنة 297ه/907م إلى زحف قبائل كثيرة من البربر وطالبت من سكافها أن 
يسلموا لها بني مسقن لتقتص منهم بسبب مشاكل ودماء سالت بين الطرفين. فرفضواء قنصبوا 
عليهم الحرب. وفرضوا عليهم الحصارء فخرج بنو مسقن ليلا هاربين واستجاروا بقبيلة 
ازادجة» وتغلب البربر امخاصرون عليها وأخرجوا من كان فيها وأضرموها ناراء فخربت وهرات 
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عند ذلك. وبقيت سنين خربة, ثم تراجع الناس إليها وبنو فعادت إلى أحسن ما كانت عليه 
وذلك سنة298ه بأمر أبي حميد داوس ابن د41 عامل تيهرت. ولي عليهم داود بن 
صولات اللهيصي محمد بن أبي عون فلم تزل في عمارة وكمال وحسن حال إلى أن وقع محمد 


بن يعلي بن صال اليفري بأزداجة في ذي القعدة من السنة المذكورة (298هس) فبدد جمعهم 
النخضع 


وحرق مدينة وهران ثانية وخريها وكذلك بقيت سدين ثم تراجع الئاس إليها وبديت 
هذا يعني أن وهران وبعد مضي سبعة سنوات على بناتها من قبل البحارة الأندلسيين» ظلت 
تتعرض للتخريب ثم يعاد بناؤها. 

وأما عن الدافع من وراء تأسيسها من قبل البحارة الأندلسيين: فلا نجد في المصادر 
الجغرافية التي بين أيدينا ما يشير إلى ذلك إشارة صريحة على أنه بمكننا الوقوف عند بعض 
الدوافع الإستراتيجية الدفاعية والاقتصادية من خلال النصوص. 

فالجدير بالذكر أن الأمويين, اعتمدوا على جماعات بحرية أندلسية لحماية سواحلهم وشن 
الغارات على أعدائهم. وقد انتشر هؤلاء في بلدان الساحل الشرقي الأندلسي التي كانت 
تعرف أيضا باسم البلاد البحرية. © وكانت هذه العناصر مراسء ورباطات ودور صناعة 
وقواعد بحرية ومن أهم هذه القواعد: لقدت20 وأقيلة'©” وكلها في شرقي الأندلس. وانتشر 
هؤلاء البحريون أيضا في بعض جهات الساحل الإفريقي الشمالي وأسسوا هناك عددا من المدن 
منها مدينة تنس”27 الحديثة التي أسسها بعضهم في المغرب الأوسط سنة 262ه/875م 
وكانوا يشعون فيها قادمين من الأندلس.هذا وقد أصبحت هذه المدينة مرفقا مهما إجتدب 
البربر حيث تجمعوا فيها وسألوا أهلها" أن يتخذوها سوقا ويجعلوها سكنى. ووعدوهم بالعون 
والرفق وحسن امجاورة والعشرة, فأجابوهم إلى ذلك!8©. 

ومدينة وهران من المدن التي أنشأها البحريون كما سبق وأن ذكرنا ولعل الدافع وراء 
ذلك إستراتيجي لحصانة المدينة ولما يتمتع به مرساها من زواياء فقد سماه البكري: مرسى جيل 
وهران وهو مرسى كبير مشتى من كل ريح”2» وأضاف الإدريسي واصفا وهران "على ميلين 
منها المرسى الكبير؛ وبه ترسو المراكب والسفن السفرية: وهذا المرسى يستر من الريح وليس 
له مثال في مراسي حائط”0 البحر من بلاد البربر..."”231, وأثنى ابن حوقل على مزايا هذا 
المرسى حيث وصفه قائلا: "ولمدينة وهران مرسى في غاية السلامة والصون من كل ريح وما 
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أظن له مثلا في جميع نواحي البربر سوى مرسى موسى, 02 فقد كنفته الجبال وله مدخل 
آمن337, وقال ابن سعيد عن منائها: "وميناؤها مشهور مأمون في المول"041. 

هذا وما بمكن استنتاجه من النصوص الجغرافية» من الدافع وراء تأسيس وهران: كوقًا 
قريبة من الأندلس "فهي تقابل مديئة المرية©) من ساحل بحر الأندلس وسعة البحر بينهما 
مجريان6”, ومنها أكثر مبرة ساحل الأندلس وها على بايا مرسى صغير””), فمنها على حد 
قول ابن حوقل يحملون الغلال وإليها ترد السلاع*0, وأما الغلال فهي عند الإدريسي 
"الفواكه والعسل والسميد والزبد. وإنتاجها الحيوائئ متمثل في البقر والغنه”): هذا يعني أنه 
كان بينها وبين الأندلس تقارب اقتصادي, فمحاصيل وهران كانت تجد طرقها إلى المرية, كما 
كانت السفن التجارية تتردد بين ميناء وهران وموانئ الأندلس. ذلك ما يجعلنا نقول أن هناك 
أيضا دافع اقتصادي من وراء بنائها. 

لكن هل كانت الأندلس تسعى فقط إلى التقارب الاقتصادي من بناء مدينة وهرانء أم 
هناك دوافع أخرى وفي مقدمتها الدافع السياسي؟ إن المصادر الجغرافية التي اعتمدنا عليها 
والتي تعرضت إلى بناء وهران لا تبرز ذلك. على أن ابن خلدون يؤكد لنا ذلك في قوله: 
"ونزل مرسى وهران من رجال الدولة الأموية محمد بن أبي عون ومحمد بن عبدون؛ فداخلوا 
بني مسكن وملكوا وهران بسبع سنين مقيمين فيها للدعوة الأموية"؛ حتى ظهرت الفواطم في 
إفريقية واستولوا على تيهرت؛ فضمت مدينة وهران إلى أعماهم وكان ذلك سنة 297ه40, 
وغخرج من كل ذلك أن الأندلس كانت تربطها بوهران علاقة اقتصادية وسياسية. 

محاسن وهران ومزايا سكانها: لقد تعددت أقوال الجغرافيون وأصحاب الرحلات في 
وصف محاسن وهرات وبيان مزايا سكاها. 

قال ابن حوقل وهو الرحالة والتاجررزت371ه/981م): "...وماؤها من خارجها جار 
عليها في واد عليه بساتين وأجنة كثيرة؛ فيها من جميع الفواكه. وني حاضرهم دهقنة وحدق 
وفيهم حمية مع الغريب وهي فرضة الأندلسء إليها ترد السلاع: ومنها يحملون الغلال والغالب 
على باديتها البربر من إزداجة"417. 

وأورد أبو عبيد البكري (ت487ه/1094م) قائلا: "ومدينة وهران حصينة ذات مياه 
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وفي عمل وهران قرية أهلها موصوفون بعظم الأجساد ومعروفون بشدة الأيدي, أخبري 
غير واحد أنه رأى الرجل الكامل في الخلق المعهود يكون دون منكب الرجل منهم. وأنه كان 
منهم رجل يحمل سنة نفر ويخطو يمم خطوات يحمل على عاتقه وتأبط اثنين ويحمل على ذراعيه 
. اثنين وأن رجلا منهم أراد عمل بيت فاقتطع ألفة كلخة وحمل على ظهره وسوى منها بيتا تاما 
معرشا(42), 

وقال الشريف الإدريسي: "ووهران على مقربة من ضفة البحر الملح: وعليها سور تراب 
متقن» وبا أسواق مقدرة وصائع كثيرة وتجارات نافعة» وهي تقابل مدينة المرية من ساحل بحر 
الأندلس» وسعة البحر بينهما مجريان» ومنها أكثر ميرة ساحل الأندلسء وما على بايما مرسى 
صغير لا يستر شيئاء وها على ميلين منها المرسى الكبيرء وبه ترسو المراكب الكبار والسفن 
السفرية» وهذا المرسى يستر من الريح وليس له مثال في مراسي حائط البحر من بلاد البربر» 
وشرب أهلها من واد يجري إليها من البر وعليه بساتين وجنات, ويما فواكه تمكنة وأهلها في 
خصبء والعسل بما موجود وكذلك السمن والزبد؛ والبقر والغنم يما رخيصة بالثمن اليسير, 
ومراكب الأندلس إليها مختلفة وفي أهلها دهاقنة وعزة أنفس وغخوة"430. 

وقال عنها صاحب كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار: "وهي مدينة كثيرة البساتين 
والثمار, وها ماء سائح وافمار كثيرة وأرجاء عيون؛ وهي من أعز البلاد. ولها نظر كبير فيه قرية 
كبيرة فيها آثار قديمة» وأهلها موصوفون بعظم الخلق وكمال القامة والآباء والشدة"44, 

وقال عنها ياقوت الحموي(ت626ه/1229م): 'وهران: بفتح أوله وسكون ثانيه, 
وآخره نون, مدينة على البر الأعظم من المغرب. بينها وبين تلمسان سرى ليلة, وهي مدينة 
صغيرة على ضفة البحر وأكثر أهلها تجار لا يعدو نفعهم أنفسهمء ومنها إلى تنس مان 
مراحل ”0450 

ووصفها الحميري (ت866ه/1461م) قائلا: وهي مدينة كثيرة البساتين والثمارء وها ماء 
سائح من عيون وافار وأرجاء كثيرة» وهي من غير البلاد ولها نظر كبير فيه قرى كثيرة وآثار 
قدبمة, وأهلها موصوفون بعظم الخلق وكمال القامة والأيد والشدة: يكون الرجل الكامل من 
غيرهم إلى منكب الرجل منهم, واقتطع رجل منهم: ألف كلخة وحملها على ظهره يقيم بيتا 
يسكنه 468 
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نستنتج ثما قدمته المصادر الجغرافية أن وهران امتازت بياهها المتدفقة وتحصيناهًا القوية, 
ورحاوقا المائية الجميلة وأفا اشتهرت بالعمران حيث يما المسجد الجامع وبغلاتها المتنوعة من 
فواكه وعسل وسمن وزبد. وأن سكاتها موصوفون بعظم الخلق وكمال القامة والشدة وأن 
الواحدة منهم يستطيع أن يحمل ستة أشخاص مرة واحدة: ويستطيع أن يبني كذلك مزلا في 
يوم واحد. 

وخلاصة القول أن مساهمة الجغرافيين العرب في التعريف بعدينة وهران ليست كلها في 
مستوى واحد من حيث عمق النظرة ودقة الوصفء فمنهم من أشار إليها إشارة عابرة كما هو 
الحال بالنسبة للمقديسي وابن سعيدء كما أن المتأخرين منهم ينقلون كثيرا عن بعض المتقدمين. 
مع ذلك فقد ساهم هؤلاء الجغرافيون بالتعريف بيمذه المدينة حيث ذكروا محاسنها وبينوا مزاياها 
الطبيعية والإستراتيجية. 
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بيروت- الطيعة الأولى - 1424ه/2003م- ص185. 
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الإسلامي- يروت- ط.2ك 1933 ج1 ص30 
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مدينة قسنطينةٌ من خلال كتابات 
الجغرافيين والرحالة العرب ر(ق105ه) 


سرسسعسع سسحت |.ح عبد القادر بوباية” 


مقدمة: إن المدينة بوصفها المركز الذي تدور حوله حركة الإنتاج والتوزيع والتيادل 
الاقتصادي والثقافي» وباعتبارها ملتقى التيارات الفكرية والسياسية والاجتماعية هي الخلية 
الحية الأساسية في حضارة كل مجتمع بشري في الماضي والحاضرء كما كانت الأرياف ولا تزال 
تابعة للمدن التي تخدمها من خلال مذها بالمنتجات التي تحتاج إليهاء وباستهلاك منتجاقاء إضافة 
إلى تزويدها بالخراج ومختلف أنواع الضرائب؛ وهي لا تكتسي أهمية ما إلا بوصفها خلفية 
للمدينة التي تدور في فلكهاء وينطبق هذا الوصف بصورة خاصة على المدن في الحضارة 
الإسلامية. 

إن النصوص التي يقدمها لنا الجغرافيون والرحالة العرب تلقي كل الضوء الممكن على 
المدن المغربية؛ فهي تصور الحركات السياسية: وتنقلات السكان. والإنتاج الزراعي والصناعي 
والآثارء كما تعكس بعض التيارات الفكرية والأدبية أحيانا. 
إن مؤلفات الجغرافيين والرحالة العرب والمسلمين تمدنا بمعلومات غزيرة عن المدن عامة» ومدن 
المغرب الإسلامي بصفة خاصة: وبالتالي فهي تعتبر مصدرا لا يمكن الاستغناء عنه لكل مهتم 
بدراسة التاريخ. 

وسأعمل من خلال هذه المقالة على إيراد وصف مدينة قسنطينة: وإبراز أهم التطورات 
التي شهدقا في الفترة الممتدة بين القرنين الخامس والعاشر الحجريين(16-11م), وذلك 
بالاعتماد على نصوص مختارة لمغرافيين ورحالة عرب تكلموا عن هذه المدينة التي زاروها 
بأنفسهم. أو سمعوا عنها من قام بزيارقا مثل التجار والحجاج وغيرهم. 

ومن أجل إنجازها اعتمدت على نصوص مقتبسة من البكري والإدريسي ومؤلف 
"الإستبصار” وياقوت الحموي وابن سعيد المغربي والحسن الوزان: وارتأيت تقديم ترجمة موجرة 


ُ_- أستاذ التعليم العالي في تاريخ المغرب الإسلامي- قسم التاريخ وعلم الآثار- جامعة وهران. 
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لهؤلاء الرحالة والجغرافيين» وذلك من أجل تعريف القراء يهم من جهة» وتحديد العصر الذي 
عاش فيه هؤلاء: ومن خلال ذلك تحديد الفترة الزمنية المتعلقة بالوصف من جهة أخرى. 
وتجدر الإشارة هنا إلى ملاحظة هامة تتمثل في اختلاف الروايات بين أصحابماء ولعلٌ الأسباب 
الرئيسة التي تقف وراء ذلك تكمن في اختلاف المصادر المعتمد عليها من طرف كل واحد من 
المؤلفين السابق ذكرهم إضافة إلى اختلاف الفترة الزمنية التي كتب كل منهم فيها كتابه, 
وبالتالي تسجيله لمختلف التغيرات التي تطرأ على المدينة بين الفترات الزمنية التي تفصل بين كل 
كاتب وآخر. 

لقد أورد هؤلاء الكتاب في مؤلفتاهم جملة من المعلومات التي تسلط الضوء على مدينة 
قسنطينة خلال الفترة الزمنية التي ألف فيها كل واحد منهم كتابه, ومن خلاها بمكن للدارس 
أن يأخذ فكرة عن أبرز التطورات الذي شهدقا هذه المدينة خلال الفترة الزمنية الممتدة من 
القرن الخامس الهجري (11م) إلى القرن العاشر الهجري (16م) . 

وصف البكري لمدينة قسنطينة: يعتبر أبو عبيد البكريء وهو عبد الله بن عبد العزيز بن 
أيوب من أشهر جغراني القرن اعقامس المجري. 

تتلمذ البكري على يد العذري وابن عبد البرء وألف الكثير من الكتب أمها في الجغرافية 
كتاب "المسالك والممالك": وكتاب "معجم ما استعجم" وقد استقى معلوماته من العلماء 
المعاصرين لهء والتجار الذين زاروا العدوة الأندلسيةء كما استفاد من الكتاب السابقين له 
وكانت وفاته مسنة 487ه /1094م!. 

يقدم لنا أبو عبيد البكري في كتاب "المسالك والممالك" وصفا دقيقا لمديئة قسنطينة- التي 
يسميها قسطنطينة-» فيقول في بداية حدينه عنها: "إنها مدينة أرلنة» ولكنه لا يعطينا أية 
تفاصيل أخرى تنبت ذلك, أي تثبت قدم المدينة» ويشترك في هذه الصفة جل الجغرافيين 
والرحالة العرب والمسلمين الذين يكتفون عادة بمذه العبارة,» ولا يقدّمون وصفا دقيقا لا 
يشاهدون من آثار تدل على مخلفات العصور القديمة» وعلى العكس من ذلك؛ فهو يمدنا 
ععلومات قيمة تتعلق بالجانب البشري؛ حيث يقول: إها "كبيرة آهلة"ة, مما يعني أن قسنطينة في 
القرن الخامس الهجري كانت من المدن الكبرى في بلاد المغرب. 

يحقل المؤلف بعد ذلك إلى وصف موقع المدينة؛ فيقول: إهَا "ذات حصانة ومنعة: ليس 
يعرف أحصن منها", ويؤكد ذلك حين يقول: إفها تقع "على ثلاثة أفار عظام تجري فيها 
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السفن”*, ثما يدل على أن منطقة قسنطينة كانت غزيرة المياه في القرن 5ه, ويضيف ليؤكد 
حصانة ومنعة المدينة أن هذه امجاري المائية "قد أحاطت يما...وتقع هذه الأفار في خندق بعيد 
القعر. متناهي البعد"”, وهو ما يدل على وجود المدينة على ارتفاع كبير يجعلها في منأى عن 
هجمات الأعداء. 

ومن أجل تسهيل عملية التنقلء ابتكر السكان وسائل تمكنهم من الاتصال بككل أجزاء 
المدينة, وني هذا يقول البكري: "قد عقد في أسفله_أي الختدق- قبطرة على أربع حناياء ثم بني 
عليها قنطرة ثانية» ثم على الثانية قنطرة ثالنة من ثلاث حناياء ثم بني فوقهن بيت ساوى حافتي 
الخندق يعبر عليه إلى المدينة... ويسمى هذا البيت العبور لأنه معلق في الحواء"© . 

يتحدث أبو عبيد البكري أبضا عن التركيبة العرقية لساكية المدينة قائلا: "ويسكن 
قسنطينة قبائل شتى من أهل ميلة ونفزاوة وقسطيلية: وهي لقبائل كتامة"”؛ وتجدر الملاحظة هنا 
أنه يجانب الصواب عندما يربط بين نفزاوة» وهم بنو يطوفت بن نفزاو بن لوا الأكبر بن زحيك 
بن مادغيس الأبتر”» وكتامة الذين ينسبون إلى أبيهم كتام أو كتم بن برنس”؛ وهو ما يعتى أن 
القبيلتين تنتسبان إلى جدين مختلفين؛ والشيء الوحيد الذي يربط بينهما هو الموطن؛ فجمهور 
كتامة كان مستوطنا بأرياف إقليم قسنطينة وشرق المغرب الأوسط من جبال أوراس جنوبا إلى 
سيف البحر بين عنابة وبجاية"!, أما قبيلة نفزاوة فكانت تقيم جنوبي شط الجريد وما يتامه من 
إقليم طرابلس شرقا وصحراء عمالة قسنطينة غربا حتى ميت المنطقة بلاد نفزاوة'". 

ويختم البكري الفقرة المخصّصة لمدينة قسنطينة بإيراد معلومات تتعلق بالميدان الاقتصادي؛ 
فيقول: إن "بما أسواق جامعة ومتاجر رابحة"2أء ويؤكد ذلك أهمية الموقع الجغرافي للمدينة 
حيث تعتبر نقطة اتصال بين شرق العالم الاإسلامي وغربه, كما تربط المناطق الساحلية بالجنوب 
(الصحراء, والملاحظ أيضا هو أن سكان قسنطينة بمتهنون في أغلبيتهم النشاط التجاري؛ 
وذلك في عصر البكري على الأقل. 

وصف الإدريسي لمدينئة قسنطينة: الإدريسي هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إدريس 
الحمودي المعروف بالشريف الإدريسي؛ ولد بمدينة سبتة سنة 493ه/1100م, واستقرٌ بصقلية 
بئاء على دعوة ملك النورمانديين» وني مديئة بلرم صنف كتاب "نزهة المشتاق في اختراق 
الآفاق" الذي أهداه إلى روجر الثابئ سنة 1138م: وكانت وفاة الإدريسي في 1180ه13. 
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يبدأ الشريف الإدريسي وصفه لمدينة قسنطينة بالحديث عن النشاط الاقتصادي») حيث 
يقول: "ومدينة قسنطينة عامرة: ويما أسواق وتجارة, وأهلها مياسير ذوو مال وأحوال واسعة 
ومعاملات للعرب. وتشارك في الحرث والادخارء والحنطة تقيم با في مطامرها مائة سسة لا 
تفسد, والعسل بها كثيرء والسمن يتجهز به منها إلى سائر البلاد"*!» وبذلك فهو يؤكد رواج 
النشاط التجاري جماء والذي سبق أن أكده البكري. لكن الشيء الجديد الذي يضيفه 
الإدريسي هو ازدهار الزراعة, وكأن هذه الحرفة الأخيرة قد استعادت نشاطها من جديد بعد 
توقف أو ركود اضطراري خلال القرن السابق يمكن تعليله بالدور الذي قام به الأعراب في 
هذه المناطق من إفساد وإغارة على الأختضر واليابس. 

يضيف الإدريسي. وهو يتحدث عن امجال الزراعي؛ فيقول: "وها مزارع الحنطة والشعير 
ممتدة في جميع جهاقا"5. 

إن اهتمام السكان بالنشاط الزراعي جعلهم ينتجون كميات زائدة عن الحاجة لذلك» 
وبالإضافة إلى تصدير قسم منه. فإفهم كانوا يقومون بتخزين الباقي من أجل استعماله في أوقات 
الشدّة» وما يدل على ذلك ما جاء به الإدريسي حيث يقول :"وني كل دار منها مطمورتان 
وثلاث وأربع منقورة في الحجر. ولذلك تبقى بها الحنطة لبرودقا واعتدال هوائها"9". 

إضافة إلى النشاط الاقتصاديء يتكلم الإدريسي عن موقع المدينة» وطبيعة المواد التي 
اعتمد عليها في البناء؛ فيقول: إن "مدينة قسنطينة قطعة جبل منقطع مربع فيه بعض الاستدارة, 
لا يتوصل إليها من مكان إلا من جهة باب في غربيها ليس بكثير السعة". ويضيف ما سبق أن 
أشار إليه غيره من الجغرافيين؛ فيقول :"وهذه المدينة أعبي فسنطينة, بحيط يما الوادي من جميع 
جهاهًا كالعقد مستديرا ياء وليس للمديئة من داخلها سور يعلو أكثر من نصف قامة إلا من 
جهة باب ميلة» وللمدينة بابان: باب ميلة في الغرب. وباب القنطرة في الشرقء» وهذه القنطرة 
من أعجب البناءات لأن علوها يشف مائة ذراع"”1. 

ويمذا يؤكد الإدريسي حصانة المدينة الطبيعية» والتي سبق أن أشار إليها البكري, كما 
سيو كد عليها بقية الجغرافيين والرحالة العرب. 

إن طبيعة موقع المدينة جعل سكافا يعتمدون عليه في إقامة منازلهم: ويؤكد الإدريسي 
ذلك حين يقول: "وليس في المدينة كلها دار كبيرة ولا صغيرة إلا وعينة باجا حجر واحدء 
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وكذلك جميع عضادات الأبواب؛ فمنها ما يكون بحجرتين. ومنها ما يكون بأربعة أحجار: 
وبناؤها من التراب: وأرضها كلها حجر صلد"9". 

وصف صاحب الاستبصار لمدينة قستطينة: يعتبر "كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار" 
من المصادر الجغرافية الهامة,» وقد ألفه مغري مجهول كان بقيد الحياة في النصف الثاني من القرن 
السادس الهجري/12م'. 

يؤكد صاحب الاستبصار المعلومات التي أوردها كل من البكري والإدريسيء والمتعلقة 
بكبر وقدم مدينة قسنطيئة, حيث يقول: "وهي مديئة كبيرة عامرة قديمة أزلية". ويختلف عنهما 
في ذكر ما يدل على ذلك حيث يقول: إن 'فيها آثار كثيرة للأول”””: وهو ما يؤكد أن 
صاحب كتاب الاستبصار قد زار المدينة, وشاهد ما بقي با من بناء الأمم السابقة. 

يورد المؤلف نفس المعلومات المتعلقة بطبيعة المدينة وموقعهاء حيث يقول :”ومدينة 
قسنطينة حصية في فاية المنعة والحصانة, لا يعرف بإفريقية أمنع منهاء ليس لا في المنعة نظير 
غير مدينة رندة بالأندلس؛ فإفها تشبهها في وضعهاء والخندق اخيط جاء والخافة المحدقة با شبها 
كثيراء ولكن قسنطينة أعظم وأكبر وأعلى. على جبل عظيم من حجر صلدء وقد شق الله ذلك 
الجبل؛ فكان فيه خندق عظيم يدور بالمدينة من ثلاث جوانبء وفرها الكبير يدخل على ذلك 
الخندق. ويدور بالمدينة؛ فيسمع لجريانه في ذلك الخندق دوي عظيم هائل» وصوت مفرع لمن 
يقرب منه وقد عقد الأولون على هذا الخندق قنطرة عظيمة بل هي ثلاث بعضها على بعض» 
رهي بالجو قربت من أعلى الخندق وعليها الدخول إلى باب المدينة وهي متصلة بالباب"1-. 
لقد كان مؤلف الاستبصار أكثر دقة من البكري في وصف المدينة لأنه على عكس هذا الأخير 
قد زار المدينة عدّة مرّات؛ ويؤكد ذلك حين يقول :"وهذه المدينة من عجائب العالم قد دخلتها 
مراراء وتأملت آثارهاء ودخلت مواضع كنيرة فيها آثار للأول فتأملتها"*) وبذلك فهو لا 
يكتفي بتسجيل ما يسمعه من غيره؛ بل يريط ما يكتب بالمعاينة الميدانية المباشرة, والتي تعطي 
مصداقية أكبر لما يكتبه. 

يؤكد صاحب الاستبصار أيضا ما أورده الإدريسي فيما يتعلق بالجانب الزراعي؛ فيقول 
إنها أي قسنطينة "كثيرة الخصب والزرع. وها بساتين كثيرة الفواكه"”*, وهو الكلام الذي 
يؤكد ازدهار النشاط الزراعي بمذه المدينة التي كانت جزءا من بلاد المغرب التي كان الرومان 
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ويختم المؤلف كلامه عن قسنطينة بمعلومات تتعلق بالجاتب المناخي حيث يقول إنما: "كثيرة 
الرياح لعلوها وارتفاعها””. وهو الأمر الذي يدل على تمكن المؤلف من معلومات جغرافية 
هامة» ذلك أن الارتفاع عن مستوى سطح البحر من العوامل الحامة المؤثرة في المناخ بحيث أن 
درجة الحرارة تدخفض كلما زاد الارتفاع, كما يؤثر الارتفاع أيضا في الضغط الخوي2 وهو 
الأمر الذي يسبب تحرك المواء من مناطق الضغط الجوي المرتفع نحو مناطق الضغط الجوي 
المنخفض., ويتأكد ذلك بجلاء عندما نعلم أن مدينة قسنطينة ترتفع عن مستوى سطح البحر 
ب1500م. 

وصف ياقوت الحموي لمدينة قسنطينة: هو ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي الملقب 
ب"مهذب الدين" الذي ولد سنة 574ه/1178م. 
أسر في بلده صغيراء وعاش ببلاد الروم, ثم ابتاعه تاجر ببغداد, وعاش بعد عتقه في سنة 
6ه من نسخ الكتب بالأجرة» ومن أبرز مؤلفاته كتاب "معجم البلدان" الذي فرغ من 
كتابته سنة 621ه», وكانت وفاته سنة 626ه25. 

يؤكد ياقوت الحموي في كتابه حصانة مدينة قسنطينة؛ فيقول إها:" مدينة وقلعة كبيرة 
جداء حصينة عالية لا يصلها الطير إلا بجهد””: وهو وصف يدل فعلا على موقع المدينة 
الحصين, ثم يحدد المؤلف موقعها الجغراني فيقول:" وهي من حدود إفريقية مما يلي المغرب"”2, 
كما يؤكد أيضا على طابعها الفلاحي حيث يقول:" وحولا مزارع كثيرة» وإليها ينتهي رحيل 
عرب إفريقية مغربين في طلب الكلأ"28) وتثبت هذه المعلومات استعادة المدينة لنشاطها 
الزراعي بعد سنوات القحط التي فرضها الأعراب على الناطق المنفصلة عن الدولة الفاطمية 
بعد انتقال حكامها إلى المشرق. 

وينفرد ياقوت الحموي عن الجغرافيين السابق ذكرهم في هذه المقالة بإيراد جملة من 
المعلومات المتعلقة بأحد أعلام قسنطينة في النصف الأول من القرن السادس الهجري. حيث 
يقول:" وإليها يسب علي بن أبي القاسم محمد أبو الحسن التميمي المغربي القسنطيني المتكلم 
الأشعري, الذي قدم دمشق وسمع بما صحيح البخاري من الفقيه نصر بن إبراهيم المقدسي» 
وخخرج إلى العراق, وقرأ على أبي عبد الله محمد بن عتيق القيروابئ؛ ولقي الأئمة, ثم عاد إلى 
دمشق, وأكرمه رئيسها أبو داود المضرّج بن الصوفي. 


146 


مجلدّ عصول الجديدة العدد 5 ربيع 1433ه2012م 


ثم يضيف قائلا :" إِنَّ له تصنيف في الأصول هماه " كتاب تتريه الإله وكشف فضائح 
المشبه"؛ وتوني في مدينة دمشق في الثامن عشر من شهر رمضان سنة 519ه"”. 

وصف ابن سعيد المغربي لمدينة قسنطينة: ولد أبو الحسين علي بن موسى بن سعيد بن عبد 
الملك بن سعيد المعروف بابن سعيد ال مغربي في رمضان سنة 610ه/1210م في قلعة عصب من 
أعمال غرناطة» اهتم بالجغرافية الوصفية والفلكية, ورافق أباه في رحلته إلى الحج» وزار جل 
بلاد الشرق؛ وهناك أكمل كتابا ضخما بعنوان" المغرب في حلى المغرب": كما وضع كتابين في 
الجغرافيا: أولهما بعنوان "كتاب البديع"؛ ولا يزال مخطوطاء والثانئ "كتاب الجغرافيا". وكانت 
وفاة ابن سعيد المغربي سنة 30-685 

ينفرد ابن سعيد المغربي الذي عاش في القرن السابع الحجري بتحديد الموقع الفلكي لمدينة 
قسنطينة حيث يقول: "وموضع!ة قسنطينة في جنوبما حيث الطول ست وعشرون درجة 
وأربعون دقيقة» والعرض ثلاث وثلاثون درجة واثنتان وعشرون دقيقة"37, كما يصف لنا 
موقعها الطبيعي؛ فيقول: "وها هر ينصب في خندقها العظيم الشرقي؛ يسمع له دوي هائل دائر 
من أعلى المدينة في قعر الخددق مثل ذؤابة النجم لبعد المسافة"3, ومعنى هذا الكلام أن المدينة 
تقع في أعلى جبل يشرف على خندق يقع في قعره فر يحدث صوتا مرتفعاء وبسبب شدة 
ارتفاع المديية يظهر النهر منها وكأنه ذؤابة أي ذيل نجمء وهو كناية عن الارتفاع الشاهق 
للمدينة. 

يضيف لنا بن سعيد معلومة تتعلق بالجانب السياسي حين يقول :"وهذه المدينة على آخر 
سلطنة بجاية"34, ويعني بذلك الانقسام الذي حدث للدولة الخفصية بعدما تمكن أبو زكرياء يحي 
بن أبي إسحاق بن إبراهيم من احتلال مدينة يجاية سئة 683ه/1284م, والاستقلال بمدينتي 
بونة وقسنطينة وما وراءها من البلاد عن تونس. كما بايعه أهل مدينة الجزائر والزاب» واستمر 
هذا الانقسام إلى غاية سنة 694ه/1294م35, وعلى إثره صار المغرب الأوسط مستقلاء ولو 
لفترة زمنية محدودة. 

وصف الحسن الورّان لمدينة قسنطينة: ولد الحسن بن محمد الورّان بغرناطة حوالي سنة 
8ه/1483م.: ثم انتقل إلى مدينة فاس أين تتلمذ على أعلام جامع القرويين. 
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قام الحسن الورّان برحلات عديدة بحكم المهام السياسية التي أسندت إليه من طرف 
السلطان محمد الوطاسي, إضافة إلى النشاط التجاري لأسرته. وخلال هذه الرحلات سجل 
جنيع مشاهداته. 

قام الحسن الورّان بتسع رحلات مر خلاها ببلاد المغرب وهو في طريقه إلى المشرقء 
الأو لى سنة 926ه/1516م, والثانية سنئة 926ه/1520م: وهي السنة التي أسر فيها من 
طرف القراصية الإيطاليين الذين قدموه هدية إلى البابا ليون العاشر-أصبح يدعى ليون 
الإفريقي- الذي استعان به في تأليف الكتب التاريخية والجغرافية واللغوية» ومن أبرز مؤلفاته 
"كتاب وصف إفريقيا" الذي أتمه عام 933ه/1526م, وفي سنة 957ه/1550م عاد إلى 
تونس التي عاش فيها إلى غاية دا 

مقارنة بالكتّاب السابقين, نلاحظ أن الحسن الورّان قد خصّص حيزا هاما من كتابه 
للحديث عن مدينة قسنطينة: وذلك على مدى ست صفحات”3. 

يبدأ المؤلف كلامه عن المدينة كغيره من الجغرافيين بالتطرق إلى طبيعة موقع المدينة بعد 
تأكيد قدم بنائها؛ فيقول إها: "مدينة قديمة بناها الرومان, وهذا شيء لا بمكن إنكاره نظرا 
لأسوارها العتيقة العالية السميكة المبنية بالحجر المنحوت الأسود"*, إلا أن الملاحظ هو أن 
المؤلف لا يذكر أن المدينة كانت موجودة قبل الرومان الذين أعادوا بناءها في عهد قسطبطين 
بعدما هدمت سنة 311م, وتم ذلك سنة 39.325. 

يحدد المؤلف موقع المديبة؛ فيقول إنها: "واقعة على جبل شاهق, ومحاطة من جهة الجنوب 
بصخور عالية: بمرّ عند قدميها مر اسمه سوفعمارء والضفة الأخرى لمذا النهر محاطة أيضا 
بصخور بحيث أن الشعب السحيق الواقع بين هذين الجرفين يستعمل كخندق للمدينة» بلى هو 
أكثر نفعا لها من الخددق. 

وني الجانب الشمالي للمدينة أسوار في غاية القوة؛ بالإضافة إلى أنما تقع في أعلى قمة الجبل 
بحيث أن الصعود إلى قسنطينة لا يمكن إلا من طريقين صغيرين ضيقين: أحدهما من جهة 
الشرق؛ والآخر من جهة الغرب"”. ويؤكد هذا الكلام ما سبقه إليه بقية الكتاب الذين أجمعوا 
كلهم على موقع المدينة الحصين. 

يولي الحسن الوزّان الجانب الاجتماعي والعمران عناية هامة في كتابه حيث يقول؛ وهو 
يتكلم عن عدد سكان قسنطينة في عهده: إنها: " تستطيع نظرا لحجمها أن تضم ثمانية آلاف 
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كانون"- وهو كناية على عدد الأسر المقيمة بالمدينة-, وهو عدد كبير نسبيا بالنسبة للفترة 
التي يتحدث عنها المؤلف. 

وفي الميدان العمرائ والعلمي يذكر الحسن الورّان أن المدينة "متحضرة جذاء ومليئة 
بالدور الجميلة والبناءات امخترمة: كالجامع الكبير والمدرستين والزوايا الثلاث أو الأربع"!2 
ويدل هذا الكلام على درجة التطور الذي وصلته مدينة قسنطينة في عصر المؤلف؛ أي القرن 
العاشر الحجري (16م) من جهة؛ وعلى الاهتمام بالعلم من جهة أخرى على اعتبار أن المساجد 
والمدارس والزوايا هي المراكز التي كانت تعمل على نشر العلم والمعرفة بين صفوف أبناء 
المدينة. 

ولتفسير ذلك الازدهار لا بد من الرجوع إلى الوضعية الاقتصادية التي كانت تميز المدينة 
في هذه الفترة» وفي ذلك يقول المؤلف: وهو يتحدث عن الجانب الاقتصادي: "وأسواق المدينة 
عديدة حسنة التنسيق» بحيث أن جميع الحرف فيها مفصول عن بعضها البعض...وفيها عدد 
كبير من التجّار الذين يتعاطون تجارة الأقمشة الصوفية المصنوعة محلياء وبعضهم يرسلون الزيت 
والحرير إلى نوميدياء وكذلك يفعلون بالأقمشة. 

كل هذه البضائع تستبدل بالتمر والرقيق, ولا توجد مديئة إفريقية يباع فيها التمر بثمن 
بخس كقسنطينة إذ يمكن الحصول على ثمانية أرطال أو عشرة من التمر بثلاث بايوتشيات42 
فقط"43. 

لايقتصر الدشاط الاقتصادي على الصناعة والتجارة فقط بل يتعداه إلى الزراعة, وني ذلك 
يقول الحسن الورّان: "والأراضي الزراعية النحيطة بالمدينة كلها جيدة خصبة, ويبلغ إنتاجها 
ثلاثين ضعف ما يزرع فيهاء وتوجد أيضا في السهل على طول النهر بساتين في غاية الجمال إلا 
أنها لا تنج كثيرا من الثمار لأنهم لا يحسنون خدمتها"*. 

نلاحظ من خلال ما سبق التطور الاقتصادي الذي عرفته المدينة خلال القرن العاشر 
الهجريء أما مسألة قلَة إنتاج البساتين: وتعليل المؤلف له فيمكن ردّه إلى سبب آخر يعمثل في 
انعدام الأمن خارج المدينة: وهو ما يؤكده مؤلف كتاب "وصف إفريقيا" عند حديثئه عن 
التجارة حيث يقول: إِنْ أهل قسنطينة يجتمعون "مرّة في السنة في قافلة تذهب إلى نوميدياء 


يحملون إليها أقمشة الصوف المنسوجة في بلادهم...ويصحبون معهم بعض الأتراك من حاملي 
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البنادق توقعا للأعراب الذين كثيرا ما يهاجموهم, ويستأجروفهم- أي الأتراك- بأعلى 
الأغهان"45. 

هذه هي الملامح البارزة التي رسمها المغرافيون والرحالة العرب لمديئة قسنطينة انطلاقا من 
القرن الخامس المحجري وإلى غاية القرن العاشر منهء وهي ملامح تقدم لنا وصفا دقيقا لموقع ظ 
المدينة المتميز بالحصانة والمنعة» كما تعكس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
والعلمية التي مرّت بما هذه المدينة التي تعتبر نموذجا لواحدة من مدن المغرب الأوسط خلال 
هذه الفترة. 
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قراءة في استراتيجيةّ الفتح 
حمل ابي المهاجرديئار" 
م 


أ. عبد الجليل قريان” 


إن الحديث عن إستراتيجية الفتوحات الإسلامية ني القرن الأول الحجري يستدعي الإحاطة 
بكل المعطيات التاريخية- والجغرافية والبشرية- التي ساهمصت في بلورة الرؤية الواعية لمؤسسة 
الخلافة وقادة الفتح في تحقيق تطلعات الأمة نحو نشر الإسلام في مختلف بقاع الأرض. وإذا كان 
الإطار العام لسير هذه الإستراتيجية يندرج في الوظيفة الأساسية لمؤسسة الخلافة باعتبارها 
مركز القرار فإن قادة الفعح كانوا وفقا لمواقعهم في مختلف الجهات يشكلون أهم مصدر تستند 
إليه القيادة في رسم ملامح هذه السياسة وتوجيه طاقات الأمة نحوها. لذلك فإن الحديث عن 
حملات القادة وتنوعها هو جزء من الحديث عن السياسة العامة للدولة الإسلامية وتوجهانهًا 
لعمليات الفتح. 

لقد تركرت الفتوحات الإسلامية بداية في دائرة الجزيرة العربية مستهدفة إزاحة هيمنة 
القوى الكبرى التي كانت جائمة على كامل الناحية الشمالية للجزيرة العربية وغرباء وقد تم 
من خلال ذلك فتح أقاليم العراق والشام ومصر. وفي مرحلة تالية كان من الضروري تجاوز 
هذه المرحلة إلى دائرة ثانية في إطار توسيع وتأمين المجال الجغراني للدائرة الأولى فكانت 
التوجهات نحو ما بعد العراق والشام ومصر. 

ففي الجهة الغربية لمصر وطيلة العقود الثلاثة التالية لفتحها (سنة20ه) شهدت هذه الجبهة 
صراعا محموما بين المد الإسلامي المتنامي من جهة؛ وبين القوى البيزنطية التي تسيطر على 
الشريط الساحلي وعلى امتدادات متداثرة في داخل مناطق المغرب من جهة أخرى من أجل 
إحكام التموقع على الأرض وبسط النفوذ في البنى الاجتماعية. 


*- أستاذ مساعد أ في التاريخ الإسلامي الوسيط- قسم التاريخ وعلم الآثار- جامعة قالمة. 
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لقد تنبه المسلمون منذ وقت مبكر إلى أن الحدود الغربية لمصر لن تكون آمبة من 
الارتدادات والتمددات البيزنطية إلا بعملية واسعة يكون هدفها إشغال الروم بنفسها ومتابعتها 
من خلال محورين أساسيين: 

- المحور الأول: تكون وجهته الطريق الصحراوي الجنوبي البعيد نسبيا عن التأثيرات 
البيزنطية والذي يساغم عسكريا مع خبرة المسلمين» وقد تمت من خلاله أسلمة مناطق زويلة 
وفدان, واستطاع المسلمون من خلال ذلك تأمين مساحات واسعة يكون هم فيها موضع قدم 
َكّهِم من متابعة عمليات الفتح دون حذر أو خطر قد يؤخذون به عن غرة في خط رجعتهم. 

- احور الثابئ تكون وجهته الطريق الساحلي نحو المراكز البيزنطية التي تمتلك بما تحصينات 
وحاميات كنيرة. لذلك توجه المسلمون لفتح برقة وأطرابلس في عهد عمرو بن العاص فاتح 
مصرء وأزيح البيزنطيون منها مؤقتاء وتمت كذلك عمليات أسلمة واسعة لقبائل البعر مثل نفزة 
ومكناسة وهوارة ونفوسة'. 

وعندما استقر الأمر لعبد الله بن سعد بن أبي سرح وبعد الدراسة الوافية للمعطيات 
والإمكانات المتاحة وقوة الخنصم ونقاط ضعفه. تبين للمسلمين من الوجهة الإستراتيجية ضرورة 
ضرب الروم في صميم قوقم وهي عاصمتهم في أفريقية "سبيطلة" التي كانت شبه مستقلة عن 
القسطنطينية” حتى يتمكن المسلمون من شل كل الإرادات التابعة لا رسمياة, لذلك كان 
الاهتمام بالتجهيز العسكري لهذه الحملة قد ارتبط مباشرة بمؤسسة الخلافة وعلى رأسها آنئذ 
عنمان بن عفان رضي الله عنه. ففي سنة 27ه* جهز هذا الأخير جيشا بقيادة عبد الله بن 
سعد بن أبي سرح وضمنه مجموعة من كبار الصحابة عرفوا بالعبادلة ” كإشعار قوي بالأهمية 
البالغة لهذه الحملة. وكانت نتائج هذه المعركة انمزام جرجير ©76807ع وانفصام قوته, وتمكن 
المسلمون من الحاق هزيمة كبيرة بالبيزنطيين في عاصمتهم الإفريقية. وكان فتح مدينة سبيطلة 
منعطفا حاهما في إدارة الصراع بين المسلمين والبيزنطيين إذ أكد هذا الفتح بأن المسلمين على 
هذه الأرض سيكونون القوة العظمى في مستقبل السنين؛ وأن موازين القوى أضحت في 
صالحهم وهي تتطور بمرور الزمنء وأن أيام البيزنطيين باتت معدودة. 

إن انتصار المسلمين على الروم في سبيطلة كان زلزالا عنيفا هزّ أركان الإمبراطورية 
البيزنطية, وكان له تأثير كبير ومباشر على العاصمة القسطنطينية التي لم تستوعب هذه الهريمة 
في الجناح الغربي من الإمبراطورية واعتبرقًا شديدا حقيقيا لنفوذها ووجودها. وكانت تعتقد أن 
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عملا عسكريا تصحيحيا هذا الخطأ قد يعيد الاعتبار للبيزنطيين كقوة كبرى. لذلك كانت 
الفكرة البيزنطية التوجه بحملة عسكرية بحرية ضخمة وغير مسبوقة” إلى الساحل المصري 
بالإسكندرية في محاولة لكسر شوكة المسلمين واسترجاع مصرء ويكونون بذلك قد مهدوا 
لاسترجاع إفريقية تبعا لذدلك. 

وكانت هذه الحملة في سنة 34 ه إذ خرج البيزنطيون "في جمع لم يجتمع للروم قط منل 
كان الإسلام” على رأسه قسطنطين بن هرقل يتكون من 500 مركب مستغلين في ذلك خبرقم 
البحرية وتفوقهم في السلاح البحري أمام المسلمين الذين لا يعرفون هذا البوع من الحروب. 

ولأن مؤسسة الخلافة في المدينة المنورة تدرك الأثر النفسي الكبير الذي تركه الانتصار في 
سبيطلة على جموع المسلمينء والآثار السلبية الغائرة في جند الروم» فقد تقرر أن يكون عبد الله 
بن سعد بن أبي سرح قائد انتصار سبيطلة هو القائد العام الذي سوف يكون على رأس الجيش 
الذي يجابه جيوش الروم. وكانت معركة ذات الصواري معركة حاسمة وانتهت هي الأخرى 
مزيمة شنيعة للرومء وقتل فيها قائدهم العام. وتأكد بعدها للروم استحالة استعادة الحيبة أو 
التفكير في مجايمة أخرى مع المسلمين في إفريقية. كما اطمأن المسلمون لمسيرة الفتح في ربوع 
إفريقية وبلاد المغرب 

وبعد تجاوز مرحلة الفراغ التي لحقت بالمسلمين جراء مشكلة الخلافة, واستتباب الأمر 
لمعاوية بن أبي سفيان فإن الفعل العسكري الإسلامي فيما يختص بالروم اتجه هو الآخر في 
محورين أساسيين: 

- انحور الأول يتجه نحو العاصمة البيزنطية القسطنطينية بتجهيز حملة كبيرة نحوها 
ومحاصرهًا بين سنتي 49ه ر50ه, وكان فيها جلة من الصحابة"3. وكان الهدف الرئيس لمذه 
الحملة تأكيد قوة المسلمين وتصميمهم على مقارعة الروم ليس في بلاد المسلمين فحسبء بل 
هديدهم في عقر دارهم وأمام أسوار عاصمتهم. 

- المحور الثائ يتجه إلى إفريقية: ففي الوقت الذي كان المسلمون يحاصرون فيه 
القسطنطينية كانت ثمة حملة أخرى قد توجهت في منة50ه نحو بلاد المغرب بقيادة عقبة بن 
نافع الفهري الذي استطاع أن يصل إفريقية وأن يعيد فتحهاء وأن يهزم جموع الروم المتبقية 
هناك. ويبدو أنه وجد ترددا في إسلام البربر بعد العودة السريعة لجيوش الفتح إلى الفسطاط 
وعودة بقايا الروم إلى احتلال المدن المفتوحة, ومستغلا اتشغال الروم بحصار عاصمتهم. فقد 
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قرر أن يؤسس ليلاد أول مدينة إسلامية في بلاد المغرب يكون هدفها تأمين المكتسبات الميدانية 
والدعوية للفاتحين لاستمرار ومواصلة عمليات الفتح, وتكون أهم دعامة جغرافية في تحقيق 
الإستراتيجية الإسلامية نحو نشر الإسلام في كامل المنطقة. وقد صور عقبة بن نافع دوافع بناء 
هذه المديئة والمحدف منه بقوله: "إن إفريقية إذا دخلها إمام أجابوه إلى الإسلام, فإذا خرج منها 
رجع من كان أجاب منهم لدين الله إلى الكفرء فأرى لكم يا معشر المسلمين أن تتخذوا بما 
مدينة تكون عزا للإسلام إلى آخر الدهر"”. 

وقد اختار عقبة بن نافع بناء مدينة القبروان في موقع يستجيب للاحتياجات والاعتبارات 
الأمنية والغذائية» خاصة وأن هاجس القوة البيزنطية من القسطنطينية كان لا يزال قائما في 
خلّد المسلمين نظرا للتفوق البحري الذي لا يزال الروم يتمتعون به وكان محل قلق عند قادة 
الفتح, وقد أفصح عنه عقبة بقوله عندما ستل عن سبب اختيار المكان بعيدا عن البحر فقال:" 
5 خائف أن يطرقها صاحب القسطنطينية""!. وتم بناء مدينة القيروان؟! بين سنتي 50ه 
و55ه. وتنتهي بذلك الولاية الأولى لعقبة بن نافع ليحل محله الوالي الجديد أبو المهاجر دينار. 
وكانت أهم نتائج بناء هذه المديئة التأسيس العملي للاستقرار النهائي في المنطقة» ورسوخ 
أسلمة البربر, واقتراق أمر الروم والتجاؤهم إلى الحصون”'. 

لقد كان بناء مدينة القيروان في حد ذاته فتحا مبينا للمسلمين: إذ وفرت عليهم وعلى 
جنود الفتح خاصة جهودا مضنية؛ وكانت موطنا أساسيا في الاستقرار وتأمين مستقبل الفح 
السياسي والدعوي: وفتحت بذلك مجالات أوسع وأفاقا أرحب نحو المستقبل الذي تكون عليه 
المنطقة بأسرها. 

التعريف بشخصية أبي المهاجر: رغم أن أبا المهاجر دينار كان من قادة الفتح لبلاد المغرب 
فإنه لم يحض باهتمام خاص من قبل المؤرخين”7, وكل ما هو موجود بين أيدينا من المصادر 
يكتفي بالإشارة إلى امه وكنيته. فاسمه دينار وكنيته أبو المهاجر. وتجمع المصادر على أنه كان 
مولى4! لمسلمة بن مخلد الأنصاري”. وينفرد خليفة بن خياط بنسبته إلى الأنصار”؟ وهي نسبة 
مستبعدة لإجماع المؤرخين على أنه مولى للأنصارء ولأنه لو كان أنصاريا لكان نسبه واضحاء 
ولتتبعه المؤرخون كغيره من الأنصار, ولاحتفل به أصحاب كتب التراجم المتعلقة بالصحابة» 
ولكن يبدو أنه كان مولى لمسلمة بن مخلد الأنصاري في المدينة المنورة17؟, ثم رحل معه إلى الشام 
أثناء الفسنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهم. ثم انتقل معه إلى مصر حيث كان مسلمة مهندسا 
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لعملية استيلاء معاوية على مصر سنة 38ه"! بعد معركة صفين؛ ومن هنا يمكن أن نفهم ذلك 
الاضطراب الذي وقع فيه المؤرخون بين من يجعله أنصاريا ومن يضعه مولى الأنصار أو مولى 
الأنصاري. 

أما عن ملامح شخصيته فيمكننا تبيّها من اختيار مسلمة له كقائد لقوات الفتح خلفا لعقبة 
بن نافع الفهري, وموافقة خليفة المسلمين معاوية بن أبي سفيان على ذلك. فبالإضافة إلى كونه 
قد أبلى بلاء حسنا في معاضدة صف معاوية بن أبي سفيان في الفتنة إلى جانب مولاه مسلمة في 
كل من الشام ومصرء وتمتعه بدشاط وحركة دائبة واكتسابه لخبرة عسكرية طويلة فإنه كان 
بعدلك شخصية قوية وطموحة تعتمد السياسية والدهاء أبانت عنها حملته التي قادها بنجاح كبير 
في المغرب. وتشعر بأن الرجل كان يتوق لأن يكون من القادة البارزين لما يتمتع به من عناصر 
قوة كان يدركها في نفسه. وكان يلح على مسلمة بن مخلد وهو والي مصر أن يعطيه فرصة 
إثبات قدراته وإفادة عمليات الفتح بما وأنه جدير بالمهمات الكبرى, نشعر بتلك الشخصية 
التواقة من خلال رد مسلمة على من جاء معاتبا له عندما أسند لأبى المهاجر ولاية إفريقية بدلا 
عن عقبة رغم سابقته وفضله وبنائه للقيروان:" إن أبا المهاجر كأحدنا صبر علينا في غير ولاية 
ولا كبير نيل فنحن نحب أن نكافته ونصطنعه"9!. 

كما كان أبو المهاجر دينار على اطلاع واسع بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وسياسته في حروبه وغزواته وتأليفه للناس إذ كانت الدعوة ونشر الإسلام الهدف الأساس 
الذي تنطلق هنه ومعه وإليه الفتوح, وقد ذكّر عقبة عندما بادر بالإساءة إلى كسيلة بقوله: 
"بئس ما صنعت, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألف جبابرة العرب؛ وأنت تأ رجلا 
جبارا في قومه. في دار عزة قريب العهد بالشرك فتهينه"7”. 

ويمكننا أن نكشف عن جوانب دقيقة في شخصيته عن رجل متمكن متمرس في دراسته 
مجتمع إفريقية, عارف بالأجناس التي تشكله. ومطلع على عاداتهم وتقاليدهم ومعتقداقم!2 
وقد استخدم تلك المعرفة بشكل جيد في إدارة حملته. واستطاع أن يصل إلى قلوب البربر 
ويستولي على حب وتقدير قائدهم وأن تسلم قبيلته برمتهاء ويصبح القائد كسيلة صديقا حميما 
له. ولعل هذه أول مرة في تاريخ الفعح يستطيع فاتح أن يسلم على يديه قائد ويسلم ياإسلامه 
جنيع أفراد قبيلته. 
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وكان أبو المهاجر يتمتع بصبر كبير وصدق وإخلاص لدينه وأمته. فرغم أنه تعرض 
لمضايقات وإحن على يدي عقبة بن نافع فإنه كان ناصحا له وهو في سجده موثقة يدا22 
يشير عليه بأحسن الآراء حتى يجنبه المخاطر ويجنب جيش الفتح المزائم رغم إعراض عقبة بن 
نافع عنه. ولقد سجل له التاريخ صموده وقمة عطائه مع عقبة وجنوده في موقعه هودة, فرغم 
أن عقبة فك وثاقه وأمره باللحاق بالمسلمين في القيروان وأن يكون أميرا عليهم فإنه أبى ذلك 
وأصر على البقاء في ساح المعركة إلى أن استشهد مع عقبة في معركة قودة بالقرب من مدينة 
بسكرة سنة 63ه20. 

ولاية أبي المهاجر دينار: ترتبط ولاية أبي المهاجر دينار لإفريقية ارتباطا وثيقا بوالي مصر 
مَسْلَمَة بن مُخَلّد* الأنصاري الخررجي”” الذي كان هو الآخر واليا لمصر من قِبَل معاوية منذ 
سنة 47ه*2. في هذه الأثناء لم تكن ثمة ولاية إفريقية قد اتضحت معالمها إلا بعد أن أكمل 
عقبة بن نافع بناء مدينة القيروان سنة 55ه., عندها كان من اللازم أن ترتبط بالخلافة إداريا. 
ولا كانت هذه الولاية فتية فقد ضمها وجمعها الخليفة معاوية بن أبي سفيان لأول مرة إلى ولاية 
مصر وذلك سنة 55ه2 عند اكتمال بنائها من طرف عقبة. 

أصبح مَسْلّمة واي مصر في سنة 55ه هو المسئول المباشر عن ولاية إفريقية, فرأى أن 
يعزل عقبة عن مدينته التي انتهى من بنائها وأن يولي مولاه أبا المهاجر دينار ولاية إفريقية في 
الفطة يلي 

وحتى نتبين بأن أمر عزل عقبة وتولية أبى المهاجر ديئار كان عن دراية تامة بظرووف 
عمليات الفتح وتتبع أثار الحملة الأولى لعقبة. و لم يكن نزوة من قبل مسلمة”*؛ يجب أن نؤكد 
بأن مسلمة هذا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصارء إذ أسلم بالمدينة 
لمنورة وعمره أربع ستين» وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره أربع عشرة سنة" 
أي أنه عاش زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم, 
وكان مستشارا لعمرو بن العاص, ومشاركا في فمح الإسكندرية سنة 21ه, وفي أحداث 
الفتنة كان من الذين أظهروا الطلب بدم عثمان, وتوجه نحو الشام وانضم إلى فريق معاوية, 
وكان قائدا في معركة صفين!” . ثم انتقل إلى مصر””, وكان سنة 38ه مهندسا لعملية 
استيلاء معاوية على مصر بعد مراسلات بينهما”. وفي سنة 47ه أصبح واليا عليها من قبل 
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معاوية, إلى أن كانت سنة 55ه جمع معاوية ولاية إفريقية ومصر لمسلمة وكان عمره إذ ذاك 
59 سنة (أو 55 سنة). 

إن مسلمة بن مخلد تمتع إذن برصيد من العلم والخبرة جعلته يقدر الآثار السلبية التي شعر 
يما البربر وهم يرون الشدة التي جامهم يما عقبة, وهي شدة اقتضتها طبيعة المرحلة وطبيعة 
العمليات العسكرية”, وكيف اقتحم عليهم المنطقة ببناء القيروان» فكان لزاما على مسلمة أن 
يغير هذه الشخصية التي أصبحت صورقا مخيفة مجتمع إفريقية ومعرقلة لنشر الإسلام, وأن 
يستبدها بشخصية تتمتع برحابة صدر كبيرة» وبليونة وسلاسة, حتى تمحو ما انطبع في خَلّد 
السكان عن الفتح وعن تعاليم الإسلام. ولأنه يرى أن مرحلة جديدة سوف تعيشها إفريقية؛ 
فكان اختياره لأبي المهاجر يتجه أساسا في هذه الوجهة, وحتى تكون بداية الاحتكاك الفعلي 
بالمسلمين في هذه المدينة معبرة فعلا عن السماحة الإسلامية والأخلاق النبوية. 

صحيح أن مَسْلمة أراد أن يكافئ مولاه أباه المهاجر نظير بلائه في صفوف معاوية”3, ولكنه 
لولم يكن قد بر شخصيته التي يتوفر عليها والتي سوف تكون الأنفع لعمليات الفتح في هذه 
المرحلة الجديدة لما كان اختياره لهء كيف لا وكثير هم أولئك الذين ساهموا بجد أكثر من أبي 
المهاجر ولم يكونوا من الموالي لم يرشحهم مسلمة لذلك. وآثر أبا المهاجو6ة. 

نشاط أبي المهاجر: إن أبا المهاجر في إطار حملته على إفريقية ببلاد المغرب كان يسير وفقا 
لإستراتيجية مبنية على تفاعل بين عنصرين أساسيين: 

أولا: شخصية أبي المهاجر وطموحه الكبير في القيادة وتولي شؤون إفريقية وإثبات حنكته 
وجدارته التي أفصح عنها مسلمة بن مخلد. وتميزه عن غيره بسياسة حكيمة تعتمد الليونة في 
غير ضعف والقوة في غير شططء ورؤيته البعيدة في استغلال أية فرصة لنشر الإسلام وتوسيع 
مجاله اليوي في الجغرافيا الطبيعية والبشرية. 

ثانيا: الدراسة الوافية لمسار ووسائل وأساليب ونتائج الحملات السابقة وخاصة الحملة 
الأولى لعقبة بن نافع والاستفادة من كل هذا الرصيد واستثمار إبجابيته وتجاوز 
أخطائه. والاستفادة من التموقع الجديد للمسلمين بعد بناء مدينة القبروان. وكل ذلك في نطاق 
الإستراتيجية العامة للخلافة في توسيع عمليات الفتح ونشر الإسلام في بلاد المغرب. 

ولذلك فقد شعر أبو المهاجر أن ثمة مشاكل حقيقية تعرقل مسار عمليات الفتح وتحدُ من 
جهود الفاتحين بل وتجعل المنطقة كلها رهنا يمذه المعقبات» ويمكن اختزالها فيما يلي: 
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1- مشكلة الصورة الإسلامية التي شوهت أو تلهلت لدى البربر بفعل الميالغة في الجانب 
العسكري خاصة ما قام به عقبة في حملته الأولى من إفراط في استخدام القوة واقتحامه المنطقة 
ببناء مدينة القيروان. 

2- مشكلة بقايا الروم على طول الساحل وتحالفهم المؤقت والمصلحي مع أطراف بربرية 
في الداخل واعتبارهم جزءا من المشكلة التي تبعد البربر عن الإسلام. 

3- مشكلة الاستقرار والمقام الذي يجب أن توفر له كل أسباب النجاح والديمومة» والذي 
يكون وراء كل استمرار في عمليات الفعح. 

من جانب آخخر كان أبو المهاجر على دراية تامة بالتداقضات العقائدية (مسيحية-يهوديةق- 
وثنية) والمذهبية27 التي تعاب منها المنطقة والتي أورثت أحقادا كبيرة وضغائن لا تقهر#” وكان 
من نتائجها الغورات التي لا تكاد قدأ بين البربر والبيزنطيين””: وداخل البيزنطيين أنفسهمء 
ولذلك أحاط البيزنطيون أنفسهم بالتحصينات اللازمة لحمايتهم من الخطر البربري بنيت على 
عجل فوق الأنقاض الرومانية واستعملت فيها البقايا الرومانية0”. كما كان أبو المهاجر يتلمس 
الضعف الكبير الذي أصبحت عليه العقيدة المسيحية والفراغ الذي كان سمة بارزة في هذا 
العهد عند البربر ذاتهم. 
ولقد توضحت رؤية أبي المهاجر في إطار تفاعله مع المعطيات الميدانية والبشرية؛ وكان يعتقد أنه 
في مرحلة جديدة تختلف عن سابقاقهاء وتبلورت إستراتيجيته فكانت متجهة في الغخاور التالية: 

انخور الأول: إصلاح صورة الإسلام والمسلمين لدى البربر: كان الاهتمام الأول 
عند أبي المهاجر دينار هو محاولة إعادة تشكيل الصورة الحقيقية للدعوة الإسلامية في إطارها 
الصحيح الذي يعتمد على الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة, وهذا الأمر تمكن أبو المهاجر من 
استيعابه وتطبيقه عمليا في الميذان والتحجيم من استعمال القوة إلا في الضرورات القاهرة 
واستغلال أية فرصة للدعوة والمصالحة حتى يستيقن الجميع أن المسلمين لم يأتوا غازين بل جاؤوا 
فاتحين بدين جديد. 

ولا نشلك أن هذه الإستراتيجية قد سامت في فتح مجموعة من المدن لعل أهمها مدينة ميلة 
ومدينة قسنطينة والمناطق المجاورة لهاء ذلك أن المؤرخين لم يتحدثوا عن أية مواجهة بين أبي 
المهاجر وسكان هذه المناطق. كما سامت هذه الإستراتيجية فيما بعد وبشكل فعال في ردم 
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تلك الفجوة الكبيرة التي كانت بين الفاتحين والبربر حتى تمت أسلمتهم جميعا في عهد إسماعيل 
بن أبي المهاجر'* سنة 100ه في خلافة عمر بن عبد العزيز**. 

امور الثاب: أسلمت قبيلة أوربة: كان الحاجس الذي سيطر على أبي المهاجر ديدار كيفية 
الوصول إلى قلوب وعقول قبيلة من أعظم القبائل البربرية في ذلك الوقت والتي لا تزال خارج 
الإطار الإسلامي. فقد أسلم الكثير من البربر البعر ممثلة في قبائل نفوسة وهوارة ومطغرة 
ونفزاوة”” وغيرها منذ البدايات الأولى للفتح الإسلامي في برقة وطرابلس وفزان وزويلة: 
وانتشر الإسلام بينهم؛ وأصبحوا جزءا من جيش الفتح ذاته ومع عقبة بن نافع. أما القسم 
الثاني من البربر وهم البرانس الذين لا تزال علاقتهم بالحضارة البيرنطية قائمة وهم الأغلبية 
الضاربة في بلاد المغرب الإسلامي حتى قال عنهم الإصطخري في المسالك والممالك: "وسائر 
البربر الذين هم البرانس فمفترشون في سائر المغرب”*” بقي هذا القسم خارج الإسلام: وإذا ما 
تمت أسلمة البرانس فقد تمت أسلمة البربر كلهم. وكانت قبيلة أوربة هي المالكة لزمام البرانس 
كلهم يأتمرون بأمرها وينتهون بنهيهاء وكانت لا الغلبة والريادة على باقي بطون البرانس» وقد 
صور ابن خخلدون نفوذ هله القبيلة بقوله: "وكان التقدم لعهد الفتح لأوربة هؤلاء بما كانوا 
أكثر عددا وأشد بأسا وقوة.... وكان أميرهم بين يدي الفعح سكرديد بن زوغي بن بارزت بن 
برزيان وولي عليهم مدة ثلاث وسبعين سنة) وأدرك الفح الإسلامي ومات سنة إحدى 
وسبعين”* وولى عليهم من بعده كسيلة بن لمزم الأوربي فكان أميرا على البرانس كلهم"46. 

وكان أبو المهاجر يدرك جيدا انضباط قبيلة أوربة وخطرها وأثميتها في كسب المنطقة كلها 
لحضيرة الإسلام وأن إسلامها سوف يكون منعطفا حاهما في التاريخ الإسلامي لبلاد المغرب, 
ولذلك ما أن استقرت أموره في القيروان حتى توجه في نفس سنة 55ه”* نحو معاقل هذه 
القبيلة نواحي تلمسان واستدفر لذلك كامل طاقته العسكرية؛ ولم يترك بالقيروان سوى الشيوخ 
والنساء48. 

واستطاع أبو المهاجر أن يصار ع هذه القبيلة (البرائس) في البداية وأن يظفر بقائدها كسيلة 
والذي كان قد أسلم قبل في بدايات الفتح”*؛ ووفقا لسياسته الحكيمة فقد ذكره بالإسلام مرة 
أخرى وأسلم "5 ولكن أبا المهاجر لم يتوقف عند هذا الحد بل أحسن إليه وصاحبه و 
لزمه في حله وترحالهأ”. وكان من ثمرات ذلك أن أسلمت قبيلته أوربة كلها ياسلام كسيلة 
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وأصبحت جز من المسلمين الفاتحين» وأصبح المغرب ياسلامهما يكاد يغمره الإسلام في كل 
جوانبه, وحقق أبو المهاجر عنصرا هاما من إسعراتيجية ليتفرغ إلى عنصر آخر. 

احور الثالث: تصفية بقايا الوجود الرومي في الداخل والساحل: بعد أن قضى المسلمون 
على عاصمة البيزنطيين في إفريقية سبيطلة سنة 27م جاء بناء القيروان مخاصرة الروم في 
الساحل ومحاولة الفصل ببنهم وبين أطراف من البربر المتحالفين معهم مصلحياء وقد أفلحت 
هذه الأحداث في انحصار الوجود البيزنطي في الشريط الساحلي”” وإن بقيت بعض امتداداته 
في الأماكن البعيدة عن التواجد الإسلامي. 

وكان أبو المهاجر على وعي تام بأن هناك تحالفات مصلحية مؤقنة بين الروم وبعض 
الأطراف من البربر وكان مبعثها الخوف من التواجد الإسلامي الفتي على المنطقة, لذلك كانت 
حملته نحو تلمسان قهدف إلى تصفية الوجود الداخلي للروم على طول الخط الواصل بين 
القيروان وغرب تلمسان وذلك بفك وكسر التحالف المصلحي بين البربر وبقايا الروم ووضع 
تحالف أبدي بين الفاتحين والبربر بأسلمة قبيلة أوربة ومن ورائها البرانس كما أسلفت الإشارة 
إلى ذلك؛ وحتى ينحصر نشاط الروم في الساحل وتصفى منهم المنطقة الداخلية ويعم العوجه 
بعد ذلك نحوهم في الساحل. 

وما تمت قبيئة امجال الداخلي باسلام قبيلة أوربة وفتح منطقة تلمسان التي أقام بما أبو 
المهاجر عيونا 5 إشارة منه إلى الإقامة والاستقرار بجيشه معه كسيلة وقبيلته, رجع إلى 
القيروان ومنها توجه نحو قرطاجنة لتهديد الروم في أخطر جبهة كانت لا تزال قائمة للروم 
وهي مدينة قرطاجنة*” الساحلية وذلك سنة 59ه وقامت بين الطرفين حرب ضروس كثر 
فيها القعل وصبر المسلمون, وانتهت بعقد معاهدة صلح 0 ثم بعد ذلك تم فح جزيرة 
شريك”” من قبل حنش بن عبد الله'” الصنعابية”. ولما تم الانتهاء من قرطاجنة ومن جزيرة 
شريك كانت وجهة أي المهاجر نحو مديبة ميلة سنة 59ه. 

فتح مدينة ميلة ولماذا اختارها أبو المهاجر قاعدة له؟؟: لعله من المفيد جدا التأكيد على أن 
حملة أبي المهاجر دينار إلى مدينة ميلة والمقام يما واتخاذها مقرا لقيادته نحو سنتين أمر يمكن حسمه 
من الناحية التاريخية ذلك لأن الدكتور حسين مؤنس في كتابه "فتح العرب للمغرب””” الذي 
كان ولا يزال من المؤلفات التي تحظى باهتمام الباحثين والأساتذة الجامعيين في معرض حديثه 
عن مصادر كتابه ومن بينها كتاب أب الحاسن ابن تغري بردي" النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
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والقاهرة””" أعطى انطباعا بأن المصادر التاريخية لم تول فتح ميلة أثمية ولم تدون حيثياتهاء يقول: 
"بيد أن أبا المحاسن انفرد بأخبار لها أهميتها كذكره التفاصيل الخاصة بحملة دينار أبي المهاجر 
على قرطاجنة (وعلى ميلة) وهي أخبار أغفلها كافة مؤرخي المشرق77) ولو لم يكن أبو امحاسن 
قد عني بإثباها لظلت أعمال أبي المهاجر سرا مغلقا لا نعرف عنها إلا الشذرة اليسيرة التي 
أوردها ابن خلدون عن حملة تلمسان"2©. 

والحقيقة أن ثمة من المؤرخين المشارقة والمغاربة من تحدث عن هذه التفاصيل نفسها ولم يكن 
أبو المحاسن (ت874هم) سوى ناقلا أمينا عنهم: فهو ينقل نقلا حرفيا تقريبا ما أورده الذهبي 
(ت748ه) في كتابه تاريخ الإسلام في حوادث 59ه (أبو المحاسن ينقل كثيرا عن الذهبي): 
"رفيها (59ه) غزا أبو المهاجر دينار فنرل على قرطاجنة فالتقوا فكثر القتل في الفريقين 
وحجز الليل ببنهم ثم عاودوهم القتال فصالحوهم على أن يخلوا لهم الجزيرة؛ وافتمح أبو المهاجر 
ميلة وكانت إقامته في هذه الغزاة نحوا ل ا والنص بنفس العبارة تقريبا أورده خليفة 
بن خياط (ت 240ه/854م)) في كتابه تاريخ خليفة بن خياط في أحداث سنة 59ه2, 
وواضح أن الذهبي ينقل حرفيا عن خليفة. كما أورد اللمالكي(ت474ه) في كتابه رياض 
النفوس”” التفاصيل نفسها عن حملة مديئة قرطاجدة ولكنه لم يعحدث عن مدينة ميلة. 

إذن لدينا ثلاثة مصادر من القرن الثالث والثامن والتاسع تحدثت عن فتح ميلة واتخاذها 
مقرا لقيادة أبي المهاجر. وأربعة مصادر تحدثت عن الحملة لمدينة قرطاجنة ثما يؤكد أن فتح 
مدينة هيلة من قبل أبي المهاجر ثابت ومؤكد في المصادر التاريخية المختلفة. 

ويبدو أن العمل العسكري والمصالخحة التي قام بما أبو المهاجر مع بربر أوربة وفي قرطاجنة 
مع العجم كان لا أثرها الكبير على فتح ميلة, وتلقي أهلها هذا الفاتح الكبير بالترحاب» ذلك 
انه لو كانت ثمة مواجهات ومعارك ومقاومات لسجلت أحدائها من طرف المؤرخين» وخلو 
هذه المصادر من ذكرها دليل على أن ميلة تلقت الفاتحين بصدر رحبء ولذلك اختارها أبو 
المهاجر مقاما وقاعدة لمعسكره66 له وبنى يما دار الإمارة والمسجد الجامع, وبقي يما حوالي 
000 

أما عن أشهمية ميلة في اختيارها من قبل أب المهاجر مقرا للقيادة فلأنها تستجيب للاحتياجات 
الأمنية والدعوية والاقتصادية؛ ويمكن حصرها في العوامل التالية: 
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العامل المي وستراتيجي: إن مديئة ميلة؟؟ من المدن التي تعتبر محصنة تحصينا طبيعيا إذ تقع في 
منطقة وعرة ذات جبال منعزلة”©. وبا أفما كانت من المراكز البيزنطية الهامة"” فاه 
تتوفر على حصون عديدة!” خالية من البيزنطيين, بالإضافة إلى أنما تقع في الطريق الذي يصل 
بين تيجس إلى قسنطينة مرورا بميلة ثم سطيف إلى المسيلة”", أي أفنا تقع ضمن شبكة الطرقات 
الرئيسية التي تمكنها من احتلال موقع متميز تتوسط فيه مدنا كثيرة. 

بالإضافة إلى ذلك فإن مدينة ميلة تقع بالقرب من حفسة مراسي أساسية: مرسى جيجل» 
ومرسى قلعة خطاب؛ ومرسى اسكيكدة؛ ومرسى ملرء ومرسى دفاجة””, وهو ما يؤكد 
أ*ميتها في مواجهة الروم في السواحل الغربية» كل ذلك سوف يجعلها في حصانة تامة وتتمتع 
بالمراقبة والمواجهة الحاسمة للتواجد البيزنطي ومحاصرته على الساحل في جانبه الغربي من 
قرطاجنة, كما أن هذا الموقع سوف يحقق الرؤية الإستراتيجية لأبي المهاجر لمواصلة الفتح في 
الجهة الغربية» وهو ما سوف تظهر أهميته في “ملة كل من حسان وموسى بن نصير.كما كان 
هذا الموقع محوريا في إسلام وفتتح مدن مغل مديئة قستطينة؟” وغيرها. 

العامل الاقتصادي: لاشك أن الجانب الاقتصادي له آثاره الفعلية والأساسية في استمرار 
الحركة والدشاط لدى جيوش الفتح التي تستقر في المنطقة لفترة طويلة نسبيا ولذلك فإن الموارد 
المالية للجيش تأي في أولويات القادة: وبالدسبةإلى ميلة فإن تتوفر من الناحية التموينية على ما 
يؤهلها لان تكون مدينة تستجيب للتطلبات الجند فهي تتربع على أرباض ومساحات زراعية 
واسعة كثيرة الأشجار والثمار”” كثيرة الخصب رخيصة السعر؛ ويكثر فيها القمح والتفاح*” 
والإجاص وغيرها من الفواكه”” والقرى التي حوها عامرة بمختلف أنواع المزروعات. وبالقرب 
من ميلة جبل العنصل وهو أخصب جبال إفريقية» فيه جميع الفواكه من التفاح والسفرجل 
والأعناب الكثير””. وكانت ميلة متميزة كذلك بغنى مواردها المائية”” إذ تتفق كل المصادر 
الجغرافية على وجود عين ماء في وسطها تسمى عين أبي السباع””, وهي عين ضاربة في القدم. 
ولذلك فقد كانت ميلة بمثابة مركز اقتصادي لمنطقة خصبة!ة. إن هذا العامل لا تخفى أهميته 
ومحوريته في الأمن الغذائي والاكتفاء الذايَ من مصادر التموين. 

العامل الاجتماعي: في هذا العصر كانت المدينة آيسة من المسيحية, ولذلك كان استقباها 
المسلمين بحفاوةء خاصة بعد أنباء أبي المهاجر السارة والمتعلقة بالمصالحة التي جاء يما سياسة 
متبعة» ولذلك فإن المدينة كانت خالية من البيزنطيين الذين كانوا على علاقة سيئة بالبربر. كما 
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أن المدينة تحمل في رواسبها تلك الحرب الشعواء التي مارستها المسيحية الكائوليكية على 
الدوناتيين وخاصة في عهد الأسقف اليلي أوبتا الذي كان مواليا للكنيسة الرسمية ضدهم, إلى 
الاختلافات الكبيرة حول طبيعة المسيح وارتداد الكثير منهم عنها وبقائهم شبه وثنيين. 

لقد كانت المنطقة برمتها ومنها ميلة تعيش فراغا عقائدياء إذ لم تستطع المسيحية للظروف 
السالفة أن تتجذر في امجتمع المغاربي وهذا الفراغ هو الذي جعل مؤرخا مفل جورج مارسية 
يعلق على انتقال البربر إلى الإسلام بسرعة بقوله: "ففي أقل من قرن واحد اعتنق العدد الأعظم 
من أبناء أولئك المسيحيين (نصارى البربر) الإسلام في حماس جعلهم راغبين في اغتنام الشهادة: 
وقد تمت النقلة بصورة فائية في خلال القرنين الأول والنابي للهجرة أو القرون الثلاثة التالية 
غير تاركة من بلاد المغرب سوى بقع ضثيلة أصبح حتى مجرد الاعتقاد في وجودها أمرا 
مشكوكا فيه. وبيدما كانت معظم البلاد التي انتشر فيها الإسلام تحتفظ بطوائف مسيحية كانت 
ما مكانة مرموقة في الدولة قي بعض الأحيان كالشأن مع سكان جبل لبنان في بلاد الشام 
والأقباط في مصر والمعاهدة المستعربين في الأندلس الذين كانوا يعيشون جنبا إلى جنب مع 
ساداتهم المسلمين فإن وطن سان أوجستين لم يعرف نظيرا لذلك"52. 

إن هذه العوامل كانت بلا شلك سببا رئيسا في اختيار مديئة ميلة كمركز لقيادة عمليات 
الفتح وخوها ذلك للبقاء فيها مدة سنتين» وكانت هذه المدينة ملهمة لأبي المهاجر فقد كان 
الفانحون من قبل يجولون في بلاد المغرب (إفريقية) ويقيمون ولكن سرعان ما يرجعون إلى 
الفسطاط؛ إلى أن فكر عقبة في الاستقرار ببناء مدينة القيروان ولكن أبا المهاجر كان أول من 
أقام يافريقية العام كلهث” واخسبر صيفها وشتاءها. 

ورغم أن أبا المهاجر لم تتسنى له الإقامة في مدينة ميلة سوى سنتين إلا أن هذه الخطوة من 
الناحية الإستراتيجية تعتبر توجها محكم التخطيط والدراسة في محاصرة ما تبقى من النفوذ 
البيزنطي وفك ما تبقى كذلك من خيوط الترابط المصلحي بينهم وبين البربر وتراجعه نحو 
الشمال الساحلي ومن ثم كانت هذه الخاصرة تخفيفا وتيسيرا لمهام الفتح وإيذانا بأن أمر الفح 
نم تعد تشغله كثيرا عقبات الروم؛ مع التفتح الايجابي الذي ظل ميزة أبي المهاجر في إدارة 
المنطقة. لقد أراد أبو المهاجر أن يجعل من مدينة ميلة قيروانا آخر يفيد حركة الفتح» فكان 
مصلحا للأخطاء السابقة» مواصلا لمهود الفتح التي لم تتوقف. وكانت حملته منعطفا رئيسيا في 
إسلام البربر واندحار الروم. 
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مرتبط بالغنائم- وهذا الإدعاء يفقد وجاهته بمجرد أن نعرف تارينيا أن أبا المهاجر لم ينل مصدر من المصادر التاريخية أنه أمطر الخلافة بوابل مسن 
الغتائم . 

0- أبن سعد: م.س» ج5 ص 413 ترجمة رقم 4023 الذهي: م.س؛ ج3 ص321-230: أما ابن حجر العسقلايَ فجعل ولادته مقدم النبي صلى 
الله عليه وسلم المدينة وفيض النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 10 سنوات . انظر. الإصابة ج9 ص202/ج7 ص22. ابن عبد الحكسم: م.سء 
ص118. 

31- ابن الأثير: م.سء ج 3 ص 191 ء الذهي: م.س؛ ج 3 ص.549 

2- الذهبي: م.س. ج 3 ص 549 , خليفة بن خياط: تاريخ خليفة. ص .147 

3- انظر تفاصيل ذلك في ابن الأثير: م.سء ج 3 ص355.. 366. 

4- ابو الفداء: تاريخ أبي الفداءء ج 1 ص 260" وكان عقبة المذكور صحابيا من الصالحين فوضع السيف في أهل إفريقية لأهم كانوا يرتدون إذا 
فارقهم العسكر". 

5- ابن عذاري: م.سء؛ ج 1 ص 22, وابن عبد الحكم: م.سء, ص 225, الحميري: الروض المعطارء ص 486, 

6- ما قيل عن المعاملة السيئة من قبل أبي المهاجر إلى عقبة, وما قيل كذلك عن حرقه لمدينة القيروان بعد تسلمه القيادة خلفا لعقية قد تناولتاه ني 
بحث خاصء وتبين لدينا أن أبا المهاجر ل يكن له بد في تنفيذ الأوامر كقائد في ظرف لم يكن عقية يتصور فيه فعل العزل ولا يكمل مهمته بعد. بينما 
في قضية حرق القيروان فهي لا تعدو أن تكون جوءا من الدعاية السياسية في ذلك الوقت تعبيرا عن الامتعاض الذي أحدثه فعل العزل, بيدما في 
البحث التاريني التقدي ترجح لديدا أن عملية الحرق لم تحصل للمدينة بل بقيت تتمتع بكل مواصفات المدن, 

7- يمكننا الحديث عن الدوناتية في القرن الرابع الميلادي والتي كاتت في صراع محموم مع الكنيسة الكاثوليكية بين أسقف قرطاجنة فردوناتوس 
والأسقف دوناتوس الذي آزره البوبر وأجاروه ورفعرا عنهم الغورة على الرومان سيامة في الواقع. (توفي دوناتوس سنة 355 م) ء انظر جوليان: 
تاريخ إفريقية؛ ج1 ص 298- 303 مؤنس: فتح العرب للمغرب. ص 29, عثمان الكعاك: موجز تاريخ الجزائر. ص29-70. 

54-8 م1 1 0287 :ماع84 . جوليات: م.س. ج 1 ص 381. 

9- هوسى لقبال: المغرب الإسلامي» ص37. 

0- جوليان: م.سء ج 2 ص 363 ؛ مؤنس: م.س؛ ص 18 . 

41- يرى السيد عبد العزيز سالم في كتايه المغرب الكبيرء ج2 ص 290 أن إسماعيل أبن عبد (عبيد) الله أين أبى المهاجر الذي ولاه عمر ين عبسد 
العزيز بلاد المغرب سنة 100ه هو حفيد أبي المهاجر ديتار, وهذا ما لم تقل به المصادر التي بين أيديناء فإماعيل بن عباد(عبيد) الله بن أبي المهاجر 
هذا مولى لبتي متروم القبيلة القرشية كما نص على ذلك كل من المالكي في رياض النفوس ج 1 ص 115: وابن الأثسير: م.س» اج 5 ص 255 
والذهبي: في سير أعلام النبلاء, ج4 ص 455 ؛ والبلاذري قي قتوح البلدان. ص 323 , وابن الأبار في الحلة السبراء؛ ج 2 ص 335 , ولم 
تتحدث هذه المصادر عن أية صلة له بأبي المهاجر الفاتح رغم أن المصادر أشارت إلى حفيد أي المهاجر دينار عندما تعرضت لعيسى بن محمد بسن 
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سليمان بن أبي المهاجر ( توفي (250ه) وهو من مؤرخي إفريقية له كتاب فتوح إفريقية كما أشار إلى ذلك أبو العرب تيم في كتابه: طبقات علماء 
إفريقية. 
2- خلافة عمر بن عبد العزيز في الفترة بين سنتي 99 و101هب. 

43- ابن خلدون: م.س. ج 6 ص 172 . وانظر كذلك حسين مؤنس: م.سء. ص 38 .34م 11 0500171 هتباط سو 

44- الإصطخري: المسالك والممالك؛: تحقيق محمد جابر عبد العال الحسني الجمهورية . العربية المتحدق. 1381ه/19614 ص 36 . 

45- لعلها إحدى وحفسين لأن كسيلة كان قائدا لأورية زمن أي المهاجر(62-55). 

6- ابن خلدون: م.سء؛ ج 6 ص 172 . وقال عنه في مككان آخر:” واجتمعت البربر على كسيلة كبير أوربة". ج 7ص 11 . 

7- ابن خلدون: م.س. ج 6 ص 172. 

48- المالكي: م.س» ج 1 ص 33. 

9 ابن خلدون: م.س؛ ج 6 ص 127. 

0- من الغريب أن يجعل “اماع 8/17 205 م 11 , 1888 مضه" , علقسصمكك ا معامعد عسوقفقذة'! عل عملماكلط تمعلمع84) إسلام 
كسيلة خوفا من الموتء وبقي عند أي المهاجر نصف سجين" ؟ فكيف استمرت الصداقة بينهما 7 سنين؟ وهل يعقل أنه خلال هذه الستين كلها لم 
يتخذ فرعة للهروب كما فعلها مع عقبة بن نافع في حملته الثانية وانتقم لنفسه. إن إسلام كسيلة كان عن إرادة خالصة واقتناع يجذا السدين مسن 
خلال سياسة أبي المهاجر. ولذلك فإن مواجهته لعقبة بن نافع إنما كانت نصرة لصديقه أبي المهاجر كما يقول المالكي في رياض النفوس. ج1 
ص 40. 

1 ابن خلدرن: م.س؛ ج 6 ص 127 . ج 6 ص 172 . 

2- مؤنس: فتح العرب. ص 20 

3- ابن خلدون: م.س: ج 6 ص 90 . ابن عذاري: م.س: ج1 ص 28 . المالكي: م.س. ج 1 ص 33 . 

4- البكري: المسالك والممالك؛ ج 2 ص 216 . 

5- خليفة بن خياط: تاريخ خليفة. ص 171 المالكي: رياض؛ ج 1 ص 31. الذهبي: تاريخ الإسلام ص 166-165 بن تغسري بسردي: 
النجوم الزاهرة. ج1 ص 152 . 

6- جزيرة شريك تقع بين مدينة سوسة ومديتة تونس انظر عنهاء البكري: المسالك, ج 2 ص 219 . 

7- انظر ترجمة حنش بن عبد الله الصتعائى في» ابن سعد: الطبقات الكيرى» ج 5 ص 391 

8 المالكي: م.س: ج1 ص31. أبو العرب: طبقات علماء إفريقية وتونس. ص81 . موسى لقبال: المغرب اسلامي, ص39 ٠‏ الزركلي: الأعلام؛ 
ج3ص.6 

9- ص 313. 

0- يرى 2234 أن حسين مؤنس قد اكتشف هذا النص عن طريق فورتل إعوعيرو انظسر 48 18 1 050011 أقعناطسقه 
هامش 3 , غير أن السلاوي كان من الذين ذكروا ذلك في كتابه الاستقصا. ج 1 ص 88 . 

1- خطورة هذا الحكم أنه لازم كثيرا من الباحثين وصدهم عن البحث في المصادر بغية الوصول إلى الجديد وخاصة أن هذا الحكم من طوف عالم 
جليل-- لذلك يجب أن لا تكون هناك أحكام فائية في قضايا تاريخية يمكن الوصول فيها إلى مصادر لم يطلع عليها المؤرخ أو ل ينتبه إليها. 


62- ص 313. 

3 الذهي: تاريخ الإسلام: ج 4 ص 166-165 قارن ذلك مع نص أي الخاسن: النجوم الزاهرة» ج1 ص 152 . 
64- ص 171. 

65- ج 1 ص 31. 


6- شغيب: أم الحواضر. ص 27 . 

7- السلاوي: الاستقصا في أعبار المغرب الاقصاء ج 1 ص 80., الميلي: تاريخ الجزائر: ج 1[ ص397: لقد علق الدكتور يحاز إبراهيم في كتابه 
تاريخ ميلة ص 86 هامش 5 وقال عن الميلي:" من الغريب أن الميلي يقول لم أقف على هذه الروايةز وني غروت أنه تقل مركز الولاية إلى ميلة وم 
أقف على هذه الرواية في غيره). وذكر بأن الرواية موجودة في كتاب المغرب للبكري ص 64 وقد رجعت إلى البكري ولم أجد ذكرا هذه الرراية. 
والحقيقة أن الميلي اطلع فعلا على رواية اليكري وذكرها كاملة في ج 1 ص 497 . 
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8- انظر عن مدينة ميلة. ياقوت الحموي: معجم البلدان. ج 5 ص 282 -283 , الإدريسي: نزهة المشستاقء ج 1 ص 265 , البكسري: 
المسالك والممالك. ج 2 ص 245 . الحميري: الروض المعطار. ص 568 , الحسن الوزان: وصف إفريقيا. ج 2 ص 60 . 

9- لقبال موسى: دور كتامة. ص 150 . 

0- مجهول: الاستبصار. ص 166 . الحسن الوزان: م.سء اج 2 ص 60 . 

1 اليعقوي: البلدان, ص 190. 

2 ابن حوقل: صورة الأرض» ص 85 . 

3 اليعقوبي: م.س. ص 190. 

4- انظرء شغيب: م.سءاص 27 - 29 . 

5 اليعقوي: البلدان. ص 190 . الإدريسي: م.سء ج 1 ص 265 . 

6- يرى اللحسن الوزان أن اسم ميلة مشتق من الاسم اللاتيني ميلة بمعنى التفاح. 

7- الحسن الوزان: م.سء اج 2 ص 60 . 

8- الجميري: م.سء ص 5068. 

9 البكري: المسالك والممالك. ج 2 ص 245 . 

0- الحسن الوزان: م.س. ج6 ص60), ياقوت الحموي: معجم البلدان. ج5 ص 283-282 4 م 59 50 17 عللتنع! مذاكك :المع 
1- .172م 2 سرهم بامتسطمد0 

82-. 36 م 1946 ممم بعهة معتزرمط نع تمعصو'ل )ع معمقساسكند عأمعطععط ها تعلو 818 ,0 ١‏ نقلا عسن السسيد عسد 
العزيز سال: المغرب الكبير: ج 2 ص 291. 

93 أبن عبد الحكم: م.سء ص 22:1 ابن الأبار: م.سءاج 2ص 326. 
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العملات الاسبانية المتداول2 في 
. الجزائر 


خلال الفترة ا لعثمانيي 


تر سسسسسسس سح حو . هيد القادر فكاي * 


مقدمة: يعاجج هذا المقال تداول العملات الإسبانية في الجزائر خلال الفترة العثمانية. وقد 
سادت خلال هذه الفترة استعمال العديدة من العملات الأجنبية في البلاد نظرا لطبيعة 
الأوضاع التي كانت تعيشها آنذاك. ورغم العداء الذي كان سائدا بين أسبانيا والجزائره إثر 
تعرض هذه الأخيرة إلى “ملات متكررة على السواحل الجزائرية» واحتلال إسبانيا لبعض المدن 
الجزائرية» وقد استمر ذلك العداء إلى غاية تحرير وهران النهائي سنة 1792 ؛ فإن العملات 
الأسبانية كانت متداولة في الجزائرء بل كانت هي أكثر العملات الأجنبية استعمالا في البلاد. 
وكانت طرق دخوها إلى الجزائر متعددة, ومنها ما ضرب في وهران. وكان الإقبال شديدا على 
القطع النقدية المصنوعة من المعدنين الثمينين من قبل التجار. وكان للعملات الأسبانية تأثيرات 
على العملات انخلية» فمنها ما تسمى ببعض أسمائهاء ومنها ما تأثر بقيمتها. 

1- العملات الأجنبية المتداولة في الجرائر: ذكر "هايدو" أن هناك عملات مختلفة من 
المناطق الأوربية والإسلامية كانت متداولة في الجزائر وذلك في قوله: "توجد بالجزائر عملات 
مثلما توجد لغات البلدان المسيحية. فالأوقة الإيطالية والأوقة الإسبانية على الخصوصء لا كلها 
رواج في الجزائر مثل مثقال فاس, وسلطائ تركيا. إن العملة الأجنبية التي يستقبلها الجزائريون 
بشغف, ويحصلون منها على فائدة كبيرة هي عملة إسبانيا ذات الأربع أو ثاب ريالات» فإن 
مالكها متأكد من جنيه للربح. إن الحديث الذي المتداول في بلاد البربرعن سلعة ثميئنة ذات 
قيمة كبيرة هي الريالات الإسبانية"17). وكان لا يضر أن تجمع وثيقة واحدة في التعامل المالي بين 
عدة أنواع من العملات اخلية والإسلامية والأجنبية منها الأسبانية» فقد ورد في بيان حسابات 
عدة عملات وهي سكة طرابلسء ومصرء وإسلامبول؛ ودورو أسبانياء وريال الجزائر. 


*- أستاذ محاضر في التاريخ الحديث- قسم العلوم الإنسانية والاجتماعية- جامعة خميس مليانة. 
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ومن ذلك ندرك أن الجزائر عرفت تنوعا في مصادر العملات» سواء الأوربية منها أو 
الإسلامية» ويذهب الدكتور ناصر الدين سعيدوي في دراسته للنظام المالي في الجزائر خلال 
العهد العنسمانن. متحدثا عن العملات الأجنبية في الجزائر بقوله: "الملاحظ أن هذه العملات 
الأجنبية قد امتازت بسنوع أصنافها وتعدد مصادرها حتى يبدو للباحث أن كل العملات 
المعروفة آنذاك كانت مستعملة في الجرائر "(0. 

وبمكننا أن نضيف أن من أهم العملات الأجنبية وخاصة الأوربية» التي حظيت بمكانة 
خاصة وتداول واسع في الأسواق الجزائرية النقود الإسبانية. ولم يكن انتشار العملة الإسبانية 
مقعصرا في الجزائر أو في بلاد المغرب الأخرى. بل توسع تداوها في مناطق أخرى من العالم» 
بسبب استفادة شبه الجزيرة الأيبيرية من معادن قارة أمريكا الثمينة: والتي تدفقت خلال قرنين 
ونصف» ابتداء من مطلع القرن السادس عشر. ففي سنة 1594 قدرت صادرات المستعمرات 
الإسبانية في أمريكا إلى إسبانيا من الذهب والفضة بنحو 9095.62 من مجموع الصادرات» 
بيدما كانت الصادرات الأخرى من المنتجات الزراعية والحيوانية لا تصل إلىدىره 29 وهذا ما 
أدى إلى صلك النقود من المعدنين التفيسينء وكان الإقبال شديدا في الجزائر. 

2- أهم العملات الإسبانية المتداولة في الجزائر: 

أهم العملات الإسبانية التي كانت تستعمل في الجزائر خلال هذه الفترة هي: 

1- الدوبلونث؛ (م120110): وهو عبارة عن دينار مصنوع من الذهب. 

2- الدوكا (1901286): وهي عملة مصنوعة من الذهبء تعادل قيمتها الدينار الذهبي. 

3- الكورونا (01088©): وهي عملة مصنوعة من الفضة الخالصة, كان ها رواج واسع 
في كافة بلدان البحر المتوسط؛ فقد ورد ذكرها في كثير من العقود والرسوم في أوائل القترة 
العثمانية. 

4- الدورو الإسبان (10ن10): وهي عملة مصنوعة من الفضة أصبحت قيمتها أقل من 
ابوب الذهي. 

5- الدرهم الريال الإسبائي (14121): وهي عملة انتشر استعماها منذ بداية القرن السادس 
عشرء وكان يتم سكها في عدة مدن أوربية مثل جنوة ومرسيليا وبيزة ومنبيليي» وقد اشتهر 
اليهود بنقلها وبيعها في مدن الضفة الجنوبية للبحر المتوسط كبجاية ووهران وتونس©. 
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6- القرش المكسيكي الذي كان محبوبا لدى الناس, يطلقون عليه قرش بومدفع, ظل يمثل 
القرش المفضل إلى أن غيرت إسبانيا صك قروشها في مطلع القرن 18: حينئذ واجهت 
الصعوبات قرش بومدفع في قبوله لدى سكان الجزائر. وقد حاولت الشركات الأوربية 
استرجاع ثقة السكان في قبول تلك العملة الأسبانية الجديدة مدة من الزمن: وهي فترة زاد 
فيها شك الناس في قيمة النقود الأجنبية وكثرت فيها النقود المريفة في القيمة والوزن؛ والذين 
كانوا يقومون بتزوير النقود يوجدون في الداخل والخارج. فالمزورون الأجانب كانوا في إسبانيا 
وإيطاليا وفرنسا. أما في الجزائر فأهم منطقة اشتهرت بتزوير النقود في العهد العنماي هي 
منطقة جبال جرجرة: كانت ها قبيلتان اشتهرتا بصناعة النقود المزيفة هي قبيلة آيت الاربعاء 
وقبيلة علي خروبة©. 

7- الدولار: ذكر بنانتي (8928241) خلال إقامته في مدينة الجزائرء أن الدولار الأسبا 
يعد أكثر العملات تداولا قي مدينة الجزائرء لما كان لما من قيمة عالية. وأضاف أنه قابل العديد 
من الصرافين في كل أنحاء المدينة» وكانوا يأخذون الدولار لا غير©. 

8- وهناك عملات أخرى, مثل الأسبرر»0و4) والبستول والكاتريبل. 

9- إلى جانب العملات الذكورة سابقاء فقد ضرب الإسبان في وهران عملة, وذلك 
ابتداء من سنة 1568م عندما تعرضت هذه المستعمرة الإسبانية إلى أزمة مالية خانقة من العجر 
الذي شهدته الخزينة» والتي لم تتعمكن من تغطية دفع نفقات حاجاقتًا من المؤن ومختلف البضائع 
التي تحتاجها. وخلال هذه الفترة العصيبة لم تقدر أسبانيا على تقديم العون. وتسديد التكاليف 
المترتبة عن صيانة مركزي وهران والمرسى الكبيرء كما أنما عجزت عن دفع رواتب الجنود 
الإسبان. وقد نجم عن هذا التقص المالي في وهران قيام ثورة الأندلسيين في الجنوب الأسباي, 
حيث زعرعت هذه الحركة كل إسبانيا في فاية سنئة 1568. وقد تطلب القضاء عليها نفقات 
مالية كبيرة» أصبحت الخزينة الملكية غير قادرة على إرسال الأموال إلى وهران©. 

ومن أجل تجاوز هذه الضائقة المالية لجأ الحاككم العام لوهران إلى ضرب ثلاث قطع نقدية 
لعملة الريال مصنوعة من رقائق معدنية خفيفة» تعادل قيمتهاء وقد تم طرح هذه القطع غير 
الحقيقية للعداول في وهران قبل هاية السنة المذكورة, من أجل مواجهة النقص الحاصل في 
مختلف المستحقات. وخاصة دفع أجور الجنود المتأخرةء الذين أصبحوا منقلين بالديون 
ومعرضين للمجاعة. 
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لقد رفض سكان وهران في بداية الأمر هذه القطع التي ليست لها أية قيمة نقدية. ومن 
أجل أن تكون هذه العملة مقبولة لدى الناس فرض الحاكم العام تداولها بواسطة إصداره 
لقرارات صارمة, حيث فرض على السكان والتجار والجنود الاعتراف بما. وذلك بواسطة 
نزول رجاله عبر الشوارع وهم ينادون على أنغام البوق والطبول, ويدعون السكان إلى احترام 
هذه العملة؛ واستعمالها تحت طائلة التهديد وبتسليط العقوبات القاسية©. 

لقد سمحت هذه العملة المزورة للأسبان في وهران بعض الوقتء. من مواصلة نشاطهم 
التجاري وتسديد ديونهم وتلقي رواتبهم بطريقة ما. وعند نزوله بوهران سنة 1577: ذكر 
"سواريز" بأنه شاهد عند المخلص 02268001 كميات كبيرة من هذه العملة الوهرانية كانت 
محفوظة في صناديق, لكنها من دون أية قيمة رسية19), وعثر على العديد من القطع النقدية! ؟) 
المنداولة في القرنين 16 و17 في بلدة بوسفر من طرف م. فويوم (6«دندة!31ن81.7): كما عثر 
أشخاص آخرون على نفس العملة في عين الترك, وذكر التقرير أما ضربت في وهران سنة 
1 في عهد الملك شارل الثاي 12). 

وف سنة 1691 ضرب الأسبان أيضا في وهران نوعين من العملات من معدن النحاس في 
عهد حاكم وهران "الدوق دي كانثانو"(9822360) ع4 182101) إحداتما مرسوم على ظهرها 
أسلحة قشتالة وليون. يعلوها الاج الملكي. ومكتوب عليها اسم وهران: أما العملة الثانية 
فينقصها فقط رسم التاج م باستشناء النقود المضروبة في وهران142). قد يتساءل المرء 
عن كيفية دخول العملات السابقة إلى الجزائر» وفيما يلي توضيح لذلك. 

3- طرق دخول العملات الأسبانية إلى الجزائر: دخلت العملات الأسبانية عبر طرق 
مختلفة من أهمها: 

1-تعامل الجرائر مع الشركات التجارية الأوربية, وعلى رأسها الشركة الملكية الإفريقية 
التي أدخلت أنواعا مختلفة من النقود خاصة القرش المكسيكي (©21296): والعجار الأوربيين 
في إطار العلاقات التجارية الخارجية, ما فتح هم الحصول على امتيازات. وقام "سانسون 
نابولو"(8]2701108 «رمورجح8) عند وصوله إلى مدينة الجزائر بإدخال عشرات الآلاف من 
قطع الثمانية ريالات على أصحاب المقاه5!). 
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إلى جانب هذه الشركة كانت هناك مؤسسات تجارية أجنبية أخرى تدفع الإتاوات من 
العملات الأسبانية. وكذلك من جراء العمليات التجارية التي يقوم بحا وكلاء الإيالة داخل 
البلاد أو خار ه16 

2- نظام الإتاوات والهدايا التي كانت تفرضها الجزائر على الدول المسيحية, مقابل 
السماح لسفنها الإبحار في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسطء والتجارة مع الجزائر وحماية 
سفنها من أي عدوان قد تتعرض له في البحر. فكانت تلك الضرائب في كثير من الأحيان من 
العملات الأسبانية» وفيما يخص أسبانياء فإنها كانت تدفع ما قيمته 180000 فرنك بعد إبرامها 
امهدنة مع الجزائر سئة 1785 وانسحابا من وهران» وكلما حاولت إحدى الدول أن تتمرد؛ 
قام الرياس بتأديبهاء ولا يبرم الصلح بعد ذلك إلا عندما تدفع غرامة تحددها لها الإيالة» مثل ما 
وقع للبرتغال سنة 1810 حيث قدمت 608337 دولار أسباي. 

وفي سنة 1812 أبرمت البرتغال صلحا آخر مع الجزائر بعد تدخل السيد كور الوزير 
البريطابي في الجزائر. مقابل نصف مليون من الدؤلارات: وضريية منوية قدرها 24 ألف دولار 
أسباي بقطع النظر عن الحمداب 17 

وقبل ذلك بسنوات وقع صدام الجزائر حتى مع الولايات المتحدة, ففي سنة 1793 دخل 
الأسطول الجزائري إلى الخيط الأطلسيء وألقى القبض على أحد عشر مركبا أمريكياء وكانت 
الولايات المتحدة الأمريكية في تلك الأثناء عاجزة عن شن حرب ضد الإيالة فكلفت العقيد 
هامفري عاطم دون]1 وزيرها في لشبونة بالتفاوض مع البزائر. وقد تم ذلك سنة 1795 
عندما تعهدت أمريكا بدفع 721 ألف دولار أسبابي مقابل أن يساعدها داي الجزائر على إبرام 
الصلح مع الإيالات العثمانية2', كما أنها وافقت على دفع إتاوة سنوية قدرها 22 ألف دولار 
تضاعف قيمتها كلما اتسع نشاط التجارة الأمربكية”7): زيادة على الضريبة السنوية كانت 
الجزائر تفرض على كل قنصل جديد إتاوة قدرها سبعة عشر ألف دولار أسبابيء وبما أن الدول 
الأوربية لا تغير قناصلها إلا نادراء اشعرط الدايات أن يكون ذلك في شكل هدية تقدم كل 
سنتين سواء جدد القنصل أم :0 يججدد 00 

3- عوائد الفدية التي كان يدفعها مبعوئو وقناصل الدول الأوربية وبعئات الهيئات الدينية 
المسيحية مقابل إطلاق سراح الأسرىء الذين كانوا يقعون في الأسر خلال النشاط البحري 
الذي كان يقوم به البحارة الجزائريون؛ فقد ذكر أن عددهم قدر طيلة القرن السابع عشر 
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واحد مليون ومائة ألف أسير. وخلال الصلح المبرم بين البلدين سنة 1785م دفع الأسبان 
مقابل كل أسير ألف دورو!©: ويضيف أحند الشريف الزهار في مذكراته "...أن عدد الأسرى 
كان مهولاء وكان السماسرة ينادون على الأسارى» وقيمة كل أسير مايعا دوروء فككان الناس 
يملكوفم مدة ما أقاموا أسارى: فإذا أتى الفداء يفتدوهم بألف دورو لكل رأس 02 

وف سنة 1818م بعشت بريطانيا وفدا دبلوماسيا إلى الجزائر: وتمكدت تلك البعثة من شراء 
حرية امرأتين انكليزيدين كانتا محتجزتين في الجزائر مقابل عشرة آلاف دولار ا كما 
دفعت ثلاثين ألف دولار عن أحد المراكب الانكليزية التي احتجزها الجزائريون في العام 
30 

4- طرد الأندلسيين المسلمين واليهود من أسبانياء ولجوتهم للاستقرار في المدن الساحلية 
الجزائرية, ثم التشارهم في بعض المدن الداخلية. وهم يحملون معهم نقودهم, ما ساهم في تزايد 
حجم العملة الأسبانية في الجزائر. 

5- علاقة أسبانيا مع الجزائر منذ بداية العصور الحديثة؛ التي تميزت باحتلاها لكثير من 
المدن الساحلية الجمزائرية» واستمرار وجودها في مديني وهران والمرسى الكبير حتى منة 
2م فمن خلال هذين المركزين الأخيرين على التصوصء كانت العملات الأسبانية تقل 
إلى السكان عبر بعض العلاقات التجارية التي تتم معهم. وكانت اتفاقية 1785 التي أبرمت بين 
البلدين» قد زادت في رواج النقود الأسبانية في الأسواق الجزائرية, فقد ذكر الزهار: "سمعت 
ثمن حضر ساعة نزول المال قال: رأيت بمرسى الفلايك ساعة نزول صاديق المال: كانوا 
يضعون الواحد منها فوق الأخر على مسافة كبيرة حتى امتلأت الرحبة التي هناك,» وصارت 
الصناديق فوق بعضها بعضا متساوية مع سطوح المخازن على مرتين أو ثلاث مرات. وأهل 
القيروان نحو أربعماتة أسير خلاف البساكرة الحمالين كانوا يحملون ذلك مدة ثلاثة أيام من 
الصبح إلى الليل. وقد تعمرت بذلك المال الخزرانة الأولى والثانية» ووضعوا منه في الثالثة... 
وتكاتبوا على الصلح... ووضعت الحرب أ وار 0 

وخلال تعرض مدينة وهران للحصار من قبل الجزائويين سنة 1708م: تلقى "الدون خوان 
مانويل كواترالبو"(02418100 [عذاهة14 دون[ «120) أمرا من سلطات بلاده الإقلاع من 
قرطاجنة على رأس سفينتين (6218*6) من أجل إمداد وهران ب40 ألف دورو وأسلحة 


2026١ 
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وكانت العملات الأسبانية إلى جانب ذلك تدخل إلى الجزائر عن طريق الرسوم 
الجمركية. وكان قدرها على الواردات 0000 

4- أثر العملات الإسبانية على العملات انخلية: لقد أدى تداول العملة الأجنبية في الجزائر 
والإسبانية منها على الخصوص إلى حدوث علاقات بينها وبين العملات اتحلية, وبعبارة 
اقتصادية أدق وجود أثر للعملات الإسبانية على العملات الخلية من حيث الاسم أو من حيث 
القيمة» وهذا نتيجة لأي اتصال يقع بين الشعوب والدول, وخاصة إذا كانت قريبة من بعضها 
البعض. وهكذا بمكن تحديد أثر العملة الأسبانية على العملات المحلية في أمرين أساسين هما: أن 
بعض العملات التي ضربت في الجزائر قد اشتقت اسمها من أسماء بعض العمل الأجنبية وخاصة 
الأسبانية منهاء أما الأثر الثابئ ويتمثل في قيمة العملات امحلية وعلاقتها بالعملات الأجنبية 
وخاصة الأسبانية. ٠‏ 

- تسمية بعض العملات الحلية بأسماء عملات أسبانية: لقد حملت بعض العملات الخلية 
أسماء لها مشتقة من أسماء بعض العملات الإسبانية نذكر منها: 

البياستر ع كوورط 

الريال بوجو 121981 

الريال مجبور 121981 

قرش الجزائر 119561 

قرش صغير ©219841 

أسبرشيك ع1وم 

دورو الجزائر الذي يعرف كذلك بروج بوجو. 120:04 

وجاء في تقارير بعض الأوربيين الذين زاروا الجزائر آنذاك ذكر لبعض العملات الخلية التي 
تحمل أسماء عملات إسبائية. نذكر منهم كوندامين الذي زار الجزائر في سنة 1731, وذكر أن 
"العملات الذهبية المتداولة في البلاد هي 56011185 أو السلطايء ومن هذه العملات القروش 
وأنصاف القروش الإشبيلية (وع125:5م-015رع0 4ع 5ع1956). وهناك نوع من القروش يدعى 
القرش الصغير أو القرشء: من أجل تمييزه عن القرش الإشبيلي. وينقسم القرش الصغير إلى 
ثلاث بدقة (9]206). القرش الصغير يساوي ثلاث بدقات"0280, 
القنصل الفرنسي في الجزائر ديبوا تانفيل (11[حصنعط1-وزوطن(22)1). الذي كتبه سنة 
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9 وذكر أن الناس في الجزائر يحسبون بالريال وهي عملة نوذجية وقيمتها أكثر قليلا من 
الفرنك. وأضاف أن كل النقود الذهبية والفضية الأسبانية مطلوبة جدا في الجزائرء كما قال إنه 
لا تسلك أية عملة تحاسية في المزائ 0800 

إن عملة الريال في الأصل هو الإسم الذي أعطي للقرش الإشبيلي 218866 المعروف 
بقرش التثمانية ريالات أصبحت هي العملة الأساسية المتداولة ليس في أسبانيا فحسب بل عالمية 
في فاية القرن السادس عشر وخلال القرن 17. إن هذه القطعة النقدية ذات الثمانية رياللات 
رمطعه 2 ع0 12681 أصبحت هي العملة الرئيسة المتداولة في الجزائر طوال أكثر من قرن. 
واستمرت بعد ذلك تلعب دورا أساسيا فيما بعد1ة©, 

- قيمة العملات اخلية مقابل العملات الإسبانية: لقد تعرضت العملات احلية لصعوبات 
جمة بفعل مزاحمة النقود الأجنبية التي كان الحكام يسمحون بالتعامل يما مثل النقود الأسبانية 
التي شاع استعمالها إثر هجرة الأندلسيين واليهود إلى الجزائرء وبفعل الوجود الأسباي بوهران 
والمرسى الكبير. وفيما يتعلق بقيمة العملات المخلية: فيلاحظ أكُا كانت متغيرة ومضطربة في 


الوزن وفي القيمة, كما أنما كانت ضعيفة القيمة نسبيا. وذلك حسب الظروف الاقتصادية التي 
شهدقا البلاد. وهذا ما كان يدفع بالحكام إلى الرفع من قيمتها أر خفضها. فمن أوائل التقارير 
المالية للجزائر تلك التي ذكرها هايدو. فقد تحدث على أن عملة الزيائ شهدت استقرارا 
بالمقارنة مع القرش الإسباي, وذلك من دون شك وفرة الذهب بالمقارنة مع الفضة. وابعداء من 
سنة 1580 وحتى سنة 1620, شهدت العملة اخلية اضطرابات» ما سمح بسيطرة عملة القرش 


3 


الأسبابئ. وهذا ما يوضحه الجدول التالي 


أكتربر 1597 


فيفيري 1600 


أكتوبر 1599 
فيفيري 1600 
نوفمبر 1617 
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وفي حدود سنة 1630 أبدت الوثائق الرسمية أسعار وقيم ريالات الثمانية, مع العلم أن 
تداول هذه الريالات كان موجودا قبل هذا التاريخ. فقد تم تثبيت قيمها ما يساوي 4.64 
دوبلاء أو 232 قرش. وبقيت هذه القيمة دون تعديل على الأقل ما بين 1620 حتى 
لك الا 

وليس من الممكن تحديد تاريخ محدد لدخول القروش الأسبانية إلى الجزائر وكمياقاء غير أنه 
يمكن التقدير بها قد استعملت في نطاق محدود خلال النصف الثابي من القرن السادس عشر. 
من 202362 خلال سنة 1535. إلى سواريز 5118362 الذي عاش في وهران من سنة 1577 
إلى 1604: مرورا يمايدو وهاكلويت (1121136) وغبرهم من الأوربيين الذين تحدثوا عن 
تنامي تداول هذه العملة خاصة من جراء عمليات افتداء الأسرى من الجزائر. وفي هذا الإطار 
نسوق منالاء حيث قام التاجر الانكليزي +طونم>1.[ الذي كان أسيرا في الجرائر بين سنة 
1638-1م بسرد قصة هروبه مع أسرى أوربيين آخرين: وكانوا قد نقلوا معهم مجموعة 
قطع من ريالات الثمانية التي كانت ملكا لحراسهمة. فقد تم تحصيل الجزائر من خلال 
عمليات الافتداء في الفترة الممعدة ما بين 1620-1580م على مبالغ معتبرة من بينها عملات 
أسبانية. 

إن قطعة الثمانية كعملة دولية التي تم ضرها في أسبانيا أو في المكسيك بقيت تحافظ على 
مادة صنعها من الفضة منذ القرن 16 إلى القرن 19., دون أن يعتريها أي تغيير. فهذا الاستقرار 
الطويل هذه العملة مح ها باعتبارها كمعيار لخالة العملة الجزائرية ابتداء من العقد الثاني من 
القرن السابع عشر. وعند النظر إلى أنواع العملات الأكثر تداولا يمكننا الوقوف على 
الاستنتاجات التالية: 

1- في أوراق العقود والوثائق القضائية, فإن عملة الدوبلا التي قيمتها 50 أسير 165م5م 
ظلت متداولة بشكل واسع في البداية, ثم تراجع استعمالها شيئا فشيئاء وفي النهاية ظهرت 
هيمنة ريال الثمانية ثم مختلف أنواع الريال. 

2- في سجلات البيالك والأوقاف وغيرهاء تم استعمال في النفقات القليلة القيمة عملة 
و»«ادرو4 والصاعة دسررم (الإسم الثابئ للدوبلا). ولكن بالنسبة للمبالغ الكبيرة كان 
يستعمل في العموم الريال. 
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3- وني بعض الحالات المتعلقة بالمبالغ الكبيرة أو في بعض العمليات ذات الطابع التجاري 
كان يستعمل السلطابي والزيابي. 

4- إلى غاية سنة 1685 كانت القيمة بين الريال ومو تابتة, إذ كان الريال يساري 
4 دوبلاء أو 232 أسبر. غير أن بعض التغير في القيمة قد حدثء ولكن بشكل بسيط 
وصل إلى غاية واحد ريال مقابل خمسة دوبلاء ولكن هذه العلاقة كانت قليلة80©. 

ولم تكن للعملات الجزائرية في العموم قيمة ثابتة لأن الحكام كانوا يرفعون من قيمتها 
ويخفضوفها حسب الظروف. باستثناء عملة الزيابئ التي ذكر بشأفا هايدو أنها شهدت استقرارا 
بالمقارنة مع القرش الأسبايء وذلك يعود من دون شك إلى وفرة الذهب بالمقارنة مع الفضة. 
وابتداء من سنة 1580 وحى سنة 1620م شهدت العملات الخلية اضطرابات ما سمح لسيطرة 


القرش الأسبابي'36. 


وفي الجدول التالي يمكن أن يظهر جانب من العلاقة بين النقود الإسبانية والجزائرية من 
خلال مقارنة قيمة القرش الإشبيلي مع قيمة الدوبلاء فإن بعض دلائل المصادر العثمانية تبين: 

1- أن عقد توثيق سلة 1643 حدد قيمة 400 ريال تساوي 1856 دوبلاء معنى ذلك فإن 
1 ريال يساوي 46:4 دوبلا. 

2- في سنة 1648م: 9 ريالات تساوي 48 دوبلا. 

3- في سنة 1656م: 12 ريال تساوي 56 دوبلا. 

4- في سنة 1662م: 1724 ريال تساوي 8000 دوبلا. 

5- في سنة 1665م: 2 ريال يساوي 9.28 دوبلا. 

6- في سنة 1670م: تمن ريال يساوي 29 أسبر 

7- في سنة 1672م: 1 ريال يساوي 5 دوبلا. 

8- في سنة 1676م: 1177 دوبلا يساوي 5450. 

وبسبب العلاقة المستقرة بين القرش الأسباين والعملات الجزائرية» فإن كل تعديلات 
الصرف بين هذه القروش والعملات الأجتبية الأخرى في مدينة الجزائر قد عكست نفس 


العرض في العلاقة بين هذه العملة مع العملات الجزائرية!”0. 
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إ.ليفي بروفنسال وتحقيق تراث المغرب 


7 


أة. نوال بلمدني”* 


أصبح الإستشراق والمستشرقون من المواضيع المهامة التي تحتاج إلى الدراسة والمراقبة لأن 
كتابات هؤلاء لا تخلو من التدسيس والتحريف؛ بحسب ما يقومون به من تحقيق علمي؛ أو 
اكتشاف تاريخي: ذلك أن العمل الإستشراقي لم يقم على النوايا المخلصة الطيبة ولكن أصبح 
مزيجا من الحق والباطل؛ وعلى ما يبدو أن الأسباب الكامنة وراء ذلك كثيرة» والدوافع متعددة 
نفسية وتاريخية واقتصادية أيديولوجية ودينية, وأخبرا علمية'؛ لكن السبب الرئيسي يعود 
لحركة الإصلاح الديني التي عرفتها أوروباء والتي جعلت المسيحيين يشعرون بضرورة إعادة 
النظر في شروح كتبهم الدينية؛ ومن هنا اتجهوا إلى الدراسات العربية الإسلامية من أجل فهم 
هذه الشروح على أساس التطورات الجديدة, كما أن رغبة المسيحيين في التبشير بدينهم بين 
المسلمين جعلهم يقبلون على الإستشراق ليتسنى لهم تجهيز المبشرين؛ وإرسالهم إلى العالم 
الإسلامي» ولذلك قام هذا العمل في أول أمره على أكتاف هؤلاء-المبشرين- إلى جانب 
الرهبان. 

ولإنجاح هذه الفكرة وتحقيق الأهداف المرسومة كان لابد عليهم من دراسة كل ما يتعلق 
بالشرق من لغات وآداب ومعتقدات وعلوم وفنون وما شاكلهاء ويجب" أن يكون صاحبه عالما 
متخصصا غربيا أصلا وانتماءا"2) و اثما لا شك فيه أن المستشرقين قد لعبوا دورا كبيرا في إحياء 
عدد هام من كتب التراث الإسلامي, وبالتالي حفظوها من الضياع: وبذلك وفروا للمهتمين 
بدراسة هذه الكتب الادة الأولية التي تسمح لمم يانجاز بحوثهم ودراساهم. ومن بين هذه 
الشخصيات التي لعبت دورا هاما في عددا كبيرا من المصادر التاريخية و الأدبية الحامة المتعلقة 
يمذا الجزء من العالم الإسلامي» المستشرق الفرنسي ليفي بروفتسال. 


* - أستاذة مساعدة أ في تاريخ المغرب الإسلامي- قسم التاريخ- جامعة معسكر. 
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التعريف بشخصية !.ليفي بروفدسال: ولد إيفاريست ليفي بروفنسال بالجزائر العاصمة 
سنة 1894م من أسرة يهودية”» وتلقى تعليمه الثانوي بقسنطينة, ثم عاد إلى مسقط رأسه 
والتحق بكلية الآداب التي تعرّف فيها على الأستاذ "جيروم كركوبينو" الشهير بأبحائه في 
التاريخ الروماي» وحبب إليه علم التاريخ ودراسة الآثار والنقوش, والأستاذ "روي باصي" 
الذي شجعه على التعمق في دراسة اللغة العربية» والاعتساء بالبيبلوغرافية العربية وبخاصة 
المخطوطات, نال الإجازة عام 1913م25 وفي سنة 1919م انتدبه الماريشال ليوطي للعمل في 
معهد الدراسات العليا المراكشية في الرباط: وعين أستاذا فيه سنة 1920م ثم مديرا له فيما بين 
1935-5م: وفي تلك الأثناء راح يعد للحصول على دكتوراه الدولة» وحصل عليه سنة 
2م وعنواها: 

1- "مؤرخو الشرفاء": وهو بحث في كتب التاريخ والسّير في مراكش من القرن السادس 
عشر إلى القرن التاسع عشر. 

2- نصوص عربية من ورغة: لهجة جبالة في شمال مراكشء لكن اهتمامه بمراكش 
وهجتها ما لبث أن اتسع حتى شل إسبانيا الإسلامية, لأنه أدرك أنه لا يمكن الفصل بين تاريخ 
المغرب وتاريخ المسلمين في إسبانياة. 

ولي سنة 1923م وجهنه وزارة التعليم الفرنسية إلى الإسكوريال ليضع قائمة ما يما من 
مخطوطات» والتي يعود معظمها إلى خزانة السلطان زيدان السعدي التي استولى عليها الإسبان 
في عرض البحرء فالتقى بالعديد من المستشرقين الإسبان» وتعرف على ما نشروه من دراسات» 
كما عثر على مخطوطات قيمة تتعلق بتاريخ العدوتين الأدبي والاجتماعي, إضافة إلى مشاهدة ما 
تزخر به بلاد الأندلس من آثار الحضارة الإسلامية» وهذا ما دفعه إلى زيارة البلاد عدة مرات» 
والتجول في مختلف مناطقهاء ومواصلة البحث والتنقيب عن محتويات خزائنهاة. 

في سنة 1927م انتدبته كلية الآداب الجزائرية أستاذا لتدريس تاريخ العرب والحضارة 
الإسلامية» وفي سنة 1935م استعفي من مهمة إدارة معهد الرباط. وف سنة 1938م دعته 
جامعة القاهرة أستاذا زائراء كما عينته إدارة الجامعة في اللجنة المكلفة بتحقيق كتاب "الذخيرة 
في محاسن أهل الجزيرة" لابن بسام الشنتريني”, وأشرف عدّة سنوات على الطبعة الفرنسية 
لدائوة المعارف الإسلامية» وأنشأ سنة 1954م مجلة "أربيكا" للدراسات العربية» التي أصبحت 
أهم مجلة فرنسية متخصصة في الآداب العربية والعلوم الإسلامية”؟؛ ونشر فيها نصوصا من 
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كتاب"المقتبس" لابن حيان, كما عين في عضوية جمعيات عديدة منها امجمع الإسبابي, والجمعية 
الملكية الآسيوية البريطانية. 

لقد اهتم ليفي بروفنسال بالئرات الأدي والتاريخي لبلاد المغرب الإسلامي, موجها عنايته 
إلى تاريخ الأندلس في إسبانياء» فحركية هذا المستشرق المستمرة في مجال نشر وتحقيق المصادر 
التاريخية والجغرافية والأدبية لهذا الجزء المحام من العالم الإسلامي, إضافة إلى ما ألفه من كتب . 
ودراسات, ما هو إلا دليل على مدى الجهد الذي قام به في سبيل إخراج المصادر التاريخية 
الهامة إلى الوجودة أ, وكانت وفاته سنئة 1201956. 

ويعد مؤلفنا من المستشرقين اليهود: الذين فضلوا الانتساب إلى الاستشراق الأروبي على 
أن يُصفوا أهم مستشرقون يهود. حت لا يقل تأثيرهم”!, لذا يعرف على أنه مستشرق فرنسي» 
كما سار على الخطى التي رسمها الإستشراق لتحقيق أهدافه. من خلال الكتاب والمقال في 
المجلات العلمية وكرسي التدريس في الجامعة» والمناقشة في المؤتمرات العلمية العامة» فشغل ليفي 
بروفنسال منصب أستاذ للدراسات العربية في كلية الآداب بجامعة باريس4!, خاصة وأن فرنسا 
كانت مهتمة اهتماما كبيرا بالدراسات الاستشراقية الاستعرابية» فأقامت مؤسسات مختلفة 
داخل أراضيها وخارجها خدمة للمصالح التي تجنيها منها في مختلف المجالات» وبخاصة 
الاستعماري؛: والجامعات حوت معاهد خاصة للدراسات الإسلامية والعربية تقوم بالتدريس 
الجامعي وتعليم اللغة العربية وتخريخ الدازمن ثمن سيواصلون أعماهم في المجال الاستشراقي”1. 

كما اهتم صاحب "مؤرخو الشرفاء" كغيره من المستشرقين بجمع المخطوطات العربية من 
كل مكان في بلاد الشرق الإسلامي؛ وكان العمل مبنيا على وعي تام بقيمة هذه المخطوطات 
التي تحمل تراثا غنيا في شتى مجالات العلوم, بالإضافة إلى عملية التحقيق والنشر"'. وقد برز 
صاحب هذه الدراسة في ذلك. ظ 

آثار ليفي بروفنسال في مجال التأليف والدشر والتحقيق: 

*موؤرخو الشرفاء: نشره في باريس سنة 1922م. . 

“تاريخ المسلمين في إسبانيا: تأليف دوزي أعاده ليفي بروفنسال نشره عام 1932م. 

“إسبانيا المسلمة في القرن العاشر الميلادي: القاهرة 1938م. 

*الحضارة العربية قي إسيانيا: القاهرة 1938م. 
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“تاريخ إسبانيا الإسلامية: ج1, القاهرة, 1944م- ج2» باريس» 1950م: ج3: باريس» 
48. 
*خلافة قرطبة: المؤسسات والحياة الاجتماعية والدينية والتقافية, مدريد, 1950م. 
*محاضرات عن إسبانيا الإسلامية ألقاها في كلية الآداب في سنتي 1945-1947م 
القاهرة. 
*الإسلام في المغرب والأندلس: دراسات في العصر الوسيط؛ باريسء 1948. 
*سياسة عبد الرحمان الإفريقية, مجلة الأندلس؛: ج9: 1946م. 
“"المسند الصحيح الحسن في ماثر مولانا الحسن" لابن مرزوق الخطيب؛ نشر في باريس 
عام1925م. 
“الجامع الصحيح لأبي عبد الله البخاري , نشر بمطبعة قوثر1927م. 
*آداب الحسبة لأبي عبد الله محمد السقطي المالقي بمساعدة كولان, نشر في باريس سنة 
1م 
*نبذ تاريخية في أخبار البربر في القرون الوسطى-من كتاب مفاخر البربر مجهول-, نشر بالرباط 
سنة 1934م. 
*القسم الأخير من كتاب "صلة الصلة" لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي» والتي ذيّل 
يما على كتاب "الصلة" لابن بشكوال» وأضاف لا مجموعة ضخمة من تراجم الأندلس 
والوافدين عليها من الغرباء, نشر بالرباط سنة1938م17. 
*صفة جزيرة الأندلس في العصور الوسطى-من كتاب الروض اللمعطار في خبر الأقطارء لابن 
عبد المنعم الحميرية !) ونشر بمكتبة ليدن عام1939م. 
*المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا لصاحبه علي بن عبد الله النباهي المالقي» ومن بين 
مضامينه تراجم لقضاة من الأندلس وبلاد المغرب وغيرهاء نشر سنة 1948م في دار الكتاب 
المصري0ة, 
*أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام لمؤلفه لسان الدين إبن الخطيب» 
نشر ليفي بروفنسال الجزء الثاني منه سنة 1934م بالرباط» وهذا القسم خاص بدول الأندلس 
الإسلامية مع موجز لتاريخ دول أسبانيا المسيحية. 
*آداب الحسبة لابن عبدون, نشره عام1934م. 
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*التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بني زيري في غرناطة» وهي مذكرات لعبد الله بن بلقين بن 
باديس الصنهاجي آخر ملوك بني زيري بغرناطة» نشر النص العربي سنة 1955م: و جاء 
ياضافة مقارنة بالنص المترجم للغة الفرنسية1935م)"2. 
*في سنة 1928م نشو المستشرق ليفي بروفنسال اخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة 
الموحدين مع نبذ من مختصر كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب المعروف بالمقتبس21. 
*البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب للمؤلف ابن عذارىء أعاد كل من ليفي بروفنسال 
وكولان نشر الجرء الأول في ليدن سنة 1948م: ونشر الجرء الثابئ سنة 1951م: وفي سنة 
0م طبع الجزء الثالث بتحقيق ليفي بروفدسال تحت عنوان”تاريخ الأندلس من حين انقراض 
الدولة الأموية إلى آخر ملوك الطوائف"22. 
*الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لأبي علي الشنتريني رت542هس) والكتاب أوفى مرجع لمعرفة 
حياة أدباء الأندلس في تلك الفترة» وشارك ليفي بروفنسال ضمن لجحنة الترجمة والتأليف التي 
شكلتها جامعة فؤاد الأول بالقاهرة في نشر الأجزاء الثلاثة من هذا المصدر ابتداءا من 
سنة2401939. | 
*مجموعة رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية» دشو بالرباط عام 1941م نشرها 
مترجمة بالفرنسية سنة 21942. 

هذا الاصدار لم يخف ميول صاحبه الإستشراقية, الذي أبرزه في مقدمة الكتاب الصفحة 
"ز"ء حيث أشاد بالدور الذي قاموا به في مجال الدراسات العربية؛ فبعد شكر الشرقيين 
والغربيين» يذكر قائلا: "لما تفضلوا منذ سئوات من الاعتراف بسعيئا المواصل لدرس المدنية 
الإسلامية في العصور الوسطى؛ وبجهدنا لاستكشاف بعض نواحيها المبهمة ونشر مصادرها التي 
أتيح لنا إخراجها من زوايا النسيان؛ وبقيامنا بالدفاع عن المدنيّة". 

أما في الصفحة "ح" فيضيف: 'فنتمى أن يساعدنا الدهر في المستقبل: ولا يخيب أولئتك 
الأصدقاء في مأموهم مناء وأن لا تزال الأيام تؤهلنا لعطفهم وتشجيعهم وتحبيذهم: وتمكسنا من 
تتبع نشاطنا العادي بحسب ميلنا إليه وعنايتنا بمختلف مظاهرات الثقافة العربية وتجديدها الحالي 
المعيجب". 

إذن المجتمعات الإسلامية لم تعرف المدنية بالقدر التي عرفته عند الغربيين: على حد تعبير 
صاحب المقدمة, وإن كانت هناك اعترافات فعلية فهذا يدل على أنهم أصحاب فضل على 
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أفراد هذه المجتمعات في إزاحة الغموض الذي انتايماء خاصة وأن هؤلاء قد قاموا بالدفاع عنها 
داخل مجتمعات لم تعرف الحضارة إن- صح التعبيرء ودفاعهم عن المدنية يعني أن المجتمع 
الإسلامي لم يعرف لها قيمة. 

ولو ربطنا الإستشراق بالحركة الاستعمارية سنلاحظ أن النص الثابي المشار إليه ما هو إلا 
تأكيد على أهداف هذه الحركة وميوشاء خاصة وأن الاستشراق سببه الرئيسي ديني بالدرجة 
الأولى» ومحاولته إضعاف الإسلام والتشكيك في قيمه ياثبات فضل المستشرقين عليه» خاصة 
وأن ليفي بروفنسال ركز على "تتبع نشاطهم العادي بحسب ميلهم إليه" في ظل الحركة 
الإستشراقية وما تحمله من مكائد. 

كما يشير إلى تجديد الثقافة العربية» لكن السؤال المطروح كيف سيكون هذا التجديد؟ 
ومن أي جانب؟ ولصالح من؟ كلها تساؤلات تحتاج إلى إجابات, خاصة لو قاربنا بين ما يحدث 
في العالم الإسلامي اليوم وعلاقته بالحركات المعادية للإسلام. 

والنقطة الثانية والمهمة» هي تلك النجمة السداسية التي وضعها مُصّدر الكتاب في 
الواجهة تحت امه ويمذا يكون ليفي بروفنسال من المستشرقين الذين يدسون مقدارا خاصا من 
السم في كتاباقم ويحترسون في ذلك, فلا يزيد على النسبة المعينة لديهم؛ حتى لا يستوحش 
القارئ ولا يثير ذلك فيه الحذرء ولا يضعف ثقته ببراهة المؤلف, وتبقى هذه الكتابات أشد 
خطرا على القارئ من تلك التي يكاشف صاحبها العداء. 

هذا بالإضافة إلى فهارس المخطوطات (فهرس المخخطوطات العربية امحفوظة بالرباط- 
الخرانة العام الأسكوريال)؛ وما نشره من نقد وتعريفات ومقالات ضمن المجلات المختلفة» 
كاجلة الإفريقية, دائرة المعارف الإسلامية... 

إن الجهد الذي بذله ليفي بروفنسال من أجل نشر وتحقيق المصادر التاريخية الخاصة 
بالمغرب الإسلامي يبدو واضحا رغم تلك النقائصء وعلى ما يبدو أنها مجموعة جليلة القدر من 
كتب التراث الأندلسي الأصيلء التي أمضى سنوات طويلة من عمره منكبا على دراسته نشرا 
وتأليفا ولا غنى للباحث في ميادين الدراسات الأندلسية عن أي منهاء بما فيها الجزء المنتتخب 
من كتاب "مفاخر البربر” الذي انفرد صاحيه بمعلومات استمدها من تحرياته الخاصة, أو من 


كتب ضائعة أنبت شذرات منها26. 
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التعريف بكتاب مفاخر البربر ومؤلفه: إن هذا المخطوط مجموع يتكون من أجزاء مقتبسة من 
الكتاب المغاربة والأندلسيين الذين يعكلمون عن الأحداث السياسية التي جرت خلال القرنين 
الرابع والخامس الحجري (11/10م), إضافة إلى تراجم العديد من الملوك والعلماء ذوي الأصول 
البربرية» والذين كانوا إما في الأندلس أو في بلاد المغرب». كما تحدث صاحب المفاخر عن 
العلاقات بين زعماء قبائل زناتة وصنهاجة البربريتين من جهة: والمنصور بن أبي عامر من جهة 
أخرى. 

حمل المخطوط في طياته اثبين وسبعين ترجمة لعلماء وفقهاء مغاربة: وخصص جزءا هاما من 
كتابه للتطرق إلى قضية أنساب البربر وأصوهم. وأهم القبائل البربرية؛ فهذا المصدر ذو أهمية 
كبرى لاحتوائه على مادة قيمة تتعلق بتاريخ بلاد المغرب في الفترة ما بين القرن4ه/10م 
وبداية القرن 8هصسء وانفرد صاحبه بمعلومات لم يشر إليها سابقه من المؤرخين, كذكره لأسماء 
بعض الوزراء والكتاب البرير . 

ألف "مفاخر البربر" سنة 712ه/1312م, وهي الفترة التي عاش فيها المؤلف. والتي تدل 
على معاصرته للفترة المرينية27: لكن لم يعرف صاحب الكتاب وبقي مجهولا إلى غاية 2008م 
ليعيد الدكتور عبد القادر بوباية البحث والسقيب ليتوصل من خلال عمله هذا إلى إثبات هوية 
صاحب المؤلف وهو "أبو صالح بن عبد الحليم الإيلاني". 

ليفي بروفدسال وتحقيق كتاب مفاخر البربر: قام ليفي بروفنسال بدشر جزء من كتاب 
"مفاخر البربر", تحت عنوان "نبذ تاريخية في أخبار البربر في القرون الوسطى", منتخبة من 
الجموع المسمى بكتاب "مفاخر البربر", لكنه يتبع في نشره لهذا المخطوط الأسلوب العلمي 
الرصين» كما ترك بعض القضايا كما وردت دون مناقشة علمية أو تصحيح. 

يقع الجرء الذي نشره المستشرق الفرنسي في مائة صفحة: تضمدت اغخاور التالية: 
- مقدمة مؤلف مفاخر البربر "ص122". 
- ذكر أخبار المنصور بن أبي عامر مع البربر" ص3: 37" . 
- ذكر بعض أخبار زيري بن عطية المغراوي وابنه المع" ص37: 42". 
- ذكر ثوار المغرب ورؤسائه وبعض ملوكه" ص43. 60". 
- ذكر الفقهاء والأعلام من البربر"” ص60: 78". 
- ذكر البربر بجزيرة الأندلس" ص78, 80". 
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- ذكر ولاة لمتونة بالأندلس" ص81. 82". 

- أما الفهارس فقد احتلت بقية النشرة (19صفحة) "ص2:83 101". إذ خصص فهرسا 
للموضوعات, وأخر بأسماء الرجال (ص94-83). وفهرس بأسماء الأماكن (ص98-94) ثم 
فهرس خاص بأسماء القبائل والعشائر والأجناس(ص101-98). 

لكن وبعد مقارنة الدسخة المحققة بما نشره المستشرق الفرنسي اتضح وجود بعض 
الفجوات والمزالق لدى هذا الأخير, وإثماله لقواعد وتقنيات التحقيق» نذكر من ذلك: 

1- المستشرق الفرنسي لم يشر إلى النسخة المعتمدة ولا إلى مكان تواجدهاء وهذا ما أثبته 
الدكتور بوباية في تحقيقه الذي اعتمد على نسختين متوفرتين من هذا المخطوط؛ الأولى تحت 
رقم "12752" والثانية "د1020"؛ إضافة إلى نشرة ليفي بروفنسال؛ وحسب ما أورده امحقق 
أنه جعل النسخة "12752" هي الأصل نظرا لوضوح وسهولة القراءة واعتمدها في التحقيق» 
أما النسخة "د1020", وبسبب صغر حجم حروفها وطمس الكثير من كلماقا في الصورة 
المنسوخة المتوفرة لديه. فإنه قد اعتمد على نشرة ليفي بروفتسال لأنها منقولة عنها ولم يعد إليها 
إلا في الأجزاء التي لم ينشرها هذا الأخيرة”. 

2- لم يورد المحقق سيرة المؤلف وعصره. لأنه من الأمور المتفق عليها في مجال التحقيق 
تخصيص مبحث لدراسة سيرة صاحب النص وعصره ووظيفته ومذهبه ومنهجه والتيارات 
السائدة في زمنه: ودواعي تأليف كتابه. 

3- يضاف إلى ذلك عدم إلمام بروفنسال باللغة العربية وقواعدها الماما كاملاء ولم يكن 
مؤهلا لاستيعابما استيعابا تاما أو إدراك مغزى بعض المصطلحات إدراكا دقيقا. على عكس 
اليهود الذي كانوا أكثر إلماما باللغة العربية بالمقارنة مع غبرهم من المستشرقين, وهذا ما جعله 
يقع في كنير من الأخطاء والمزالق؛ والتي أدت إلى تشويه بعض العاني بسبب القراءة الخاطئة 
للألفاظ, وهذه بعض الأخطاء التي أحصيتها بعد مقارنة احدى عشر صفحة من الكتاب الذي 
نشره ليفي بروفنسال وما يقابلها في كتاب "مفاخر البربر" طبعة 2008م. 

ونذكر منها على سبيل المثال لا على الحصر”” ما يلي: 

- وكان أقلهم حركة فدفن بقرطبة (ص12).؛ وفي الكتاب المحقق: "وكان أفلهم جريرة 
فدفن بقرطبة" (ص114). 
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-"أباحها على الإقتطاع"(ص14). وفي الكتاب المحقق :"وأباحهما على ما 
افتتحاه'"(ص115). 

- "وأنه متى نكث بالذمة منه برئ (ص14). وفي الكتاب امحقق: "وأنه متى نكث فالذمة 
منه بريئة" (116). 

- يقيم عن الازمام عن العيشة إلى ان ها عنهم (ص20))؛ وفي الكتاب امحقق: "يقيم 
الأزمان من المعيشة إلى أن لهى عنهم"” (ص122). 

- يسوس ضخم الملك هذا الأحدب (ص21). وفي الكتاب المحقق: "ويسوس هذا الملك 
هذا الأحدب”" (ص122). 

- وغمض لعروفه على جرالته واذاله لما كساه (ص2)02 وفي الكتاب المحقق: "وغمض 
لمعروفه على جزالعه وإزالة لما كساه (ص124). 

- المقباس في أخبار المغرب وفاس (ص37). وني الكتاب المحقق: "المقابس في أخبار المغرب 
وفاس (ص139). 

- أحمد بن بكرر(ص5).: وفي الكتاب الحقق: " أحمد بن أبي بكر (ص107). 

- ملتفتة بالأندلس (ص7)). وفي الكتاب المحقق: "ملتفة بالأندلسي (ص109).: ويقصد به 


جعفر بن علي دون افليس" 
- وقرأ هناك على الشأمي والطرطوشي (ص70): وفي الكتاب المحقق: "وقرأ هناك على 
الشاشي والطرطرشي (ص178). 


4- يتضح من خلال هذه الجمل أن صاحب "النيذ" أخطاء أحيانا في تنقيط الكلمات 
وتصحيح العبارات» حتى وإن كانت الأخطاء مطبعية لا دخل له فيها إلا أن منهجية التحقيق 
تستلزم مراجعة النص مراجعة تامة» خاصة وأن ليفي بروفنسال أشار في بداية الدشرة إلى العبارة 
التالية: "اعتنى بنشرها وتصحيحها". 

فهو لم يكلف نفسه عناء التنبيه في تعليقات ولو قصيرة أو قليلة على اختلاف بعض 
الكلمات أو الجملء؛ وم يرجع إلى المعاجم للتأكد من بنية بعض المفردات في النصء والتي لا 
تحتاج إلا إلى إضافة نقط أو حروف أو حذفها أو تقديمها. 

5-كما ينعدم في النص المنشور التعريف بمشاهير العلماء أو القياديين» أو تحديد بعض 
المواقع الجغرافية. 
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6-ومن النغرات الأخرى التي وقع فيها ليفي بروفنسال انعدام الهوامش والتعليق على ما 

ورد من نصوص تاريخية» وعدم مقارنتها بمخطوط المجموع الثاني الذي كان موجودا 
بالخزانة الكتانية بفاس قبل أن ينقل إلى الخزانة العامة بالرباط31. 

7- ومن المسائل الملفتة للانتباه, انعدام قائمة المصادر والمراجغ التي لا يخلو منها أي عمل 
جاد, لأنها تلقي الأضواء على القطعة المراد تحقيقها أو تصحيحها وهذا بعد المقارنة والمقابلة 
وتعديل ما يمكن تعديله »الأمر الذي جعل عمل ليفي بروفنسال نقصا من هذا الجانب. 

8- وأخيرا نصل إلى مسألة مهمة جدا وهي إغفال المستشرق الفرنسي لكثير من الفصول 
والأبواب التي تمس جوائب هامة من تاريخ البربر, أي قام بسشر جزء من المخطوط فقط, والتي 
أحصينها في النقاط التالية: 
*قصيدة شرف الدين البوصيري المتعلقة بمدح الشيخ الصوفي أبا مدين شعيبء والكثير من 
شيوخ الصوفية ببلاد المغرب, وجاء في مطلعها: 

أبا مَدْيْنَ أورذتني مَاء مَرِيئًا منّ الحُبْ حَتى قت بِالَنْهَل العقذب 

وآنسلت نارًا و يله للهْدَى 2 بَدَتْ فاتجلت عَنَا ها ظَلَمُ الكراب 

فمئلك من يَدعُوهُ منلي لكَرْبه فَينَجُو خسن الظّن فيه من الككرْبٍ 57 
ويشير محقق كتاب مفاخر البربر إلى أن القصيدة تستغرق الورقات من101 إلى 104 من 
المخطوط "ك 3301275 
*فصل في ذكر سبق البربر وفخرهمء ذكر حدود بلاد المغرب؛ ذكر البربر بجزيرة الأندلس؛ 
ذكر ولاة لمتونة بالأندلس*3) كما أهمل معلومات قيمة تخص بناء مدينة القيروان؛ وأخبار عقبة 
بن نافع على بلاد المغرب». وكذا معلومات تتعلق بأنساب البربر: والأحاديث النبوية التي تبرز 
فخرهم ومكانتهم العالية, وأخبار الأدارسة بعد وفاة إدريس الأكبر: وأخبار نسب بني عبد 
المؤمن وحكام الدولة الموحدية, والأحداث المتعلقة بالمهدي الذي بشر به الرسول صلى الله 
عليه وسلم وأبرز من تلقب به. 

رغم هذا يبقى مفاخر البربر نموذجا للمجهود الذي قام به المستشرقون من أجل نفض 
الغبار عن التراث الإسلامي, لأن هناك من كرس حياته وطاقته على دراسة العلوم الإسلامية, 
وبفضل جهودهم برز كثير من نوادر العلوم والمعارف التي لم تر ضوء الشمس منذ قرون, 
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وأصبحت مصونة من الورثة الجاهلين» وكم من مصادر علمية ووثائق تاريخية لها مكانتها 
وقيمتها. صدرت لأول مرة بفضل جهودهم و”متهم وقرت بما عيون العلماء في الشرق””. 

ولا يمكن تجاهل وإنكار ما قدمه هؤلاء للفكر الإسلامي. كاستيعاب المصادر وجمع 
المعلومات بشكل واسعء والترتيب والتدسيق في منهج البحث والتأليف والإحصاء والفهرسة, 
وعنايتهم با عناية كبيرة؛ ومن جهودهم نشر أصول العربية نشرا محررا مصححا بالمقارنة بين 
المخطوطات الراهنة: وقد خدم المستشرقون كذلك تراثنا الإسلامي لا نقلوا جانيا كبيرا من 
كتبنا إلى لغاقم. - ظ ٠‏ | ظ 

٠‏ لكن هذا لا يمنع من وجود طائفة من المستشرقين كان دأيا البحث عن مواضع الضعف 

في الشريعة الإسلامية والحضارة والتاريخ الإسلامي: وإبرازها لأجل غاية سياسية أو دينية» 
فنرى كثيرا من المستشرقين يركزون كل جهودهم ومساعيهم على تعريف مواضع الضعف في 
التاريخ الإسلامي6 معتمدين على أسلوب الدّس الخفي وإخفاء الحقائق وإبراز الشيهات وبعر 
النصوص وإثارة الشكوك في كل ما يتعلق بالدراسات عن تاريخ الإسلام, ومجتمعه ومدنيته حتق 
في ديانته وشريعته”3 ش 

إن المستشرق الفرنسي ليفي بروفنسال نفض الغبار عن تاريخ المغرب الإسلامي: مع 
اخفائه لمشاعره بمكر وذكاء. فهو يعد امتداد لدوزي وتلميذا لهء واستمرارا لدمط تفكيرة 
والفكر الإستشراقي له خطورته لأنه يزيف الحقائق بطريقة محكمة. واتصاله بالتبشير اتصالا 
وثيقا ومستمرا. | ش ش ش 
الموامش: 


[-أحمد عبد الرحيم السايح: الاستشراق في ميزات نقد الفكر الإسلاميء الدار المصرية اللينانيف القاهرة؛ ط1. 1996م ص16. 


2- أحمد عبد الرحيم السايح: نفس المرجع: ص14. 
: 1 


3-لقد كانت فزنسا من الدول الأوربية الى أنشأت مدارس لتعليم اللغات الشرقية وفي همقدمتها العربية, وفي مقدمة هذه المعاهد"الكوليج دو فزناس” الذي أسسر 
ونسا من الدول الا وربية أل ارس التعنيع رقية وي مقدمتها العربية. رق وليج دو الرناس 9 


سنة1514م و"المدرسة الوطنية للغات الخيّة" والتي أسست لتعليم العربية والفارسية والتركية» وتعريف طلاب هذه اللغات بالعلاقات التجارية والسياسية القائمة بين 
فرنسا والشعوب التي تتكلم بهما. عبد الكريم غلآب: الندوة السادسة للجنة القيم الروحية والفكرية (المغرب في الدراسات الإستشراقية): المملكة المغربية, الرباط: ' 
شوال1413اه/ أبريل 1993م ص1 2. 

#4-د. عبد الر“فان بدوي: موسوعة المستشرقين, دار العلم للملايين» بيروت. طق 1993م: ص520. 

5-]إ.ليقي بروفتسال: مؤرخو الشرفاء تعريب عيذ القادر الخلادي, مطبوعات دار المغرب للساليف والترجمة والنشرء الرياط 1977م: ص 9. 

6-نجيب العقيقي: المستشرقرت. ج01 دار المعارف. القاهرة؛ ط1ء 1980م ص ()1. د. عيد الرجمان بدوي: مرجع سابق ص 520. 

8-]!.ليفي بروفنسال: مرجع سابق» ص0 1.. 

9-نجيب العقيقي: مرجع سابق» 293. 

1-محمد ماهر حقادة: المعادر العربية والمعربة, مؤمسة الرسالة. بيررت؛ 6 1987م: ص259. 

2]-خجيب العقيقي: مرجع سابق» ص 293. 

3--د. أحمد عبد الرحيم السايح: الاستشراق في هيزات نقد الفكر الاسلامي؛ الدار المصرية اللبانية: القاهرق 1 1996م ص52. 


1063 


مجلدٌ عصوُال الجديدة العدد 5 ربيع 3ه2012م 


4- د. أخند عيد الرحيم السايح: نفسهء صص 34-33. عبد الرحمان بدوي: مرجع سايق ص 521. 

5-د.مصمود حمدى زقزوق: الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الخضاري: دار المعارف: القاهرة. د/ط درت ص61. 

6- دد.محجمود حمدى زقروق: نفس صص 64-63. 

17-عبد القادر بوباية: المستشرقون وكتابة التاريخ الإسلامي 'أ. ليفي بروفسال غوذج", مجلة عصورء جامعة وهرانء العدد الثاي. السنة الأولى 1423ه/ 
ديسمير2002م: ص 39. 

8-محمد المنوني: المصادر العربية لتاريخ المقرب» ج1. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ الرياط 1983م ص 77.اصيح الحامش 18 
9-تحمد المنوئ؛ مرجع سابق» ص 78. 

0-نفسه. ص 42. هامش 19 

21-تفسف ص92. 

2-نفسه: ص 31: عيد القادر بوباية: مرجع سابق؛ ص (90. 

23-ناصر الدين سعيدوي: من التراث التاريخي رالجغرافي للمغرب الإسلامي: دار الغرب الإسلامي: بيروت؛ ط1ء 1999م صص 63:64. 
4 محمد المنوي: مرجع سايق ص 66. 

*-أنظر مقدمة محقق مفاخر البربر وما بعدها 

5- نبيب العقيقي: مرجع سابق: ص 293. 

6- الإيلان (أبو علي صالح): مفاخر البرير. دراسة وتمقيق عبد القادر بوبنية: دار أب رقراق للطباعة والنشرء الرباط. 2008م ص46. 
7-حمد ال منوي: هرجيع سابق» ص 68 

8- الإيلاي (أبو علي صاح): مصدر سابق: صصص 30-29. 

9 -الإيلاني: نفس ص 20. 

30-تفسه ص 190 

1-عد القادر بوباية: مرجع سابق. ص 96. 

32-الإيلاي: مصدر سابق: ص 193. 

33-عبد القادر بوباية؛ مرجع سابق» ص 96. 

34-عبد القادر بوباية: مرجع سابق. ص 96. 

5-الإيلاي: مصدر سايق هامش3: ص 193. 

6-أبو امسن علي الحستي التدوي: الإسلاميات بين كتابات المستشرقين والباحنين المسلمين, مؤسسة الرسالة: بيروت, ط3. 1986م: ص 13. 
7- أبو الحسن علي اليسبي الندوي: نقسه ص 15. 


104 


مجلدّ عصلال الجديدة العدد 5 ربيع 3ه2012م 


انمحاسات الحرب الأهلينٌ الاسبانية (39-1936) 
على منطقَنّ الشلف خلال الفترة الاستعماريي. 


2و 


أ. العربي بلعزوز” 


شهدت إسبانيا خلال الفترة الممعدة من منتصف شهر جويلية 1936 الى فاية مارس 1939 
حربا أهلية مدمرة بين العناصر الجمهورية اليساريين والعناصر الوطبية بقيادة الجنرال 
فرانكو كلفت الملايير من الخسائر المادية شملت المنشآت الاقتصادية؛ البني التحتية المختلفة 
والمباني التي تضرر منها 500 ألف مسكن بين مدمر فائيا ومخرب علاوة على 173 مدينة شبه 
مدمرة بالإضافة إلى خسائر بشرية تمثلت في مايقارب 800 ألف من الضحايا و300 ألف 
آخرون غادروا البلاد من دون رجعة. 

انتهت تلك المأساة بافهزام الجمهوريين اليساريين المدعمين من قبل الاتحاد السوفياي وقوات 
الألوية الدولية وانتصار قوات الوطنيين بقيادة الجنرال فرانكو بمساندة قوية من قبل ألمانيا التازية 
وإيطاليا الفاشية طيلة نحو ثلاث سنوات. وعلى إثرها تحتم على مئات الآلاف من هؤلاء 
الجمهوريين الهرية مغادرة بلادهم خوفا من المطاردة والسجون بعد أن رفض القائد المنتصر 
الجنرال فرانكو إصدار قرار بالعفو الشامل. 

اتجه القسم الأكبر من هؤلاء اللاجئين إلى فرنسا عبر الحدود الشرقية للبلاد في حين انجه 
عدد آخر نحو الجبوب: وبما أن القسم الشمالي من المغرب كان خاضعا لقوات فرانكو منذ 16 
جويلية 1936م- وهو بذلك ممنوع عليهم- التحق عدة آلاف من هؤلاء بالموانئ الجزائرية ومنها 
ميناء تدس بمقاطعة الشلف (أورليانفيل)”". 

كما تجب الإشارة إلى أن اختيار هؤلاء اللاجئين الاسبان للجزائر بصفة عامة ومنها ميناء 
تدس للرسو لم يكن له علاقة بالمشاركة المزيلة لبعض الجزائريين من الأهالي اليساربي التوجه في 
صفوف الجمهوريين الاسبان إبان الحرب الأهلية.حيث لم تذدكر الوثائق الإدارية المعنية الا حالة 
واحدة لأحد الرعايا من الأهالي حسب الرسالة رقم 171 المؤرخة في 12 يناير 1939 المرسلة 


*- أستاذ مساعد قسم أ في التاريخ المعاصر- كلية العلوم الانسانية والاجتماعية- جامعة حسيبة بن بوعلي- الشلف. 
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من قبل حاكم أورليانفيل الى والي العاصمة بتخصوص وصول احد الرعايا الأهالي إلى ميناء تنس 
قادما من اسبانيا من دون إشارة إلى طبيعة نشاط الشخص المعني في اسبانيا 2), وإنما لعوامل 
أخرى جغرافية بالدرجة الأولى بحكم قرب السواحل الجزائرية من نظيرقا الاسبانية ولسبب 
تاريخي محض يتمثل في تواجد جالية اسبانية معتبرة في الجزائر المستعمرة توافدت على الخزائر 
منل سنوات الإحتلال الأولى, بل قبل عنهم أنهم جاؤوا في حقائب الجيش الفرنسي الحتل. ش 

1- ظروف وصول اللاجتين إلى أورليانفيل: لقد تحكم تقدم جيوش الوطنيين باتجاه المدن 
الاسبانية الشرقية الخاضعة وقشذ للجمهوريين في حركة لجوء هؤلاء خارج إسبانيا من حيث 
الزمن؛ وأهم الموانى التي انطلق منها هؤلاء: أليكونت, فالونس وقرطاجنة مستعملين تارة سفن 
شحن إنجليزية أو فرنسية وتارة أخرى قوارب صيد مختلفة الأحجام حاملين في حالاث لوثائق 
رسمية وف حالات أخرى توافدوا على السواحل الجزائرية من دون تراخيص ولا موافقة 
السلطات المعنية. 

لم تقم الحكومة الفرنسية بتحضير أدى الشروط الأساسية لاستقبال اللاجئين الأسبان على 
الأراضي الفرنسية» وعلى ارض الجزائر رغم توفر معطيات تؤكد توافد كم كبير من اللاجئين 
الاسبان إليهماء مصدرها السفير الفرنسي لدى مدريد وكذا المراقبين العسكريين على طول 
الحدود بين البلدين, وذلك مذ 1937 إلى درجة انه عندما طلبت الجمهورية الاسبانية من 
فرنسا استقبال 150 ألف من الأطفال والنساء والشيوخ على أراضيها بتاريخ 26 يناير 1939 
-أي قبل ثلاثة أيام من سقوط برشلونة بيد الوطنيين-20© 

اقترح وزير الخارجية الفرنسي(جورج بون) تخصيص منطقة محايدة على الأراضي 
الاسبانية المتاحفة للحدود الفرنسية لذلك الغرض إلا أن الرفض الثنائي لهذا الاقتراح من قبل 
اجمهوريين والوطنيين وضع فرنسا في موقف حرج. وأظهر بأن هذه الحكومة وحتى ذلك الحين . 
كانت تتبع سياسة النعامة في تعاملها مع هذا الوضع المأسوي.-واخطرة, 

كما أن فرنسا منذ البداية لم تكن ترغب في استقبال هؤلاء اللاجئين» حيث تشير الوثائق 
التاريخية إلى ذلك» ففي برقية رمية مستعجلة من وزارة الداخلية تحمل رقم 1940/17 بتاريخ 
7 افريل 1939 موجهة الى الحاكم العام بالجزائر وإلى كل الولاة في فرنسا والجزائر بمنع 
بمختلف الوسائل حملة اللجنة الفرنسية لمساعدة اللاجئين الاسبان تحت عنوان: حق اللجوء الى 
اللاجئين الاسبان. 
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ولكن بعد أن وضعت فرنسا أمام الامر الواقع لم تجد من وسيلة سوى من استقبال هؤلاء 
اللاجئين ولكن في ظروف غالبا ما كانت غير انسائية©. 

وعندما وضعت تلك السلطات أمام الأمر الواقع استقبلتهم الجمهورية والدولة الفرنسية 
مثل امجرمين وخاصة في وهران التي كان رئيس بلديتها (غابريال لوهبار) في خضم احتفالاته 
بانتصار الجنرال فرانكو على خصومه السياسيين. علما بأن السلطات الفرنسية تمثلة في وزير 
الخارجية تلقت رسالة من عصبة الأمم في جنيف بتاريخ 9 سبتمبر 1937 تذكره فيها بضرورة 
رعاية وحماية اللاجئين حسب القوانين الدولية لعصبة الأمم: والتي أرسلت إلى وزير الداخلية 
الفرنسي والتي أرسلها بدوره إلى الحاكم العام بالجزائر بتاريخ 18 نوفمير 01937©. 

الحاكم العام لم تكتف السلطات الفرنسية في الجزائر باستقباها غير اللائق لهؤلاء اللاجئين 
بل في حالات أخرى لجأت إلى طردهم من البلاد ورفض استقبالم وذلك حينما أصدرت أمرا 
بتحويل 4150 من اللاجئين الاسبان إلى وجهة أخحرى قدموا إلى الجزائر على متن 12 سفينة 
تابعة لأسطول قوات الجمهوريين©. 

تشير الصفحة الرابعة من التقرير... بأنه تشكلت عدة لجان للنجدة بمدينة أوريانفيل 
وتنس على إثر وصول عدد كبير من الأطفال والنساء للتخفيف من بؤس وتعاسة هؤلاء 
اللاجئين. ويبدو أن ذلك لم يكن بدافع انسائ صرف لأن التقرير يشير إلى كون هؤلاء 
المتطوعين من المعمرين كانوا من اليساريين. بدليل أن هؤلاء المنخرطين وضعوا على رئاسة لجنة 
أورليانفيل رئيس بلدية أورليائفيل والمستشار العام ,1217210118191 المعروف بمواقفه 
الراديكالية. 

كما يشير ذات التقرير الى استقبال تلك اللجنة بالخصوص إلى مساعدات مختلفة من 
جنعيات وخواص من كل أرجاء محافظة الجرائرء كما أن سكان كارنو من الأوربيين كانوا جد 
كرماء على اللاجئين الاسبان- ولو أن اللاجئ ميقال مارتيناز لوباز الذي كان في مخيم كارنو 
بمعية أمه وأخته قبل ان يلتحق بحم الأب الذي كان في مخيم أورليانفيل بأن الأهالي مقارنة 
بالأوربيين كانوا أكثر كرما عليهم رغم فقرهم من الأوربيين رغم امكانياقم. 
أما السلطات الرسمية الفرنسية حسب الرسائل المتبادلة بين الاسلطات المعنية في الجزائر 
والسلطة المركزية في باريس فلا تشير الا الى اللاجئين الاسبان من الفرنسيين حيث تشبر رسالة 
رقم 4436 المؤرخة ني 15 أفريل 1938 الموجهة من والي وهران اتلى وزير الصحة الفرنسي 
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يعلمه فيها بأنه خصص مبلغ 10295 فرنك لفائدة 45 لاجئ فرنسي قادمين نت اسبانياء كما 
تشير رسالة أخرى تحت رقم 2987 بتاريخ 13 مارس 1939 تعلم بان ولاية الجزائر بأنا 
خصصت مبلغ 19880 فرنك لمصلحة اللاجئين الفرنسيين القادمين من اسبانياء ورسائل أخرى 
كثيرة في ذات الموضوع إلا انما لم تشر جميعها الى اللاجئين الاسبان القادمين من إسبانيا . 7) 
ومن أشهر السفن التي استعملها اللاجئون الاسبان في إجتياز البحر المتوسط باتجاه الموانئ 
الجرائرية: 
رونوين 120808: وهي سفيئة إنجليزية ذات حمولة متوسطة انطلقت من اليكانت في 13 
مارس 1939 تنو ميناء وهران وعلى متنها 646 شخ ص( 299 رجال 197 امرأة و150 طفل) 
رغم أن الرصيف كان غاصا بآلاف الأشخاص الراغبين في اللجوء. 

انطلقت السفينة ليلا ودون مصابيح خوفا من القصف الجوي. وفي اليوم الموالي بعد 
الزوال وصلت إلى ميناء وهران؛ حيث أرغمت على البقاء خارج الميناء ثما أثر سلبا على صحة 
الركاب يسبب رداءة الجو كما وضعت تحت الحراسة لمنع نزول الركاب. بعد حجر جوازات 
السفر وجهت السفينة إلى ميناء تنس الذي وصلت إليه يوم 15 مارسء, حيث أنزل الأطفال 
والنساء وقدمت لحم الإسعافات الصحية واتخذدت إجراءات وقائية من خلال تطعيم الجميع ثم 
وزعت عليهم المئونة وانطلقوا على متن حافلات باتجاه مديئة 832804© (العبا دية حاليا) على 
بعد 85 كلم جنوبا. 

صعد طاقم صحي إلى السفينة لفحص وتطعيم الرجال اللذين بقوا على متنها بعدها 
شكلت أفواج من 12 فرد ثم نقلوا على متن ثلاث شاحنات مقطورة إلى مدينة 
11ز؟وترو0:16 ( الشلف حايا ) ليلا على بعد 53 كلم حيث وضعوا في ثكنة برتزان القديمة 
وسط المدينة. ظروف الاستقبال والمعاملة في تنس كانت أحسن يكثير منها في وهران باعتراف 
من ركاب السفينة. وكان من بين اللاجئين الاسبان في السفيئة 6 فرنسيين» بلجيكيء ألمانيان» 
3 أرجنتينيين إضافة إلى ايطالي ويونابئ كما كان ضمن الركاب نائبين» طبيب وطبيب أسنان©. 


- 01 2ة51: حي سفينة انجليزية ©) وصلت إلى ميناء تنس (حسب التقرير رقم 17.+4/1 
بتاريخ 18 مارس 1939 المرسل من قبل نائب والي منطقة أورليانفيل إلى والي العاصمة يعلمه 
فيه بوصول السفينة الانجليزية إلى ميناء تدس بتاريخ 17 مارس وعلى متنها 95 لاجئ إسبائ 
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قادمين من ميناء فالانس الاسبائي يتوزعون كما يلي: ( 42 رجل 35 امرأة و18 طفل:7 أطفال 
و11 فتاة) بعد أن مروا عبر ميناء وهران. 

بالإضافة إلى قارب وصل إلى شاطئ القلتة إلى الغرب من مدينة تنس بتاريخ 30 مارس 
قادما من ميناء سان بول باليكانت ول تكن لديهم اية أجهزة إبار ولذلك استغرق سفرهم 36 
ساعة كاملة ثما يفسر حالتهم الصحية المتدهورة جداء وكان أول سؤال هم هل هم ف إيطاليا 
أم في القسم الاسباني من المغرب». وكم كانت فرحتهم كبيرة حينما علموا بأنهم بالجزائر. كان 
على متن ذلك المركب الصغير 94 شخصا 9!! (6 نساءء 3 أطفال و85 رجلا منهم 70 من 
الميليشيات قدموا مباشرة من جبهة مدريد من بينهم را ئد معين من قبل الجنرال مياجا نفسه) 
«. وحسب التقرير رقم 9 من نائب والي أورليانفيل إلى والي العاصمة بتاريخ 3 أفريل 
9 حيت يعلمه بأن هؤلاء اللاجئين أسعفوا من قبل سكان القلتة بعد عطب أصاب محرك 
م ركبهم. وبسبب رداءة الأحوال الجوية تم إسعافهم على إمتداد عدة ساعات من منتصف الليل 
إلى الساعة الرابعة صباحاء ولقد 5 تجميع الجميع عستودع بالبلدية حيث تم إطعامهم 
وإسعافهم وفي الصباح تم نقلهم إلى مدينة تنس ومنها إلى مدينة أورليانفيل12». 
إن الحاكم العام للجزائر ووالي وهران بالخصوص لم يكونا محضرين لاستقبال اللاجثين 
الاسبان» كما سبقت الإشارة إلى ذلك: ولذلك خصصت أماكن لاستقبالهم في عجالة كالسجن 
القديم بوهران قبل أن تفعح مراكز في 1116؟وسة0116 ( الشلف ) المدينة» وفي مدينة 
01 (العبادية حاليا) على بعد 30 كلم إلى الشرق من عاصمة الولاية الشلف في مارس 
59|/. 

أقيمت في محافظة المزائر مراكز أخرى كمركز 110820 (بوغاري) ومركز 5900220504 
(بوغار) وكلاهما بالمدية حيث كان عخيم بوغاري بمحاذاة جبال الونشريس الذي كان يضم 
0 لاجى في ماي 1939 أضيف إليهم 2000 آخرون في نوفمير. 

بالإضافة إلى مركز رابع ببرج بني هصدل ب ع11أووم 0216© (الشلف) على الحدود 


الجنوبية للولاية بالقرب من جبال الونشريس وكان مخصصا للنساء والأطفال وأقيم في 5 ماي» 


علاوة على مراكز أخرى كالجلفة وبشارو جنان بورزق في الجبوب 7" . 


التركيبة الاجتماعية للاجتين الاسبان الى مدينة أو رليائفيل : 
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نظرا للعدد الكبير من النساء والاطفال القادمين الى المنطقة, ونظرا لقلة الوثائق التاريخية فإن 
هؤلاء اللاجئين الذين قدموا إلى تمس كانوا في معظمهم من عناصر غير متورطة في مسائل ومع 
ذلك حمل التقرير رقم 4 السالف الذكر معطيات عن التركيبة الاجتماعية لعينة من هؤلاء 
اللاجئين ملت 45 حالة . 


جدول من انجاز الباحث انطلاقا من وثائق أرشيفية من أرشيف ماوراء البحار بآكس أون 


بروفانس. 


3 
4 
3 


ا ل 2 ل 2 ا ل ا 224 ا 


م 
لاعس ورا عرز مسر ير) غسر مر الخ يج يخ يخم ير) نسم 


مدير مدرسة سائق 
موظف بالبلدية فلاح 
موظف إداري 
ضابط بالجيش(رائد) 
ماذا عن الوضعية المادية هؤٌلاء اللاجئين على العموم ؟ 
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انطلاقا من الجدول الذي لا بمئل الا جزءا من لاجئي محافظة أورليانفيل فقط. وبالنظر الى أن 
هؤلاء اللاجئين كانوا من اليساريين ومن الطبقة العمالية ني الغالب إلا أن التقرير سالف الذكر 
يشير في صفححة الخامسة إلى أن المبلغ الذي كان بحوزة هؤلاء الوافدين هو 560000 بيسيتا 
صادرة عن الحكومة الجمهورية ذات القيمة الشبه منعدمة مقارنة بالفرنك (100 بيسيتا يعادها1 
فرنك فرنسيء في حين أن البيسيتا التي أصدرها الجدرال فرانكو1 بيسيتا تعادل 1.35 فرنك 
فرنسي: وهذا ما ساهم في تعاظم بؤس هؤلاء اللاجئين الجمهوريين. 
وتشير في هذا الصدد رسالة تحمل رقم .233/18 بتاريخ 16 أفريل 1939 من نائب 
الواليى بأورليانفيل إلى والي الجزائر يعلمه فيها بان هناك عدة فتيات ونسوة من مخيم كارنو 
تطوعن للعمل كخادمات لدى عائلات من كارنو وأورليانفل ما سيمكنهم من إكتساب بعض 
المداخيل خاصة وأن المنطقة تشهد نقصا في خادمات المنازل. 
وفي إستجواب خضع له قائد السفينة ستانقور حول الخحالة المادية للاجتين قال إن قسما منهم 
أغنياء أو لديهم عائلات وأصدقاء في إسبانيا بإمكافهم إرسال لهم أموال4!). 
2-اخياة داخل المخيمات 1943-1939: 
إن توزيع اللاجئين على المخيمات كان في البداية يكنضع لتقسيم حسب الجنس بحيث كان 
يوضع النساء والأطفال من جهة والرجال من جهة قبل أن يطبق إنتقاء من نوع آخر يخضع 
لاعتبارات سياسية وعسكرية حيث يفصل بين الرجال المدنيين وبين الميليشيات التي انتمت بأي 
شكل من الأشكال إلى القوات العسكرية للجمهوريين. 
كما خضع هذا التوزيع لاعتبارات أخرى نستشفها من الرسالة التي بعث يما والي وهران 
إلى نظيره بالعاصمة بتاريخ 14 أفريل 1939م يعلمه فيها بضرورة نقل 4265 لاجى إسباني من 
مدينة وهران إلى المخيمات باقليم الجزائر والحجة المذكورة هي أن 80 بالمائة من سكان وهران 
من أصل سا1 وهذا ما يفسر أن كل مخيمات مدينة وهران كانت مؤقتة بسبب القلق 
الذي كان يسببه هؤلاء اللاجئين للسلطات الفرنسية وهم بالقرب من التجمعات السكانية 
بالمدينة. 
حيث تجب الإشارة من باب التخوف من السكان والأهالي بصفة خاصة لأن هناك 
خافيات لذلك تعود الى مرحلة الحرب الاهلية ذاتاء ففي رسالة محافظ شرطة بلدية الحراش 
(ميزون كاري) تحمل رقم 1886 إلى والي الجزائر بتاريخ 14 نوفمير1936تضمنت خبر عقد 
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اجتماع برعاية الحرب الشيوعي والرابطة الدولية للمحاريين من أجل السلام بقاعة سينما 
الايلدورادو حول موضوع ما شاهده 26180880 وهو أستاذ بثانوية الجزائر العاصمة في 
إسبانيا خلال إقامته يما طيلة شهر ونصف وحضر المحاضرة نحر600 شخص من بينهم 50 من 
الاهاك 057 

ويفيد تقرير ثمائل من نفس محافظة الشرطة بالحراش ‏ ميزون كاري رقم 110 بتاريخ 
6 يناير1937 ولموجه إلى والي الجزائر العاصمة يعلمه فيه باجتماع جرى بسينما 
0< من قبل اللجنة المساندة للشعب الاسباني المناهض للفاشية (الجمهوري)» ولقد 
حضر الاجتماع 250 شخص من بينهم نحو 40 من الأهالي. وهذا يعني أن تخوف الأسبان هناك 
ما يبرره: كما يبين في الوقت ذاته بان الأهالي كانوا على دراية بما يدور على الساحة السياسية 
الدولية بل ويشارك في تلك المتغيرات والمستجدات لأخذ الدروس والعب © , 
وكانت المخيمات التي أقيمت في منطقة الشلف كما يلي: 
2 مخيم 021204( العبادية حاليا): يقع هذا المخيم على بعد نحو 35 كلم إلى الشرق من 
مدينة 02<1682591116© (الشلف حاليا) فتح في شهر مارس 1939 وهو عبارة عن بناءات 
جاهزة كانت قد خصصت للأهالي بعد الزلزال الذي ضرب المدينة بتاريخ 7 نوفمير 21934 
كان يحوي المخيم 70 عائلة منها عائلة ميغال مارتيناز لوباز أي 262 شخص (15) 

يسير المركز وفق نظام عسكريء, فهو محاط بسياج ويحرسه سنغاليون مسلحون ويبداً اليوم 

على غرار التكنات العسكرية برفع العلم وتوزيع مختلف الأشغال على اللاجئين التي كانت في 
الغالب عبارة عن أشغال تنظيف وصيانة. 

توزع وجبتي الغذاء مرتين في اليوم من قبل أهالي في عربة تجرها خيول والمتمثل في حساء 
الرانشو(0طع182) الأكلة الوحيدة في المخيم رغم عدم شعبيتها 07 

في المساء ينزل العلم بحضور الجميع ثم إطفاء الإنارة متبوع بسكوت إجباري. وهذه 
الطقوس العسكرية كانت يحدف تحضير اللاجئين إلى الاندماج و الذوبان في الشخصية الفرنسية 
حيث يقول ميغال في كتابه ص 28« إن تعلم الفرنسية كان واجبا جديدا يريدون فرضه علينا 
مهما كان الثمن... إن ذلك كان أساسيا لتمكيننا من الاندماج في المجتمع الفرنسي» والمكافئة 
كانت بالسماح للبعض بالخروج من المركز لمدة 24 ساعة تسمح لحم في الغالب بزيارة مدينة 
العطاف المجاورة (18) 
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ولكسر الجمود كانت تتحول إحدى الغرف إلى مركز ثقاني للتواصل مع الثقافة الاسبانية 
والأوضاع السياسية في البلاد والتحضير للعودة امحتملة. 

يضاف إلى هذه المعطيات معطيات أخرى مصدرها اللجنة الدولية التي زارت مخيمات 
اللاجئين الأسبان بالجزائر ومنها أورليانفيل في شهر ماي 1939: ولقد جاء بشأن مخيم كارنو ما 
بلي: في كرنوا تم تجميع 340 شخص رجالء نساء وأطفال يشكلون 70 أسرة. 

إنهم يسكنون في منازل جيدة من الخشب تشبه إلى حد بعيد أحياء عمال المناجم في 
الشمال. لا يوجد أي أثر للأسلاك الشائكة ولا لحواجزر تفصل المخيم عن القرية المجاورة التي 
تتواجد على مسافة 800م. 

يسهر دركيون على المحافظة على النظام العام وعلى تظبيق تسهيلات جد متساهلة سمحت 
لساء وفتيات من المخيم من الذهاب للعمل في القرية كخياطات. إن هذه الحالة يضيف 
التقريرء هي الطريقة المثلى للانتظار. كما أن هناك إستمرارية في تجميع العائلات المتفرقة في 
مخيمات أخرى: كما فتحت مدرسة في المخيم حيث بات الطنب كي علق الكدب الفرنسية 
والجرائد, كما أن حالة الجميع الصحية جيدة ويسهر الطبيب اللاجى ميغال بيراز مارتيناز على 
متابعة علاج الكورين 
إن هذه العائلات المجمعة في هذا المخيم تعطي انطباعا عن راحة بال إلا أن السؤال الذي يراود 
الجميع هو: ما هو مصورنا؟ 
2 2 : مخيم بني هندل: أقيم هذا المخيم إلى الجنوب من ولاية 021688531116 (الشلف حاليا) 
بالقرب من جبال الونشريس في الخامس من ماي خصص لاستقبال النساء والأطفال فقط في 
خيام تحت حراسة فرقة من الدرك في برد الشتاء القارص. كان حراس المخيم الفرنسيين يتلقون 
من بعض الأوربيين ومن الصليب الأ>مر مساعدات لصا اللاجئين إلا أن هؤلاء كانوا يبيعونا 
للأهالي في الأسواق!20, ٠‏ 
2 .3: موليار ب 071622893116): كان يضم الأطفال والنساء فقط في مستودعين للحصاد. 
وإن كانت الظروف المادية صعبة إلا أن المعاملة كانت حسنة كما جاء على لسان شهود عيان 
وحراسة الشرطة قليلة والخروج إلى المدينة خلال ساعات كان مسموح به. 

باستثناء بعض حالات اللاجئين التي سويت إداريا من الذين كانوا خارج المخيمات كعائلة 
نافارو مارتيناز منها الابن ميغال الذي تحصل على الجدسية الفرنسية مسبقا فان معظم المحجوزين 
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في المخيمات تأخرت تسوية وضعيتهم الإدارية لأن السلطات الفرنسية كانت تأمل رحيلهم عن 
الجزائر. إن رسالة الشكر التي بعث بما مدير مخيم شرشال إلى والي الجزائر بتاريخ 7 مارس 
0 حالة إستننائية وخاصة لأنها تضمنت عبارات شكر بسبب الإجراء الإداري رقم 515 
بتاريخ 7 فبراير 1940م من طرف وزير الداخلية الذي بموجبه منح حق اللجوء السياسي 
للاجئي المخيم. 

إن هذه الرسالة جاءت مرفقة بالعريضة التي كان قد أرسلها لاجنو المخيم إلى السلطات 
المعنية وقد تكون تلك العريضة الوحيدة التي استلمتها السلطات الفرنسية لان المبرر الثقافي 
لعلك التسوية الإدارية باطل بحكم أن معظم المخيمات كانت تضم كوادر وإطارات الجمهورية 
الاسبانية. 
2 : مخيم نكنة بارتازان: هو عبارة عن ثكنة عسكرية شاغرة تقع في وسط مديئة أورليانفيل 
. (نقل إليه ركاب الرونوين من الرجال مؤقتا يوم 16 مارس من ميناء تنس وعددهم 2299, وقبل 
ذلك كانت قد نقلت النساء والأطفال إلى مخيم كارنو. وهو عبارة عن نكنة قديمة وسط مدينة 
أورليائفيل. قسم اللاجئون إلى أفواج مرقمةكل فوج يضم عشرة لاجتئين. وكان أول لاجئ 
دفن في أورليائفيل هو كوسنا الذي توفي يوم 17 مارسء وسمحت الإدارة لبعض اللاجثين 
بالخروج لدفنه؛ كما دخل مستشفى المدينة آخرون نظرا للبرد الشديد. 
وصلت إلى المخيم دفعة أخرى من اللاجئين 43 من فالنسيا و86 من آليكانت قبل مجزرة 13 
أفريل التي وقعت على أرصفة آليكانت وراح ضحيتها 1400 شخص من لم يتمكنوا من العثور 
على سفينة النجاة. (21) 

زارت المخيم لجنة دولية بتاريخ 19 أفريل؛ وسمحت بخروج بعض اللاجئين تمن تتوفر فيهم 
بعض الشروط؛ كما رشح عدد آخر للذهاب إلى المكسيك بعد إلحاح منهم قبل أن ينقل الباقي 
إلى مخيمي بوغار وبوغاري بالمدية» حيث نقلت أول دفعة إليهما يوم 23 أفريل» وبقي مائة 
لاجى بالمخيم إلى أن وصلت لبنة ثانية من الضباط هذه المرة لتنظيم نقل العدد الباقي. 
3: شروط الخروج من المخيمات العائلية: ' 
يامكان اللاجئين مغادرة المخيمات التي تعتبر مراكز للإيواء في ثلاث حالات: 
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*- امتلاك اللاجئ لمبلغ مالي كاني يمكنه من الإقامة في المدن من خلال الاستنجار في الفنادق. 
قد.ينطبق ذلك فقط على مخيمات التجمع العائلي» ولضمان مراقبة هؤلاء تمبح لهم رخص 
الإقامة تتجاد كل شهر. ظ . 
#- إظهار وثائق تنبت وجود علاقات قرابة مع أحد المقيمين الدائمين في الجزائر بشرط قدرته 
المالية على تحمل نفقات اللاجئ مع إلزامية الحضور مرة في الأسبوع إلى محافظة الشرطة الكائنة 
في محل الإقامة وفق مضمون رسالة والي الجزائر بتاريخ 24 مارس 1939 الى الولاة. (22© 
*--حصول أحد اللاجئين على عقد عمل خارج المخيم كذلك الذي تحصل عليه مارتيناز نافارو 
بتاريخ 2 افريل 1940م من "اورفيلا جون" صاحب قاعة حلاقة بأورليانفيل» هذا الإجراء 
الإداري لا ينطبق على مخيمات المدية والصحراء. 
إن تطبيق السلطات الفرنسية لهذه الشروط الثلاث كان يعني أن عددا من اللاجئين الأسبان 
كانوا خارج المخيمات. ٠‏ ش ٠‏ 

بالإضافة إلى مخيمات خاصة بالجيش الجمهوري كانت بالمدية» ومخيمات أخرى للعناصر 
الخطيرة من القوات؛ وبخاصة في الجلفة وعين مقل وجنان بورزق بين عين الصفراء وبشار, 
ومخيم حجرة مقل قرب جبال عمور بين عين الصفراء وبني ونيفء ومخيم بشار... 
4. مغادرة اللاجئين لمنطقة الشلف: لقد تحصلت السلطات الفرنسية وفق التقرير ذاته, على 
إعتراف من قبل اللاجئين الأسبان ممن كانوا في مخيمات أورليانفيل (وسط المدينة) بأنه وإن كان 
لدى عدد كبير منهم تأشيرات نحو دول أمريكا الجنوبية إلا أن ثلثين منهم لا يرغبون في السفر 
لا إلى نيكاراغوا ولا إلى المككسيك, لأن وجهتهم المفضلة. كانت فرنساء وبما أن التأشيرات 
الفرنسية كان يصعب الحصول عليها اضطرًوا إلى طلب تأشيرات العبور عبر فرنساء وبخاصة 
عندما بات خخطر القوات الوطنية ددهم بالقصضف برا وجوا وبحراء ولذلك لم يكن السفر إلى 
بعض دول أمريكا الجنوبية إلا حجة فحسب. 

أما الثلث الباقي من هؤلاء اللاجئين فكانت لديهم فعلا نية السفر إلى أمريكا إلا أن جزءا 
يسيرا منهم فقط كان بملك الإمكانيات المادية لذلك. 

كما أن الإدارة الفرنسية تلقت عدد كبير من طلبات من أفراذ مقيمين بالجزائر هناك من 
يقيم بأورليانفيل» والأغلبية جاءوا من وهران والجزائر العاصمة وغيرهما من أمهات وآباء 
وأصدقاء لهؤلاء اللاجئين يلعمسون إمكانية إخلاء سبيل ذويهم من المراكز. 

205 ٠ 


مجلدّ عصو9١ل‏ الجديدة العدد 5 ربيع 3ه2012م 


وحت الإدارة الفرنسية حسب التقارير الواردة من سلطات أورليانفيل طلبت بإخلاء سبيل كل 
اللاجئين بسبب ارتفاع تكاليف تجميعهم في تلك المخيمات حيث تفيد ذات التقارير إلى أن 
احتياجات 700 لاجئ تكلف الخزينة يوميا مبلغ 5250 فرنك أي 157500 فرنك شهريا. 
ومع كل ذلك كان عدد الذين أخلي سبيلهم قليل قبل فاية 1942م بسبب خيوف الإدارة 
الاستعمارية من احتكاك هؤلاء اللاجئين بسكان الجزائر من الأهالي» بخاصة وأن فرنسا كانت 
تعيش ظروفا سياسية استشائية تحت سلطة الحكم النازي. 

لم يبق ككل اللاجئين الأسبان في منطقة الشلف بل غادروها مباشرة بعد الإنزال الأمريكي 
في الجزائر والشلف بالخصوص. 

لقد قامت السلطات الفرنسية بسبب الظروف الدولية بحملة إعلامية واسعة لدى اللاجئين 
الأسبان في الجزائر لدفعهم إلى العودة حسبما تؤكده بعض المراسلات الرسمية قبل بداية الحرب 
العالمية الثانية وأثتاءها. 

تضمنت الرسالة التي بعث با يا الداخلية الفردسي إلى الولاة مايلي: "إن حالة الحرب 
من جهة والحاجة إلى إيواء السكان الفرنسيين المرحلين من جهة أخرى يجعل عودة أكبر عدد 
تمكن من اللاجئين الأسبان إلى بلادهم أمر مرغوب فيه أكثر من أي وقت مضى, وبخاصة 
العناصر التي لا يمكنها أن تقدم إلى الاقتصاد الفرنسي أي مجهود» (23) 
شجعت السلطات الاسبانية الجديدة كذلك هذا المسعى من خلال السفير الاسباني في باريس 
بقوله:"كل اسبابي ذا ضمير صافي وماضي نزيه له مكانه في إسبانيا للعمل من أجل تحسين 
وإصلاح مآسي الحرب". 24) 

إن هذه الدعوة الفرنسية الاسبانية التي كانت قبل بداية الحرب العالمية وأثناءها م تلق 
القبول المطلوب في أوساط اللاجئين الأسبان في الجزائر حسبما تؤكده الرسالة التي بعث ما 
والي المدية إلى والي الجزائر في شهر أوت 1939م حيث ذكر أنه من أصل 2930 لاجئ 
اقترحت عليهم فكرة العودة تحمس 19 منهم فقط طاءكما لم يلب تلك الدعوة من ولاية 
5111 تة0116 (الشلف) سوى 18 شخصاء ونفس الموقف اتخذه اللاجئون المقيمون لدى 
الخواص وهم حوالي 441 فردا. 
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قد يفسر هذا العدد القليل من الراغبين في العودة إلى اسبانيا بتورط الكثير منهم إلى درجة 
كبيرة في المأساة الاسبانية, بحيث لم يعد إلى اسبانيا سوى 160 شخص بين أوت 1939م 
وديسمبر 1940م. 

من الذين تحمسوا لفكرة أمريكا الجنوبية 62 لاجىئ في مخيم شرشال من أصل 371»: 
ر118 شخص من مخيم بن شيكو الواقع سمال البرواقية بالمدية من أصل 132 كما قبل العرض 
8 لاجى من مخيم 081301) (العبادية) ب0721682881114 (الشلف). رغم ان التقارير 
الأمنية 117/63 أشارت إلى أنه من بين اللاجئين الذين وفدوا إلى أورليانفيل كان 53 شخصا 
بحوزقم تأشيرات إلى نيكاراغواء 23 حاملين لتأشيرات كوبية و9 من المكسيك؛ ومن دون شك 
كان عروف الكثيرين على مغادرة الجزائر نحو أمريكا اللاتينية مرده إلى صعوبات مادية بالدرجة 
الأولى. 
5- موقف الأهالي من اللاجتين: هناك تقارير كثيرة صادرة عن الإدارة الخلية لأورليانفيل تفيد 
بأها تلقت من مناضلي اليسار وأقصى اليسار مساعدات كثيرة لفائدة هؤلاء اللاجئين خلال 
عدة أيام فقط أكثر ما كانت تجمعه لمصلحة الأهالي خلال عدة سنوات. 

كما يشير ذات التقرير إلى أن هناك عناصر فرنسية من بينهم 2101403681 وهو مراسل 
جريدي عصدعء موا عطعقمة8 دآ رعدسدرة11 12 التابعة للحزب الاشتراكي الفرنسي 
والذي كنب مقالا في عدد 15 أفريل يندد فيه بالحرية التي بات يتمتع يما هؤلاء اللاجئين» في 
إشارة إلى إمكانية وجود إحتكاك مع الرعايا من الأهالي الأمر الذي يشكل بطبيعة الحال خطرا 
على مصلحة فرنسا. 

كما أرسل تقرير من حكام الأقاليم إلى الجهات المعنية تشير فيه إلى سلبيات بقاء هؤلاء 
اللاجئين في المدن حيث للاتصال سهل مع السكان ولذلك يقعرح تحويل الرجال فقط إلى مخيم 
بوغار بالمدية. 

وما يؤكد هذه المخاوف الرسالة رقم 3695 الموجهة من وزير الدفاع +نهم88 إلى 
حكام المقاطعات بالجزائر بتاريخ 30 أفريل 1939م يعلمهم فيها بأنه درس اقتراحات بعض 
الولاة فيما يتعلق بضرورة إبعاد اللاجئين الأسبان عن السكان, وهذا الغرض قررت تخصيص 
ميزانية إضافية لبناء مخيمات من البناء الجاهز خارج المناطق الآهلة لاستقبال هؤلاء اللاجئين 
عند الضرورة, وكان المبلغ المتخصص لذلك الغرض هو 2500 فرنك لكل 100 لاجئ حسب 
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التكلفة التي تطلبتها تجهيزات ممائلة أقيمت بفرنسا لنفس الغرض, وأرفقت الرسالة بدعوة إلى 
مباشرة الأشغال مباشرة ودون توقف,. وبالموازاة مع ذلك طلب الوزير بدراسة كل طلبات 
العودة المقدمة من اللاجئين باتجاه اسبانيا بكل سرعة, إلا أنما كانت شبه منعدمة (25) 

فالأهالي لم يصدر عنهم أي موقف رمعي من خلال الأحزاب السياسية أو غير رمي من 
خلال الأعيان ما عدا بعض المواقف لأشخاص من الأهالي من عامة الشعب أشار إليها مارتيناز 
لوباز©” في كتابه حينما كان في مدينة أورليانفيل ثم الجزائر العاصمة فيما بعد. 

وهو يذكر في كتابه ذكريات طفولته في مدينة أورليانفيل ثم العبادية (كارنو) والعطاف 
وأورليانفيل من جديد, كما أن فرحة ميغال مارتيناز لوباز باقتراب العودة إلى إسبانيا وهو يرى 
المدرعات الأمريكية في الشارع الرئيسي لمدينة 111:ووه07162 (الشلف) سنة 1942م- وهم 
في طريقهم إلى أوربا لتخليصها من النازية- لم يكن سوى حلما. 
قبل أن يغادر المدينة باتجاه العاصمة حيث سيبقى با إلى غاية 1965 بعدما كان معلما لتلاميذ 
الجزائر المستقلة باحدى مدارس العاصمة. 


الهو امش 5 
1- العربي بلعزوز, اللاجئون الاسبان الى الجزائر بين 1962-1939, رسالة ماجستير من جامعة الجزائر 2008.(تحت الطبع). 
0113م 2 
3- هي مدن إسبانية ساحلية هامة تفع في الشرق و الجبوب الشرقي للبلاد على البحر المتوسطء تقابلها في الضفة المقابلة السواحل الجزائرية: 
واقرب هذه المدن إلى وهران هي قرطاجية نحو (300 كلم) و أبعدها هي فالانسيا بنحو(700 كلم). 
6 7 006-طلرة ل مره [: عءساباء عل 'ل أمدمقول! عمنوع) -4ه 
0 الكل #بمأنممغمه'! نم0 نتمسماءن معمعمط مم0 كمسطاوى اع 541 


اأعدجره * وعستراء :را أفانمأقوا8 درم - 6 
0 47071 7 
-1939) عأمغوالق اله جاوتروهمكظا عاوةتزاوط كفتوعةل1 عدا اتتدء'”.آ ,أأط0:ك4 أعطعم) : أعنوالة جعمل جعسلامه 8-81 
0159م ,04 عأعوط تمصع 8:18 لطاع عأموة 71 عل عرانه دهم ,(1962 
9- سفينة تتلكها مؤسسة 5419818086 التي مقرها في لندن. و كان حسب الاستجواب الذي خخضع له ربان السفينة من قبل المصال المعنية 
عيناء تدس تحت تصرف اسبانيا الجمهورية منذ 19 شهرا بحكم الاتفاقية الموقعة مع اموكالة البحرية الرسمية 22122258 و كانت ذات السفينة قد 
نقلت حمولة من السميد من مدينة ©0©46) الى مديئة فالانس و بطلب من وكالة كامبسا . تم نقلت هؤلاء اللاجتين بامجان الى الموانئ الجزائرية لأن 
أغلبهم كان حاملا لتراخيص من القنصل الفرنسي في قالانس. 
0-- 19 منهم فقط كان حاملا لجواز سفرء كما احتجز جمارك تدس لديهم 15مسدسا و 5بنادق واعدة ختزانات رصاص اما بقية السلاح فعلم 
انهم رموا يما في البحر. 
1- قائد قوات الجمهوريين. وهو بدوره لجا إلى الجزائر العاصمة بعد ! نرسى بميناتها سئة 1939 
-1938) عاعهم عمقتبوعع ب,ااملاوعع 1 :0 «اواتمفال مله ورمأاوءعحظط :ا عنوتزاوط عدرل : مقع ااعمماعدوم« 12 
3 آم2000 عبطسرعدملة.(194 
160 «للع-مه : أمسوقثطة عمو جع لامعلل 13 
101/4 فشر -. 
64 لزالز - 15 


162 م اأع-مه : أعستولاق ععجرما جعسفسه 16-10 
قط خ4.م ).0 .17/0314 -17 
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18 - 1014 

5 :21 1ف 1155 17715111:1/13 15155] 17171174110114 115510173 انام -19 

181 00121707 21 04/41 8/115180411[ :6001111171 لط اللبط :11 اططط : (1939) لماظ كران الو مقط 
4 كالاقاط. تللق 1طظناط 18 مدعو معط .ل كه لك ”.1 701019 017 121211801114737 

7 م لأع-مه : أعوتلة جعممط ع 1جه20-181 

عل عمافسييك ,« (941[-1939) عأجنهواف نب ورامه© ععا كسد( كامنع دمع كأفموتسسطظ ععط » : اعددمكا قلطا 1مك -21 


[: + 2007 عسوم ماعطلا عأناموتووسوط 
2- تم رفض متات العطلبات إما لعدم وجود قرابة بعد التأكد من ذلك اثر تحقيق؛ أو لكون أصحاب الطلبات مناضلون شيوعيوت. مشبوهون, 


او فوضويون ثوريون خطيرون من قوات الألوية العالمية (الدولية). 
3 وراق.مم: جعممنا جعوضه 11 اعندع 14 -23 
3176-3 وررطاء.مه -24 
1013ل 25 
6- ميغال مارتيناز لوباز ولد بعدينة فالانس الاسبانية يوم 29 أكتوبر 1931: في مارس 1939 وصل إلى وهران كلاجئ مع والديه وأخته. 


قبل ان ينقل الى أورليانفيل حيث وضع في مخيم كارنو العبا دية حاليا بالشلف.اشتغل بالتعليم في الجزائر في الخمسينات بعد تحصله على الجدسية 
الفرنسيةكما واصل التدريس بالجزائر المستقلة إلى غاية 19615 في إطار التعاون الجزائري الفرنسي يقيم حاليا في الجتوب الغري لفرنسا. 
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الممارسة السياسية وفكرة 
الاستقلال 

عند الشيح ابن باديس 

2و 


0 حاج عيد القادر يخلف” 


كثيرة هي القضايا السياسية الوطنية التي كانت تخالج صدر الشيخ عبد الحميد بن باديس 
وتشغل باله. لتطرح نفسها كأسئلة ملحّة, فكان زاما عليه الإجابة عنها دون ترب وبكل 
صراحة بردود مقنعة وحجج دامغة تجعل من كيد الحكومة الاستدمارية الفرنسية في 
نحرهاء وتؤسس لفكر وطني يعبّر عن آلام الشعب الجزائري وآماله وحقه في الحرّية كسائر أهم 
الدنيا. 

وإبمانا منه بفقه الأولويات فقد أرسى ابن باديس أوَّلا القواعد التي يبنى عليها البيت 
الجزائري الكبيرء وذلك بالدفاع عن المويّة التي تحفظه من الذوبان (الإسلام-العروبة- 
الوطنية)» وتحول دون سياسة الفسخ والمسخ التي كانت الإدارة الاستعمارية تروم من ورائها 
إلى حو معالم الشخصية الجزائرية. 

وبعد ذلك وجدنا الرجل يساير الأحداث بكياسة السياسي احتك, الذي له دراية بخبايا 
الأمور السياسية ومجرياقاء فلا تفوته جزئية من جزئياتا إلا وكان له منها موقف؛ فقد دعا إلى 
الوحدة الوطنية رذًا على سياسة فرّق تسد التي مالا تفتيت قوى الجزائريين لتذهب رهم 
وتموقع في خددق واحد مع الحركة الوطنية» مؤمنا بالتعدّدية وتظافر الجهود خدمة لجمع الكلمة 
وم الشمل وتوحيد الصف الوطني. 

وثالثة الأنافي أنه يتحدث عن الاستقلال في وقت مبكرء حيث كانت بعض أطياف الحركة 
الوطنية ترى في ذلك ضربا من الخيال» وعدوا باتجاه السّراب» وإن لم يكن طرحه بنفس اللهجة 
التي كان عليها الطرح الاستقلالي في حزب الشعبء إلا أن القناعة لدى التيارين كانت 


واحدة. 


5 - أستاذ العلوم الاجتماعية في التعليم المتوسط؛ وأستاذ مستخلف في قسم التاريخ وعلم الآثار- جامعة وهران. 
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فكيف حدث كل هذا؟ وما هى الكيفية التي مارس ونا السياسة؟ وكيف تبلورت عنده 
فكرة الاستقلال؟ وهل في النصوص التي تركها لنا بين ثنايا ما كتب وما سمع عنه من خطب 
أجوبة عن هذه التساؤللات؟ 

ينطلق الشيخ عبد الحميد بن باديس من فكرة الحفاظ على المقوّمات, التي تشكل 
خصوصية الوطن الجرائري, ليؤكد استقلالية الذات الجزائرية, وعدم قابلية انصهارها وذوبامًا 
الجزائريين كرهاء ورغم ذلك لا ينبغي أن يكون هذا الواقع على حساب الذات الجزائرية, ومن 
ثمْ فهو يفرّق بين الجنسية القومية والجدسية السياسية, حيث يرى "أن الأمّة الجزائرية ترضى 
بالارتباط بفرنسا في حقوقها وواجباماء وهى الجنسية السياسية: ما دامت محترمة في جنسيتها 
القومية, وهي تلك المقومات والمميزات من لغة وعقيدة وتاريخ وشعور مشترك مع من 
يشاركها في هذه المقوّمات والمميّرات: بشرط لا بد منه: وهو أن يكون التساوي تامًا في جميع 
تلك الحقوق: دون تخصيص لمق دون حق ولا تهييز لطبقة عن طبقة"!. 

ويفهم ما تقدّم أن ابن باديس كان يريد افتكاك حقوق المواطنة للجزائريين ليتخلّصوا من 
التهميش, ويتمتعوا بما يتمتع به الغرباء والأجانب من المعمّرين على أرض ليست لهم وطنا. 
ويؤكد هذا الكلام ما كتبه المؤرّخ أحمد توفيق المديي» الذي يذكر أن ابن باديس قال له بطم 
طميمه: "مم تحن السّاعة بعد لهذا (أي الاستقلال السياسي)» ويكفينا الآن أن نحرز على استقلال 
الدذين وحرّية العربية» وأن لا تضيع صبغتنا الدّينيةالإسلامية» مع الإحراز على الحقوق 
الفرنسية"2 . 

ويختم الشيخ عبد الحميد مقاله في مجلة الشهاب عن الجدسية القومية والجنسية السياسية 
بقوله: "وبعد, فنحن الأمّة الجزائرية لما جميع المقومات والمميزات الجدسيتنا القومية» وقد دلت 
تجارب الزمان والأحوال على أثنا من أشدّ النّاس محافظة على هذه الجدسية القومية, وأننا ما 
زدنا مع الزمان إلا قوّة فيها وتنبتا بأهداهاء وأله من المستحيل إضعافنا فيهاء فضلا عن 
اندماجنا أو وا 

ويستشف من هذه النصوص أن ابن باديس كان يريد إتبا ع سياسة تعتمد على المرحلية, 


للوصول إلى تحقيق الحدف المدشود لكافة الجزائريين» ألا وهو الحق في تقرير المصير, فالتطلّع إلى 
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الأفق البعيد يوحي للبيب بأنّ ابن باديس كان صاحب بعد نظرء وقد اتخذ الأسباب التي تؤدّي 
إلى الاستقلال رويدا رويدا. 

لقد صرّح ابن باديس في وقت سابق أن "الاستقلال حق طبيعي لكل أمّةَ من أمم الدنياء 
وقد استقلّت أمم كانت دوننا في القوّة والعلم والمنعة والحضارة: ولسنا من الذين يدّعون علم 
الغيب مع الله. ويقولون إن حالة الجزائر الحاضرة ستدوم إلى الأبدء فكما تقلبت الجزائر مع 
التاريخ؛ فمن الممكن أنْها تزداد تقلبا مع التاريخ» وليس من العسير بل نه من الممكن أن يأف 
يوم تبلغ فيه الجزائر درجة عالية من الرّقي المادّي والأدبي» وتتغيّر فيه السياسة الاستعمارية عامّة 
والفرنسية خخاصة: وتسلك فرنسا مع الجزائر مسلك إنكلترا مع أستراليا وكتدا واتحاد جبوب 
إفريقياء وتصبح البلاد الجزائوية مستقلة استقلالا واسعاء تعتمد عليها فرنسا اعتماد الخرّ على 
ال 

وبنظرة فاحصة لا سبق ذكره ندرك حقيقة مفادها أنَّ ابن باديس كان يرى أن دوام الحال 
من الخال: وأنّه مهما طال. الليل فلا بد للفجر أن ينبثق» ومن ثم فإِنَ شق طريق الاستقلال 
بالتسبة للجزائر يمر عبر بلوغ الرّشد الذي يؤهلها لكي تصبح شريكا تعتمد عليه فرنسا 
وتتعامل معه معاملة ار لحر ويواصل كلامه بقوله: "هذا هو الاستقلال الذي نتصوّره, لا 
الاستقلال الذي يتصوّره خصوهنا المجرمون, استقلال الثار والدماى وهذا هو الاستقلال الذي ش 
نستطيع أن تحرز عليه مع الوقت. وياعانة فرنسا وبإرادقا وألنا لا نخشاه ولا نخشى البحث 
وييدو أن ابن باديس كان متفائلا إلى درجة كبيرة بأنّ فرنسا ستسلك مع الجزائر ما سلكته 
إنكلترا مع أستراليا وكندا واتحاد جنوب إفريقيا في منحهم الاستقلال2 وقد عقد على ذلك 
آمالا جعلته يستبعد الاستقلال الذي يمر عبر الأشلاء والدّماء, بحكم إيمانه أن عامل الزمن 
والظروف الناسبة كفيلان بجعل فرنسا بإرادتها تعين الجزائر على تخطي حاجز التبعية إلى بر 
الاستقلال. 

وبمضي الوقت الذي كان يراهن عليه الشيخ عبد الحميد وتمرّ السنون» ولا تستجيب 
فرنسا الاستعمارية لأدئ مطالب الشعب الجزائري. فهي في كل الأحوال تصمّ آذافما عن 
الإصغاء. غير آيمة بما قد يولد من رحم سياسة العنف التي تتعامل يما مع الجزائريين. 
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كشفت الأيّامِ ما كان يجهله ابن باديس من أمر الشياسة الفرنسية» فيدأ الشك يساوره في 
صدق نوايا فرنسا بخصوص مستقبل الجزائر, فعبّر عن ذلك بقوله: "إن الأمّة الجزائرية قامت 
بواجبها نحو فرنسا في أيَام عسرها ويسرهاء ومع الأسف لم نر الجزائر نالت على ذلك ما يصلح 
أن يكون جزاءهاء فنحن ندعو فرنسا إلى ما تقتضيه مبادئها الثلاثة التاريخية (الحرية- المساواة 
والأخوّة),. من رفع مستوانا العلمي والأدبي؛ بتعميم التعليم الحديث, وتشريكنا تشريكا 
' صحيحا سياسيا واقتصاديا في إدارة شؤون وطننا الجزائري". 

ويلاحظ أن الشيخ ابن باديس لا يتردد ولا يتوائئ في مواجهة تجاهل الاستعمار لجزاء الأمّة 
الجرائرية» وتذكيره بالمبادئ التي يدّعي جزافا أن دولته قامت عليهاء وكأئي به يقول لفرنسا: 
أين هي مبادئكم التي تدّعون يما من واقع الشعب الجزائري؟ وأين هو زعمكم بألكم أتيتم 
لتحضير الشعوب ومساعدقا على النهضة واللحاق بركبكم الحضاري. فما يوجد على أرض 
الواقع ببلادنا يكذب إدّعاءاتكم, وإن كنتم صادقين فيما تدّعون أثبتوا لنا صحّة ذلك في 
تعاملكم معناء وسنكون أوّل المقعين والمؤمنين يذه المبادئ التي تدّعون. 

وحفاظا على الجمعية وما تقوم به من نشاطات تربوية وتعليمية وتثقيفية وسياسية من 
التعرّض للحل ومصادرة ما تكتبه أقلامها (خصوصا بعد تعطيل السنّة وإصدار الشريعة)» نجد 
الشيخ عبد الحميد يخفض من لحجته في مخاطبة الإدارة الاستعمارية» حيث يستعمل الليونة التي 
قد توحي لضعفاء العقول وناقصي الفهم آنها مداهنة» ونلمس ذلك مغلا في قوله: "كونوا كما 
تشاؤون أيّها السّادة فلكم- وأنتم تمثلون كل احترامنا- وظنُوا بنا ما تشاؤونء فإنًا على بصيرة 
من أمرنا ويقين من استقامة خخطتنا ونيل غايتناء ومهما تبدّلت اعتقاداتنا في أناس بتبدّل 
معاملاقم لنا. فلن تتبدّل ثقتنا بفرنسا وقانوها"”. 

ويعلّق الأستاذ الدكتور عمّار الطالبي على هذا النص بقوله: "هذا أسلوب سياسي استعمله 
ليحقّق به أهدافه البعيدة””. ويذكر الشيخ حمزة بوكوشة- وهو أحد أعضاء جمعية العلماء- أن 
ابن باديس "كانت له في الاحتجاج على الحكومة طريقتان: الأولى باسمه رئيس جمعية العلماء, 
وهي الاحتجاجات التي لا تخرج عن دائرة القاتون, والثانية باسمه الخاصء وهي الاحتجاجات 
اللأذعة التي يصف فيها الاستعمار بكل نقيصة: ويفضح فيها مكايده ويكشف مخازيه؛ وسألناه 
مرّة لاذا هذه التفرقة في الاحتجاجات؟ فقال: الاحتجاجات التي أمضيها ياسم جمعية العلماء 
أحافظ فيها على الجمعية؛ والاحتجاجات التي أمضيها باسمي لا أحافظ فيها على شخصي"”. 
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وتجدر الإشارة إلى أن الصحافة والقائمون على الإدارة الفرنسية حاولوا التضييق على 
جمعية العلماى لتقزيم عملها وحصره في الجانب الديني دون المشاركة في الجانب السياسي: 
واضعة إياها في قفص الاقهام, ومن ذلك مثلا نشرها لتصريحات الوالي العام في (البتي باريزيان»» 
فكان ردّ الشيخ ابن باديس كالتالي: "ثم ماهذا العيب الذي يعاب به العلماء المسلمون إذا 
شاركوا في السياسة؟ فهل خلت المجالس النيابية الكبرى والصغرى من رجال الديانات 
الأخرى؟ وهل كانت الأكاديمية الفرنسية خالية من آثار الوزير القسيس رشليو؟ أفيجوز 
الشيء ويحسن إذا كان من هنالك؛ ويحرم ويقبّح إذا كان من هنا؟... كلاً لا عيب ولا ملامة 
وإنما لكل امرئ ما اختارء وبمدح ويذمٌ على حسب سلوكه في اختياره..""أ وصرّح في 
محاضرة ألقاها بتونس في ذكرى البشير صفر فقال: "لا بد لنا من الجمع بين السياسة والعلم, 
ولا ينهض العلم والدين حقّ النهوض إلا إذا فضت السياسة بحق"!!. 

وإذا كانت الجمعية تمارس السياسة بحكمة ورشدء فإنها لم تجازف ولم تغتر بطلب اعتمادها 
كحزب سياسيء بل ظلت تصون اسمها من التعرّض لأيّ خدش وتحافظ على سمعتهاء وكانت في 
كل الأحوال ترى نفسها الجمعية ذات الصبغة الدّينية: التي تذود عن بيضة الجزائر وتدافع على 
كرامة أبنائهاء معتبرة نفسها فوق الحربية: وقد أشار إلى ذلك الشيخ عبد الحميد بن باديس في 
خطاب عرض فيه حالة الجمعية الأدبية, وثنا جاء فيه: "إن الجمعية لا تواللي حزبا من الأحزاب» 
ولا تعادي حزبا منهاء وإنما تنصر الحق والعدل والخير من أي ناحية كان؛ وتقاوم الباطل 
والظلم والشرّ من اي جهة أتىء محتفظة في ذلك كله بشخصيتها ومبادئها محترسة في جميع 
مواقفهاء مقدّرة للظروف والأحوال بمقاديرها"”!. 

ولا كانت المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار, "كانت الجمعية بجميع المنتمين إليها بطبيعة 
علمهم وبصرهم مع النواب الأحرارء الذين تقدّموا للنيابة عن الأمّة بعد مجيء الحركة 
السياسية: ففاز هؤلاء في أكثر الدوائر, ثما جعل الحكومة تنقم على الجمعية معتقدة تأييد 
الجمعية للنواب الأحرار؛ ونسبت يقظة الأمّة وحسن اختيارها وعدم امتثالها للإيعازات وعدم 
خوفها من التهديداتء إلى ما بثته فيها الجمعية من حياة"13. 
وتجسّدت وحدة الجزائريين في أوّل مؤتمر من نوعه في التاريخ الجرائري, ألا وهو المؤتمر 
الإسلامي الجرائري في 7 جوان 41936 الذي "شمل كافة الأطياف السياسية» من نواب 
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. وشيوعيين ومناضلين وجماعة من العلماء باسعهم الخاص, لا بصفتهم أعضاء جمعية العلماءع 
حفاظا منهم على سمعة الجمعية نا قد يحاك ضدها من دسائس ومؤامرات"4". 

وقد اتفق المؤتمر على إسناد الرّئاسة لعبد الحميد بن باديس» نظرا لمكانته ومركزه, وطلب 
منه صياغة ما يراه من المطالب: فكان منها: اللغة العربية- الديانة (المساجد)- التعليم الديني- 
القضاء, إلى جانب المطالب السياسية وأهمها المساواة في الحقوق السياسية, بأن يكون للمسلمين 
الجرائريين نواب يبمثلوهم بالبرلمان الفرنسي» مع المحافظة التَامّة على جميع الذاتية» وقد نشر ذلك 
تحت عدوان: حقوق الأمّة الجزائرية التي تطلبها من الأمّة الفرنسية”". 

وسافر الوفد إلى باريس ليلتقي بالحكومة الفرنسية. وحصلت مشادّات بين الوفد ورجال 
الحكومة, جعلت وزير الحربية م.دالادي إذ ذاك يصرّح "أنه لا يمكنه أن يوافق على إعطاء 
المسلمين الجزائريين النيابة في البرلمان مع محافظتهم على الشريعة الإسلامية في الحقوق 
الشخصية, وقال لهم: إن فرنسا معها مدافع: فقال له عبد الحميد بن باديس: والجزائر معها 
لبا 

ورغم أن الوفد عاد فارغ اليدين: إذ لم يحقق أي نتيجة تذكرء فائّه استطاع أن يعرف 
حكومة فرنسا وأحزايما وصحافتها أنْ وراء البحر أمَّةَ جزائرية إسلامية» تطالب فرنسا بحقوقها 
وتحافظ تام المحافظة على شخصيتها ومقوّمات شخصيتها"'. 

واعتبر البعض هذه المشاركة غلطة سياسية كبرى؛ انتقدت عليها جمعية العلماء والشيخ 
عبد الحميد بن باديس باعتباره المناضل بصلابة عن الشخصية القومية للشعب الجزائري؛: وذلك 
في تبنّيه سياسة ومطالب المؤتمرء وهو ثمن يقاوم سياسة الاندماج مقاومة عنيفة؟". ولعل الرّد 
على هذا الرّأي يمكن أن نستشفه ما كتبه المؤرّخ شارل أندري جوليان, الذي يقول عن ابن 
باديس: "ونزعته الإدماجية تتضارب ودعايته"” أ والحقّ كما يقال ما شهدت به الأعداء. 

ومهما قيل عن هذه التجربة فإنَّ ابن باديس استنفذ الأسباب التي جعلته يقيم الحجّة على 
فرنسا ويغيّر نظرته إلى سياستهاء فقد مدّ من خلال الوفد يده إلى الحكومة الفرنسية للتعاون؛ في 
إطار يتم الاتفاق عليه والعمل بموجبه. لكنّ هذه الحكومة ضيّعت الفرصة:, وهو ما جعل الشيخ 
عبد الحميد يخاطب الشعب بقوله: "لقد عملت وأنت في أوّل عملك فاعمل ودم على العمل 
وحافظ على النظام؛ واعلم أن عملك هذا على جلالته ما هو إلا خطوة ووثبة ووراءه خطوات 
ووئبات؛ وبعدها إمَا الحياة وإمًا الممات"20. 
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وكتب بعدها مقالا بعنوان: هل آن أوان اليأس من فرنسا؟ من أهمّ ما جاء فيه: "كذب 
رأي السياسة وساء فأهاء كلا والله لا تسلمنا المماطلة إلى الضجر الذي يقعدنا عن العملء 
وإِنّما تدفعنا إلى اليأس الذي يدفعنا إلى المغامرة والتضحية"21. 

وما تقدّم ذكره يتضح لنا أن الشيخ عبد الحميد بن باديس وصل إلى درجة من اليأس 
جعلته يستعمل كلمات نارية تؤكد نقمته على فرنسا وسياستها ووعودها الكاذبة» التي لم تكن 
سوى مجرد كلام معسول يسترعي انتباه الجزائريين لاستدراجهم باللعب على وتر عامل 
الوقت, لتنبيط العزائم وقتل كل مبادرة سياسية حقيقية, من شأها أن تؤدّي إلى تقارب إيجابي 
بين الحكومة الفرنسية وما يطمح إليه الشعب الجزائري وطبقته المثقفة, ونجده يصف محاولات 
الضغط الذي تقوم به الجرائد الفرنسية على حكومتها لمنع إحراز الشعب الجزائري أي حقّ من 
حقوقه ب"سياسة وخخز الدبابيس» التي تنتهي غالبا بفقد الشعب لصبره, وإخخراج الحليم عن 
حلمه". ويحذّر هذه الأطراف بقوله: "نا لدسدّ في أوجهكم هذا الباب إلا إن كسرتموه, والأمر 
بعدئذ 2 

لقد تغيّر الطرح السياسي لابن باديسء الذي أصبح يرى في الوعود الفرنسية السراب 
بعينه, فقرر سياسة المواجهة حيث قام على هامش احتفالات الذكرى المتوية للاحتلال الفرنسي 
للجزائر بتوجيه نداء إلى سكّان قسنطينة المسلمين, يطالبهم فيه بمقاطعة هذه الاحتفالات23. 
كان ابن باديس في نظر المورّخين الفرنسيين وعلى رأسهم شارل أندري جوليان يعتمد مثل 
التعابي بتونس على قوى الإسلام دون سواهاء لإحياء بلاده والسير بما نحو الاستقلال4”. 
ويذكر أنه لم يظهر ميلا إلى مشروع بلوم- فيوليت؛ وفضلا عن ذلك أفق بردّة من تجنّس 
بجنسية غير إسلامية”2. 

ونا كانت الحرب العلمية الثانية قاب قوسين أو أددى من إشتعال شيبهاء رجهت هيئة مكوّنة 
من الأغوات والقياد تعرف ب"جماعة الميعاد الخيري" إلى جانب جماعة اتحاد الزوايا وغيرهما 
برقيات ولاء وتأييد للحكومة الفرنسية» شذت عنه جمعية العلماء. وأحرجت الجمعية بضرورة 
إعلان رأيهاء فطرح الشيخ عبد الحميد ذلك على المجلس الإداري للجمعية؛ وبعد نقاش مطوّل 
طلب الشيخ من الأعضاء التصويت برفع الأيدي, فكانت النتيجة أربعة أصوات قالوا بإرساهاء 
عنهم الطيب العقيء وأثى عشر قالوا بعدم إرساهاء واحتفظ عبد الحميد بصوتهء وثما قاله: "لو 
كانت أغلبيتكم تؤيّد إرسال البرقية ما كنتم تروئ في مجلسكم هذا بعد اليوم"26. 
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ورفض ابن باديس أن يوجّه شهادة ولاء إلى الحكومة سنة 1938؛ كما رفض كل تصريح 
تضامني مع المصالح الفرنسية أثناء .الحرب العالمية الثانية27. وبعد أسبوعين من اندلاعها فرضت 
الإدارة الإقامة الجبرية على عبد الحميد بن باديس في قسنطينة, ومنعوه من مغادرة|28. 
إن الأمل في الاستقلال كان يشكّل أساس وطنية حزب الشعب وجمعية العلماء”2) لذلك 
وجدنا الشيخ عبد الحميد يحتج على الإدارة الفرنسية بعد قيامها بالقاء القبض على الزعيم 
مصالي الحاج والشاعر مفدي زكرياءء والسّادة بوغرافة والاحول الحسين ومسطول, معتبرا ما 
تسلكه هذه الإدارة مسلكا أهوجاء مع رجال حزب الشعب الجزائريء الذين يمارسون أعمالهم 
جهارا وني وضح النهار/ة. 
ويبدو أن مصالي الحاج كان يكن للشيخ عبد الحميد احتراما كبيراء ويقدّر ياعجاب 
جلائل الأعمال التي قام يماء فقد صرّح قائلا: "إن وفاة هذا الزعيم الرّرحيء تعتبر أكبر كارثة 
لا على الإسلام وحده؛ بل على الحركة الوطنية أيضا"!3. 
وما من شلك أنْ الشيخ عبد الحميد بن باديس كان يراهن على الأجيال الصّاعدة في 
افتكاك الجزائر من أسرهاء وانتشاها من براثين الجهل الذي أريد غاء لتبلغ يوما ما طريق الحرية: 
فقد سئل ذات مرة من أحد تلامذته: "بأيّ شيء تحارب الاستعمار؟ فأجاب سائله على الفور: 
أنا أحارب الاستعمار لأئني أعلم وأهذب وم انتشر التعليم والتهذيب في أرض أجدبت على 
الاستعمار, شعر في النهاية بسوء المصير"32. 
كما عبّر عن آماله في تحقيق النصر على أيدي الناشئة من أبناء الجزائرء وذلك في قصيدته 
الخالدة, التي رد فيها على أدعياء التنصير والفرنسة والاندماج والتجنيس بقوله: 
شعب الجزائر مسللم وإلى العروبة ينتسب 
00 ا 0 5 
أو رام إددماجاا له رامالمحال مسن الطللب 
إلى أن يقول: 
يا نشء أنت رجاؤ سا وبك الصيسساح قسد اقترب 
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ومن هذه الأبيات ندرك نظرة الشيخ عبد الحميد بن باديس المستقبلية للجزائرء التي 
ستحرّر بسواعد الأحرار من أبنائهاء الذين سيكونون رجال الغد المشرق بسلاح العلم 
والإبمان, ثم بالسلاح الحقيقي الذي يقضّ مضاجع الاستعمار؛ ويهدم بنيافهم من أساساته.. 

إن الشيخ عبد الحميد كان يعشق الحرية ويجلم باليوم الذي يرى فيه الجزائر مستقلة. فقد 
روى عنه أحد مريديه أنه في عام 1937 بمناسبة رجوع رئيس حزب الشعب الجزائري مصالي 
الحاج من فرنسا إلى الجزائرء ومطالبته بالاستقلال التَامِ للجزائر: وكان الشيخ مجتمعا مع جماعة 
من أنصار حركته. فقال: "وهل يمكن لمن شرع في تشييد منزل أن يتركه بدون سقف؟ وما 
غايتنا من عملنا غلا بتحقيق الاستقلال34. 

كما أثر عنه في موقف آخر حينما اندلعت الحرب العالية الثانية» أنه اجتمع بالشيخ حمزة 
بوكوشة؛ وكان حاضرا الاجتماع تلميذه الشيخ محمد بن الصادق المليابي ليس غيرء فقال: "هل 
لكم أن تعاهدويي". فلمًا مدا إليه يديهما بالمصافحة, قال: 'إِنُيسأعلن الثورة على فرنسا عندما 
تشهر عليها إيطاليا الحرب"35. 

وروى تلميد أخر من تلامذته أنه كان يريد الخروج على فرنسا إلى جبال أوراسء ليعلنها 
ثورة على فرنسا لو وجد رجالا يساعدونه””.وصرّح في أوائل سنة 1940 قبل وفاته في 
اجتماع خاص مقسما فقال: "والله لو وجدت عشرة من عقلاء الأمّة الجزائرية يوافقونني على 
إعلان الثورة لأعلنتها”ة. 

وعلق الشيخ حمزة بوكوشة على ما جرى بينه وبين الشيخ عبد الحميد بن باديس لآخر 
مرّة اجتمع به بقوله: "وهكذا كانت نيته- أي إعلان الثورة ضِدّ فرنسا- ولست أدري كيف 
تكون الحالة لو عاش فينا إلى ذلك الحين! 

الخاتمة: إن الخلاصة التي يمكن الخروج يما من هذا العرض يمكن حصرها في الاستنتاجات 
العالية: 

- لم يكن ابن باديس من أولئك الذين بمارسون السياسة غلى إطلاقهاء بل كان يقيّد نفسه 
بضوابطها الشرعية» فلم يلطخ قلمه كما لم يجر على لسانه سياسة الكذب واللف والدوران» 
ولا سياسة الغاية تبرّر الوسيلة التي غالبا ما يلجأ إليها معظم السسّاسة, ذلك أنه كان يعتبر 
السياسة من الدين» ولا بجد حرجا في التصدي لا تمليه الحاجات والضرورات بعيدا عن 
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السقوط في مغبات المحظورات. إيانا منه بروح المسؤولية وما تقتضيه من التضحية. ومن مبطلق 
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

2 إن ول جدار أقامته جمعية العلماء وعلى رأسها الشيخ عبد الحميد بن باديس لمنع 
ضرب الشعب الجزائري في أصوله. يتمثل في تحديد عناصر الهوية الجزائرية, التي لا تقبل 
النقاش ولا ترضى بضياع الجدسية القومية؛ ما يحفظ للجزائر خصوصيتها العربية الإسلامية 
والتاريخية: ويجِتّبها الذوبان والانحلال, فإن كان الاندماج مع فرنسا في إطار الجدسية السياسية, 
التي تحفظط للجرائريين حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, فاله يتم على 
أساس معاملة الحرٌ للحرّ التي تحفظ للجزائريين كرامتهم بعيدا عن السازلات التي يشترطها 
المنظرون والسّاسة الفرنسيون؛ والإملاءات التي لا تستجيب ولا تعترف بطموحاقم المشروعة. 

- إن السياسة التي اعتمدها الشيخ عبد الحميد بن باديس في محاورة ومناورة الحكومة 
الاستعمارية تنطلق من فكرة الاعتماد على المرحلية في المطالب لتحقيق الاستقلال» فكان مبدئيا 
يرى العيش في ظل دولة اتحادية مع فرنسا للوصول إلى الاستقلال الذابي على المدى القريب, 
وينتهي ذلك بالاستقلال التَامِ باعتراف من فرنساء كما فعلت بريطانيا مع كندا وأستراليا 
واتحاد جنوب إفريقيا على المدى البعيد. وبعد أن اتضحت النوايا السيّئة والوعود الكاذبة 
للحكومة الفرنسية, نلمس تبدلا في الخطاب السياسي للشيخ عبد الحميد بن باديس» حيث 
انتقل من الليونة إلى الشدّة فيما كان يصدره على صفحات الجرائد والمجلآت التي كان يكتب 
فيهاء ووصوله إلى قناعة مواجهة العنف بالعدف. 

- لقد تخطّفت المية الرّجل وهو في أوج غضبه على الحكومة الاستدمارية» وتعتدت 
الروايات التي تشير إلى أنه كان يريد إعلان الثورة على فرنسا. وما من شلك أنه لو أدرك 
اندلاع النورة- وإن كان هذا في حكم الغيب- لكان من اوّل الدّاعين إليهاء أو على رأس 
المهندسين لقيامها. وأضعف الإيمان أن يكون من المباركين لها على أقل تقدير. 

ومهما يكن فقد آمن ابن باديس بالشعب الجرائري وبقدراته على التغيير وتجسّد ذلك في 
جيل نوفمبر الذي شرب من نبع أفكار الشيخ عبد الحميد فقام بكسر شوكة الظلمين؛ وإعادة 
الجزائر إلى إطارها العربي الإسلامي. 


الموامش 
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تصورات وأفكار ابن باديس السياسية في 
والتحديات. 


#6 
د . محمد يليل 


72 


تمهيد: لقد اختلفت نوعية الاستعمار الذي هيمن على الجزائر عن غيرها من تونس 
والمغرب. فقد كان استعمار الخزائر استعمارا غريبا من نوع لا يمائله إلا استعمار جنوب 
افريقيا ودول أمريكا اللاتينية؛ إذ اعتبرت الجزائر مقاطعة فرنسية بعد أربعة سئوات من احتلالما 
واتخذت مستعمرة استيطانية لكل الأوربيين “نمائيا عن محيطها العربي الإسلامي بخلاف تونس 
والمغرب. 

وقام الاستعمار الفرنسي بتبني سياسة استعمارية إقصائية للشعب الجزائري ونخبه السياسية 
والثقافية عن المشاركة في المؤسسات الاستعمارية وحوربت لغته وصودرت أراضيه وتحولت 
العديد من الأسر الغنية إلى أسر فقيرة. 

رغم هذه الظروف القاسية التي عاشها المجتمع الجزائري في فهاية القرن 19م؛ حافظت بعض 
النخب على مكانتها وتمسكت بالتراث العربي الإسلامي, وأخرى سمحت لما الظروف بأخذ 
قسط من العلم في المدارس الفرنسية» أو تلك المدارس الأهلية التي أنشأها الاستعمار لتخريج 
دفعات من الجزائريين يحتاجوفهم في إدارته وفي التعليم. ورغم قلتهاء إلا أنما برهنت لفرنسا بأن 
الجزائريين قادرين على تحصيل المعارف العلمية؛ مع احتفاظهم بأحوالهم الشخصية الإسلامية, 
وأحسن إشارة لذلك؛ هو ذلك المثقف الكبير الذي عرفته الجزائر المتمثل في شخصية ابن أبي 
شعبء الذي ترك لنا تراثا تاريخيا وأدبيا وشارك في التدريس بلمعاهد الاستعمارية وشارك 
المستشرقين في أعمالهم حول الدراسات الإسلامية 2. 

في حين برزت من جهة أخرى نخبة مثقفة ثقافة عربية إسلامية, عرفوا بامحافظين؛ تمسكوا 
بالشخخصية العربية الإسلامية في الإطار الفرنسي. وقاد هذه الحركة كل من ابن الموهوب وعبد 
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الحميد بن سماية والأستاذ لونيسي شيخ ابن باديسء وتعاطفوا مع فكرة الجامعة الإسلامية» رفق 
هذه الحركة بداية بروز معالم الفكر الإصلاحي في الجزائر المستعمرة في نهاية القرن 19م وبداية 
القرن 20م, بقيام مجموعات من الطلبة الجزائريين المتخرجين من جامعات الزيتونة والقرويين 
والأزهر والحجاز الخ... بتسشيط الساحة الثقافية أولاءثم الجهر بأفكارهم السياسية المعادية 
للاستعمار الفرنسي في عدة مجالات خاصة مع اقتراب الحرب العالمية الأولى»التي دفعت فرنسا 
إلى التقرب من النخب الجزائرية»سواء منهم امحافظين الراقضين للتجنيد الإجباري؛ أو تلك 
النخبة المفرنسة التي تأثرت بالأفكار الأوربية: ودافعت عن سياسة التجنيد الإجباري؛ ما أوجد 
حراكا سياسيا بين النخب الأولى التي برزت بشكل واضح متأثرة بالأفكار القومية للحركات 
السياسية المغاربية» كتونس الفتاة ثم الحرب الدستوري والحركة الوطنية بمراكش بقيادة علال 
الفاسي: ويذكر الأستاذ ابن العقون في مذكراته مدى الوعي الوطني المتزايد لدى المغاربة 
باستغلال ظروف الحرب العالمية الأولى وإرسال مذكرة مشتركة عرفت بمذكرة اللجنة الجزائرية 
التونسية الموجهة إلى مؤتمر السلم العالمي7©. 

وقد راسل الأمير خالد الرئيس الفرنسي "هوريو" يطالبه بالوفاء بالعهود التي قطعتها فرنسا 
على نفسها خلال الحرب العالمية الأولى للجزائريين. 

حرّكت هذه الظروف النشاط الديني والسياسي في الجزائو ببروز مجموعة من المشايخ 
والعلماء المتأثرين بالفكر الإصلاحي المشرقي والتفاعلات السياسية بالمغرب وتونس» حيث 
شجع ذلك أبرز الإصلاحيين في الجزائر المتمثل في الشيخ عبد الحميد بن باديس بالتحرك على 
مختلف الجبهات لطرح وجهات نظره. وفيما بعد بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين ©. 

يدفعنا ذلك إلى الولوج في شخصية عبد الحميد ابن باديسء أبرز زعماء الإصلاح في 
الجزائرءحنى نستطيع في ما بعد أن نبرز دوره الريادي على الساحة السياسية للشمال الإفريقي» 
حيث كان هذا المصطلح همة عصره. رغم تشبع ابن باديس بالأفكار الإسلامية واطلاعه على 
خلفيات هذه المصطلحات ذات الطابع الإستعماري, حيث يذكر المؤرخ الجزائري محمد 
الميلي”” بأن ابن باديس من مواليد فاية القرن التاسع عشر بتاريخ ديسمير 1889, نتاج أسرة 
من أكبر الأسر القسنطينية يمتد نسبها إلى أسرة مالكة لمعز الصنهاجي, وكانت هذه الأسرة 
ذات "اتصال متين" بالإدارة الاستعمارية» فهي توسطت بين هذه الإدارة والأهالي الجزائريين» 
فهذا جده مكي بن باديس قد تحصل على وسام من يد نابوليون عام 21864 وأبوه محمد 
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المصطفى كان عضوا في المجلس الأعلى للجزائر ولكن اتجاه ابن باديس تحدد منذ الوهلة الأول» 
بحفظه القرآن الكريم في سن الثالثة عشر من عمره. وتحول بعد ذلك إلى جامع الزيعونة بين 
سنة 1908 و1913 حيث كانت تونس قد فتحت أعينه مبكرا على العالم الخارجي ©. 
هذا التفتح المبكر على العالم الخارجي, جعله يفكر في الذهاب إلى المشرق للحج حيث 
التقى هنالك بالمصلحين, ذلك ما ذكره زميله وصديقه في التضال الديني والسياسي؛ الشيخ 
البشير الإبراهيمي الذي ذكر ما يلي: «كان من تدابير الأقدار الإلهية للجزائر ومن مخبئات 
الغيوب لها أن يرد علي بعد استقراري بالمدينة المنورة'سنة وبضعة أشهر, أي ورفيقي في الجهاد 
بعد ذلك الشيخ عبد الحميد ابن باديسء أعلم علماء الشمال الإفريقي ولا أغالي» وباي 
النهضات العلمية والأدبية والاجتماعية والسياسية للجزائر». | 
ومن هذا المنطلق فابن باديس كان حلقة بين التيارات الثقافية والسياسية التي برزت مبكرا 
في الجزائر» وجيل جديد تشبع بالفكر السياسي التحرري والقومي عقب الحرب العامية 
الأولى» ثما جعل الحياة الفكرية في المغرب الإسلامي تتأثر بالأفكار الآتية من المشرق الإسلامي 
غير العاريخ: ونضجت بشكل كبير في الفترة التي برز فيها الشيخ ابن باديس الذي ساعدته في 
ذلك عوامل عدة, كت ذلك التفاعل التلقائي الموجود بين مثقفي الشمال الإفريقي, عن 
طريق الصحافة والكتب والمجلات: وصولا إلى ربط علاقات متينة» في مختلف الميادين خاصة 
الربط البشري الذي تجسد عن طريق إرسال الطلبة إلى تونس بالزيتونة والقرويين بالمغرب 
بشكل أقل' *) من أجل إحياء الروابط التي حاول الإستعمار الفرنسي قطعها ووضع العراقيل 
أمامها. ١‏ 
وتعود الأصول الأولى للإصلاح في الجزائر, قبل بروز الشيخ ابن باديس إلى تلك النخب 
المحافظة والمفرنسة المتأثرة بأوضاعها الخيطة جماء كما سبق أن أشرنا إليه, خاصة بعد زيارة الشيخ 
محمد عبده إلى الجزائر سنة 1903 الذي أثر في بعض العلماء آنذاك وكتلة أخرى تأثرت بالتمط 
التعليمي الفرنسي» وراحت تطالب بالمساواة وصولا إلى الاندماج في الثقافة الغربية, إلا أن 
الحرب العامية الأولى جاءت بمتغيرات جوهرية من خلال إصدار "جونار” لإصلاحاته سنة 
9 في عهد حكومة 'كليمانصو" بترقية الحقوق السياسية للمجندين الجزائريين: استفاد منها 
زعماء الإصلاح في الجزائر. 
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وبدأ ابن باديس نشاطه العام في الجزائر في مرحلته الأولى بالاهتمام بالتعليم والحفاظ على 
الشخصية العربية الإسلامية, ومحاولاته ربط علاقات أخوية مع الحركات الثقافية في الشمال 
الإفريقي» خاصة تونس التي كانت تربطه معها أواصر متينةء فركر جهوده على العمل 
الصحاني. ليبرز الأخوة العربية والإسلامية, من أجل الحفاظ على الشخصية الجزائرية »فابن 
باديس حسب الأستاذ رابج تركي, كان وطنيا من الطراز العالي يحب الجزائر والعرب ©. 

وقد دلت كتاباته عنهم وعن بلاده بأنها قميزت بالحب والغيرة» ولقد أصدر ابن باديس عدة 
جرائد في هذه المرحلة مثل جريدة النتقد في جويلية 1925 والشهاب في 12 نوفمبر 21925 
وأصبحت تحمل توقيعه الشخصي ابتدءا من 1926, ليعبر عن أرائه وأفكاره. حيث ظلت لمدة 
عقد كامل ناطقة باسمه. وتحمل أفكاره الوطنية والتوحيدية! 19 

ومن هذا المنطلق كان الجانب العلمي والثقافي والديني في اهتمامه الأول. مفضلا عليها 
وضعه الاجتماعي وانتمائه الطبقي الذي سبق أن أشرنا إليه.» حيث استطاع التوفيق بين دوره 
الجديد, ووضعه السابق. 

ولكي نستطيع أن نتعرف أكثر على شخصية هذ! الرجلء فإننا أطلعنا على مواقف معاصرة 
للذين عاشوا بالقرب منه, فهذا المفكر الجزائري بن نابي في شهاداته عن العصرء وصف لنا 
منظر الشيخ عند مروره عليه أمام مقهى بن بمينة في طريقه إلى مكتبه, حيث كان يتير اهتمامه 
وكان يربط نظرته إليه من خلال انتمائه إلى تلك الطبقة البرجوازية الجزائرية» صنيعة الإستعمار 
الفرنسي في نظر مالك بن نبي» ولكنه تدارك هذا الخطأء وعرف حقيقة هذا الشيخ الإصلاحي. 
واكتشف قيمته ومكانته فيما بعد". 

وقدم لنا شريكه وصديقه خير الدين في جمعيه العلماء شخصيته بشكل بارز وما خفي 
عنهاء وصولا إلى تزعمه النشاط الإصلاحي, وممارسته العمل السياسي؛ ونقلا عن جريدة 
الشهاب نراه يسترسل الحديث ويشير بذراعيه ويشارك بإشارات تخترق الفضاءء وتكتسي 
أحيانا أخرى قوة العظمة والجلالة, ليبرز للناس من خلال أسلوبه تنسيقا من عذوبة الكلام 
وقوة الخطابة التي تحمس من يسمع إليه. وصولا إلى مبتغاه. يرفع الحجاب عن هذا الشعب 
الذي حاول الإستعمار وضعه على عينيد2؟). 

ولكي يعتمد على مجهوداته الذاتية في مواصلة نشر أفكاره. أسس المطبعة الجرائرية 
الإسلامية بقسنطينة سنة 21925 ليستطيع مواجهة السياسة الإستعمارية بواسطة معركة 
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الصحافة, ويخاطب من خلانها الإخوة في الأقطار العربية وبلدان المغرب في هذه الفترة» ويدشر 
في صحافته مقالاهم, ويساند بمجهودات الخركات الوطنية المغاربية أو كما سماها الطبقات 
السياسية للشمال الإفريقي رق 

حاولنا أن نستقرئ بعض الظروف التي نشأ فيها ابن باديس» والعوامل التي ساعدته على 
الجهر بأفكاره, ويحق لنا أن نتساءل عن هوية أفكاره والإطار السياسي العام,الذي نشط فيه 
ابن باديس, وهل اعتمد على التراث العربي الإسلامي من منطلق العوامل السابقة الذكر؟ 
وكيف نظر إلى الوحدة السياسية للأمة العربية وبشكل خاص وحدة الشمال الإفريقي؟ وما 
هي المفاهيم المختلفة التي طرحها في مجال الوحدة السياسية؟ وما هي أنشطته المختلفة في ذلك؟ 
وهل استطاع ربط علاقات مع إطارات الحركة السياسية للشمال الإفريقي؟ وما هي أبرز 
القضايا التي حاول علاجها وأثارها على الرأي العام الجرائري والاستعماري؟ وما هي 
الصعوبات التي واجهت ابن باديس في تحقيق نضاله السياسي المتشبع بالروح الوطنية أولا ثم 
العربية والإسلامية ثانيا والقيم الإنسانية النا؟ وهل تمكن من الوصول إلى أهدافه التي أعلن 
عنها؟ رغم انه حاول ربطها بالجانب الثقافي وترك الوحدة السياسية للأجيال المقبلة. 

ذلك ما سنحاول أن نحلله ونناقشه في هذه الدراسة, عن القضايا المغاربية التي شغلت 
فكر ابن باديس وعبرت عنها أنشطته السياسية» فهو حسب الأستاذ الميلي قد استلهم أفكاره 
من محمد صلى الله عليه وسلم رجل القومية العربية الذي يعتبر رسول الإنسانية2". 

1- نظرة ابن باديس للإطار الجغراني والتاريخني للشمال الإفريقي: لقد برزت شخصية 
الشيخ ابن باديس بشكل أثار انتباه الإدارة الإستعمارية التي كانت تراقب كل الشخصيات 
الوطنيةإلا أها لم تحاول أن تكشف عن خططها الاستعمارية إلا بعد تأسيس جمعية العلماء حيث 
أصبح ابن باديس رئيسهاء بعد انتخابه من قبل مجموعة من العلماء الحاضرين في05 مايو1931م؛ 
وتعود المبادرة في حقيقة الأمر إلى ابن باديس رغم غيابه أيام اجتماع ١‏ العلماء. بمختلف 
أطيافهم بنادي الترقي”1. 

ولذلك فإن ابن باديس أدرك حقائق الأمور في مواجهة الإدارة الاستعمارية بنفس 
أسلحتها وتأسيس جمعية دينية ثقافية» تحافظ على هوية الشعب الجزائري مستغلا بعض 
التشريعات الاستعمارية وهو ما جعل ابن باديس يفهم التاريخ بأنه يتمثل في العودة إلى الماضي 
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والعراث المشترك بين المغاربة م خلال ندواته وكتاباته الصحافية, لأن المدرسة الاستعمارية 
بقيادة مفكريها ومؤرخيهاء حاولوا إيهامنا بأن الجمعية هي نتاج إرادة فرنسا0. 

ولكننا في غالب الأحيان, اعتبرنا ضحايا المدرسة الاستعمارية التي كانت تعلم أبائنا 
وأجدادناء بأن فرنسا هي أمناء وأن الغاليين هم أجدادناء ولكن حقيقة الأمر, فإن العلماء في 
نظرنا يعتبرون امتدادا لحوية الشعوب المغربية انطلقوا من البعد التاريخي للمنطقة7©. مما يجعلنا 
ندرك أهمية نظرة ابن باديس لقضايا الوحدة, خاصة وحدة الشمال الإفريقي في إطاره الجغراني 

أ- تحديد الإطار الجغرافي ودوره في وحدة الشمال الإفريقي: لقد حاول الإستعمار 
الفرنسي بعد احتلاله للجزائر عام 1830 أن يجعل منها بوابة إفريقياء تمهيدا لفرض هيمنته على 
الأرض الإفريقية, وبالرجوع إلى القرن التاسع عشرء نجد أن فرنسا قد دعمت وجودها على 
الأرض من أجل ربح معركة الجغرافيا مع الأمير عبد القادر ود خلت معه في مفاوضات 
عديدة., اعترفت له بالجرائر آنذاكء باستثناء الجزائر العاصمة وعنابة وجيجل وقسنطينة 
ومستغاتم ووهران, وعندما تيقست من ضعف المقاومة الجزائرية توغلت في المناطق الداخلية 
مرتكبة امجازر الرهيبة مثل ما وقع في قسنطينة والزعاطشة ومنطقة الظهرة بمستغاتم سنة 
5 راستمرت آلة الحرب الفرنسية تستخدم القوة إلى غاية بداية القرن العشرين» وهي 
الفترة التي برز فيها الشيخ ابن باديس. 

ولهذه الغاية» فابن باديس رغم كونه مصلحاء ونشأ في ميراث عائلي قريب من الإدارة 
الاستعمارية» إلا أنه اشتغل بالسياسة وتأقلم مع محيطه المحلي والإقليمي: وأنه زار بلدانا عديدة, 
واحتك كنيرا بعلماء تونس وحركتها الوطنية؛ متحديا الشروط الفرنسية في العمل السياسي» 
لأنه ورد في الفصل الثالث من القانون الأساسي للجمعية ما يلي: "لا يجوز للجمعية بأي حال 
من الأحوال أن تخوض أو تتدخل في المسائل السياسية"9. 

لذلك نجده يركز على الإطار الجغرافي لوحدة الشمال الإفريقي ووحدة شعوبه الدينية 
والثقافية والإثنية» عكس نظرته إلى أقطار الخلافة الإسلامية في العهد العثمائنئء فهو كان عالما 
من مجموع علماء الجزائر الذين شاركوه في الفكر والتوجه أمثال مبارك الميلي وتوفيق المدي 
والشيخ عبد الرحمان الجيلالي وغيرهمء الذين كتبوا عن جغرافية المغرب الإسلامي موضحين 
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الإطار الجغرافي المشترك لبلدان المغرب الإسلامي رافضين أطروحة الاستعمار الداعية بأن بلاد 
المغرب هي امتداد للبحر المتوسط. 

لذلك نجد العلماء الإصلاحيين قد ركزوا على الجانب الجغراقي وقدموا لنا مساهمات 
كبيرة: وكانت والوفود الطلابية تجتاز الحدود المصطنعة, متحدية قوانين الأنديجاناء هاته 
الأخيرة؛ حاول المشرع من خلانها وضع حدود بين القرى والمدن في الجزائرء ما بالك بأقطار 
المخرب! لذلك فجمعية العلماء عملت على وضع أسس سليمة للوحدة الجغرافية» بتحرير 
أذهان السكان ودعوقم بالرجوع إلى تاريخهم وحضارقمء ذلك ما رآه الدكتور محمد البهي» 
حيث اعتبر أن جمعية العلماء «حركة لتحرير الوطن الإسلامي من الإستعمار الفرنسي ومحاربة 
الاتجاه الاستعماري في التفكير 00 

وابن باديس قد قرأ أيضا جغرافية بلاد المغرب قراءة تاريخية» ويذكر ابن باديس طرح 
هذه القضية في العديد من المرات يجريدة الشهاب موضحا تضمره من التقهقر إلى الوراء في 
قوله: «هل من واجبنا أن نطأطئ رؤوسنا أمام الأعداء لنصل في تلك النتائج التي عرفتها 
الأندلس وبلدان إسلامية أخرى التي ولت الأدبار أمام العدو وأبعدت أسلحعه عنه إلى الأبد»” 
“22 وكان ابن باديس يحذر مثقفي ورواد الحركة السياسية في بلدان المغرب, بخطورة إبعاد 
الجغرافيا عن الصراع مع الإستعمار, ليحاول التوصل إلى إقناع تلك التيارات إلى أثمية الوحدة 
الجغرافية التي تعتبر عاملا أساسيا في التحرر من الحيمنة الإستعمارية» ذلك ما حاولت فرنسا 
تجسيده على أرض الواقع بإبعاد أية فكرة عن الموضوع., مثلما ما حدث لنجم شمال إفريقيا 
بابتعاد المراكشيين والتونسيين بدعوى أن مصيرهم لا يشبه مصير الجزائريين لأنها جزءا من 
فرنسا في نظر ه022 

اضطر تصرف النخب السياسية في المغرب وتونس الجزائريين إلى الاعتماد على أنفسهم 
في مواجهة السياسة الفرنسية» ما جعل ابن باديس يتفطن إلى ضرورة دراسة التاريخ والجغرافيا 
في برامج الجمعية من خلال التعليم الحر الذي مارسته الإدارة الاستعمارية 23 رغم الضغوط 
التي قامت بعرقلته مخدلف التشريعات والمضيقات. 

ب- تحديد الإطار التاريخني ودوره في وحدة الشمال الإفريقي: لقد فهم الشيخ ابن 
باديس منذ الوهلة الأولى أنه يعيش في وطن جريح؛ يخضع للسيطرة الاستعمارية ونظرقًا 
للجزائريين على أنهم مجرد أهالي مسلمين فرنسيين منذ صدور قانون الأحوال الشخصية 
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سيناتوس كونسلت 1865؛ إذ لا يمكن للجز ائريين الحصول على الجنسية الفرنسية إلا إذا تخلوا 
عن أحوالهم الإسلامية©*. لذلك ركز بن باديس على تحديد الإطار التاريني للجزائر في إطار 
محيطها الطبيعي؛ فهو قد اتصل منذ مراحله الأولى برواد النهضة الثقافية والحركات السياسية 
المغاربية. 

فابن باديس ركز على تحديد الإطار التاريخي للجزائر بأها ليست فرنسا: «... إننا قتشنا 
في صحف التاريخ وفتشنا في الحالة الحاضرة فوجدنا الأمة الجزائرية المسلمة متكونة 
وموجودة..., ثم إن هذه الأمة الجزائرية الإسلامية ليست هي فرنساء ولا بمكن أن تكون قرنسا 
حتى لو أرادت؛ ولا تريد أن تصير قرنسا...ء ولا تريد أن تندمج وها وطن محدد ومعين هو 
الوطن الجزائري بحدوده المعروفة»250. 

ويوضح لنا ابن باديس آراءه حول الموضوع, إنه مقع بشكل يقيني, إن الجزائر جزء من 
الشمال الإفريقي العربي الإسلامي. حيث كتب مقالا معروفا حلله العديد من المؤرخين 
والدارسين واعتبروه قمة فهم ابن باديس لواقعه: "لمن أعيش”" حيث وضح موقعه من الوحدة 
الإسلامية التي اعتبر فيها الجزائر جزءا لا ينفصل عنها: "نعم أنا لنا وراء هذا الوطن الخاص 
أوطانا أخرى عزيزة عليناء هي دائما منا على بال ونحن فيما نعمل لوطننا الخاص تعتقد أنه لابد 
أن تكون قد خدمناهاء وأوصلنا إليها النفع والخير عن طريق خدمتنا لوطننا الخاص؛: وأقرب 
هذه الأوطان إلينا هو المغرب الأدن والمغرب الأقصى اللذان ما هما والمغرب الأوسط إلا وطن 
واحد ولغة وعقيدة وآدابا وأخلاقا وتاريخا.." 69 

إن هذه العبارات الواردة في جريدته الشهاب.لتعير لنا عن ذروة مفهوم ابن باديس 
للإطار التاريخي الذي حدده كمنطلق نحو الوحدة الإسلامية التي له نظرته الخاصة لها كما سيأن 
ذكره في العناصر المقلبة. 

ورجوعا إلى الإطار التاريخني, نجد أن العلماء وعلى رأسهم ابن باديس قد استلهموا هذه 
الأقكار من النهضة الإصلاحية. التي ظهرت مبكرا بتونس ومراكشء ابتدءا من بروز حركة 
الشبان التونسية وأعلام الفكر المغربي لوجود مراكز إسلامية بالزيتونة والقرويين» وكان أبرز 
هؤلاء الأعلام الذين أحيوا الفكر الإسلامي خير الدين باشا مؤسس المدارس الحرة منذ سنة 
5 وعبد العزيز التعالبي مؤسس المدرسة الخلدونية في مطلع القرن العشرين وعلى باشا 
حامبة الذي طور حزب التقدم التونسي إلى حزب تونس الفتاة سنة 2791908 أما المغرب 
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الأقصى فقد ظهرت فيه الحركة القومية على يد أساتذة جامع القرويين وعلى رأسهم علال 
الفاسيء وفي خضم هذه الظروف كانت الجزائر تعيش أوضاعا سياسية واقتصادية واجتماعية 
سيئة جراء السياسة الاستعمارية المنتهجة في الجزائر» حيث فقد المجتمع الجرائري الكثير من 
مقوماته» وأضحى عرضة لمشايخ الطرفية المنحرفين والمشعوذين ومناصري فرنسا من "بني وي 
وي" حيث أوجد ذلك كله في نفسية ابن باديس رغبة في علاج تلك الأمراض التي ضربت 
الجزائريين بالرجوع إلى تحديده للإطار التاريمني بوضعه للجزائر في إطارها داخل الشمال 
الإفريقي» وتجسدت طموحات الشيخ ابن باديس عند تأسيسه جمعية العلماء التي كان طابعها 
ديني ولكن ذات أهداف سياسية: أراد من خلاها ممارسة السياسة الشرعية التي تجيز لكل مسلم 
الدفا ع عن بلده. 

ولقد وضح المؤرخ الجزائري سعد الله في مقال عن جمعية العلماء والسياسة شارحا مفهوم 
السياسة ومدى إدراك جمعية العلماء هذا المصطلح بالتصرف والمشاركة في علاج قضايا 
المسلمين (28) ولآن الجزائريين منعوا من ممارسة العمل السياسي قبل الحرب العالمية الأولى ولكن 
عمة عوامل جعلت الخزائريين لمختلف تيارائتهم الثقافية والسياسية يهتمون بالدشاط السياسي» 
خاصة مع صدور إصلاحات 1919, وقيام فرنسا بالاحتفال بذكرى مرور مائة سنة على 
احتلانها للجزائرء وهو ما جعل الجزائريين يحاولون العودة إلى ماضي الدولة الجزائرية التي قضت 
عليها فرنسا سنة 1830. 

ولقد تأثر الجرائريون أبما تأثير» وهم يرون الغزاة يحتفلون بالذكرى القرنية على احتلالهم 
الجزائر وقهميش الجزائريين» وذلك ما ورد في جريدة إيكودورون اليمينية كاتبة9: "! 
المسلمين أحسوا بصدمة كبيرة اهترت ها مشاعرهمء وكان رد فعل المسلمين بعث الحركة 
الإسلامية في شمال إفريقيا من الساحل إلى حدود الصحراء...". وذكر الأستاذ مراد بأن 
الحركات السياسية بالبلدين المغربيين اقتسمت نفس المشاعر الوطنية التي انطلق منها الخرب 
الباديسي20, لذلك نجد العديد من الباحثين الجزائريين والأجانب يحاولون فهم مبررات ابن 
باديس في التوجه للعمل السياسي رغم دعواته المتكررة بأنه لا يمارس السياسة التي يفهمها 
الاستعمار وإِثما سياسة شرعيةء تقدم البديل الذي حاول طرحه الإدماجيون وطبقات سياسية 
أخرى حاولت أن تفصل الجزائر عن إطارها المغاربي. 


إن 
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2- مساهمات ابن باديس في تحديد قضايا وحدة الشمال الإفريقي: يذكر الأستاذ رابح 
تركي في كتابه عن الشيخ ابن باديس بأنه مر بثلاثة مراحل في حياته العامة, تبدأ الأولى منذ 
مجيئه من تونس سنة 1913 وتنتهي سنة 1925 حيث دأب على متابعة التطورات الثقافية 
والسياسية الحاصلة بالشمال الإفريقي دون التعليق عليهاء وفي المرحلة الثانية التي تمتد من 
5 إلى 1930 بدأ يساهم ويهتم بالأمور السياسية التي اطلع عليها سابقا والتي شغلت بال 
المواطن الجزائريء وكان يتبع سياسة مرنة لإقناع الجزائريين بواقعهم السياسي وصولا إلى 
أهدافه” © أما المرحلة الثالثة فتمتد من سنة 1931- تاريخ إنشاء جمعية العلماء المسلمين 
الجزائرية- إلى غاية وفاته في 16 أبريل 1940, فكانت حافلة بالنشاط السياسي وأصبحت له 
كلمة نافذة في كل الأحداث السياسية2" وقضايا المسلمين ومنها قضايا الشمال الإفريقي. 

أ- القضايا العامة التي شغلت الشيخ ابن باديس: إن تتبعنا لحركية اهتمام الشيخ ابن 
باديس بقضايا المغرب العربي, هذا المصطلح لم يكن مجسدا بالصورة التي نراها اليوم وإنما كان 
مصطلح الشمال الإفريقي, الأقرب إلى الجزائريين نتيجة التأثير الاستعمار على مفاهيمهم. 
ولذلك فابن باديس حاول قدر المستطاع ربط هذا المفهوم في إطار الوحدة العربية والإسلامية. 
وعند إطلاعنا على الكثير من الدراسات التي عالجت موقف ابن باديس من قضايا بلاد المغرب» 
وجدناه يهتم بقضايا عديدة أثارت انتباه الرأي العام الجزائري وبلدان المغرب» وبشكل أقل 
بلدان المشرق الإسلامي وأوربا. 

وأهم تلك القضايا التي سنحاول أن نفهم قراءة الشيخ ابن باديس لا وأثارت انتباهه لها 
كانت كالآي: 

* ظهور الأحزاب السياسية بتونس والمغرب وليبيا وعلاقتها بالحركة الإصلاحية 
الجزائرية. 

* قضية الظهير البربري للمغرب الأقصى. 

* الانشقاق السياسي الحاصل بتونس. 

ورجوعا إلى القضايا التي أثارت اهتمام ابن باديس, نجد أنفسنا أمام كم هائل من المقالات 
والتحليلات التي تجعل من جمعية العلماء ذات التوجه الديني والثقاقي مجبرة على اقتحام العمل 
السياسي وتجاوزها للمبادئ التي تأسست من أجلهاء لأنها لا تتدخل في الشؤون السياسية. 
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ويبدو أن هذا المبدأ لم يحترم على الإطلاق حسب ما يذكر سعد الله: "ققد وجدناها تخوض في 
مختلف القضايا التي قم مستقبل المغرب العربيء السياسية منها والنقافية033, 
لذلك نجد أنفسنا أمام وقائع وحقائق تتعلق بمواقف الشيخ ابن باديس من القضايا العامة 
التي طرأت على ساحة الشمال الإفريقي محاولين أن نريط خيوطهاء ما استتتجتاه من مختلف 
الدراسات عن هذا الميدان ومقالات بعض أعداد جريدة الشهاب والبصائر الأولى» أي في 
الفترة الثالنة من حياته العلمية والسياسية التي ارتبطت بنشأة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
وطبعت شخصية ابن ياديس. 
ند مثلا المؤرخ الفرنسي جوليان يدرس هذه المواقف بشكل دقيق وملفت للاتتباه في 
دراسته عن مال إفريقيا تسيير وتطور القوميات فيها موضحا 4: "كان العلماء هم الذين 
أيقظوا الرأي العام الأهلي من سباته الذي شبهه شاعر عري فيما بعد بغرفه الانتظار للموت, 
وهم مذهب ديني يصلح أساسا لمطامع وطنية", ويضيف جوليان عن شخصية بن باديس قائلا: 
"كان الشيخ ابن باديس أقوى شخصية إسلامية مغربية". 
فالقضية الرئيسية التي شغلت بال ابن باديس هو ذلك التطور السياسي الحاصل ببلدان 
الشمال الإفريقي.» حيث كان على اطلاع بمجرياته؛ ذلك ما أوضحه في جرائده وجرائد 
الجمعية بشكل مستمرء حيث الجبهة السياسية كانت شاملة في الأقطار المغاربية كلهاء حيث 
تباينت السياسة الاستعمارية الفرنسية والإيطالية من بلد إلى آخرء وفرضت شروطها السياسية 
وقوانينها المختلفة منفصلة تماما عن الجزائر. 
فظهور الأحزاب السياسية لهذه البلدان كان بمثابة الدافع القوي لابن باديس ليحرك به 
الساحة الجزائرية التي لم تبدأ يما الأحزاب بشكل واضح إلى في الثلاثينيات من القرن العشرين» 
رغم تأسيس خالد لحركة سياسية وتبعه مصالي الحاج بإنشائه لنجم شمال إفريقيا في سنة 
6 ”» أما ابن باديس فكان على اطلاع على أحزاب سياسية برزت بشكل قوي ومنظم 
بالبلدين امجاورين» تونس والمغرب وبشكل أقل ليبياء وكانت تونس سباقة في هذا الميدان 
بظهور حزب قومي قوي وهو الحزب الدستوري القديم. وكانت أبرز شخصية فيه عبد الرحمن 
التعابي "حيث تشيث الدستوريون القدماء بفكرة الإصلاح ورفضوا التعاون مع فرنساء وكاتوا 
من أشد أنصار الوحدة العربية. فوضعوا نصب أعينهم القيم المعنوية والإلهامات الروحية"060. 
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لدلك فالحركة التونسية الوطنية كانت على اتصال بجمعية الإصلاح الجزائرية من خلال 
الوفود الطلابية الجزائوية نحو تونس: والتونسية نحو الجزائر التي درست بجامعة الجزائر (الحقوق 
والطب..اخ) أمثال المنجي سالم والحبيب ثامر وشخصيات دينية أمثال محمد الطاهر بن 
عاشور ”0 

وسبق لابن باديس أن اطلع على نشاط النخبة التونسية المدافعة عن الجزائر التي تواجدت 
في بداية القرن 220 وكان لها ثقلها على الساحة السياسية التونسية؛ وركزت في نضالحها على 
الأخوة بين تونس والجزائرء وذلك ما ورد في الرسالة التي بعفت با اللجنة التونسية الجزائرية 
لمؤتمر السلم العالمي المنعقد في فرنسا بباريس عام 1919 مذكرة الرأي العام الدولي بالأسس 
الحقيقية لوحدة الشمال الإفريقي, ونضاله الطويل عبر التاريخ. وأهم ما ورد فيها "إن الجزائر 
وتونس كانتا تشكلان منذ الفتح الإسلامي وطنا واحدا"00. 

أما ما كان يجري بالمغرب الأقصى فلم يكن ببعيد عن انشغالات الشيخ ابن باديس؛ 
خاصة مع تنامي مد الحركة الوطنية المغربية بقيادة علال الفاسي ومحمد بن حسن الوزابي 
اللذان يظلان مختلفين عن التوجهات الأساسية لابن باديس7”©): لكن ذلك لم يمنع بن باديس 
بالإشادة مجهود علال الفاسي في الإصلاح وضرورة بناء شمال إفريقي موحد يستطيع المغاربة 
من خخلاله مواجهة السياسة الفرنسية التي دأبت منذ مدة على محاولة فصل الجزائر عن قضايا 
جيرانه. ويوضح المؤرخ الفرنسي الترابط القوي بين علال الفاسي والحركة الإصلاحية 
الجزائرية موضحا بأنه: "كلما تمت دعاية العمل المغربي إلا وتقدمت شخصية علال الفاسي 
خطوة إلى المرتبة الأولى.... وكان مصلحا متأثرا بالثقافة الإسلاميةء وظل في نفسية المغاربة 
بطل الإسلام المثالي» ولم يكن له ثقافة غربية, وبالعكس كانت غاياته تتفق مع غايات العلماء 
الجرائريين وبرمي عمله إلى إقحام الحركة الوطنية المغربية في مجموعة حركات الوحدة 
المدارس الحرة والقرآنية, وطالب بإعادة النظر في جامع القرويين وإعادة تنظيمه على أساس 
محكم وعصريء. وهو ما يتفق في نظرنا مع مشروع الشيخ بن باديس, لأن علال الفاسي 
حسب ابن باديس كانت توجهاته شبيهة بجمعية العلماء في علاقاهًا بالتيارات اليسارية, فجمعية 
العلماء شاركت إلى جانب الحزب الشيوعي في المؤتمر الإسلامي المنعقد في الجزائر سنئة 1936 
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مع رفضها المطلق لسياسة التجنيس والإدماج التي دعا إليها فرحات عباس أولا في الثلاثينيات» 
ثم تبعه الخرب الشيوعي في الأربعينيات من القرن 220) عندما أضحى صاحب مبادرة: الأمة 
الجزائرية لم تنضح بعد أو هي في طريق التكوين وفق أطروحة منظر التيار الشيوعي الفرنسي 
طوماس تورسء الذى طالب بجزائر حرة وسعيدة, متحدة اتحادا أخويا مع الشعب الفرنسي. 
لذلك حاول التيار الشيوعي في الجزار بناء مجتمع متعدد الثقافات. وحاول من خلال 
أطروحاتهم عزل الشعب الجزائري عن أصالته وتياراته القومية المتمثلة في حزب الشعب وجمعية 
العلماء, لأن هذا الشعب وقف بمختلف توجهاته إلى جانب الحركة الوطنية المنطلقة من ثوابت 
الشعب الجزائري» الإسلام والعروبة7”: لذلك انشق الجناح اليساري في حزب الاستقلال 
المغربي عن علال الفاسي بزعامة الوزابي المتأثر بالثقافة الغربية» ولهذه الغاية عمل علال الفاسي 
على ربط اتصالات سياسية مع الجزائريين والتونسيين في نضاله السياسي المشترك مع الملك 
محمد بن يوسف في الدفاع عن الإسلام, كما سأي شرحه في قضايا ارتبطت بالمغرب الأقصى. 

ولقد اهتم ابن باديس أيضا بنضال الشعب الليي رغم البعد الجغرافي واختلاف 
الاستعمار الإيطالي عن الفرنسيء إلا أننا نجد في مقالاته عن كفاح الشعب الليي يشيد بعبقرية 
المجاهد عمر المختارء وقد هاجم الاستعمار الإيطالي» وكان للشيخ البشير الإبراهيمي فيما بعد 
دورا بارزا في ربط كفاح الشعب الليي بما يجري في الجزائر من خلال كتاباته في جريدة 
البصائر الثانية التي كان رئيس تحريرها حسب ما يذكر الدكتور سعد الله"0420, 

أما القضية الثانية التي أثارت انتباه ابن باديس والتي جاءت مقترنة ببروز جمعية العلماى 
هي قضية الظهير البربري بالمغرب الأقصى, حيث حاول الاستعمار الفرنسي إشعال نار الفتنة 
بين أبناء المغرب ومحاولة عزهم عن ماضيهم الإسلامي وعن توجهات ملكهم الصاعد محمد بن 
يوسف المعروف بمحمد الخامسء وقام ابن باديس بمجهودات كبيرة لشرح مواقفه من هذه 
القضية في جريدنَ الشهاب والبصائر منذ صدور النشور المتعلق بالظهير البربري في 16 
مايو1930, وهي محاولة فرنسية لفصل المغاربة عن دينهم وماضيهم الإسلامي» يقول جوليان: 
"وكانت للحملة على الظهير البربري انعكاسات عميقة, فقد انطلقت الحركة في مساجد 
سالاء حيث ظل الدعاء أيام الخطر "يا لطيف" يذكر إثر الصلاة منتهيا يمذه العبارة: "يا لطيف 


أنقذنا من معاناة القدر السيئة ولا تفصلنا عن إخواننا البرير :430 
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يدفعنا ذلك إلى استنتاج مدى تشابه الوضع في الجزائر في الثلاثينيات من القرن 
العشرين, حينما كانت فكرة التجنيس والإدماج على أشدها بمؤازرة فرنسا الاستعمارية التي 
حاولت أن تفصل الجزائريين عن ماضيهم التاريخي وتربطهم بالوطن الأم "فرنسا" حسب 
اعتقادها؛ رغم أن جمعية العلماء شاركت بشكل فعال في المؤتمر الإسلامي المنعقد في 07 جوان 
6» وكأنه يبدو لنا أنما موافقة على ما جاءت به حكومة الجبهة الشعبية وأطروحات 
التيار الإدماجي في الجزائر, إلا أن الشيخ ابن باديس كان واضحا في التفريق بين الجدسية 
القومية والجدسية السياسية» حيث أوضح ابن باديس ذلك في جريدة الشهاب, مذكرا بأن 
الجنسية السياسية هي "أن يكون للشعب ما للشعب من حقوق مدنية واجتماعية وسياسية مثل 
ما كان على الأخرى من واجبات اشتراكا في القيام يما لظروف ومصالح ربطت بينهما... وأما 
بعد فتحت الأمة الجزائرية لنا جميع المقومات والمميزات لجنسيتنا القومية» وقد دلت تجارب 
الزمان والأحوال على أننا من أشد الناس محافظة على هذه الجنسية القومية. .49" 

وعلق على هذا التحليل العديد من الباحثين الجزائريين أمثال محمد الميلي الذي نقل 
نصوصا باكمالها عن جريدة الشهاب توضيحا هذا المفهوم الشاملء» وأيضا الدكتور إبراهيم 
مهديد عندما أوضح "بأن الجنسية القومية في فهمهم هي شاملة للمقومات والمميزات التي 
يتمتع يها الشعبء والمتمثلة في اللغة التي يعبر يما ويتأدب بآدابماء والعقيدة التي تبني فيها حياتا 
على أساسها والذكريات التاريخية التي تعيش عليها ©4. 

أما الجدسية السياسية فهي في نظرنا مكتسبة, وهذا ما تؤكده حاليا الدراسات 
السوسيولوجية والثقافية بحصول كير من الأفراد في العالم الإسلامي على جنسيات الدول 
الأوروبية والأمريكية ة دون تخليهم غن أحوالهم الشخصية وارتباطاقم ببلدافهم الأصليةء بل 
عملت الدول على وضع آليات الجنسية المزدوجة كما هو الشأن الآن بالنسبة للجزائريين 
المولودين بفرنسا. وهو بحق ما ذهب إليه ابن باديس آنذاك, ووضع معالم الفرق بين الجدسيتين. 

إن تطرقنا لهذا الموضوع إنما لارتباطه بوضع المسلمين المتشابه بين أقطار المغرب, خاصة 
وأن قصة الظهير البربري ارتبطت بوعي الوطن المغربي: وأدمجت المغرب المسلم في الوحدة 
الإسلامية جاعلة جميع المسلمين يتقاسمون إخوافهم المغاربة محنتهه 477 

ولذلك اعتبرت صحف الجمعية الظهير البربري» محاولة استعمارية للإساءة إلى وحدة 
المنطقة والطعن في الإسلام والثقافة العربية 4 لأن ذلك ارتبط بعقد المستعمرين لمؤتمراهم 
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المسيحية أو الفكرية والتاريخية حسب اعتقادهم. شارحين في دراساتهم تأثر المغارية بالفكر 
الأوروبيء وأن فرنسا قد نجحت في تطوير عقلية المغربي وبرز للعيان دور المبشرين والقساوسة 
الحاقدين على الإسلام؛ محاولين فصل العنصر البربري في بلاد المغرب عن العرب, مثل ما 
حدث في الجزائر من خلال القوانين الصادرة عام 1874: والتي منحت للجماعة (تاجمعت) . 
ورخخصت اللقاضي الفرنسي بالاحتكام إلى العرف القبائلي7”. 

يجعلنا ذلك نعتقد مدى دفاع الشيخ ابن لبون عن المغاربة بتاريخهم الإسلامي وعدم 
فصلهم عن إخوانهم في بلاد المغرب: وبالرجوع إلى مقالات الشيخ في جريدة الشهاب ندرك 
الأهمية التي حاول ابن باديس إثارها لدى الرأي العام الجزائري» بأن جمعية العلماء تدافع هي 
أيضا عن قضايا أبناء الشمال الإفريقي. 

وكم تألم ابن باديس من الانشقاق السياسي الحاصل في تونس عام 1934 في صفوف 
الخزب الدستوري, ولكن بشكل أقل أهمية من الموضوع الخاص بالمغرب الأقصى وذلك 
لخصوصيات سياسية للإخوة التونسيين» لكن كتاباته في الشهاب والبصائر تبين لنا موقفه من 
ذلك الصراع, فهو يتعاطف إلى حد بعيد بقيادة الدستوري القديبم, خاصة المناضل الكبير عبد 
الرحمان الثعالبي لأن ابن باديس كان يعتبره مصلحا تونسياء ورافقت تحركاته موقف الجمعية 
المؤيد للعمل المشترك رغم خلافه مع الدستوريين الجدد9©. 

ونجد ابن باديس أكثر ميلا للشيخ النعالبي لمبادئه المؤيدة للإصلاح وإخلاصه لتاريخه 
الإسلامي: وسافر ابن باديس إلى تونس عند عودة الثعالبي في 05 جويلية 1937 بتحيته باسم 
الجمعية. 

وهذه المناسبة جرت في تونس احتفالات خاصة باستقبال اين باديس أيضاء وتحدثت 
الصحافة الفرنسية على أن الاعيمين موادا هلي اوهو الفرنسي: وأفما يعملان على وحدة 
المغرب العر 0 15 

وعموما فالشيخ ابن باديس لم يكن عامل فرقة بين الأقطار المغربية» إنما حاول جمع 
كلمتها حول ماضي هده البلدان وضرورة التشبث بتاريخها العربي الإسلامي في إطارها 
الجغرافي والتارعني كما سبق أن أشرنا له في النقاط السابقة, وهي مساهمات من الشيخ ابن 
باديس يمكن استخلاصها بعد جهد جهيد لإعادة قراءة ما كتبه حول الموضوع من خلال 
دروسه. وما نشره في الجرائد المختلقة التي كانتت تعير عن أفكار. أو التي كانت اللسان 
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الناطق باسم الجمعيةء وقد نجد هنالك فرقا واضحا فيما كان يكتبه ابن باديس من أفكار 
خاصة به في جريدة الشهاب وما كان ينشر رسميا في جريدة البصائر. وهذا ما ينبت لنا أننا 
بحاجة إلى بحوث أكثر عمقا للوصول إلى الحقائق التاريخية والخروج بنتائج مغايرة لتلك التي 
حاول أنصار المدرسة الاستعمارية رسمها عن ابن باديس وجمعيته الإصلاحية مثل ما يذكر 
المؤرخ الجزائو سعد الله©, 

ب- القضايا الوحدوية التي شغلت الشيخ ابن باديس في وحدة الشمال الإفريقي: إن 
الباحث عن انشغالات الشيخ ابن باديس بالقضايا الوحدوية لبلدان الشمال الإفريقي» أو ما 
يعرف اليوم المغري العربي؛ يجد صعوبة في الوصول إلى تصور واضح له نظرا لاستخدامه عدة 
طرق لمراوغة الإدارة الاستعمارية التي كانت تراقبه أبما مراقبة وتضع العراقيل وتسن القوانين 
لمنع التدريس واستغلال المساجد مثلى سياسة ميرانت- ومرسوم ةم فلذلك كان ابن 
باديس في مواجهة عامة مع فرنساء بل في كثير من الأحيان كان يتودد للحاكم العام أو بعض 
المسؤولين ويتجنب مواضيع تثير حساسية فرنسا © مثل إبداء رأيه في مشاركة أبناء الشمال 
الإفريقي في الحرب العالمية الثانية» إلا أننا قد اكتشفنا عدة تصورات للشيخ بن باديس حول 
مفاهيم الوحدة ومجالات تطبيقهاء فهو يفرق بين الواقع المر الذي :تعيشه الأمة ككلء سواء منها 
المحلية بذكره في العديد من المناسبات كشعار الأمة الجزائرية» كما أوضحه في جريدة الشهاب», 
وأحيانا ينطلق من مفهوم اشد عمقا بمخاطبة الجزائريين بمفهوم الأمة العربية والإسلاميةء ذلك 
ما ذهب إليه الأستاذ شريط أمين حينما حلل إشكالية هذه الجدلية, موضحا أن ابن باديس كان 
يتحاشى إدخال جمعية العلماء في صراع مع فرنساء لذلك لم يكن يكتب في البصائر ثما يعكر 
ذلك الجوء في حين كان يكتب ويحلل آراءه السياسة في جريدته الشهاب التي كانت أكثر 
وضوحا لمواقف بن باديسس © 

لذلك سنوضح وجهة نظر ابن باديس في بعض التجارب الوحدوية؛ منها: 

- نظام الخلافة الإسلامية وعلاقتها بوحدة الأمة الإسلامية. 

- نضال أرسلان في سبيل إرساء الوحدة العريية. - 

- الوحدة السياسية للشمال الإفريقي وصعوباهًا. 
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وغرضنا من ذلك أن نتعرف على مجهودات ابن باديس وأنشطته المختلفة في حقل 
التدريس وعقد الندوات وإلقاء المخاضرات وتحرير المواضيع في الجرائد والصحف لتوجيه عدة 


رسائل إلى قرائه ومستمعيه. 


لقد تأثر ابن باديس تأثرا بالغا كغيره من المسلمين بسقوط الخلافة الإسلامية عام 
4م عندما قام أتاتورك بالغائهاء لكن المتتبع لتصريحاته ومقالاته يلاحظ تصورا جديدا لم 
يعهده المفكرون وعلماء الإسلام التقليديين منهم والمصلحين, حيث كانت وجهة نظره مغايرة» 
بل ذهب إلى تأييد أتاتورك لأنه وضع حدا لخلافة زائفة» لأنها لم تكن تمثل الإسلام الحقيقي, 
ولأن أتاتورك في نظر ابن باديس أسقط نظاما حكوميا خاصا به ولأن الخلافة الحقيقية َتدي 
بنظام الشورى وتؤول لأهل الحل والعقد, وهو الأمر الذي ل تجسده السلطة العثمانية©. 
ولذلك فابن باديس كان له أطروحات جد مغايرة للمشارقة حول سقوط الخلافة واعتبر 
من جهته أن أتاتورك منقذ تركياء رغم بعض السلبيات واختلافه معه حول بعض الجوانب 
الخاصة بالتراث المشترك بين المسلمين77) وأن ابن باديس كان يؤمن بالجماعة المسلمة المختارة. 
ما لا شك فيه أن ابن باديس كان متأثرا بالفكر القومي الإسلامي ذو الطابع التحرريء حت ونم 
يجاهر به. نظرا للظروف التي كانت تمر يما الجزائر في ظل الاحتلال الفرنسي ورغم وجود تيار 
ثوري استقلالي ببلادناء كان يجاهر بمواقفه منذ مجيء حركة النجم ثم حزب الشعب بقيادة مصالي 
الحاج الذي كان أكثر وضوحا في طرحه لقضية التحرر والاستقلال؛ لذلك لا ينبغي لنا كباحثين 
عن الحقيقة التاريخية أن نتجاهل دور ابن باديس في هذا المجال وإشاراته المتعددة حول الموضوع, 
ذلك ما ذكره حول موضوع استقلال الجزائربين من وجهة نظره الخاصة في جريدته الشهاب 
مذكرا: "ستتمتع الجزائر باستقلال واسع وتستطيع فرنسا أن ذاك أن تعتمد عليها كما تستطيع 
أمه حرة أن تعتمد على أمه أخرى, فهذا الاستقلال كما نتصوره. لا الاستقلال الدامي والمحرق 
مثلما ما بمثله خصومنا المجرمون: .."(59) 
ومن هذا المنطلق نستطيع أن نتوصل إلى وجهة نظر ابن باديس حول إشكالية الخلافة 
المركزية؛ بل يفضل على أنقاضها الوحدات السياسة القطرية؛ ولم يعد ابن باديس في آخر مراحل 
تفكيره مقتنعا بالخلافة الشاملة لكافة المسلمين وإنما بالحفاظ على الثوابت المشتركة بالرجوع إلى 
الحكم الإسلامي لكل دو لة بصفة مسقلة69©, 
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وباعادة قراءة متأنية لما كتبه في جريدته الشهاب عن موضوع الخلافة» فقد فضل إرساء 
مفهوم جماعة المسلمين, لأنها في نظره هيئة تضم العلماء وذوي التجربة والخبرة» مهمتهما دراسة 
شؤون المسلمين على أساس الشورىء تنشأً هذه اليتة على مستوى كل دولة©6. 

ولذلك يقول على الأقطار العربية التي تتمتع بقسط من الحرية لتتصل فيما بينها وصولا إلى 
وحدة مشتركة في المبادئ, ولكنه يعتقد على صعوبة الوحدة السياسية فيما بينها لاختلاف 
الظروف التي تحكم هذه الشعوب ووقوع معظم هذه البلاد تحت سيطرة الاستعمار فهو في كثير 
من كتاباته وتصريحاته يميل نحو الوخد القطرية» ويتذرع أحيانا بكونه مصلحا وليس سياسياء 
عندما يصطدم ببعض العراقيل التي سبق أن أشرنا لا. ونراه في العديد من المناسبات ينطلق من 
الحقل الإيديولوجي العربي الإسلامي, تحت تأثير النهضة العربية حيث اعتبر زعماءهاء وبخاصة 
جمال الدين الأفغابي ومحمد عبده اللذان اعتبرا الاستعمار إنما جاء لخحاربة الإسلام, "ولحذه الغاية 
طالب بإصلاحات سياسية ذات طابع ديني"69, 

ولهذه الغاية كانت تربط ابن باديس علاقات مع منظر الوحدة العربيةه شكيب أرسلان 
الذي كان مستقرا بأورباء وقد أشاد به ابن باديس في العديد من المناسبات» فأرسلان كان مهتما 
بشؤون العرب والشمال الإفريقي. حيث كان يراسل قادة الجزائر أمثال مصالي الحاج والشيخ بن 
باديس: وحسب ما يذكر الأستاذ سعد الله فإن اسمه ارتبط بقضايا المغرب العربي, خاصة نشاطه 
السياسي المتجسد في كتاباته بجريدته المحررة بالفرنسية "الأمة العربية" حيث أشاد بنضال شعوب 
الشمال الافريقي20©. 

ويضيف سعد الله موضحا تأثر ابن باديس بالأفكار الوحدوية لأرسلان حيث كان يكتب 
عنه وينشر إعلاناته» خاصة عن جريدة الأمة العربية» لتعريفها وإعطاء صورة عنها للقارئ 
الجبزائري0”©. 

كما تأثر ابن باديس بأرسلان حول مفهومه للوحدة؛ فهو يرى بأن الوحدة القومية والأدبية 
مكنة التحقيق» بل هو واقع نعانيه» وإِنما الوحدة السياسية لا تكون إلا بين شعوب تسوس نفسها 
بنفسهاء فتضع خطة تسير عليها في علاقاها مع غيرها من الأممء إنما الشعوب العربية مغلوبة على 
أمرها لا تستطيع أن تدافع عن نفسهاء ما يجعل الوحدة السياسية بين الشعوب يستحيل تحقيقها في 
هذه الظروف, وكان ابن باديس يستدل في ذلك بتجربة أرسلان, الرجل العملي والخبير بالعرب, 
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ويختم رأيه عن هذه القضية موضحا: "هذا رأينا في الوحدة السياسية بين الشعوب العربية» ونحن 
تعتقد أنه هذا رأي جميع إخواننا العاملين في هذا الشمال... "640 

وحيئما يتعلق الأمر بالبلدان امجاورة له في إطارها الجغراني والتاريخي الذي سبقت الإشارة 
إليه في مواضعنا السابقة والمعروفة في وقتنا الحالي بشعوب المغرب العربيء كانت هي الأخرى تثن 
تحت وطأة الاستعمار» ولكنها كانت أقرب لابن باديس من غيرها. فهو قد عرفها عن قرب 
كتونس واتصل ببعض العلماء والمثقفين والسياسيين بليبيا والمغرب وموريتانيا. 

فهو بدأ حركته الخارجية بسفره الإرادي إلى تونسء التي كان يعتبرها بلده الثالي» في حين 
تعرف على الحركة الإصلاحية بالمغرب الأقصى التي اكتسحت الميدان بفضل دروس أبو شعيب 
الدوكالي» وكانت الشهاب مفضلة للعديد من الزعماء المغاربة أمثال علال الفاسي محمد غازي» 
ومحمد مككي الناصري وشاعر مدينة فاسء الذين عملوا على إرساء قواعد العمل الإصلاحي 
بالمغرب237, ويذكر الأستاذ مراد نقلا عن الشهابء انه دخل تونس كلما سمحت له الظروف 
بذلك, ففي سنة 1937 قام برحلتين إليهاء في حين لم ترخخص له السلطات بزيارة المغرب 
للمشاركة في الملتقى الإصلاحي الدوكالي(5©. 

وتأثر أيضا ابن باديس بنشاط الحركات السياسية بالبلدان المغاربية خاصة النشاط الكشفي 
الذي اعتبره أحد العوامل الموحدة للنظام السياسي لهذه البلدان» فالإصلاحيون بالجزائر هم أول 
من اهتم بالعمل الكشفي» متأثرين بالتجربة التونسية في هذا الميدان, وكان لابن باديس عدة 
انشغالات بقضايا المغرب العربيء سبق أن أشرنا إلى بعضها مثل قضية الظهير البربري والانشقاق 
السياسي لتونس وإن السياسة الاستعمارية المطبقة على بلدان المغرب العربي تحيل دون تحقيق 
الوحدة السياسية, حيت يعتبر الاستعمار عائقا كبيرا في وجه هذه الوحدة. 

لذلك نجده يوضح هذه الصورة بشكل واضح في جريدته الشهاب» موضحا: "وإذا نظرنا 
إلى الأمة العربية على ضوء هذه الحقيقة فإننا نجد منها شعوبا مستقلة... ثم نجد شعوبا أخرى وهي 
شعوب الشمال الإفريقي المصابة بالاستعمار, في هذه لا وحدة سياسية بينها ولا بين غيرها ولا 
يتصور أن تكون بينها وحدة سياسية, ومن الخير أن تعمل كل واحدة في دائرة وضيعتها الخاصة 
على ما يناسبها من الخطط السياسية التي تستطيع تنفيذها بالطرق المعقولة الموصلة مع الشعور العام 
بالوحدة القومية العامة... ونحن نعلم أن الواقع في شمالنا الإفريقي العربي هوهذا بعينه"©". 
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ويتطرق ابن باديس إلى الصعوبات الجامعة التي تشكل حجر عثرة أمام الوحدة السياسية 
موضحا 'فنقول بكل صدق وصراحة إن كل شعب من هذا الشمال مستقل تمام الاستقلال 
بمخططه في سياسته لا تعرف هيئة منهم تتصل يئة"7©. 

ونعتقد نحن أيضاء صعوبة تحقيق تلك الوحدة في ظل السياسة الاستعمارية المطبقة والتي 
تختلف من بلد إلى آخرء ما جعل المغاربة والتونسيين أنفسهم ينسحبون من أول مبادرة سياسية ‏ 
فعالة في إطار نقابة نجم ثمال إفريقيا بفرنساء ويتجهون نحو العمل الفردي لتحقيق أهدافهم؛ ولكن 
روح الإخاء والاتصال والانشغالات المشركة ظلت في وجدان الحركات السياسية المغاربية» وظل 
معها القلق الفرنسي يهتز لكل طارئ في الجزائرءلأنها في نظره مستوطنة فرنسية؛ وحاولت إدارته 
الاستعمارية في الجزائر شن حملة ضد كل فكر وحدويء مدعية أنه من الشيوعيين أو أفكار الجامعة 
الإسلامية وأفكار أرسلان؛ ولكن حقيقة الأمرء كما يقول ابن باديس: "وإننا على يقين من أن 
الأوطان الإفريقية الثلائة التي قم فرنساء لم تتصل يوما بيد أجنبية» ولا بموسكو ولا برلين وأعرف 
عن نفسي وعن رجال هذا الشمال الإفريقي إخوائ إننا نأبى أن نكون من الأمم آلة في يد أن كان 
من الأمم التي تكيد لفرنسا إباء وترفعا تمليه علينا عزة الإسلام وشهم العروبة"69. 

وكثيرا ما تطرق ابن باديس إلى الصعوبات الذاتية التي يتميز يما كل شعب, بأن لديه شعور 
بالعمل الفردي وأن الاتحاد الإسلامي واجب علينا ولكنه غير موجود, أما مشاركة الشيوعيين 
فيعود لمصالح سياسية قم الجزائريين, لذلك فحجة فرنسا بمحاربة فكرة إتحاد الشمال الإفريقي غير 
مبررة وتقود إلى هاجس التمرد من السيطرة الفرنسية بأقطار المغرب. 

وبذلك فإن ابن باديس عمل كثيرا في حقل التقارب بين البلدان المغاربية» وفق الظروف 
السياسية لشعوب المنطقة, خاصة الشعب الجزائري التي عملت فرنسا على إبعاده عن محيطه 
العربي والمغاربي بشتى الطرق. 

الخلاصة: وهكذا يبدو لنا أن الشيخ ابن باديس أقحم نفسه في قضايا الشمال الإفريقي» 
وأدخل الجمعية معه إلى الميدان السياسي؛ التي حرمته على نفسها بموجب قانونها السياسي» لكن 
رئيسها كان يحاول مراوغة فرنسا للوصول إلى مبتغياه. لأن الجمعية كانت إطارا قانونيا يبشط من 
خلاله ابن باديس والعلماء الآخرين, مبررا ذلك بأنه يمارس عملا سياسيا شرعياء ولا يخالف 
القوانين الفرنسية. ولأجل هذه الغاية نستخلص النتائج الآقية من قراءتنا المتواضعة لفكر ابن باديس 
وأنشطته المختلفة الخاصة بالنظام السياسي من أجل قضايا الشمال الإفريقي كالأي: 
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- لقد تقدرج ابن باديس في رسم صورة واضحة عن وحدة الشمال الإفريقي» واضعا نصب 
عينيه سياسة فرنسا اتجاه هذا الموضوع ومدى قابلية شعوب المنطقة لهذا التصور. 

- كشف عن وجهة نظره الخاصة ف الخلافة الإسلامية» وكان من بين الشخصيات الإسلامية 
النادرة التي تحدث عنها بشكل واضح مبتعدا عن العاطفة, مجسدا أفكار واقعية لهذا الموضوع. 

- فضل ابن باديس وضع إطار صحيح للوحدة: منتقدا النظم الشمولية؛ مرحبا بالمبادرات 
الفردية ذات الطابع القطري في إطار الجماعة الإسلامية ومبداً الشورى. كأساس لنظام إسلامي 

- وضح نضال الشعوب العربية والمغاربية بقيادة زعماء بارزين أمثال شكيب أرسلان وعلال 
الفاسي وعبد الرحمان الثعالبي. 

- أشاد بعبقرية كمال أتاتورك رغم خلافه الديني معه, إلا انه كان زعيما قوميا. 

- ركز ابن باديس على الوحدة القومية والدينية مقللا من شان الوحدة السياسية للأقطار 
العربية. 

- سعى إلى تجسيد أسس الأخوة والتفاهم مع التيارات الإصلاحية والسياسية في الشمال 
الإفريقي عن طريق الصحافة والزيارات إلا أنه اقتنع بضرورة العمل الفردي لكل قطر تمهيدا 
للوحدة الأخلاقية والدينية» وهو في نظرنا خطوة نحو الوحدة السياسية. 

- عرض ابن باديس صعوبات العمل الوحدوي, وأنه يستحيل في خضم الظروف التي تمر يما 
الأقطار المغاربية التوصل إلى وحدة سياسية» بل اتفاق وتفاهم حول الطرق المؤدية إليهاء ففهم واقع 
بلدان الشمال الإفريقي, وترك للمستقبل وحدة بعجسيد هذه الوحدة بعد الاستقلال. 

وفي نظرنا قد يطلب ذلك الكثير من الوقت, حيث بينت الأيام مدى صحة آراء ابن باديس» 
حيث لا زالت قضية الوحدة السياسية مطلبنا شعبيا ولكنها لازالت تواجه مشاكل عدة, حتى بعد 
استقلال البلدان المغاربية. ويرجع ذلك أساسا إلى اختلاف التوجهات وانعدام رؤى واضحة 
لمستقبل الوحدة السياسية. 

وتبقى الآمال معلقة على وحدة المفاهيم المنطلقة من العروبة والإسلام والشخصية الحضارية 
المشتركة بين الشمال الإفريقي. 

ويدل ذلك أيضا على أن ابن باديس من العلماء الأوائل المنبهين إلى أهمية هذه الوحدة 
بمختلف صيغها. وتحمس لحا مخاطبا العرب والمسلمين وشعوب الشمال الإفريقي, ثما يجعلنا نقدر 
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مجهودات الشيخ ابن باديس في نضاله المستمر لتحقيق مطامح شعوب المغرب العربي» لعلاج مختلف 
القضايا التي شاهدقا الساحة المغاربية آنذاك, والتي تمثلت في دحض السياسة الاستعمارية اتجاه 


قضايا الفتن» وإبعاد شعوب المغرب العربي عن محيطها العربي والإسلام والدعوة إلى المحبة والأخوة 
والتفاهم في ظل تراث الحضارة العربية الإسلامية. 
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الإصلاحية في العالم الإسلامي 
المعاصر 


00 


4و7 


مقدمة: إن وزن المفكر أو الفيلسوف بين المفكرين والفلاسفة يصنعه فكره وتحدده 
فلسفته, و"مالك بن نبي" واحد من المفكرين والفلاسفة ذكرته نظريته في الحضارة» صنع مكانته 
فكره الإصلاحي المتميز» فتألّق نجمه في سماء الحركة الإصلاحية التجديدية في العالم الإسلامي 
المعاصرء وذاع صيته خار ج العالم الإسلامي, وصار واحدا من كبار قادة الفكر ورواد الفلسفة, 
في عصرنا هذاء اعتنى بفكره وفلسفته العديد من الباحنين» بعضهم يدرس ويحلل ويدافع» 
وبعضهم ينقد ويقوّم, وأهمية هذا الفكر وهذه الفلسفة والعناية يما والوقوف عليها بالتحليل 
والتقويم كل هذا يعود إلى كونه فكرا اعتنى بقضية الحضارة» ومسألة البناء التاريخي: وهي 
قضية قم كل فرد وم كل مجتمع وكل أآمة وم الإنسانية جمعاءء خاصة وأن الحضارة بالمعنى 
الحديث والمعاصر تعني التقدم والازدهار في المجال الاجتماعي والاقتصادي؛ كما تعني السمو 
الأخلاقي, والتقدم العلمي والتكنولوجي. وتقابلها- ليس البداوة- ظاهرة التخلف وتعني 
الانخطاط الاجتماعي والضعف الأخلاقي والتدهور الفكري والفساد والفوضى, وكل ما يسيء 
إلى حياة الإنسان كفرد وكمجتمع. والإنسان يطمح باستمرار إلى الأفضل في الفكر والعمل 
والحياة عامة؛ فهو ينفر من التخلف, ويطلب الحضارة والتقدم. وبما أن "مالك بن بي" تفلسف 
حول الحضارة وشروطها وعناصرها وموانعها وعوامل ايارهاء وحول التخلف وأسبابه 
وموانعه فاستهوى ذلك المثقف والمفكر والباحث» وجاءت أهمية العناية يمذا الفكر في قضية 
البناء الحضاري والتاريخي بشكل عام. 

1- موقع فكر بن نبي في خط الإصلاح والتجديد: لقد تعرّض العالم الإسلامي منذ 
الحروب الصليبية إلى العدوان المسلح من قبل أوروباء وفشلها في السيطرة عليه بالقوة جعلها 
تتخذ سبلا أخرى قدف إلى السيطرة على الشعوب الإسلامية بشكل يحقق النفوذ السياسي 


*- أستاذ محاضر ب ف الفلسفة- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية- جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف. 
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عليهاء وفي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين استطاعت أوروبا أن تحتل كافة 
البلدان الإسلامية التي شهدت حملات التبشير والاستغلال والاستعمارء ناهيك عن التخلف 
والضعف والانحطاط الذي كانت عليه من قبل؛ وهي ظواهر عمل الاستعمار على إبقاتها بروح 
من الكراهية والحقد. 

حرص الاستعمار على إقحام العديد من المفاهيم والتصورات الخاطتة في الإسلام ليجدب 
المسلمين التمسك بدينهم في مبادئه الصحيحة السمحة, لأنه هو قوقم ومصدر عزقم فعمل 
"على إضعاف المسلمين وزعزعة ثقتهم في إسلامهم أولا وبالذات, حتى يفقدوا مصدر القوة ثم 
يتمكن من تثبيت أقدامه في الأرض الإسلامية"1. 

لقد نجح الاستعمار وهو يسعى إلى تحقيق أغراضه في استخدام بعض الحركات التي قامت 
بقبول سلطة المستعمرء وقيام العديد من المستشرقين ياظهار الخلافات وتأكيد النقائص الفكرية 
والمذهبية بين جماعات المسلمين وشعوههم, مع تزييف الكثير من مبادئ الإسلام وتعاليمه وقيّمه 
وانعكس ذلك بوضوح في ظهور أصوات اللمثقفين التي نادت بإتباع الغرب فيما بلغه "من فكر 
طبيعي وإنتاج مادي, والابتعاد عن سبيل الأصالة والتميّز وأبرز مثال على ذلك حركتا أحمد 
خان وميرزا غلام أمد"2. 

في مقابل التيار المسالم للاستعمار والداعي إلى قبوله والمؤيد للعيش معه والانغماس في 
ظروف حياته برز تيار معادي حرص كل الحرص على محاربة الاستعمار وفضح جرائمه البشعة 
في حق الشعوب والدين والوطنء تيار يدافع عن الإسلام والمسلمين ويكشف عن التزييف 
والتحريف الصادر من داخل العالم الإسلامي والقادم من خارجة؛ مؤمن كل الإيعان برسالته, 
ملترم بدعوته إلى ضرورة الإصلاح والتجديد في إطار مبادئ وتعاليم الإسلام الصحيحة, فلم 
تستطع الدوائر الاستعمارية الانفراد بالتوجيه في البلاد الإسلامية» وكان عدد من المفكرين 
والعلماء المصلحين الذين اضطلعوا يمذه المهمة الشاقة تصدّرهم "جمال الدين الأفغابي", و"محمد 
عبده", و"عبد الرحمن الكواكبي" و"محمد رشيد رضا" و"محمد إقبال": و"عبد الحميد ابن 
باديس" وآخرونء لعبوا أدوارا كبيرة في إرساء أسس الإصلاح والنهضة والتجديد, فشهد العالم 
الإسلامي هضة إسلامية حقيقية في العصر الحديث. 

إن الحركة الإصلاحية والنهضة الإسلامية التي برزت بقوة بفعل مجهود "جمال الدين 
الأفغابي" ومن جاء بعده أفرزت اتجاها انتهج أسلوب مقاومة الاستعمار ومحاربته في جميع مظاهره 
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الاجتماعية والسياسية والاقتصادية؛ ودعا إلى الجمع بين الأصالة والإبداع في غير تعارض أي 
الأصالة والتجديد في إطار المبادئ الاسلامية. فكانت مهمة الاستعمار صعبة رغم كثرة وتنوع 
الوسائل الإجرامية المستعملة والأساليب المتبعة لتشبيت كيانه عسكريا وسياسيا وفكريا وثقافيا. 
من الطبيعي أن يحارب الاستعمار كل حركة أو عمل فردي أو جماعي يسعى للنيل منهء 
فهو مقبل وباستمرار على زرع روح اليأس والوهن لدى الشعوب المستعمرةء لكنه وجد 
مقاومة مستميتة وعنيفة من قبل تيار آمن أصحابه بالإسلام وبالرسالة الإسلامية وتنكروا لجميع 
الأفكار التي تكرس الاستغلال وتقضي على الذات الإسلامية والتاريخ الإسلامي وتراث 
المسلمين؛ ورفضوا مساكنة العدو وممالتته والعيش معه بعادات وتقاليد وقيّم دخيلة على حياهم 
الا تتسجم مع ما آمنوا به, فتعرضت الصيحات المؤيدة للاستعمار لانتقادات حادة فانقدت 
حركة "أحتمد خان" ودعوة "ميرزا غلام أحمد" وانتقدت أساليب المستشرقين وراح النقاد 
يصنعون المناهج والأساليب لشرح الإسلام وتقوية المسلمين. 
نجد كل تلك الانتقادات والشروح والمناهج في كتابات العديد من زعماء الإصلاح 
والتجديد مثل كتابات: "جمال الدين الأفغابن" في "العروة الوثقى" وكتاب "الرد على الدهرين” 
وكتاب "تجديد التفكير الديني في الإسلام” "محمد إقبال". وكتب "محمد عبده" وكتابات "محمد 
رشيد رضا" وغيرة . 
إن ظهور حركة الإصلاح الديني والاجتماعي ارتبط بأوضاع المسلمين في العصر 
الحديث, ولما كانت الأوضاع الاجتماعية والدينية والسياسية واحدة شملت فكرة التجديد 
والنهضة سائر البلاد العربية والإسلامية, ومن الطبيعي أن البلاد المستعمرة يطمح مفكروها إلى 
التحرر من ربقة الاستعمار, فكان هذا الطموح خلف كافة الإبداعات في مجال الفكر والأدب» 
ووراء كل مشروع سياسي ووراء كل حديث عن الفورة والسيادة والاستقلال إلا أن النهضة 
أو الثورة أو التحرر كل هذا ارتبط بحالات عاطفية نحو هموم الواقع المعاش, فأنجبت الأزمة 
الشعور الطبيعي بالخطر فتحرك الوعي وتحركت معه الدعوة إلى التجديد والإصلاح. 
لقد انطلق الفكر الإصلاحي الديني والاجتماعي مع "محمد بن عبد الوهاب" في القرن 
الثامن عشر الميلاديء الذي تأثر بفكر كل من "الحنابلة" و"ابن تيميه" وابن القيم" ومدرسة 
السلف. تأسست "الحركة الوهابية" وانتشرت في المغرب وقامت على الدعوة إلى الرجوع 
بالإسلام إلى عهده الأول القائم على التوحيد مع ضرورة تخليص تعاليم الإسلام من الشوائب 
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التي أدت إلى تدهور أوضاع المسلمينء فسيطر على كيانهم الركود والجمود. فكانوا عرضة 
للاستعمار الذي كان يعيش حالة يسودها التقدم العلمي والتقني والاستقرار الاجتماعي. 

ظهر في اليمن "محمد بن علي التوكابي", وني العراق كل من "شهاب الدين محمود" المتوق 
سئة 1852م و"محمود شكري" المتوق سنة 1944م, وفي تونس "محمد علي التونس المتوى سنة 
9م ورفاعة الطهطاوي المتوقى سنة 1873م: وظهرت البهائية في إيران والمهدية في السودان 
التي دعت إلى الجهاد» وكل هذه الحركات أجتمعت على العودة بالدين إلى عهده الأول» وحثتت 
المسلمين على أن يشربوا من النبع الصافي هذا الدين لتعود لهم حريتهم وكرامتهم وهيبتهم 
ويسترجعون مجدهم السابق في الحضارة والعلم والتقدم والازدهار. 

يكاد يتفق الباحثون في تاريخ الفكر الإسلامي الحديث على أن أول من بعث اليقظة في 
العالم الإسلامي من سباته بحق هو "جمال الدين الأفغاني" وزرع في أبنائه روح الثورة ودعا إلى 
إصلاح التفوس والعقول وحارب الجهل والخرافات والدجلء استطاع الرجل بشخصيته القوية 
أن يؤثر في نفوس العديد من الشغوفين بالتجديد والتغيير في البلاد الإسلامية وعلى رأسهم 
"محمد عبده" و"محمود سامي البارودي" و"سعد زغلول" وغيرهم من أهل العلم والفكر 
والآدب والسياسة والدين. 

كان "جمال الدين الأفغابي" يدعو إلى الوحدة والتحرير وينبذ الظلم والاستكانة 
للاستعمارء اختلف مع بعض المصلحين الذين سابقوه وآخرين عاصروه في منطلق الإصلاح, 
أهي العقيدة أم الحكم والإدارة أم النفس والعقل؟. "لئن كان محمد بن عبد الوهاب يرمي 
لإصلاح العقيدة» ومدحت باشا يرمي إلى إصلاح الحكومة والإدارة» فالسيد جمال الدين 
الأفغاني يرمي إلى إصلاح العقول والنفوس أولا ثم إصلاح الحكومة ثانيا وربط ذلك بالدين"ة. 

بعد وفاة "جمال الدين الأفغاي" سنة 1897م جاء دور تلميذه "محمد عبده” الذي حمل 
مشعل الإصلاح والتغيير: واتخذ لنفسه طريق أستاذه: إذ شغله حال التربية والتعليم فثار في 
وجه الإتباع والتقليد, ودعا إلى تحرير الفكر والعلم والتربية والتعليم من ذلك؛ كما دعا إلى 
إصلاح اللغة العربية ثما هي عليه من وهن وضعف وعدم القدرة على الاستيعاب والتطور 
والتجديد. 

صار "للشيخ محمد عبده" أتباع وتلاميذ يرددون ما يقول ويدافعون عن منهجه في 
الإصلاح وعن الغايات التي يصيوا إليهاء استطاع أن يفهم الإسلام: ويعي الأوضاع السياسية 
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والاجتماعية والاقتصادية المعقدة في العالم الإسلامي» ويجمع بين الجديد والقديم - الأصالة 
والمعاصرة- فكتابه "رسالة التوحيد" وكتاباته في "العروة الوثقى” التي أسسها مع أستاذه "جمال , 
الدين الأفغاي" تكشف بحق عن مستوى الإصلاح ودرجة التجديد اللذين بلغهما "الشيخ محمد 
عبده" حيث جمع بين النشاط الديني والسياسي وبين الحرية والقدرء واعتبر العقل فضلا إفيا لا 
تعارض بينه وبين الدين. 

م يتفق "الشيخ محمد عبده" مع معاصريه في العديد من المسائل» وكانت له مواقف رائدة» 
فهو يرى أن علم الكلام ليس وسيلة كافية للتأسيس للعقيدة والدفاع عنهاء فمنهج القرآن 
عنده هو الطريق الأصلح لعرض مبادئ وتعاليم الإسلام» لأنه يقوم على الفطرة ويراعي 
الإقناع, كما دعا إلى التحرر من التبعية المذهبية» وينبذ التعصب ويقر بالاجتهاد لمن هو مؤهل 
لذلك؛: إن السبيل الذي سلكه ليس إثارة الخماس وشحن العواطف والدقع إلى الاندفاع 
والمغالبة بل هو طريق يهتم بالتربية والتعليم والتثقيف والتوجيه. وكان يدعوا إلى النهضة 
ومقاومة الاستعمار, توفي رحمه الله سنة 1905م. 

أخذ "عبد الرحمن الكواكبي" على عاتقه كغيره من المصلحين مهمة الإصلاح والتجديد 
التي شغلت معاصريه هذه المهمة التي دعت إليها ظاهرة الضعف والتخلف و الصور التي 
شهدها العالم الإسلامي: لذا وجب تحديد المرض وتشخيصه والبحث عن طرق وأساليب العلاج 
"الدواء" هو ما عمل لأجله "عبد الرحمن الكواكبي” في كتابه "أم القرى" انتقد السياسات 
والحكومات كما انتقد الأمة في كتابيه "أم القرى" و"طبائع الاستبداد". 

إن ظاهرة الضعف في العالم الإسلامي كما يراها "عبد الرحمن الكواكبي" كامنة في الدين» 
مثل التحجر والإعراض عن العمل؛ وفي السياسة كغياب الحرية في الفعل والرأي وفي الحياة 
الأخلاقية والاجتماعية كالجهل والبؤس والحرمان؛ دعا حاربة الاستبداد والطغيان وإصلاح 
الراعي والرعية وتخليص الإسلام من البدع والخرافات, دعا إلى الثورة والتغيير وضرورة العودة 
إلى مشارب الإسلام الصافية» فالنهضة لا تقوم والاستقلال لا يتحقق بدون ذلكء, توفي سنة 
2م 

من النماذج الأصلية التي كان لها وزن كبير في الفعل النهضوي الإصلاحي في الخزائر 
وخارج الجزائر "عبد الحميد ابن باديس” الذي بمدل رائد الحركة الإصلاحية في الجزائر خاصة 
وني العالم العربي والإسلامي بوجه عام, تصدى للاستعمار الفرنسي بالمواجهة في أكثر من جبهة: 
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عوّل كثيرا على ترببة النشء وإعداده وتثقيفه ليشرب من النبع الصاني للإسلام من خلال 
الكتاب والسنة وثما تركه السلف الصالح, فصنع جيلا كانت له الريادة في المحافظة على 
الأصالة في الأمة الجزائرية لتثور ضد الاستعمار وعملائه, ودعا إلى النهضة التي تقوم على 
التربية والعلم. مع ضرورة إصلاح التعليم, "ومحاربة الجمود والأوضاع المزرية» ويمذا المبهج 
بمكن ترقية المسلم الجزائري في حدود إسلاميته التي هي حدود الكمال الإنسابيء وحدود 
جزائريته التي يما يكون عضوا حيّا عاملا في خلق العمران البشري, وحدود عربتيه التي تمنحه 
مع الجزائرية والإسلامية الشخصية التاريخية الثقافية المميزة"4. 

آمن "عبد الحميد ابن باديس" إبمانا قويا بأنْ الإصلاح الصحيح يبدأ بالتربية الصالحة التي 
تصنع إنسانا صالحا يأخذ على عاتقه مهمة امحافظة على ما أنجزه الأولون, ويعمل على الوصول 
إلى الإبداع, كما أن الإصلاح عملية تقتضي التغيير في داخل الفرد وينعكس ذلك على 
السلوك, ثم يظهر التغيير في العلاقات وسائر النشاطات الاجتماعية, فتغيّر المجتمع نحو الأفضل 
مرهون بتغيّر فكر وسلوك الفرد نحو الأفضلء وإصلاح النفوس والأعمال شرط إصلاح 
الأوضاع داخل المجتمع, "على أن يتجه الإصلاح إلى إصلاح العقائد أولا وإصلاح الأخلاق 
ثانيا لتقويم النفس وبناء الفضائل, إذا أن الباطن أساس الظاهر وأن منطلق النهضة هو الإسلام 
الذاي الذي يقوم على الفكر والنظر والإدراك المميز بين الحسن والقبيح والحق والباطل وأن 
الطريق إلى الإسلام الذايَ هو التعليم: تعليم الأفراد والجماعات, البنين والبنات» الرجال 
و النساء"”. 

تأثر "عبد الحميد ابن باديس" بزعماء الإصلاح والنهضة في العصر الحديث مثل "جمال 
الدين الأفغابي" و"محمد عبده", وتأثر بالأوضاع السياسية والاجتماعية والتاريخية للجزائر, 
أسس "جمعية العلماء المسلمين" التي عملت على تمبيز الحوية الجزائرية عن الذات الفرنسية أو 
الذات المتفرنسة, ورفع شعار التغيير الذي تنظمنه وتدعو إليه الآية الكريمة: إإن الله لا يغيّر ما 
بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم#” رافضا الانغلاق والتقوقع في الذات من جهة والانغماس 
والاندماج في الثقافة الفرنسية من جهة ثانية» وسارت حركة الإصلاح والنهضة في الجزائر في 
هذا الاتجاه الذي كان له دور كبير في بعث الروح الوطنية والشعور بالمسؤولية ورفع التحدي 
أمام القوة الاستعمارية فكانت المعركة وتحقيق الاستقلال. 
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إن الدعوة إلى الإصلاح مرتبطة بالظروف التاريخية التي عرفها العالم العربي والإسلامي, 
فمحاولة "مصطفى كمال أتاتورك" فصل الدين عن الدولة وعن السياسة في سنة 1924م وإلغاء 
الخلافة الإسلامية في تركيا وتأثير ذلك العالم الإسلامي عرّضه إلى تطاحن فكري بين التيار 
المحافظ وتيار التجديد. 

إن التيار امحافظ بزعامة "محمد رشيد رضا" المتوفى سنة 1953م و"شكيب أرسلان" المتوق 
سنة 1946م و"حسن البنا” المتوفى سنة 1949م دعا إلى تجاوز التقليد وإلى الجمع بين الدين 
والعلوم الطبيعية وإلى تعلم اللغات الأجنبية وإصلاح نظم التربية والتعليم بما يدسجم مع القيم 
والتقاليد الموروئة, لأن الاستسلام للحضارة الغربية لا يجلب سوى الشقاء والاضطراب وضياع 
الذات والتمكين للاستعمار. أما تيار التجديد الذي هو نتيجة فعل وتأثير التقدم العلمي متمثلا 
في آراء عديدة لدعاة كثيرين أمثال: "قاسم أمين" المتوفى سنة 1908م الذي دعا إلى بناء 
امجتمعات العربية الإسلامية على علوم العصر ونتائجها وإلى تحرير الأفراد من الجهل خاصة 
المرأة. و"أحمد لطفي السيد" الذي دعا إلى عزل الدين عن السياسة وقال باستحالة إقامة قومية 
على مبادئ الإسلام و"علي عبد الرازق" المتوق سنة 1966م الذي طالب بفصل الدين عن 
الدولة في كتابه "الإسلام وأصول الحكم", وأشاد بحركة "مصطفى كمال أتاتورك", ثم جاء 
"الأديب طه حسين" الذي فتن بالمدنية الغربية ودعا إليهاء واتسع نطاق الحركة الإصلاحية 
ليشمل بلاد المغرب العربي و"عند عبد الحميد ابن باديس" في الجزائر المتوق سنة 1940م وعند 
الفاسي في المغرب المتوق سنة 1972م. 

إن الطابع الشمولي الذي اتسمت به الحركة الإصلاحية الحديثة في العالم الإسلامي جعلها 
تعخطى حدود الجزائر أو مصر أو اند لتشمل العالم الإسلامي أجمع خاصة وأنْ المشرق العربي 
ومغربه كان تحت وطأة الاستعمار الأوروبي الذي حمل معه معالم حضارية تتضمن عناصر هوية 
المستعمر وأساليبه الرامية إلى طمس معالم الشخصية الإسلامية والعربية من خلال حملات 
تبشيرية وسياسية وثقافية» تصدى ها زعماء الإصلاح في الغرب والشرقء فكان "مالك بن نبي" 
دور ريادي في رفع التحدي والالتزام بالرسالة والنهوض بالمسؤولية في التأسيس للإصلاح 
والتجديد والنهضة والثورة؛ لأجل بناء جيل قويّ بالإيمان والأخلاق والعلم وثابت على مبادئ 
الوحدة والهوية والتاريخ: تأثر كغيره بالفكر الإصلاحي الحديث في العالم الإسلامي, فألم به 
واستوعبه وقال فيه رأيه. 
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من كبار المصلحين في المشرق الإسلامي "محمد إقبال" المتوق سنة 1938م الذي تمسك 
بقوة بفكرة العودة إلى الذات وإعادة بناء التفكير الديني» وقام "محمد إقبال" بدراسة تحليلية 
تقيبمية للحركات الإصلاحية الحديقة التي تشهدها العالم الإسلامي فيعتبر "ابن تيميه” من كبار 
المصلحين الذين فتحوا باب الاجتهادء كما قارن بين وضع المسلمين ووضع أوروبا الديني 
البروتستانتي» كما درس الإصلاح في العالم الإسلامي وفي أوروباء استنعج أن معظم انحاولات 
الإصلاحية في العالم العربي والإسلامي لم تبلغ درجة النظرية ولم تصل إلى مستوى الدسق 
الفلسفي ذي الطابع الشمولي» ذلك ما دفع "محمد إقبال" إلى تبني مشروع التجديد والإصلاح 
وحرص على تطبيقه وألّف هذا الغرض كتابا بعنوان "تجديد التفكير الديني في الإسلام". وقال 
في منهجه الإصلاحي: "إن حاولت أن أعيد بناء الفلسفة الإسلامية معتمدا على التراث 
الفلسفي في الإسلام وعلى أحدث التطورات في مختلف ميادين المعرفة الإنسانية"”. 

انتقد "محمد إقبال" دعاة التجديد في الشرقء إذ يقول فيهم: 'إنني يائس من زعماء 
التجديد في الثرق فقد حضروا في نادي الشرق بأكواب فارغة؛ بصناعة مزجاة في الفكر 
والعلم» إن البحث عن برق جديد في هذا السحاب عبث وإضاعة للوقت فقد تجرد هذا 
السحاب الجهام عن البرق القديم فضلل عن البرق لخدن 

انتقد بشدة "محمد إقبال" ما دعا إليه "مصطفى كمال أتاتورك" معتبرا إياه غير مفيد للعالم 
الإسلامي وكان مفيدا لأوروبا من قبل» ويقول في هذا الموضوع: "إننا نرحب من أعماق قلوبنا 
بتحرير الفكر في الإسلام الحديث؛ ولكن ينبغي أن نقرر أيضا أن لحظة ظهور الأفكار الحرّة في 
الإسلام هي أدق اللحظات في تاريخه. فحرية الفكر من شأها أن تترع إلى أن تكون من عوامل 
الانخلال...أضف إلى هذا أن زعماء الإصلاح في الدين والسياسة قد يتجاوزون في تحمسهم 
لتحوير الفكر الحدود الصحيحة للإصلاح إذا انعدم ما يكبح جماح حميتهم الفتية"”. 

لم يكن فقط في الجزائر "عبد الحميد ابن باديس" من حمل راية الإصلاح ودعا إلى التجديد 
بل ترك جيلا التزم بالرسالة والمسؤولية» ولازال يناضل ويؤثرء ولاشك أن مفكرا "كمالك بن 
نبي" قد تأئر بالفكر الإصلاحي في الجزائر وفي كل قطر من أقطار العالم العربي والإسلامي؛ 
خاصة وأن الظروف التي شهدقا حياته, هي واحدة ومتمائلة إلى حد بعيد لدى أبناء الأمة 
العربية والإسلامية فكريا وسياسيا واجتماعياء وهي ظروف مليئة بالتخلف والاتخطاط 
والانعزال: اهتم مالك بشدّة بقضايا أمته. والصعوبات التي تواجهها في سبيل النبهوض من 
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جديد, فدفعته تلك إلى تحليل الواقع وتقصى التاريخ وبمنهج علمي استلهمه من انتماءه الديني 
ومن تكوينه العلمي والتقني, وأبدى آرائه ومواقفه في كتابات عديدة وضعها جميعا في سلسلة 
مشكلة البهضة ومشكلات الحضارة. 

من الموضوعات التي شغلت بال "مالك بن نبي" الفكر الإصلاحي الديني والاجتماعي 
الذي شهده العلم العربي والإسلامي, والمصائب التي حلت به, فدرسه وحلله, فهو يرى أن 
الدعوة إلى النبهضة والإصلاح والتجديد التي شغلت بال المصلحين امحدثين تعالح موضوعات 
كثيرة مثل "الاستعمار والجهل هناء والفقر والبؤس هناك وانعدام التنظيم. واختلال الاقتصاد 
أو السياسة في مناسبة أخرى, ولكن ليس فيها تحليل منهجي للمرضء أعني دراسة مرضية 
للمجتمع الإسلامي؛ بحيث لا تدع مجالا للظن حول المرض الذي يتألم منه منذ قرون»* . 

إن الرأي الشخصي أو المزاج أو المهنة حسب "مالك بن نبي" معطيات لا تسمح بإقامة 
الموضوعية في التحليل والتصور والتفسيرء فكل مصلح وصف الوضع وحلله تبعا لمعطى ذانّ 


معين» "فرأي رجل سياسي كجمال الدين الأفغابي: أن المشكلة سياسية تحل بوسائل سياسية, ' 


بينما رأي رجل دين كالشيخ محمد عبده أن المشكلة لا تحل إلا باصلاح العقيدة والوعظ ...الخ 
على حين أن كل هذا التشخيص لا يتناول في الحقيقة المرض بل يتحدث عن أعراضه"!!. 

لعل أهم ما شغل بال مالك بن نبي وجعله من المفكرين القليلين يضعك في سياق بن 
خلدون الذي تقدّم على زمانه, موقفه من الحراك الإصلاحي الإسلامي في عصره. إذا كان 
مفكرو النهضة والإصلاح في العالم العربي والإسلامي اضطلعوا بالدفاع عن الهوية وتحسين 
صورة الإسلام وشرح تعاليمه في وجه الهجمات التي يتعرض لا باستمرار وفي وجه مساوئ 
الأيديولوجيات الأخرى الغربية والشرقية؛ ففلسفة الحضارة والتاريخ لدى بن ني تجاوزت 
موضوع الهوية والدفاع عن الدين وانصبت على تحليل الواقع المعيشي بمنهج علمي يركز 
بالدرجة الأولى على أسئلة الحضارة: 

- ما هي الحضارة؟ ما هي شروطها؟ ما هي موانعها؟ لماذا خرج المسلمون من الحضارة؟ 
كيف يعودون إليها؟ 

وهي أسئلة ذات أبعاد اجتماعية وسياسية لصيقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية» انصرف 
عنها رواد الإصلاح في العالم العربي والإسلامي الحديث واكتفوا ببذل الجهد في توصيف الوضع 
القائم ورصد سلبياته وشرح الإسلام ومحاولات التوفيق بينه وبين منتجات الحضارة الغربية 
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الحديثة» وتراوحت اتجاهات الفكر العربي والإسلامي الحديث والمعاصر بين مؤيد للغرب 
ولحضارته وبين معارض هما وبين من يقف في الوسط مضطلعا بالتوفيق والتلفيق» ولم تمس 
صميم مشكلة التخلف وأزمة النهضة. 

إن البعد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في فكر مالك بن نبي وارتباطه بالواقع 
المعيشي وبالمنهج العلمي هو الذي انتهى به إلى إرساء نظرية الحضارة التي تجاوز يما مفكري 
عصره. واكتشف قصور الفكر الإصلاحي النهضوي المرتبط بالإسلام وفشله في حل مشكلة 
النهضة التي هي في أصلها مشكلة حضارة وليست مشكلة تخلي عن الدين» ففي الدين عوامل 
الحضارة وأسباب النهوض والأمر يعود إلى فهم الدين والتعاطي معه. فالتخلف مثل التحضر 
يحل بالمسلم وبغير المسلم, والإسلام عامل تحضر إذا تمكن المسلمون من تحريكه نحو الإقلاع 
والبناء الحضاريين» وإلاّ كيف نفسر تلّف المسلمين وتقدم غيرهمء فالإسلام ليس مجرد شعارات 
رفع ونسك قام وشروح برز محاسنه وتفند أقاويل ودعاوى خصومه وأعدائه؛ بل الأمر يتعلق 
بالمنهج الإسلامي المتبع من طرف المسلمين في التعاطي مع الواقع والحياة عامة. 

سلسل مالك بن ني جميع كتاباته بالفرنسية والعربية تحت عنوان مشكلات الحضارة» 
وكان حريصا على تحديد الوضعيات وطرح المشكلات بدقة وتحليل الوقائع باستخدام المبهج 
العلمي والصرامة المنطقية: ركز على الحضارة وقدم نظريته فيها مستخدما أوضاع العالم 
المتخلف بصفة عامة وظروف العالم العربي والإسلامي بصفة خاصة ,انتقل بفكر متميز له 
خصوصياته المنهجية والعلمية ونجح أيّما نجاح في تشخيص الداء وتحديد الدواء لشعوب مريضة 
بالتخلف والضياع ولا نجد سوى الحضارة والتجديد الحضاري لتتجاوز محنتها. 

2- فكر بن نبي في أعين معاصريه: ومكانة "مالك بن نبي" وقيمة منهجه في البحث 
والطرح والمعالجة وفي المراجعة والنقد والتقويم ووزن فلسفته الإصلاحية ودور فكره وأهمية 
التجديد الحضاري عنده كل ذلك تبلور في موافق المفكرين والباحنين الذين عاصروه أو قرءوا 
له فهذا هو يقول عن نفسه : "كان مولدي في الجزائر عام 1905: أي في زمن كان يمكن فيه 
الاتصال بالماضي عن طريق آخر من بقي حيًّا من شهوده. والإطلال على المستقبل عبر الأوائل 
من رواده. هكذا إذن فقد استفدت بامتياز لا غتى عنه لشاهد» حينما ولدت في تلك 
الففرة"12) ويقول كذلك عن واجبه وعن رسالته نحو أمته: "إنني حضرت إلى القاهرة للقيام 
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بواجبين: أحدهما يخص مهمتي كاتبا يريد نشر كتاب "الفكرة الإفريقية الأسيوية" وقد يدلكم 
عنوانه على صلته بالقضية الجزائرية2» سواء اعتبرناها من الناحية الداخلية "توجيهات تخص 
الكفاح" أو من الناحية الخارجية "كنشر هذه القضية في المجال الدولي"... وأما الواجب الثا 
الذي حضرت من أجله إلى القاهرة» فهو يتعلق بشخصي بصفتي جزائريا أسهم في الكفاح ضد ‏ 
الاستعمار منذ ربع قرن» ويأي الآن كي يواصل هذا الكفاح تحت راية الثورة الجحزائرية"13 
ويقول في كونه مصلحا: "كنت أعيش بباريس وأحمل يما وحدي لواء الإصلاح في وجه 
العواصف والأعاصير التي كان يثيرها الاستعمار على خط و 7 . 

يذكر العديد من المفكرين فكر وفلسفة ومنهج "مالك بن نبي" وينعتون ذلك بالقوة 
والمتانة والدقة واليقين» وهذا "الأستاذ راشد الغنوشي" يعتبر مالك بن ني" "مدرسة في الفكر 
الإسلامي الحديث, لم ينصب فكره على النص الإسلامي, وإنما على مناط تطبيقه على المجتمع 
من إعادة بناء الحقيقة الموضوعية في نظر العقل السلمء؛ بالكشف عن سنن البناء الحضاري 
وتطوره في اتجاه القوة والضعف... فمالك يرى أن الحضارة ليست نظرية في الفلسفة وفي 
المعرفة عامة مهما كانت جميلة ومتناسقة حتى ولو كان الإسلام ذاته. وإنما الحضارة إنجاز في عالم 
الزمان والمكان, ثمة تفاعل فكرة مع واقع بحسب شروط موضوعية لا تتخلف"15. 

يصف شخصية "مالك بن نبي" وخصاله أحد تلاميذه المقربين "الأستاذ عمّار طالبي" وقد 
اتسم فيما يرى التلميذ أستاذه "بفكر حاد, وذهن نفاد يعان و يفكر ففكره فكر حي, فعال 
مركزء تغلب عليه الصور العقلية» لا الصور اللفظية» فيما يتكلم و فيما يكتب. يشعر في 
أعماقه بأن له رسالة وبالرغم من الصعاب التي واجهته في حياته الشاقة, فإنه لم يتزلزل في يوم 
ولم يشعر بأن عليه أن يترك رسالته, ويلقي بعبئهاء وشخصيته شخصية أخلاقية ملترمة 
بالأخلاقية الإسلامية الصافية, ذو أصالة وشمة عالية» وأنفه شامخة, عوده لا يلين في الحق؛ و قلبه 
لا يخشى فيه لومة لائم» و لعل تكونيه الرياضي والعلمي وسمه بالوضوح. لا لبس فيه. وذلك في 
يقيني ما أصّل فيه فضائله العقلية ورسّخ ميزاته الأخلاقية"15. 

تألّق نجم "مالك بن ني" في فضاء فلسفة الحضارة في عصرنا الحاضرء و"طرح أفكارا 
أو فرضيات كثيرة في غاية الأهمية, لكن الثقافة الفقهية والوعظية والمنهجية الآلية أو الحرفية في 
التعامل مع الوحي والواقع والتراث والمستقبل... مشت هذه الأفكار الجنينية الحامة وحرمتها 
من النمو الطبيعي» واستكمال نضجهاء وإفادة الأمة يماء في وقت هي أشد ما تكون احتياجا 
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إليها. ويهذا وقع له مثلما وقع لابن خلدون قبله عندما له ليل الانخطاط الحضاريء ولم تمكن 
ظروف.الأمة أفكاره الجديدة من النمو والتبلور والنضج والتمثل في واقع الأمة. وللعلماء 
الاجتماعيين المسلمين مسؤولية كبيرة في ربط حلقات هذه المدرسة الحضارية, ومواصلة تأكيد 
حضورهاء وتحويلها إلى محور ارتكاز أساسي في المنظومة الثقافية للحركة الإسلامية والأمة عامة؛ 
باعتبارها المصب الحتمي لبقية الروافد الفكرية الأخرى في عملية البناء الحضاري"17. 

يذكر خصاله العديد من الباحثين والمفكرين, فهو عندهم "ليس كاتبا محترفاء أو عاملا في 
مكتب مكبًا على أشياء خامدة من الورق والكلمات؛ ولكنه رجل شْعْر في حياته الخاصة بمعنى 
الإنسان في صورتيه الخلقية والاجتماعية. وتلك هي اللمأساة التي شعر بما بن نبي بكل ما فيها من 
شدة, وبكل ما صادف من تجاربه الشخصية النادرة من قساوة. وهي التي تقدم المادة الأساسية 
مؤلفاته سواء "الظاهرة القرآنية" أو الدراسة"78. التي يقدمها اليوم كأنشودة بميجة بحي بما 
"كوكب المثالية" الذي يسجل فجر الحضارات منذ.العصور المظلمة...وتكوين المؤلف كمهندس 
قد ساعده دون شك في التصور الفني للأشياء, ولكن ثقافته المردوجة تسمح له بأن يصل هذا 
التصور بالخطة الإنسانية... ونضيف إلى هذا أن الأمر لا يتعلق بعمل مفيد للجزائر فحسب» 
لأن هذه الدراسة تتعدى بعبقريتها حدود الجزائر. لكي تضم مجال العالم الإسلامي كله حيث 
أنها تتضمن المشكلة الإنسانية في سائر عناصرها... ونحن نأمل أن تخدم هذه الدراسة سير 
النهضة في العالم العربي وني العالم الإسلامي» للذين يجب أن تتوافق صحوة ضميرهما مع ضابط 
النغم في الضمير العالمي» الذي يبحث بصورة مؤثرة عن وسائل طمأنينته في طريق السلام 
والدعقراطية"19. 

لقد كان "مالك بن ني" ناقداء انتقد حركة النهضة ونظر إليها نظرة تحليلية» وأبرز فيها 
المساوئ والنحاسن, كما انتقد وضع المسلمين وما آل إليه حالهم من تعاسة وبؤس ومن اطاط 
حضاريء واهتم كثيرا بقضية الإصلاح والتجديد, وتمحور فكره على مسألة الحضارة التي أهتم 
يما المفكرون المسلمون في العصر الحديث؛ مثل "جمال الدين الأفغاي" و"محمد عبده" وغيرشماء 
هؤلاء الذين انتقد فكرهم "مالك بن نبي" واكتشف عيوبا منهجية في حركة الإصلاح عندهم. 
ومع تقديره للكثير من الجوانب الإيجابية فيها فهو يرى "بأن الحركة الإصلاحية لم تتم بالفكر 
باعتباره أداة إيجابية ذات فعالية و حركة, ولكنها نظرت إليه باعتباره زينة وترفا فافتقدت 
الفعالية المطلوبة التي تعتبر عنده من الأسس الأولى التي يجب الاهتمام يما ليكون للفكر أثره 
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الايجابي "20 ويتسم "مالك بن نبي" في فكره حسب أحد المفكرين المقربين إليه "الدكتور محمد 


المبارك"بأنه” ليس مفكرا كبيرا وصاحب نظرية فلسفية في الحضارة فحسبء بل داعيا مؤمنا 
يجمع بين نظرة الفيلسوف المفكر ومنطقه. وحماسة الداعية المؤمن وقوة شعوره. وإن أثاره في 
الجقيقة تحوي تلك الدفعة المحركة التي سيكون لما في بلاد العرب أولا وني بلاد الإسلام ثانيا 
أثرها المنتج و قوقا الدافعة» وقلما استطاع كاتب مفكر أن يجمع بين سعة الإطار والرقعة التي 
هي موضوع البحثء وعمق النظر والبحث وقوة الإحساس والشعور...إنه ينهل من نفحات 
النبوة ويتابع الحقيقة الخالدة”22. ويقول عنه "الأستاذ أتور الجندي": "مالك بن نبي يختلف 
الذي أتاحت له ثقافته العربية والفرنسية أن يجمع بين علم العرب وفكرهم المستمد من القرآن 
والسنة والفلسفة والتراث العربي الإسلامي الضخم وبين علم الغرب وفكرهم المستمد من 
تراظ البوناة و الروماة وللشوي 2 

يستخلص الباحث من دراسته لأفكار مالك بن نبي حول الحضارة والتخلف والثقافة 
والإصلاح والتجديد. آنه المفكر والفيلسوف. والناقد والمصلح. يحل فكره مكانة بارزة في 


كثيرا عن الدعاة المفكرين والكتاب» فيلس ف أصيا له طابع العالم الاجتماعى الدقِيق 
رُ فهو 2# ا ع عي فيق 


الحركة الإصلاحية الإسلامية المعاصرة. وتمثل نظريته في الحضارة والتاريخ اجتهادا في الفكر 
والفلسفة لم يسبق إليه أحد قبله. انبئق هذا الاجتهاد الفلسفي من الإسلام والفكر الإسلامي 
وواقع العالم 00 والشعوب المتخلفة عامة من جهة, ومن الحضارة الغربية والفكر الغربي 
من جهة ثانية. إن مالك بن نبي بمثل بحق رائد فكر وصاحب تجديد وواحدا من كبار دعاة 
الإصلاح والتجديد والحضارة. 

إن المتصفح لفلسفة "مالك بن نبي" في الإصلاح ولنظريته في الحضارة والتجديدء يكتشف 
عالما فكرياً فلسفياً مليئا بالمفاهيم وغنياً بالتصورات وفريداً في نوعه وجديداً في العديد من 
جوانبه. خاصة فيما يتعلق بالحضارة وعناصرها وشروطها وأطوارهاء فهو يري أن ظاهرة 
التخلف ليست طبيعية في البشرء بل تعود إلى أسباب ذاتية وأخرى موضوعية. وتستفحل 
عندما تغيب الشروط والأدوات اللازمة للنمو الفكري والأخلاقي والاجتماعي: هذا التُمو هو 
السبيل إلى التحضرء تقابله مجموعة من المشاكل والوضعيات والظروف الفاسدة المنهارة في حياة 
الفرد والجماعة في جميع جوانبها الفكرية والأخلاقية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية 
وغيرهاء هذه المشاكل والظروف والوضعيات ترتبط بظاهرة التخلف والانحطاط, وتقوم 
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الحضارة باعتبارها إطاراً يضمن لكل فرد داخل المجتمع مطالبه وحاجاته في كل طور من أطوار 
وجوده؛ بإعطائه الأدوات واللوازم الضرورية للمجتمع النامي المالك لقدرات فكرية واجتماعية 
واقتصادية إرادة استعمال سائر القدرات في حل المشاكل التي تواجه امجتمع المتخلف»ء 
والحضارة هي التي تكوّن هذه القدرة وهذه الإرادة معّاء وهما لا تقبلان الانفصال عن دور 
المجتمع النامي, فالحضارة هي شرط إيجاد القدرة والإرادة لتجاوز التخلف والتدهور في ذات 
الفرد وفي مجتمعه. وهي ترتبط بالإنسان والتراب والزمن والفكرة الدينية التي تجمع بين العناصر 
الثلاثة في مركب واحد هو الحضارة. ونا عمر وأطوار هي: طور الروح؛ طور الأوج؛ و طور 
الأفول» تسبقها مرحلة ما قبل الحضارة وتليها مرحلة ما بعد الحضارة» لكل واحدة من 
المرحلتين خصائص وثميزات» وتشترط الحضارة التغيير على أسس القاعدة الإفية التي تعبر عنها 
الآية القرانية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم3-. 

ظاهرة التغيير مجاها النفس أولا ثم المحيط الخارجي ثانياء تشرط القدرة على الإبداع 
والقدرة على الإنتاج. ولا تقوم على التكديس والاستيراد بل على البناء, وأن تلد الحضارة 
منتجاتا لا العكس, لأنْ العكس يستحيل منطقيا ومادياء ويغرق المجتمع في الشيئية من جهة وفي 
المديونية والتبعية الحضارية من جهة ثانية» وتشترط التوجيه الأخلاقي والعملي والفني الجمالي» 
وهي شروط تضمن الانسجام والتكامل بين الجهود الإنساني المبذول في مستوى الفرد وني 
مستوى امجتمع مع سنن وقوانين الآفاق والحداية والتطلعات» هذا من ناحية ومن ناحية أخرى 
تكفل تلك الشروط التكامل والانسجام بين المجهود الإنسان والسئن الكونية مع جملة الشروط 
النفسية والاجتماعية والروحية والمادية من أجل النمو والازدهار في جميع مجالات الحياة 
الإنسانية. 

الحضارة بالمعنى المذكور هي فعل بنائي تقتضي أُسُساً فكرية وروحية وجهوداً كبيرة في 
عالمي الأشخاص والأشياءء وذلك يشترط مخطط تربية يهدف إلى تغيير الإنسان في الداخل وفق 
شروط معينئة ليتمككن من أداء دوره في المجتمع ويحقق البناء الحضاري. 

إذا كانت الحضارة بناء لا تكديسا واستيرادا فهي فاعلية إنسانية تقوم على تغيير الإنسان 
في عاله النفسي أولا ثم تغيير محيطه ثانياء وتحصل هذه الفاعلية بتوفر جملة من الشروط 
والعوامل النفسية والاجتماعية والروحية والمادية» وبتوفر الإرادة والقدرة على إبداع المعرفة 
وإنتاج الأشياء, واستغلال ذلك لخدمة الإنسان وضمان راحته, ولفصل الحضارة الحقيقية عن 
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الحضارة المزيفة, فالأولى تلد منتجاتا أما الثانية فهي من صنيع منتجات حضارات الغير 
والتجديد الحضاري ظاهرة إنسانية ترتبط بالحضارة وبشروطها وعناصرها وأطوارها وازدهارها 
وتكون سابقة على الحضارة فتصنع النمو والتحضر والازدهار, كما تكون ملازمة لها فعستمر 
في تنميتها وتطويرهاء وقد تكون سببا في اميارها وأفوهاء والمقصود هنا عندما تبلغ الحضارة 
طور العقل يضعف سلطان الروح وتسعرد الغريرة نفوذها فتهوي بالإنسان إلى حضيض 
الحيوانية حيث شريعة الغاب. 

لقد تميزت نظرية الحضارة عند "مالك بن نبي” بجملة من المميزات التي لم يشهدها مصلح 
آخر في فكره الإصلاحي, فهي نظرية انبنقت من تحليل تيز إلى حدّ بعيد بطابعه العلمي؛ 
وبالدقة والعمق والموضوعية: والواقعية في طرحه ومعاجته للمشكلات والظواهر في حياة الفرد 
والمجتمع: كما تميزت الحلول التي جاء با لتلك المشكلات والتصورات التي خرج يما من 
دراساته وبحوثه المعمقة للتاريخ والواقع بالقوة لارتباطها بالعلم والواقع والتاريخ والدين» و تمير 
منهجه في البحث بطابعه العلمي وبتنوعه, فهو يستخدم المنهج الرياضي وطريقة المؤرخ 
ومسلك عالم الاجتماع وسبيل الكيميائي وغيرهاء هذا ما زاد في متانة وقوة أفكاره ودقتهاء 
وزاد في انسجام هذه الأفكار والتصورات مع ما يجب فعله في العمل الإصلاحي التجديدي. 

تمثل نظرية "مالك بن نبي" في الحضارة, إستراتيجية إصلاحية تجديدية تستهدف تغيير 
الواقع الإنسائ عامة وواقع العالم المتخلف- العالم الإسلامي جزء منه- بصفة خاصة؛ بحيث 
تضع بين يديه آلية فكرية نظرية للخروج من التخلف وبلوغ مستوى الحضارة» فهي مشتروع 
منهج وضعه صاحبه للقضاء على ظاهرة التخلف بعدما درسها وكشف عن عوامل وأسباب 
وجودهاء ولغرض الوصول إلى الحضارة بعدما درسها وكشف عن قوانينها وآلياتًا الروحية 
والمادية. تميّر هذا المنهج بالقوة والمتانة لارتباطه بالعلم والدين والتاريخ وبقوانين هذه الأطر 
الفكرية والروحية باعتبارها مصادر توجيه وقيادة في حياة الإنسان, ولارتباطه بالفكر الإنساني 
القديم والحديث وبواقع الإنسان المعاصر في العالم المتقدم بما له وما عليه, وفي العالم المتخلف با 
عليهء وخاصة في العالم الإسلامي الذي لا ينقصه سوى تطبيق المناهج الكفيلة بإخراجه من عالم 
الانحطاط وتمكينه من الحضارة؛ وهو أمر ليس بعسير على إنسان بين يديه كافة شروط 
التحضر. فهو منهج في الإصلاح يستند إلى رؤية فلسفية إلى الإنسان والحضارة والتاريخ, وإلى 
فكر اجتمعت فيه الأصالة مع التجديد. فكان مشروع خطة للنهضة وللصحوة وللحضارةء 
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ونموذجا من تماذج الفكر الإصلاحي لا يستهان به بل يقدر حق قدره لِمّا لصاحبه من نظرة 
ثاقبة وقدرة على الطرح والتحليل والنقد والاستنتاج. ولما لهذا المنهج من تكامل بين عناصره. 
ومن انسجام مع ما تقتضيه مستلزمات البناء التاريخي والنهضة الحضارية. 

خاتمة: لقد تبيّن لي وبوضوح من قراءق لبعض الجوانب الهامة في فلسفة الحضارة 
والتاريخ عند "مالك بن نبي" أن ما يجمع بين محاولته ومحاولات غيره من مفكري الإسلام في 
العصر الحديث والمعاصر الكثيرء وبتعلق الأمر بالظروف التاريخية الزمنية والمكانية التي هي 
الواحدة والمتشايمة. والتي فيها نبعت فكرة الإصلاح عندهم. فهي واحدة تماماء حيث الإسلام 
والاستعمار والتخلف في العالم الإسلامي من جهة والحضارة والعلم والتكنولوجيا في أوربا 
الحديثة والمعاصرة من جهة أخرى. هذا الذي شكل روافد و مصادر الفكر الإصلاحي في 
عصرناء وأوجد وحدة في المبادئ والأهداف والتطلعات, والاختلاف بين المحاولات ليس في 
الجوهر أو في الأساس أو في الهدف. بل في بعض الجوانب التي تخص طبيعة البحث والدراسة 
وطبيعة الإصلاح ومنهجه. ونوع امخاولة وخصوصياتها. 

فالبحث عند "مالك بن نبي" جاء ذا طابع علمي واقعي, وجاء الإصلاح بطابع اجتماعي 
علمي واقعي تاريخي» وجاء منهج البحث يقوم على التغيير في الفرد والمجتمع؛ وعلى القضاء 
على أسباب التخلف والأخد بأسباب الحضارة كما هي في نظرية الحضارة, كما يقوم على 
التوجيه الديني والأخلاقي والعملي مع الاستفادة من خبرات وتجارب الآخرين العلمية 
والحضارية, ولم تكن امحاولة خاصة أو موجهة لفئة بعينها بل جاءت عامة تشمل العالم المتخلف 
والعالم العربي والإسلامي جزء منه لكوفها مشروع تحرر واستقلال وإصلاح وفضة وتحضرء وهو 
مشروع يعني أي عالم متخلف يحتاج إلى الخروج من التخلف وأي أمة تسعى نحو الريادة. 

جاءت فكرة التجديد والإصلاح في المشروع نتيجة واقع المسلمين المتردّي؛: وتشكل 
محاولة فكرية لتغيير النفس والفكر والواقع في العالم الإسلامي؛ تميزت بالقوة لارتباطها بالإسلام 
وبالعلوم المزدهرة وبالفكر الإسلامي, وتشكل رؤية فلسفية إلى الإنسان والحياة والتاريخ 
والحضارة؛ وتمئل مشروع خطة ذات طابع فكري نظريء للنهضة وللتجديد ولبناء الحضارة 
وللدخول إلى التاريخ» وإلى حلية المعترك الحضاريء واحتلال أمة الإسلام لمكانتها اللائقة يما في 
إطار الحوار والتواصل الندّي الحضاريين. 
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إذا كان الفكر الإصلاحي عند مالك تميز بالقوة والمتانة نظرا لصلته المباشرة بواقع 
وحياة المسلمين في العالم الإسلامي المعاصرء ولتعبيره عن مشاكلهم وهمومهم. وعن آمالهم 
وتطلعاقم وبلوغه مستوى رفيع من الحقيقة في مناهجه وأساليبه لأنه أخذ بالدين والعلم 
وبالتاريخ. واستطاع أن يكفل التوازن بين طرفي الكمالء الروح والمادة» الدين والدولة: الدنيا 
والآخرةء فما أحوج العالم الإسلامي المعاصر إلى المشروع للتجديد ولبلوغ السمو الروحي 
والأخلاقي, ولبناء حضارة تلد منتجاتا الفكرية والمادية» ولضمان التوازن بين المثال والواقع؛ 
بين الروح والمادة, وبين الدين والدولة, ذلك هو عين التحضر وقمتهء وهو مبتغي الإسلام 
ومقصده. فالحضارة هي التمكين لقيّم ومبادئ الإسلام على أرض الله. 
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1- محمد عبد السلام الجفائري: مشكلات الفضارة عند مالك بن ني:ص 21-20 

2- محمد البهي:الفكر الاملامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» ص 37.2 

3- أحمد أمين:زعماء الإصلاح في العصر الحديث»ص59. 

4- عمار طالبي:آثار ابن باديس»ص62. 

5- المرجع السابق : ص 242-240. 

6- قرآن كرم: سورة الرعد: الآية11. 

7- محمد إقبال:تجديد التفكير الديني في الاسلام.ص4. 

8- المرجع السابق :ص 88. 

9- المرجع السابق:ص187. 

0- مالك بن نبي: شروط النهضة) ص58. 

1 المرجع السابق: ص58. 

2- مالك بن نبي: مذكرات شاهد القرذ, ص15. 

3- مالك بن نبي: في مهب المعركة.ص 120 

4[ المرجع السابق: ص120. 

5- نقلا عن الطيب برغو ث:موقع المسألة الثقافية من إسحراتيجية التجذيد الحضاري عند مالك بن نبي؛ ص3. 
6- عمار طالبي:مقال "مالك بن نبي والحضارة”: مجلة الثقافة, السنة الثالثة العدد8 1, سنة 1973. 
7- الطيب برغوث: موقع المسألة الثقافية من إستراتيجية التجديد الحضاري عند مالك بن نيء ص8. 
8- المقصود بالدراسة كتاب"شروط النهضة" لمالك بن ني. 

9- محمد عبد السلام الجفائري:مشكلات الخضارة عند مالك ين نبي.:ص48. 

0- مالك بن نبي: وجهة العالم الإسلامي» ص 13. 

1- محمد عبد السلام الجفائري:مشكلات الحضارة عند مالك بتبيءص48. 

2- الدكتور أسعد السحمراي: مالك بن ني مفكرا إصلاحياء ص .22 

3- قران كريم: سورة الرعد. الآية1 1 
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ْ النشاط | لعلمي 
للختبر تاريخ الجزائر . 


72 عرض أ.د عبد القادريوباية” 


تنظيم ندوة علمية وطنية حول: "يوم العلم": 

نظم مختبر تاريخ الجزائر- جامعة وهران بالتعاون مع قسم التاريخ وعلم الآثارء وني إطار 
الاحتفال بالذكرى الخمسين لاسترجاع السيادة الوطنية» ندوة تاريخية حول يوم العلم يوم 
الإثئين 16 أفريل 2012م بكلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية- مجمع حي الصباح- 
بداية من الساعة التاسعة(09) صباحا. 

البرنامج العلمي للندوة التاريخية: 
9سا: تلاوة آيات بيئات من الذكر الحكيم-الاستماع إلى الدشيد الوطني. 
كلمة السيد رئيس قسم التاريخ وعلم الآثار. 
كلمة السيد مدير مختبر تاريخ الجزائر. 
كلمة السيد عميد الكلية والإعلان عن افتتاح فعاليات الندوة. 
9سا530د: أ.د رابح لونيسي- جمعية العلماء المسلمين: نشأهًا ومسارها التاريخي. 
9سا550: د.لحسن جاك ر(جامعة معسكر)- نشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بمنطقة 
معسكر. 
0سا10د: أ. جمال مخلوفي (جامعة الشلف)- نشاط جتعية العلماء المسلمين بعمنطقة الشلف. 
0سا30د: أ.عبد القادر جيلالي (جامعة سيدي بلعباس)- مدرسة الفلاح ونشاطها العلمي 
والنضالي. 
0سا50د: شهادة السيدة فتيحة الزموشي خريجة مدرسة الفلاح- إحدى مدارس جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين بمدينة وهرات. 
1 1سا30د: مناقشة عامة, واختتام فعاليات الندوة التاريخية. 


* - مدير مخبر تاريخ الجزائر- جامعة وهران. 
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كلمة مدير المختبر في افتتاح فعاليات الندوة . 
التاريخيئّ حول يوم العلم, ومداخلات بعض 
الآساتذة المشاركين فيها ْ 
مكامة مدير المختدو: قضل طلب العلم: ْ 
أ- من الكتاب العزيز: أخبر الله سبحانه وتعالى عن رفعة درجة أهل العلم والإيمان خاصة 
بقوله: "يرفع الله الذين عامنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات"(امجادلة- الآية 11)؛ قال ابن 
حجر في تفسيرها: يرفع الله المؤمن العالم على غير العالى ورفعة الدرجات تشمل: 
1- المعنوية ف الدنيا بعلو المنرلة وحسن الصيت- 2- في الآخرة برفع المزلة في الجنة. 
ب- من السنة النبوية: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "من سلك طريقا يلتمس فيه 
. علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة" (رواه أبو داود)؛ وقال أيضا: "فضل العالم على العابد 
كفضل القمر على سائر الكواكب". 
من خلال ما سبق يتبين لنا فضل العلم الذي نحتفي به اليوم إحياء لأولئك العلماء 
الجزائريين الذين أنشأوا جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بنادي الترقي بالجزائر العاصمة يوم 5 
ماي 1931م أي بعد مرور سنة عن الاحتفالات التي أقامتها فرنسا الاستدمارية بمناسبة مرور 
قرن على احتلانها للجزائرء والتي من خلاها أكدت على إخضاعها التام للجزائر والجزائريين» 
ولكن قيام جمعية العلماء المسلمين جاء ليؤكد عكس ما كانت تدعيه فرنساء ويدل على ذلك 
ما قاله رئيس هذه الجمعية الشيخ عبد الحميد بن باديس: 
شعب الخزائسر مسلسم وإلى العروبسة ينتسب 


ولم يكتف ابن باديس بذلك بل أكد حقيقة أخرى, وهي استحالة إدماجه كما كان يدعو 
إلى ذلك بعض الزعماء السياسيين من خلال قوله: 
من رامإدماجسً له رامالّحال من الطلب 
وتم قصيدته بدبرة التفاؤل بالمستقبل المشرق للجزائر حيث قال: 
يانشءأنت رجاؤنا وبك الصباح قسد اقترب 
خذللحياة سلاحها ولحذالخطوب ولا قب 
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ويمذه المناسبة التي تصادف يوم 16 أفريل 2012م وفي إطار الاحتفال بالذكرى 
الخمسين لاسترجاع السيادة الوطنية نظم مختبر تاريخ الجبزائر وقسم التاريخ وعلم الآثار جامعة 
وهران هذه الندوة التاريخية التي دعا إليها أساتذة من جامعات الشلف وسيدي بلعباس 
ومعسكر ووهران إضافة إلى عدد من الطلبة الذين تعلمذوا في مدارس جمعية العلماء المسلمين» 
والهدف من ذلك هو ربط الخلف بالسلف, وتذكير الأجيال الصاعدة ويخاصة منهم طلبة قسم 
التاريخ بالماضي امجيد لتاريخ الجزائر. ومساهمة جل الجزائريين في الحركة الوطنية والنضال الذي 


توج بثورة حرّرت الجزائر من ربقة الاستدمار الفرنسي. 
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ودورها 
في تطوير التعليم العربي 2 6ظ6ظظ1ظ1 
: ٍِ . 


د.لحسن جاكر" 


مقدمة: حتلت معسكر المرتبة الثانية بعد تلمسان كمركز للإصلاح خلال الثلاثينات في 
عمالة وهران. بل إلى غاية الخمسينات حيث صنفها النقيب جاك كاري أءعضة© وعدوءول 
المسؤول بمصلحة الاتصالات لشمال إفريقيا في محاضرته في 12 ديسمبر 1950 بمركز 
الدراسات العليا للإدارة الإسلامية بباريس ضمن الناطق, والمدن الأكثر تجاوبا مع الحركة 
الإصلاحية التي جابت قسنطينة: الأوراسء القبائل الصغرىء الجزائر. وتلمسان0. 
نشوء الإصلاح في معسكر 

لم يكن الإصلاح في معسكر نابعا من الفراغ أووليد الصدفة وإنما كان نتيجة عمل طويل 
وجهود كبيرة بذها الرجال منذ قرون مضت,ء ويخاصة منذ العهد العثمائ حيث دخلت معسكر 
التاريخ من أوسع أبوابه وأصبحت عاصمة سياسية وإدارية وثقافية. 

على الرغم من تعدد الأسباب التي أدت إلى تأسيس جمعية العلماء يوم الخامس ماي 
1: فإن احتفال الفرنسيين بالنصر في الذكرى الائوية لاحتلال الجزائر اقتنع أكثر رجال 
الإصلاح بضرورة تأسيس جم,عية قادرة على مواجهة مشاكل الجزائر» بل حتى الإدارة الفرنسية 
على غرار تجمعات المنتخبين المسلمين التي تشكلت عام 1930م. 

والملاحظ أن معسكر لم تتأخر في الانضمام إلى جمعية العلماءء والشروع في تنفيذ أهدافها التي 

سطرقا تحت إشراف الشيخ عبد الحميد بن باديس ولعل ذلك يرجع إلى مايلي: 
- تاريخ معسكر الثقاني الذي لا يتناقض مع رسالة الجمعية التي خصصت حيزا أكبر للجانب 
الثقافي في برنامجهاء وحثت على العلم. وعملت على نشر اللغة العربية» وتعليم الدين 
الإسلامي. وعلومه للشباب الجزائري. 


_- أستاذ محاضر أ في التاريخ المعاصر- قسم التاويخ- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية- جامعة معسكر. 
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- جيل المثقفين الذي ظهر قبل ظهور جمعية العلماء :كان له الفضل في القيام بدور كبير 
في نادي "الشبيبة الأهلية الأدبية" الذي نشأ في معسكر عام 1927) ويبدوأن عناصر منه قد 
تأثرت بالخركة الإصلاحية المشرقية, والجوالثقاني السائد في الجزائر العاصمة؛ ومن هذه العناصر 
الحاج امد خليل الذي تجول كثيرا في البلاد العربية» وعبد القادر قرمالة', وسفير البودالي!©) 
اللذان درسا بمدرسة المعلمين بالعاصمة (بوزريعة) واطلعا بنفسيهما على الحركة الإصلاحية فيها 
ولوبشكل غير مباشر. 

وعند التأمل في ماضي المنطقة يتبين للمرء أن معسكر كانت عاصمة ثقافية متميزة في عهد 
الباي محمد بن عثمان الكبيره حيث أنجبت علماء كيار دافعوا عن الدين الإسلامي» واللغة 
العربية» من أمثال عبد القادر المشرفي» وأبي راس الناصري؛ كما اشتهرت بموسساقا التعليمية 
العليا التي لم تكن تضاهيها الكثير من المؤسسات الجزائرية في العهد العثمابي. 


الفورة التعليمية التي أحدثها عبد الحميد بن باديس في قسنطينة عام 1913 حيث زرع 
طرق التربية الأصليةء والأفكار الإصلاحية في تلاميذته, التي نشروها بدورهم في مختلف جهات 
القطرء منها مدينة معسكر التي عين فيها الشيخ سعيد الزموشي معلماء ومشرفا على الجمعية 
| ابتداء من عام 1932. 
- شخصية ابن باديس التي كانت استثائية» وأثرت بشكل ملفت للانتباه على مثقفي» 
وأعيان معسكر من أمثال أحمد خليل؛ وعبد المومن الطاهرء ذلك لأن الرجل لم يكن رجل 
دين فحسبء بل مؤرخاء صحفياء ورجل سياسة يتمتع بعقل متفتح © . 
- زيارة ابن باديس لمعسكر: كانت زيارته في شهر أوت 1932 في إطار جولة قادته إلى عدد 
من مدن عمالة وهران. وقد اعتبرت الانطلاقة الرسمية لعمل الجمعية في معسكر لما حققته من 
نتائج تمنلت فيما يلي: 
- تعهد ابن باديس بتعيين شخصية بارزة, قوية ذات كفاءة كبيرة تتكفل بنشر الفكر 
الإصلاحي, والتعليم الحر في معسكر, وقد وقع الاختيار على سعيد الزموشي الذي تتلمذ 
على يده وسبق له وأن تخرج من جامع الزيتونة بتونس» ومارس التعليم بمسقط رأسه عين 
البيضاء لمدة سنتين0© , 


- فتح مدرسة حرة تابعة للإصلاح في أواخر 1932 تحت إشراف سعيد الزموشي. 
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- احتلال معسكر المرتبة الثانية بعد تلمسان كمركز للإصلاح خلال الثلاثينات في عمالة 
وهران. بل إلى غاية الخمسينات. 
5 انضمام بعض أتباع زاوية الشيخ شنتوف الدرقاوية إلى جمعية العلماء 
- وجود برجوازية صغيرة محلية مثلها مثل تلمسان, قادرة على التكفل كلية بالإصلاح 
خاصة ما يتعلق ببناء المدرسة, ودفع أجور المعلمين. ونفقات التمدرسء والإيواء بالنسبة 
للتلاميذ. وحسب محمد القورصوفإن انعدام البرجوازية في سيدي بلعباسء هوالذي يفسر 
التجربة غير المكتملة للشيخ مصطفى بن حلوش©. 
الواقع أن نشوء الإصلاح الباديسي في معسكرء وانتشاره, لم يتوقف على العوامل السالفة 
الذكرء وإنما أيضا على النضالء والنشاط الدؤوب لرجال الجمعية. غير أنه يجب الإشارة إلى 
أن فترة الحرب العالمية الثانية شهدت فتورا في العمل الإصلاحي. 
الحق أن هذه العوامل سامت بشكل كبير في نشأة الإصلاح الباديسي في معسكرء لكن 
هناك عناصر أخرى لعبت دورا في انتشاره, ودعمه نذكر منها الأثر الذي تركته تلمسان في 
بعض تجار معسكر من أمثال قايد طاهر الذي كان يأي لشراء الزرابي: ومن بعده ابنه قايد 
حسين الذي اتبع نفس الطريق وتآثر بالثقافة العربية الإسلامية, والحركة الإصلاحية التي كانت 
تعج بحا عاصمة الزيانيين كما أخذ يقتني الكتب القادمة من المشرق العربي من مكتبة بغلي, 
وهي الكتب التي لم يجدها بمعسكر. 
ومن الواجب أن نقول أن الأولياء لعبوا دورهم في إيقاظ أبنائهم: وقيئة الظروف الملائمة 
لتبني الفكر الإصلاحيء مثل قايد طاهر الذي شجع؛ وحفز ابنه للدراسة في تونسء وغاني محمد 
الذي كان له نفس الموقف أي إرسال ولديه. علي. ودحوللدراسة في تونس©. 
والحق أن هذا اليل قد ساعد سعيد الزموشي عند قدومه إلى معسكر عام 1932 على فتح 
المدرسة الحرةء ونشر الأفكار الإصلاحية دون مواجهة مشاكل كثيرة. 
مراحل تطور التعليم في معسكر: يلاحظ أن جهود المدرسة التعليمية قد مرت بعدت 
مراحل يمكن تقسيمها إلى ثلاث: 
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المرحلة الأولى: 1932 - 1939 م: تميزت هذه المرحلة يانشاء أول مدرسة إصلاحية حرة في 
مدينة معسكر من طرف نادي "الشبيبة الأدبية الأهلية" في عام 1932 بشارع عين السلطان 
بالقرب من ضريح الشيخ أبي رأس الناصري””. 

ولم تكن تتكون المدرسة سوى من ثلاث غرف17' يديرها الشيخ سعيد الزموشي الذي 
يرجع له الفضل في تكوين بعض شباب المدينة وإرسالهم إلى جامع الزيتونة أوالجامع الأخضر 
بقسنطينة؛ ومن هؤلاء الحاج حسين قايد. وقد تخرج من هذه المدرسة كذلك دلاي محمد الذي 
صار معلماً في مدارس جمعية العلماء في كل من غليزان» معسكرء ووهران؛ ومصطفى اسطنبولي 
الذي درس هوالآخر في مدرسة باب علي "الباديسية" خلال الحرب العالمية الثانية وصار أحد 
زعماء حزب الشعب الجزائري في مدينة معسكر!!". 
وكانت المدرسة تتوفر على نظام داخلي يسمح لبعض التلاميذ الذين يقطنون ضواحي المدينة 
بالإقامة الكاملة 12».وقد إستعمرت المدرسة في عملها التعليمي إلى غاية 1939 م, حيث منعت 
السلطات الإدارية الفرتسية سعيد الزموشي من ممارسة التدريس» بسبب نشاطه المتنامي 
واتصالاته بقادة جمعية العلماء في الجزائر العاصمة13). وتذكر بعض المصادر الفرنسية أن 
الزموشي قد واصل التدريس لبعض الوقت رغم قرار المنع 1 
المرحلة الثانية: 1939 1944م: شهدت هذه المرحلة نقل المدرسة إلى الشارع الكبير رقم 40 
(الأمير عبد القادر حالياً) من طرف رجال الإصلاح في المدينة» وعلى رأسهم أعضاء نادي 
"الشبيبة الأدبية الأهلية" الذين اقتدوا بدار الحديث لتلمسان وجنعية الفلاح لوهران 05 

وقد كانت المدرسة الجديدة 19) أكثر ملاءمة للعدريس من سابقتهاء ذلك لتوفرها على 
ثلاث قاعات, وساحتين, ومسجد, علاوة على مكتبين أحدهما للمدير وأخر لاستقبال التلاميذ. 

ويلاحظ هنا أن التعليم "الحر" قد تدعم بمسجد » وهياكل عقدورها استقبال أعداد كبيرة 
من التلاميذ » وإعطاء دروس الوعظ والإرشاد. 
وأما فيما يتعلق بدشاط المدرسة في هذه المرحلة يمكن القول أنه كان جد محدود نظراً لظروف 
الحرب العالمية الثانية» وإبعاد سعيد الزموشي إلى مدينة عين البيضاء عام 1940, وتعرض رجال 
الإصلاح من أمثال الحاج أحمد خليل؛ وعبد المومن الحاج الطاهر إلى النفي والسجن في جنين 
بورزق بصحراء عمالة وهران 17). 
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ولا شك أن غلق المدرسة بقرار إداري صادر من السلطات الفرنسية: ثم إعادة فتحها قد 
أثر على سبر التعليم الذي كان يشكومن نقص ف المعلمين تارة» وانعدامهم تارة أخرى. 
المرحلة الثالثة: 1956-1945.: تعتبر هذه المرحلة حاسمة وهامة في نشر التعليم العربي الخرء 
كما أنها تتميز بقدوم معلمين مؤهلين: وتدشين مدرسة الأمير عبد القادر. وبناء على المعطيات ‏ 
والتحولات التي شهدها التعليم يمكن تقسيم هذه المرحلة بدورها إلى فترتين متميزتين: 
- الفترة الأولى: 1945- 1948: شهدت إنطلاقة جديدة للتعليم» وتميرت بسيطرة أنصار 
حزب الشعب الجزائري على المدرسة مثل فرحات أمحمد ومحمد الدحاوي9!) وفتح ملحقة لها 
في حي المحخطة (ع7وع 128 06 .386) تحت إشراف قايد ا 
- الفترة الثانية: 1949- 1956م: عرفت هذه الفترة الانطلاق الواسع النطاق في نشر التعليم 
للأسباب التالية: 
1- تعيين معلمين مؤهلين مثل محمد المجاجي . ومحمد منيع » ونعيم النعيمي. 
2- سيطرة وإشراف أنصار جمعية العلماء على المدرسة بعد خضوعها لأنصار حزب الشعب. 
تكوين "جنة التعليم العليا" من طرف جمعية علماء في عام 1948م: لوضع اللوائح والقوانين: 
والضوابط المنظمة للتعليم تنظيماً إدارياً وفنياً من جميع النواحي ا 

ولعل إرتفاع عدد التلاميذ وحصول البعض منهم على الشهادة الإبتدانية» ومتابعة 
دروسهم داخل البلاد وخارجهاء يبين مدى أ"مية هذه الفترة. ونظراً لإندلاع الغورة التحريرية 
وتأبيد جمعية العلماء غهاء أغلقت السلطات الاستعمارية كل المدارس الخرة. بما فيها مدرسة 


نظام التعليم ومناهجه: 

المعلمون: عينت جمعية العلماء عند شروعها في النشاط التعليمي معلمين من بين الطلبة 
الحاصلين على دراسات كافية تؤهلهم لمهنة التعليم دون إشتراط الشهادات1©. إلا أن ذلك لم 
ينطبق على مدرسة معسكر التي عين فيها الشيخ سعيد الزموشي كمعلم سنة 1932 لحصوله 


على شهادة التطويع من جامع الزيتونة بتونس ؛ وتمتعه بشخصية قوية وحسن الأخبلاق. (22) 


ونظراً لظروف الحرب العالمية الثانية» وإبعاد الزموشي عن معسكرء, عرفت المدرسة اضطراباء 
تجلت مظاهره في إنعدام معلمين يملكون مؤهلات تتماشى وطابع التعليم المسطر من قبل 
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الجمعية.واستمر الوضع إلى سنة 1948: حيث تأسست لجنة التعليم العليا من طرف الجمعية 
للإشراف على شؤون التعليم» وحل المشاكل التي تعترض المعلمين بتنظيم ملتقيات تربوية ونشر 
دروس نموذجية في المدشورات وجريدة "البصائر"؛ زيادة على إعطاء العناية اللازمة لعملية تعيين 
المعلمين في المدارسى (3) 

ويبدو أن أعمال اللجنة انعكست إيجابياً على التعليم العربي "الحر" في معسكر التي 
استفادت من معلمين مؤهلين يحملون شهادات من جامع الزيتونة » وجامع القرويين » ومدرسة 
تكوين المعلمين الأحرار بالجزائر العاصمة؛ من أمثال: 
- سي العربي- بوطالب محبوبي- نعيم النعيمي- محمد الجاجي 200 
ومنذ 1953 أصبح يشترط عند تعيين المعلمين في مدارس جمعية العلماء زيادة على الشهادة 
العلمية, إمتحان خاص أطلق عليه إسم إمتحان " أهلية التعليم" ويشتمل على ما يلي : 

1- إلقاء درس على جمع من الطلبة من منهاج التعليم لمدارس جمعية العلماء. 


2- موضوع إنشائي. 
2 


ف 


3- سؤال تربوي. 
وكان عدد المعلمين يتزايدء ويتناقص, أوينعدم أحياناً أخرى, حسب الظروف, فمن سنة 1932 
إلى سنة 1940 كان يوجد معلم واحد, أما بين 1946 و1950 إرتفع العدد إلى معلمين 
إثبين©. وفي غمرة الحرب العالمية الثانية» وعلى وجه الخصوص خلال سنة 1944 عندما زار 
سعيد الزموشي مدينة معسكر, وجد مدرستها بدون أي معلم يذكرء بسبب توقيف مصطفى 
ابي الذي كان يوزع جريدة "لاكسيون ألجيريان" (ص0ناعك :1 عسمعتعولف» 
وسافر الخاج حسين قايد إلى جامع الزيتونة بتونس لمتابعة دراسته!©©. وتجدر الإشارة هنا إلى أن 
بعض المعلمين كانوا ينتمون إلى حزب الشعب الجزائري؛ ويرجع ذلك إلى المكانة التي تحضى بما 
اللغة العربية؛ وقضية التعليم في برامج التيار الإصلاحي, والتيار الثوري على السواء. 

وأما فيما يتعلق باختصاصاقم: وواجباتهم, فكانت على النحو التالي: 
1- المعلم مسؤول عن تتفيذ القانون وتنبيت النظام في فصله. 

2 همسؤول عن تطبيق المنهج» كما هومسؤول عن الحراسة المنظمة. 
3- مسؤول للجنة التعليم والجمعية الخحلية بواسطة المدير. 
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4- مسؤول عن الناداة اليومية» وإبلاغ كل الملاحظات للمدير. 
5- يرافق تلامذه عند الخروج من المدرسة إلى الباب» ويصحبهم في الفسحات المدرسية, 
ويصطحب معه تلاميذ غيره للضرورة. ش 
6- يستخلص من تلاميذه, ما يقدمه للمديرء كما عليه أن يقوم بجمع الإشتراكات, 
واستخلاص أجرة التعليم بالتداوب؛ أومع المدير والمعلمين. وهذا كله في المدارس التي ما تزال 
بدائية ولم تنظم جمعيتهاء ماليتها. 
7- يقوم بدرس الوعظء وبالجمعة (صلاة الجمعة) إذا توجهت عليه بوجه ماء ويتعين عليه 
تعليم الكبارء اذا كان وحد وني كل حالة, فإنه يتقاضى على هذا النوع من التعليم مرتباً 
قدره 2000 فرنك, إن لم يتجاوز عدد تلاميذه العشرون, وإلا كان على الجمعية المحلية أن 
تتفاهم معه في زيادة معقولة. 
8- يشارك المدير في وضع برامج الإختبارات , وللمدير الفصل في النهاية. 
9- بمبع من عمل أي شيء في المدرسة أوالفصل . غير ما يتعلق بالتعليم , أوما يطلب منه 
بواسطة المدير المسؤول. 
0لا يعصل بأحد- في شؤون التعليم والمدرسة- إلا بالمدير واللجنة 0290© 
ويلاحظ أن هذه الإختصاصات والواجبات, أظهرت مدى العناية التي أعطتها الجمعية 
للمعلم » الذي أصبح برا على إحترامها كما يبدوفي الطلب الذي تقدم به نادي "الشبيبة 
الأدبية الأهلية" لمدينة معسكر إلى مسؤولي جمعية العلماء في الجزائر العاصمة, لإقالة أحد 
المعلمين من منصبه بسبب برودة علاقته مع التلاميذ وأوليائهم. 39) 
ولاشك أن المعلمين يرجع لهم الفضل الكبير في إقبال التلاميذ عل الدروس وتوسع حركة ‏ 
التعليم. ومن باب الإنصاف أن نذكر أسماء المعلمين الذين تداولوا التدريس بمدرسة معسكر 


"الباديسية ": 
مس 
عد زعوي 


مكان الميلاد 1" فتر 3 التدرب 
| بره التدريس 
عين البيضاء 2 -1939 


معسكر 9 - 1956 


1942-41 


معسكر 1942-41 
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قايد ميلوره | معسكر | 1948-1946 مناضل في حزب الشعب 


1947 - 141 
1948- 6 
1948-6 
10116 


معلم ومدير إلى غاية 1954 
معلم - ١‏ ستشهد خلال ثورة 


معلم ومدير 


فى خريج جامع القرويين بفاس 


تيغنيف 


ا 
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بوكريط أحسن | الطاهير(جيجل) 000155 ]| - 
بوي محمد بن سعيد ١‏ بريكة (باتنة) 1055 1 - 
تيس مولود الوادي ١‏ 1555 قدم من مدرسة سيدي بلعباس 
أسمى مولود زقوم 0 1055 |قدم من مدرسة سيدي بلعباس 
قراوي محمد الصديق | بريكة (باتئة) 1 1049 شهيد ثورة نوفمير 


وحسب شهادة التلاميذ الذين مروا بالمدرسة؛ فإن المعلمين كانوا يتصفون بأخلاق مثالية, 
تهلت معالمها في كثير من سلو كام داخل المؤسسة التعليمية وخارجهاء ومن ذلك انهم كانوا 
يبادرون الناس بالتحية؛ ويرتدون الزي العربي الإسلامي: ويخلوا حديثهم من كل عبارات تنم 
عن الشتم والإهانة للغير. 

وئما لاحظه المواطنون عنهم عدم ترددهم على المقاهي أوجلوسهم في الطوقات والشوارع؛ 
ونظراً لقداسة المعلم؛ ومكانته المميزة, واعتقاد التلاميذ فيه قدوة لهم في كل شيء؛ حيث إنبهر 
أحد التلاميذ القدامى عند ما رأى معلماً يدخن داخل إحدى المدارس بعد الإستقلال 01 

وأما فيما يتعلق بمستوياتهم المعرفية, فإن المعلمين القادمين من الشرق الجرائري كانوا 
متفوقين عن غبرهم؛ ولعل ذلك يرجع إلى تخرجهم من الجامع الأخضر بقسنطينة» وجامع 
الزيتونة» وتأثرهم بالحركة الباديسية قبل غيرهم؛ إلا أن هذا لا بمنع من وجود معلمين في نفس 
مستوياهم من أمثال محمد المجاجي ( شلف) ومحمد شليح المدعوالدحاوي (معسكر ) والحاج 
حسين قايد (معسكر). 

وبناء على رأي التلاميذ القدامى وأنصار الإصلاح في معسكر فإن هناك معلم قرآن يدعى 
حي الدين كياس 02 قد أستقطب الأنظار أكثر من غيره ليس لغزارة علمه أومستواه المعرفي؛ 
وإنما لدوره في القيام بكل الأشغال اللازمة للمدرسة؛ من صيانة؛ وتنظيف. وتنظيم صفوف 
التلاميذ, إلى تعليم الحروف الأبجدية؛ هذا بالإضافة إلى فتح المدرسة وغلقهاء كما كان يخلف 
الإمام في أداء صلاة الجمعة أشاء غيابه. 

ودفعت الغيرة الوطنية والقومية بالمعلمين في المدرسة "الباديسيية" إلى القيام ياجراءات 
تأديبية في حق التلاميذ المتقاعسين إلى الضرب المبرح. إلا أن هذا الإجراء التأديي كان شائعاً 
حت في المدارس الأوروبية وكذا في المدارس الجزائرية بعد الأستقلال. 
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العلاميف: كان عدد تلاميذ مدرسة معسكر يترايد ياستمرار كما هو الخال ف مدارس 
جمعية العلماء في القطر الجزائري؛ والجدول الآن يوضح ذلك !33 


السنة |1943 - 1944 19501 - 1951/1951 - 1952/1952- 1953 
ذكور 50 56 132 
إناث _ 121 
المجموع 50 253 


وبمقارنة عدد التلاميذ في السنة الدراسية: 1951-1950 بعددهم في سنة 1953-1952) مثلاً 
ندرك أطراد التقدم والإقبال على التعليم, والعناية به من طرف المعلمين وجمعية العلماء من 
ناحية, وكذلك من طرف التلاميذ, وأوليائهم من ناحية أخرى. 

وبالإضافة إلى كوفهم يتشكلون من ذكور وإناث؛ كان التلاميذ يوزعون إلى قسمين : قسم 
يتلقى تعليمه في النهارء ويكتفي بالتعليم العربي فقط ولا يتردد على المدارس الفرنسية الرسمية, 
أما القسم الأخر فيتردد في النهار على المدارس الفرنسية ويلتحق مساء من الساعة الخامسة إلى 
الساعة السابعة. 

ويبد وأن هذا النظام قد يعكس الجهود والتضحيات التي يبذلها معلمو المدرسة الحرة) 
الذين يواصلون عملهم » باعطاء دروس للرجال الأميين. 

والجدير بالذكر أن جمعية العلماء اعتنت يكل أبناء الأمة خاصة المحرومين منهم والمعرضين 
للإنحراف؛ والشيخ البشير الإبراهيمي يوضح لنا ذلك قائلاً: "أن مدارسنا (مدارس جمعية 
العلماء) عامرة يبهذا الصنف من الأطفال؛ وهو هنا الصنف المتشرد الضائع الذي لم يجد إلى 
التعليم الحكومي سبيلاً. وأن عدده لكثيرء أنه غرف 1 التسعين بالمائة من أبناء الأمة التي تدفع 
الضرائب» وتقوم وعدت ني اه 

أما فيما يتعلق بالتلاميذ الذين 5 من مدرسة معسكر, وكان هم دور في الحياة 
الوطنية أثناء التورة, وبعد الاستقلال» نذكر من بينهم: الشهيد جيد لحسن:؛ الدكتور صم منور 
الذي لب نداء الثورة ولعب دوراً بارزاً في اتحاد الطلبة الجزائريين في سوريا(5© وصار أستاذاء 


وعميداً لكلية الآداب بجامعة وهران؛ وشنيني الحبيب الذي تخرج من معهد عبد الحميد بن 

باديس بقسنطينة, وأصبح أستاذاء ومديرا للتعليم الثانوي مم فديراً للتربية في كل من سعيدة) 

وتيارت» والجلفة» ووهران, والبليدة, ومستغاتم وعضوا في اججلس الأعلى للتربية» والد كتور 
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أحمد الخطيب الذي صار را وكاتيء وسجال صادق الذي صار إطاراً في المناجم. وأفواج 
من الشباب سلكوا بعد تخرجهم سبلا مختلفة منهم المعلمون من أمثال: تومي عبد الرحمن, 
وتومي محمد. وطاهري بن عمرء وبن مغنية قادة» وبن حنفية لعرج: وغيرهم؛ ومنهم من آثر 
الأعمال الحرة كالتجارة والصناعة. 

الشهادات: وبالنظر إلى إقبال التلاميذ على مدارس جمعية العلماى وتمتعهم بتعليم إعدادي 
وآخر نانوي في معهد عبد الحميد بن باديس, قرر قادقا لأول مرة عام 1952 إحداث شهادة 

انتهاء دروس التعليم الإبتدائي ال وكان العمل الجاري قبل ذلك هوأت يتابع التلاميذ 
دراستهم حتى فاية السئة السادسة؛ ثم يغادروا المدارس دون أن يحملوا أية شهادة 7©. 
وقد جرى إمتحان الشهادة الإبتدائية للسنة الدراسية 1951 - 1952 يوم 14 سبتمبر 

2 ف المراكز الثلاثة: معهد بن باديس بقسنطينة, ومركز جمعية العلماء بالجزائر العاصمة, 
ودار الحديث بتلمسان. وكانت المعطيات الخاصة بعمالة وهران كالآنَ 


المترشحون 


لم 
ل- 
إل 
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تدرومة 05 03 02 
اججموع 51 07 44 


إذا ألقينا نظرة تأملية في الجداول الثلاثة يمكن إستخلاص الملاحظات التالية: 
1- احتلال مدرسة معسكر المرتبة الوابعة من حيث عدد المترشحين للامتحان بعد تلمسان. 
ندرومة. ووهرات. 
2- تأي معسكر في الصف الثاني بالنسبة لعدد العلاميذ الذين شاركوا ونجحوا في الامتحان بعد 
تلمسان. 
3-وجود نوع من العوازن بن غعده البدين والبنات الذين فازوا ف الامتحات في مدرسة 
0 
مشاركة عدد قليل من مدارس جمعية العلماء ف الامتحال 2 مقارنة مع المدارس الموجودة ف 
عمالة وهران . والبالغ عددها 17 مدرسة عام 71952 .وقد يرجع ذلك إلى كون أفا المرة 
الأولى التي تمبح فيها الجمعية الشهادة الابتدائية للتلاميذ الفائزين؛ وقد يبدوللبعض أن عدد 
الناجحين في امتحان الشهادة الابتدائية قليل» لكن بالنظر إلى الظروف السياسية الرامية إلى 
فرنسة أبناء الجزائر: والرقابة المضروبة على الكتاب العربي الوارد من الخارج (المشرق العربي)؛ 


فإن ذلك يعد في حد ذاته إنجازا هاما. 


206 


مجلدّ عصور الجديدة العدد 5 ربيع 3ه2012م 


وبمجرد حصولحم عل الشهادة الابتدائية العحق التلاميذ بمعهد بن باديس بقسنطينة حيث 
تحصلوا على شهادة الأهلية, ثم انتقل بعضهم إلى الدول العربية لتحضير شهاديّ البكالوريا 
والليسنس'""). من أمثال صم منور الذي إلتحق عام 1954 بمدينتي اللاذقية ثم دمشق 
السوريتين. (42) 

الكتب الدراسية: يعد الكتاب الدراسي من الوسائل الأساسية التي اعتنت يما جمعية 
العلماء, لا لها من أهمية في ميدان التعليم, ومع ذلك فقد ظل يعرف نقصاًء خصوصاً في 
الغلاثينيات والأربعينيات, كما تذكر لنا جريدة البصائر: "المعلم لا يزال يشكوفقر الكتب 
الملدرسية ...التي كادت تكون معدومة وفي الحكم المعدومة...فقد كانت تستورد من الشرق 
العربي؛ وبسبب الحرب العالمية الأخيرة قلت المواصلات...فصار الذي يصلنا منها لا يفي لتتميم 
البرنامج المقرر, فيضطر المعلم للتنقيب والتلخيص والكتابة والتصحيح...".(43) 

ولا شك أن هناك أسباب أخرى ساهمت في قلة الكتب المعتمدة , منها المشاكل المالية» 
والرقابة التي فرضتها السلطات الفرنسية على الكتاب العربي. 

وعلى الرغم من كل ذلكء كان المعلمون في مدرسة معسكر يتجاوزون إلى حد ما هذا 
المشكل. بالإعتماد على مهارقم, وثقافتهم الشخصية: والتشاور والتدسيق بين المعلمين» 
والإستفادة من الكتب العربية القليلة التي كانت توزعها مكتبتا بن خلدون وبغلي بتلمسان42, 
ويلاحظ هنا أن الكتب لم تكن في الغالب مدرسية لكن رغم ذلك كانت تحتوي على بعض 
المعلومات والمواضيع الحامة التي تتماشى والبرامج. أما فيما يتعلق بالكتب المدرسية المقررة يمكن 
الإكتفاء بذكر بعضها وهي: 
- كتاب "النحو الواضح" في مادة النحو عدة أجزاء. 
- "الإنشاء الصحيح"؛ و"كيف أكتب” في مادة الإنشاء (45) 
- كتاب "الجديد في الحساب" خمسة أجزاء. 
- الجزءان الأول والثابي من كتاب "مبادئ القراءة الرشيدة". و"القراءة المصورة". 
- مختصرات من كتاب دروس التاريخ الإسلامي للخياط ومن تاريخ الجزائر للأستاذين الميلي 
والمدني فيما يتصل بتاريخ الجزائر. 
- كتتاب "الجغرافيا الحديثة" اللبدابي, و"جغرافية القطر الجزائري” للأستاذ توفيق المدي. 
46 


- كتاب "فقه الواضح" في الدين والأخلاق. 


277 


مجلت عصول الجديدة العدد 5 ربيع 1433ه2012م 


وهناك إلى جانب الكتب الأساسية المقررة على التلميذ, كتب إضافية قررقًا لجسة "التعليم 

العليا" مثل كتاب "المروج" وكتاب "القراءة المصورة" و"الجديد في المحفوظات"؛ ويذكر لنا أحد 
تلاميذ المدرسة أن التلاميذ كانوا يشترون مجلة "السندباد البحري" الصادرة في مصر بمدف 
تحسين مستواهم اللغوي 47) 

وبخصوص الموضوعات التي تضمنتها الكتب المدرسية بمكن القول أنها كانت تحمل 
القيم الإنسانية» والمبادئ الأخلاقية النبيلة» المستوحات من العقيدة الإسلامية,» كما يبدو 
كتاب "الجديد في قواعد اللغة العربية") الذي يتضمن بعض العناوين التالية: 
-لكل وقت عمل- كيف نبحت- احفظ لسانك- الصدق والكذب- التواضع 

إدارة التعليم: كانت تتقاسم عملية إدارة التعليم في المدارس جهتان مختلفتان؛ لكنهما 

مرتبطان ارتباطاً شبه عضوي 

1 -الجمعية المحلية: كانت تقوم بدور كبير في تمويل التعليم العربي من خلال جمع 
التبرعات والأموال لبناء المدرسة:, ثم تأثينها بالأدوات الدراسية, كما حدث عند إنجاز مدرسة 
التربية والتعليم في الشارع الكبير رقم 40 بحي باب علي في بداية الحرب العالمية الثانية؛ 
ومدرسة الأمير عبد القادر بنة بنفس الحي في 1953 م. 

وبالإضافة إلى ذلك كانت الجمعية المحلية توفر المفروشات اللازمة» وتتكفل بدفع 
رواتب المعلمين, وتأمين السكن لهم , بالإعتماد على إشتراكات أعضائها وبتبرع المحسنين 
من أبناء المدينة الذين كانوا بوجه عام يقبلون على التبرع؛ ويسارعون إلى تبني أبناء الفقراء في 
التعليم؛ فيدفعون نيابة عنهم الاشتراكات الشهرية للمدرسة0© والتي تقدر ب 250 فرنك. 

أما فيما يتعلق بتركيبة الجمعية المحلية فيمكن القول أن بعض أعضائها ينحدرون من 
أوساط مثقفة» والبعض الأخحر ينتمون إلى فئة التجار والحرفيين» والقوائم التالية تبرز لنا أسماء بعض 
العناصر ال عملت في تلك الجمعية خلال الفترة المدروسة 1931 - 1956 : 

أعضاء الجمعية المحلية لعام 1947 1©: 
قرمالة عبد القادر: رئيس/ شريف عدة: أمين مال 
كسال حاج أح“مد: كاتب مساعد/ شريف عدة: أمين مال 


طفراوي عبد القادر: أمين مال مساعد/ عبد المومن الحاج الطاهر: عضو. 
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أعضاء الجمعية المخلية لعام 21952©: 

قائد الحاج حسين: رئيسا/ شريف محمد: نائبا 

زموري علي: نائبا/ دلة حبيب: كاتبا 

كسيرة قادة: كاتب مساعد/ بلعو مختار: كاتب مساعد 

عبد المومن الحاج الطاهر: أمين مال/ مهور علي: أمين مال مساعد 

تجادي وحيد: أمين مال مساعد/ دحمابي أحمد: مراقب 

الأعضاء المستشارون هم: الحاج دحو بالميسوم, الحاج سليمان محي الدين» عبد القادر 

| يخوء عبد القادر بوحجر, عبد القادر بوبرقيق» جيلالي دعلوش؛ بن عمر عينارء ميلود طامة, 

محمد بالمهدي, محمد فرحات العباسي, محمد تراب. محمد مليابئ» وبن عمر بيداي. 


أعضاء الجمعية الخلية لعام 6 


الأعضاء المستشارون هم: شنيني الحاج دحوء علاب الحاج سليمان. غسول بوجلال؛ 
تقار الحاج عثمان: بوحجر عبد القادر, مسلم عيسىء الويسي الحاج الطيب؛: شنيني عثمان, 
تراب محمد بلمدي. مهور علي. 
2 - جنعية العلماء: تقوم بأمور المدارس من الناحية الفنية التعليمية أي كل ما يتعلق بالتعليم من 
برامج ولوائح ومراقبة وإشراف فنيء وتلقي شكاويء وتعيين المعلمين ... !لخ 64 


دور المدرسة في تطوير التعليم العربي: عرف التعليم العربي الحر عند جمعية العلماء تطورا 
هاما عند تعيين سعيد الزموشي مديراء ومعلما بمدرسة معسكر سنة 1932 وعضوا بمؤتمر 
رجال التعليم العربي الحر بنادي الترقي في الجزائر في سبتمبر 1937 للمشاركة في تقديم 
اقتراحات؛ وإعداد تقرير خخاص بمسألة التعليم العربي. لكن باندلاع الحرب العالمية الثانية شهد 
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ذلك التعليم تراجعا كبيرا بسبب غلق المدرسة تارة» ونقص المعلمين» واعتقال زعماء الإصلاح 

وغداة الحرب العالمية الثانية أخدت تسترجع أنفاسها تدريجيا إلى أن حلت سنة 1949 
حيث سيطرت جمعية العلماء عليها من جديد, وراحت تدعمها بالمناهج التي تقوم على ثلاث 
أركان هي: تربية إسلامية متينة منظمة- ثقافة عربية ابتدائية- مبادئ أولية للمعارف العليمة. 

أما فيما يتعلق بالمواد المقررة فهي تتمثل أساسا في التعليم الديني: والخلقي؛ والقراءة واللغة 
العربية؛ الخط العربي: والحساب. والهندسة, والتاريخ والجغرافياء خصائص, وعلوم طبيعية!9©. 

وبالإضافة إلى هذه المواد شجعت الجمعية مبادئ اللغة الفرنسية» ولم تعارضها. والشيخ 
البشير الإبراهيمي يقول في هذا الصدد:"...ما كنا في يوم من الأيام حربا للتعليم الفرنسي على 
تفاهته بل نحض عليه: ونعده بابا من أبواب الثقافة وسلاحا من أسلحة الحياة. ."590 

هناك أحداث عدة تنبت أن الجمعية قد وقفت موقفا إيجابيا من التعليم الفرنسي ذلك أن 
مدرسة الأمير عبد القادر استقبلت يوم 13 مارس 1955 وفدًا يتكون من معلمين فرنسيين 
ينتمون إلى التعليم العام بوهران يقوده الشيخ الياجوري, وكان من أعضائه الأستاذة "دوشي”" 
34 التي شكرت أنصار الإصلاح في معسكر على حسن الاستقبال وطلبت منهم إقامة 
تعاون بين التعليم العام الفرنسي بوهرانء والتعليم العربي الحر (الباديسي) في معسكرء وذلك 
دف تأسيس جمعية "فرنسية إسلامية"2 وتبادل وجهات النظر بين الثقافتين من خلال جريدة 
جديدة كانت على طريق التأسيس7©. 

وفي مداخلتها تطرقت دوشي أيضا إلى الاستعمار الذي انتقدته, وبيان ال "60 أستاذا 
لعمالة وهران" الذي صدر في ديسمبر 1954: ولقي صدى عميقا في المتروبول. 

وما تجدر الإشارة إليه أن الأستاذ طاهر احمد. وفرحات عباس كانوا من المدعوين لأدبة 
الغذاء التي أقامها على شرف الوفد شريف امحمد في بيته, وأعلنا تأييدهما لمشروع الأستاذة 
وق 

ويلاحظ هنا مدى تفتح الجمعية على اللغة الفرنسية, والثقافة الإنسانية» بل وحى اللغة 
الإنجليزية التي كانت تدرس لتلاميذ الإكماليات: والثانويات في مدرسة الفلاح بوهران سنة 
2204 
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وفيما يتعلق بدور التعليم في المحافظة على مقومات الشخصية الوطنية؛ يمكن القول أن 
المدرسة الإصلاحية في معسكر قد نجحت في ذلك من خلال إعطاء أهمية لللغة العربية والدين 
والتاريخ العربي الإسلامي والثقافة العربية الإسلامية والوطنية الجزائرية. 

ولعله من الأ*مية بمكان, أن نشير إلى أن مدرسة معسكر كانت تتمتع بنفوذ قوي في ميدان 
التعليم الحرء مقارنة مع الزوايا التي ظلت محافظة على طابعها التقليدي, ولم يسمح للمرأة بآخذ 
نصيبها من المعرفة. والدليل ذلك التحاق المرأة في معسكرء وأبناء القرى امجاورة لمدينة معسكر 
ج600 

ولعل أهم شيء تفتخر به جمعية العلماء هوتمكنها من إرسال وفود من الطلبة إلى المشرق 
العربي لكي تتلقى المزيد من العلم, وتحتك بالحركة العلمية: وتكون بالتالي مهيأة للالتحاق بثورة 
التحرير أولا ثم بركب التنمية: والبناء في الجزائر المستقلة. 

ومن بين الطلبة الذين كانوا ضمن وفود جمعية العلماء الدكتور صم منورء ولد عوالي بن 
عبد الله ويقاش مرتاضى. أما عن الطلبة الذين اكتفوا بالدراسة في مدرسة معسكرء فإنهم 
تشبعوا هم كذلك بالعلم» والمعرفة, والمبادئ الوطنية التي سمحت لهم بخدمة النورة التحريرية 
مثلما هو الخال بالنسبة للشهيد جيد لحسنء والشهيدة بودية مختارية, واجاهدة حجو فتيحة. 

ولما أدرك الفرنسيون حقيقة الدور الذي تقوم به المدرسة الإصلاحية اعترضوا على إدخال 
اللغة العربية إلى المدارس الابتدائية في الجزائرء وذلك إلى غاية سنة 1957 أي بعد استفحال 
الثورة التحريرية وفوات الأوان. 

يبدو أن محاربة فرنسا للغة العربية تعود أساسا إلى تخوفها من الانعكاسات السياسية التي 
قد يخلفها تدريسها على الجزائريين. ولعل ما صرح به كيليسي 011111 وهو أحد الجمهوريين 
المستقلين بوهران يؤكد ذلك: "إذا كان 150 ألف طفل مسلم يتردد على المدارس العمومية, 
فإن هناك 300 ألف يترددون على مدارس قرآنية غير خاضعة للمراقبة» وتابعة للعلماء الذين 
انخرطوا في الجبهة الجزائرية إلى جانب الشيوعيين؛ والانفصاليين. إنني أحترم الديانة» والحضارة 
الإسلامية. لكن الانتشار التدريجي لللغة العربية سيكون جريمة. أما اللغة والثقافة الفرنسية 
سيظلان الصلة الأكثر قرة. .6155 

ونظرا لاندلاع النورة العحريرية: وانضمام جعية العلماء إليها اغتنمت فرنسا الفرصة, 
وغلقت مدرسة الأمير عبد القادر, وألقت القبض على بعض معلميهاء ومسيريها وهم عبد 
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القادر الياجوري, عبد القادر دربال, تقار عثمات, غالي حمل ورايس بحري محمد المدعو 
بلقاسم بتاريخ 29 مارس 1956 كما حولتها إلى ذكنة عسكرية إلى غاية 1962 وخلال هذه 
المدة تعرضت المدرسة إلى السلب. والنهب. 


الهو امش  :‏ 
01 للم -1 


2- ابن بن عمر ولد في 1874 بمعسكر. وتوفي في 5 أرت 1960 عمل كمدرس في الجنوب اجزائري ثم في مدرسة بوسيف ممتتار (الاسكتدر الثالث سابقا) 
بمعسكر. أسس وترأس الجمعية الأخوية سنة 1911م. 
3- هو البودالي بن علال من عائنة السوافويةء ولد عام 1906 بمديتة سعيدة في عائلة علم. كان والده معلما في المدرسة الابتدائية. تخرج من مدرسة المعلمين في 
بوزريعة حيث تحصل على شهادة خولته التدريس في المددرسة الابتدائية العليا تمعسكر عام 1928. كان ناتبا لرئيس نادي الشبيبة الأدبية الأهلية في معسكر, وعضوا 
في النقابة الوطنية للمعلمينء وي جوان 1936 عين عضوا في لجنة المؤتمر الإسلامي الجزائري لدائرة معسكر, ثم كنائب كاتب للجنة المؤتمر الإسلامي الجزائري لعمالة 
وهران. ولا انتقل إلى العاصمة عين هديرا فنيا لإذاعة الجزائر في بداية الخمسينيات. وأصبح عن الموسيقى الجزانوية, وبنظم الحفلات والمهرجانات الثقافية. توفي سنة 
9 يفرنسا. 

ووم (2,1988© : مععلم) ع"رعتاع دس علغ علق :1 يمتسوء!' لعسعطوالة -4 


كمسعانا قعل مسمتنواعمومخ'! عل مم عل رعلمة علخ د سولوتاء 2 أء عسوتنتلوط : موجوع1 1ك لعمتعط316 -5 
8 م ,1989 1آآا متية8 رعسأمكوتط ”ل عمغطا و1 ,1945 - 1931 عتمة0 عع دمعلغعلة وسعساسمك3 


3 
0 نا م1990 أوع5 مدع0 عممن] 2< - وجل ممغول4 ملماعمك ومتماكلط أ تلد عوماظا : مودمكا اك لعسقطهكة -6 
[فد 


ف 


قم سسطسده 84 ممسصعانا معل سمقولعودمة '! عل مو عر رعتغعل34 مع دسوتعتاعظ اء عدو تكتاوط : مسوكل1 151 لعستمطوكق3 
7 - 426 م ,1989 11 متبوط رععتمأولط :0 عو ,1 ,1945 - 1931 عتمةء 0 ي مسعتؤولق 


0 وقه ميك نط1 
7-دلاي محمد المعروف بالشيخ الستوسي: معلم ومدير بمدرسة الجمعية بمعسكرء وهومن مواليد 1921 -- مقايلة شخصية في مززله بوهران بتاريخ 16 جويلية 
2.000 
' .30 -- 5.10.1934 - 4475 - 0 4ق 
#حدلاي محمد - مقابلة شخصية - 
0-يذكر دلاي محمد أن الحاج عمد خليل هوالذي كان يتكفل به أثناء الإقامة. 
34 -1939 .2.6 - 11 201 812 - 11-4160 


12-1514-3.5.1938-195. 
13-15010-7.9.1939 --7 


4-كانت تعرف عتد جمعية العلماء بمدرسة التريية والتعليم أما عتد السلطات الفرنسية فكانت تعرف بالمدرسة "الباديسية * 
.730 (1965 «ععلشة) جسم عل وعغسمة كزوعل ععتمصة 381 : أمماء8 نأوععة لعسوطم15-34 
6-أد الخطيب : نفس المرجع : ص. 212 
.1411-17,08.1948-5 - 17-410 
18-تركي رابح : التعليم القومي والشخصية الوطنية ( الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 1975)؛ ص 304. 
9-تركي رابج : التعليم القومي ... » ص 2158. 
12.158 - (3) 24 :1 - 0إلقخ-20 
21-تركي رابح : نفس المرجع. 5 
2-هو محمد سعيدي بن جلول (المدعوتجاجي). ولد يوم 1917/9/27 في مجاجة قرب شل تخرج هن مدرسة المعلمين الأحرار بالجزائر العاصمة, ثم عين كمعلم 
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نشاط جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين بمنطقه الشلف بين 


00آ[ 0م 
2 


د. جمال مخلوفي” 


مقدمة: المقصود بمنطقة الشلف "حوض الشلف" والتي كانت خلال مرحلة الدراسة 
تتقاسمها من الناحية الإدارية عمالة الجزائر ووهران والتي تمتد جغرافيا من مليانة شرقا إلى وادي 
مينا غربا ومن البحر المتوسط مالا إلى جبال الونشريس جنوبا. 

لقد عانت المنطقة كغيرها من جهات الوطن من سياسة التعسف الاستعماري التي 
استهدفت الإنسان والأرض وتعدت إلى مقومات المحوية الوطنية, وبالغت الإدارة الاستعمارية 
في تجهيل الشعب ومحارية اللغة ومحاصرة الدين في أضيق نطاق. 

أمام هذه المحاولات الاستعمارية للقضاء على الشخصية الوطنية بالمنطقة ظهر خلال مرحلة 
الدراسة نشاط جمعية العلماء المسلمين بحوض الشلف التي راحت- من خلال نشر مبادئها 
ومقاصدها الإصلاحية بالوسائل التي اعتمدهًا ومنها: 

الزيارات التي قام بما زعماء الجمعية وشيوخها وتأسيسها للمدارس العربية الخرة وتشجيع 
الحركة الكشفية والصحافة- تقف في وجه هذه السياسة الاستعمارية. 

وانعكس ذلك على منطقة الشلف التي تأثئرت كغيرها من مناطق الوطن بنشاط جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين لتشهد نهضة تعليمية عربية اجتماعية وحتى سياسية. 

الوسائل التي اعتمدهًا جمعية العلماء المسلمين في نشاطها بيحوض الشلف: 

1 الزيارات: استهلت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين نشاطها بالمنطقة منذ تأسيسها 
1م وبذلك سلسلة من الزيارات التي قادت رئيسها الأول الشيخ عبد الحميد ابن باديس 
ومنها: 


* - أستاذ مساعد أ في العاريخ المعاصر - قسم العلوم الإنسانية- جامعة حسيبة بن بوعلي- الشلف. 
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١‏ زيارة الشيخ ابن باديس لمدينة مليانة» فيس مليانة والأصنام: كتب الشيخ عبد 
الحميد ابن باديس عن الزيارة التي قادته إلى كل من مليانة وحفيس مليانة والأصنام في جريدة 
الشهاب”!' حيث التقى بمفتي مليانة وكالي علي ومفتي الأصنام الونوغي بومزراق والقاضي 
طالب شعيب والشيخ بن عشيط حيث أشاد بحفاوة الاستقبال الذي حظي به وكات الغرض من 
هذه الزيارة التعريف بالجمعية ومبادئها الإصلاحية. 

ب_ زياراته إلى مدينة غليزان: كانت أول زيارة قام يما الشيخ عبد الحميد ابن باديس إلى 
مدينة غيليزان في إطار تنظيم حملة على المستوى الوطني للتعريف بالجمعية وتوسيع رقعة الحركة 
الإصلاحية. 

وصل الشيخ ابن باديس مدينة غيليزان في يوم 1931/6/21 رفقة تلميذيه الفضيل 
الورتيلاائ ومحمد الصادق الجندلي'2 التقى الشيخ في هذه الزيارة مع أعيان ووجهاء المدينة 
ومثقفيها وتجارهاء واستطاع الشيخ بفضل حنكته وأخلاقه أن يكسب محبة سكان المدينة خاصة 
المثقفين والتجار وبعض الشيوخ المطلعين على الحركة الإصلاحية. حتى أنه وجد رغبة منهم في 
التعاون مع الجمعية لحماية الدين ومحاربة الآفات ونشر التعليم العربي وام 

وفي صيف 1932 قام ابن باديس بزيارة أخرى للمدينة ودائما في أطار التعريف يجمعية 
العلماء ومقاصدها ويلخص للناس وصايا الجمعية في الكلمات الثلاثة "تعلموا تحابوا 
تسامحو ا" 

كما كانت هناك زيارة ثالثة لرئيس الجمعية إلى مدينة غليزان في 1936/10/14 رفقة 
الشيخين الأمين العموري ومحمد البشير الإبراهيمي وخلال هذه الزيارة تحدث ابن باديس عن 
وحدة الأمة ورغباتا في المؤت ©. 

لقد كان من نتائج هذه الزيارات على غليزان تأسيس شعبة غليزان برئاسة الشيخ بوناب 
كتب الشيخ محمد الحسن نضلاء عن ذلك قائلا:” إن الإصلاح دخل غليزان أثر تأسيس جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين" وأشار إلى نفوذ ابن باديس في المدينة بعد زيارته الأولى 
فقال:"واشتهر عبد الحميد ابن باديس فيها بمجرد زيارة واحدة.."©) 

ج- من جهة أخرى كانت هناك زيارات للشيخ البشير الإبراهيمي إلى جانب الشيخ 
العربي التبسي والطيب ألعقبي إلى الأصنام في صيف 1937 حيث تم الاجتماع بالشباب الشلفي 
وشيوخهم وابلغوهم الأمانة التي حملتهم إياها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وقد رحب أهل 
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الأصنام بالفكرة والتزموا بتنفيذها فتم اثر ذلك تم تأسيس شعبة الأصنام ونادي الشباب 
الاصنامي. 

ففي 09 ماي 1937 أقيم احتفال بنادي الإصلاح لتأسيس شعبة لشباب المؤتمر 
الإسلامي. 7 

كما كان لشيوخ الجمعية ومنهم العربي التبسي واحمد توفيق المدبي أيضا دورا في تنشيط 
الحركة الإصلاحية بمذه المنطقة من الوطن.حيث نجد الشيخ العربي التبسي في زيارة لغليزان 
يستنهض الحمم في مارس 1954 عندما لاحظ تقاعس أعضاء الشعبة في جمع المال فقال لهم:" 
لقد بنى اليهود سعتهم والنصارى كسبهم. وشيد الفجار حاناقم ومخامرهم, وأنتم ضاقت 
عليكم الأرض بما رحبت فلم تتوصلوا إلى بناء نسجد تؤدون صلاتكم أحرارا"© . 

لقد أسهمت هذه الزيارات لزعماء جمعية العلماء ووفودها في نشر حركة الإصلاح في 
منطقة الشلف فتأسست شعب الجمعية ونوادي الإصلاح كما كانت من ثمرة هذه الزيارات 
أيضا تأسيس المدارس الحرة. 

2_ تأسيس المدارس الحرة: بعد الحرب العالمية الثانية وخروج الشيخ البشير الإبراهيمي 


من منفاه شرعت جمعية العلماء المسلمين في عهدها الثاي في بث حركة تأسيس المدارس حيث 


ما نزل رئيسها في قرية أومديئة إلا وولدت فيها مدرسة وما غادرها إلا وأهلها في و فو 


وعن ذلك يقول الشيخ البشير الإبراهيمي:"إن المدرسة هي جنة الدنيا والسجن نارها...والأمة 
التي لا تبني المدارس تبنى لها السجون"19) فكان إذن من نتائج هذا التفكير أن كان لجمعية 

العلماء المسلمين اعتناء كبيرا بالمدارس وتأسيسها لنشر التربية والتعليم ومواجهة التربية 
الاستعمارية خاصة وأن الاستعمار أنشأ بالمنطقة مدارس التعليم ونشر الثقافة الفرنسية. 

ففي هدينة الأصنام انشات فرنسا مدارس خاصة من بينها المدرسة الألمانية:!!) نفرض تعليم 
اللغة الفرنسية كان يقصدها إلى جانب المعمرين أبناء القياد» ومدرسة أخرى بضواحي المدينة 
تسمى كوليج ©01186»: وواحدة بسان سبيريان 212 بالعطاف وذلك لتنصير أبناء المنطقة. 

كانت هذه السياسة من أهم الدوافع التي جعلت جمعية العلماء المسلمين تتجه نحويناء 
المدارس بالمنطقة فظهرت عدة مدارس منها. 

ا-ني لأصنام عالتعسصوعاء 002 
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_ مدرسة ابن خلدون: مدرسة ابن خلدون إحدى صنائع الشيخ البشير الإبراهيمي مثل 
سائر المدارس التي تأمسست خلال هذه الفترة, إذ كان يقول: "إننا أسسنا هذه المدارس بفضل 
اللهءثم بمال الأمة علينا الرأي والتدبير والتخطيط والإشراف, ثم التنظيم والتعمير وعلى الأمة 
وراء ذلك"23 وفي 1944/10/24 فتحت المدارس أبواها تحت إشراف جمعية العلماء والمسلمين 
الجزائريين» وأقيم احتفال رائع بالمناسبة حضرة أعيان المدينة وعلى رأسهم عائلة بنوران التي 
كانت من أهم مؤيدي وممولي حركة الإصلاح في المدينة بالإضافة إلى بعض الشيوخ أمثال سي 
قدور بشاوي*2 الذي القي بالمناسبة كلمة نالت إعجاب الجميع بما فيهم الشيخ البشير 
الإبراهيمي عندما فتحت المدينة أبواما كانت تحتوي ثلاثة أقسام وبعد ثلاثة سنوات أصبحت 
ستة أقسام وعدد التلاميذ والتلميذات يربوعن الخمسمائة'" علاوة على تعليم الكبار في 
التعليم الليلي» فلقد كان اليوم الدراسي يبدأ في الثامنة صباحا إلى الخامسة مساءا ثم التعليم 
الليلي وذلك طيلة أيام الأسبوع عدا الخميس والأحد مساءاء لقد تمكنت المدرسة أن تضع 
لنفسها نفوذا أدبيا وروحيا كبيرين على سكان المدينة» فلقد كانت تقوم يتنظيم الحفلات 
المدرسية الثقافية قصد نشر الوعي القومي والدعوة للفكرة الوطنية بين الأهالي. حيث كانت 
تقدم العروض المسرحية الحادئة التي كان يؤديها تلاميذ المدرسة بمساعدة المعلمين كما كانت 
تلقي الخطب والقصائد الشعرية') ولعل خطب وقصائد ومقالات مديرها التي أصبحت 
تحتويها صفحات جريدة البصائر والمدار لخير دليل على ذلك. 
كما أن الدروس المسائية التي كان يحضرها الكبار والتي كثيرا ما بميزها تلك المناقشات 
الساخنة حول الوضع التي كانت تشهده البلاد ثما جعل أعين الاستعمار تراقب المدرسة وتقوم 
أحيانا بحضر هذه الدروس بل وملاحقة بعض الوافدين عليها”". 
لقد كان لكل ذلك أثرا بالغا في نفوس المواطنين من سكان الأصنام والمناطق امجاورة 
اللذين انجذبوا نحو التعليم العربي الحر والثقافة العربية: وصارت مدرسة ابن خلدون قدوة 
لغيرها من مدارس المنطقة التي كانت تحت إشراف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» بل أكثر 
من ذلك أصبحت بعض المدارس القرآنية تجاريها في تقديم تعليم نوعي وبث.فكرة الوطنية من 
خلال تدريس طلبتها الأناشيد الوطنية على غرار مدرسة الشيخ الزروقي ابن الدين بأعالي 
الظهرة والذي حوكم من طرف محكمة الإدارة الاستعمارية وقد كتبت عن ذلك جريدة 
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المنار .كما كانت المدرسة القرآنية ابن الوليد بأعالي مجاجة والتي يشرف عليها الشيخ 
البواعلي محمد بن هلول تقدم مسرحيات هادفة 19 

كما تمكنت مدرسة ابن خلدون وخلال فترة وجيزة أن ترسل دفعة من خريجيها بلغ عدد 
طلبها حوالي الستين(60) نحو معهد بن باديس والزيتونة بتونس والقرويين بفاس !20 
هؤلاء ليساهم الكثير منهم في نشر التعليم العربي الحر من خلال ممارستهم لهنة التعليم 
بالمدارس الجزائرية الحرة بالمنطقة مفل الشيخ عبد القادر محمدي بوزينة وامحمد بولعراس اللذان 
التحقا بمدرسة النادي بعنس أو أسسوا مدارس بأحياتهم وقراهم مثل ما قام به الشيخ بلعالية 
دومة محمد الذي حول المدرسة القرآنية اليوسوفية بأم الدروع إلى مدرسة تقدم تعليما نوعيا 
على غرار برامج مدارس جمعية العلماء 217) 

_ مدرسة الدادي بعنس: وغير بعيد عن مدينة الأصنام وعلى نحو حمسين كيلومتر إلى 
الشمال ولدت مدرسة أخرى أطلق عليها اسم النادي وعرفت أيضا باسم مدرسة دار 
المنصف 22 أشرف عليها شيخان تخرجا من الزيتونة وكان كلاهما من أعضاء في البعئة التي 
أرسلتها مدرسة أبن خلدون عام 1946 وهما الشيخ عبد القادر امحمدي بوزيئة والشيخ محمد 
بولعراس كما أسلفنا ذلك. 

يذكر أحد طلبة هذه المدرسة© أنما كانت ملتصقة بالمسجد وذلك قصد قراءة القران 


وقد عاد 


وتأدية الصلوات وأيضا على غرار مدارس الجمعية التي كثيرا ما كانت تجاورها المساجد, وإن 
برنامجها الدراسي مثل برنامج سائر مدارس الجمعية تدرس كل المواد, القران حفظا وتفسيراء 
أخلاق سلوكا وتلقيناء التاريخ الإسلامي وتاريخ الجزائر جغرافية الوطن العربي والجزائر. 

وقد كان التركيز على اللغة العربية التي كانت المفتاح الأنسب لفهم جميع العلوم غير أن 
الظروف القاهرة المتمثلة في المراقبة الاستعمارية على هذا النوع من المدارس ونقص التمويل 
حال دون وجود العدد الكافي من المعلمين ولذا كان الاختصاص مفقودا في هذه المدرسة كان 
الأستاذ الواحد يدرس كل البرامج ويذكر الطالب امحمدي بوزينة أنه عندما كان تلميذا 
بالمدرسة كيف كان التلاميذ يتغنون بالأناشيد الوطنية مع كل دخول وخروج ومن الأناشيد 
التي ما زال يذكرها النشيد الجامع الأصالة والعقيدة والجهاد (24) 


شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب 
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لقد كانت مدرسة النادي تستقبل كل المناسبات الدينية بالاحتفال بالأعياد.» حيث 
تعسرض المسرحيات السدينية وقصص تاريخ الإسلام والقادة المسلمين» ونستخلص هنا محاولة 
المدرسة ربط تلامذقا بل كافة الناس الذين كانوا يحضرون هذه المهرجانات بأصالتهم وتاريخهم 
وتي ذات الوقت زرع فكرة الوطنية لديهم. 
-مدرسة التربية والتعليم بغليزان: أسست مدرسة الفتح بغليزان بفضل جهود وتبرعات أعضاء 
شعبية غليزان وقد فتحت أبوايما مذ 1943م: وعن هذا الحدث الام في حياة جمعية العلماء 
بمدينة غليزان كتب محمد صالح رمضان: "وفي صيف سنة1943 أوفدي الرئيس الثاني لجمعية 
العلماء المسلمين...العلامة الشيخ البشير الإبراهيمي...إلى عمالة وهران مع الشيخ نعيم 
النعيمي لإنشاء مدرسة غليزان ونشر الحركة الإصلاحية بم( كانت المدرسة تتكون من أربعة 
أقسام وإدارة وقاعة للمحاضرات وبدأت المدرسة في تأدية رسالتها التعليمية وتربية النشء 
باطارها التربوي المكون من السادة فرحات العابد عبد القادر الياجوري وعلي المغربي؛ محمد 
الصالح رمضان: باقي بوعلام. السنوسي دلاي. الحسين كوامية©) بفضل هذه المجموعة 
المخلصة من المعلمين وقوة شيوخ الجمعية الذين لم يتوانون في التردد على البلدة منهم العربي 
التبسي الذي كان لكلامه أثرا بالغا في نفوس السكان بدعوقم إلى المبادرة لتشجيع التعليم 
العربي الحرء وبذلك ازدهرت المدرسة. 
نشاط مدرسة الفتح:انتهجت المدرسة على غرار باقي مدارس جمعية العلماء الطرق الحديثة 

في التعليم: وجمعت برامجها بين المعرفة العصرية وقيم الأصالة, حتى أصبح تلاميذ المدارس 
الفرنسية يقصدوفا للاستفادة من موادها المسوعة”2. 

وباعتبار أن جمعية العلماء كانت تشجع مختلف الأنشطة الثقافية فقد اهتمت المدرسة بالدشاط 
المسرحيء فكان التلاميذ يؤدون مسرحيات هادفة من تأليف معلمي المدرسة, فقد ألقف محمد 
الصالح رمضان سنة1944 (مسرحية الناشئة المهاجرة): كما قام تلاميذ مدرسة الفمح بتمثيل 
مسرحية حنبعل التي ألفها الأستاذ توفيق المدبئ. وأصدرت المدرسة أيضا مجلة (الفتح) أشرف 
عليها الأستاذ سنوسي دلاي صدر منها ستة أعداد8©, 

لقد سامت مدرسة التربية والتعليم بغليزان في نشر التعليم العربي ودعمت حركة الإصلاح 
من خلال مجهودات طاقمهاء فقد أرسلت عام 1946 بعثة إلى معهد ابن باديس بقسنطينة!20, 
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كما تخرج منها من واصل رسالة نشر التعليم على غرار بدرة عبو التي أصبحت معلمة بذات 
المدرسة. 

وكان طبيعيا أن يقف الاستعمار في وجه هذه الحركة التعليمية يذه البلدة وضد أهلها 
المؤازرين لهاء فأخذ يتحين الفرصة لتوقيف نشاطها وما أن أتيح له ذلك حتى قام بمتابعة أعضاء 
الجمعية امحلية والطاقم التربوي للمدرسة: معتبرا أن ما يقوم به هؤلاء يحرض على الثورة 
فاعتقل المعلمين وأغلقت المدرسة 1956 وتم تحويلها إلى مركز للاستنطاق والتعذيب. 

_ مدرسة الإصلاح بوادي رهيو: تأسست بوادي رهيو شعبة جمعية العلماء التي كان يرأسها 
الأستاذ المولود المهاجي والذي يعود له الفضل مع أعضاء مكتب عمالة وهران وعلى رأسهم 
الشيخ السعيد الزموشي0© فقد بذدل هؤلاء مجهودات كبيرة في نشر الإصلاح هذه البلدة 
والتي كانت تشهد بعض مظاهر الانخراف وانتشار الفساد. وتم الاتفاق بين أعضاء الجمعية 
المحلية على إيجاد مكان لبناء مسجد ومدرسة وبفضل تظافر جهود أهل وادي رهيو تم شراء 
قطعة أرض من البلدية» دفع السكان ثمنها ورفضوا عرض رئيس البلدية الذي أراد تسليمهم 
الأرض مجانا وكان ذلك خشية تدخخل الإدارة الفرنسية في هذا المشروع الإصلاحي. 

انطلقت الإعمال في بناء المدرسة سنة 1945م ألا أنحا لم تفتح أبوايما إلا في 
ل اوعضي 
السعيد الزموشي رئيس مكتب عمالة وهران إلى جانب مجموعة أخرى من شيوخ جمعية العلماء, 
واستقبلت مدرسة الإصلاح نحو 120 تلميذا وتلميذة» وكان يشرف عليها طاقم تربوي يعكون 
من السادة المولود المهاجي. مختار بلحاجء عبد الحميد قباطي2» واصلت المدرسة رسالتها 
التعليمية إلى غاية إغلاقها بأمر من السلطات الاستعمارية سنة 1956م بعد ملاحقة معلميها 
وعلى رأسهم عبد الحميد قباطي الذي التحق بصفوف الثورة. 

- مدرسة الفلاح بمليانة: في أواخر الأربعينات تأسست بمدينة مليانة جمعية الفلاح التي 
استأجرت بناية كانت قد عرضت للكراء, وكانت قبل ذلك ملهى ليلياء وبعد إفلاس سوقها تم 
تحويلها بعد إصلاحها إلى مدرسة حملت اسم الفلاح32) كدلالة على الأهداف التي سطرت ها. 

كانت مدرسة الفلاح تتكون من ثلاثة أقسام وساحة وناديا ومسكنين. وني 1952 
أصبحت المدرسة تحت الإشراف ارسمي ججمعية العلماء المسلمين» وعلى غرار بقية المدارس 


؛ ونظم بالمناسبة احتفالا أشرف عليه الأستاذ أحمد توفيق المدبي والشيخ 
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الحرة استمرت في أداء رسالتها ونشر التعليم العربي: واهتم نادي المدرسة بالشباب والكبار معا 
بالدروس واخاضرات. 

غير أن أعين الاستعمار كانت بالمرصاد لنشاط المدرسة وطاقمها فكانت الشرطة 
الاستعمارية تحذر وقد من حين لأخر معلميها مثلما حدث مع الأستاذ محمد الشريف الحسني 
الذي هدده محافظ الشرطة بالطرد وسوء العواقب2©, 

تثن هذه التهديدات من عزيمة معلمي المدرسة الذين واصلوا رسالتهم غير مهتمين بتلك 
الأساليب الاستعمارية التي تعودوا عليهاء وعندما اندلعت الفورة التحريرية انشغلت الإدارة 
الاستعمارية عن المدرسة ولكن مع حلول سنة1956م بادرت الإدارة الاستعمارية باعتقال 
معلميها وأعضاء جمعية الفلاح وغلق المدرسة. 

3 دور الشيخ الجيلالي الفارسي في الحركة الإصلاحية بالشلف: 

أ- المولد والنشأة: ولد الشيخ هني عدة الجيلالي المشهور بالجيلالي الفارسي بقبيلة 
الشرفة شرق أولاد فارسء شمال الأصنام, في الثامن والعشرين من أكتوبر عام ألف وتسعمائة 
وتسعة (1909)) ونشأ مند طفولته في بيئة ريفية ووسط عائلة عرفت بحبها للعلم فأهتم أبوه 
بتربيته تربية دينية صحيحة: وهو ما سيكون له الأثر الايجابي على مستقبل الشيخ خاصة إذا 
علمنا أن والده كان حريصا على أن يبقى كتاب القرية مفتوحا للتلاميذ ومعمورا بشيخ مقرئ» 
وقد نشأً الجيلالي الفارسي محبا للعلم حريصا عليه, وني الخامسة من عمره دخل كتاب القرية, 
وخلال ذلك ظهرت نجابة الصبي» وتمكن من حفظ القرآن وختمه في السادسة عشر من عمرةء 
أشركه والده في تجارته فكان الفتى يقوم بتقييد الحسابات بجداولء ويقوم بضبط أيام العمل» 
وقد استفاد كثيرا من هذه التجربة8#, 

ب -الرحلة في طلب العلم: دفعت الرغبة بالطالب الفى إلى الابتعاد عن العائلة طلبا 
للعلم فانتقل إلى أولاد سلامة قرب مازونة ليقضي مدة عام ونصف أتقن خلالها حفظ القرآن 
قراءة ورنها. 

وفي 1929 استدعي للخدمة العسكرية بمديئة البليدة وقد زاده ذلك في اكتساب تجربة 
جديدة بعد انقضاء المدة التقى بالشيخ أحمد عاشور الرجل الذي كان على اتصال بالحركة 
الإصلاحية وأخذ عليه علوما في الدراسات اللغوية النحو الصرف البلاغة كما درس المنطق 
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على يد الشيخ محمد الحاج بن العربي أحد شيوخ المسجد الحنفي والأصول على بد الشيخ 
مجمد بن جلول إمام مسجد ابن سعدون بالبليدة. 

-الرحلة الي قسنطينة ثم تونس: يقول الشيخ أحمد حماي””” لتلك الأسباب رحل الفقيد 
الشيخ الجيلالي إلى مدينة قسنطينة فوجد فيها الزعيم المرحوم عبد الحميد بن باديس"”2 وهوما 
يعني أنه التقي بالشيخ بن باديس ولازمهء ست سنوات كانت كفيلة بالنسبة له لأن يتل مرتبة 
كبيرة لدي الشيخ بن باديس بقسنطينة التي شد إليها الرحال سنة 0601930 

وقد التقي خلال إقامته بقسنطينة بكبار تلامذة ابن باديس مثل الفضيل الورتلان ومحمد 
ليسا وأحمد حسما وميهوبي ويحياوي”7) 

وارتحل الشيخ الفارسي بعد ذلك إلى تونس ليكمل دراسته العليا بجامع الزيتونة حيث 
قضى هناك أزهر أيامه وأخذ العلم عن آل بن عاشور وآل النيفر وآل بلقاضي (38) 

تم عاد بعد ذلك إلى الجزائر وني جعبته رصيد هام من المعارف الدينية واللغوية والتي 
سيحاول الاستفادة منها واستثمارها في وطنه ومسقط رأسه ويؤكد لنا ذلك ما ذكره الشيخ 
امد حمابي في مقاله التأبيني إثر وفاة الشيخ الجيلالي الفارسي (كان الفقيد رحمه الله كثير 
التحصيل العلمي في المنقولات والمعقولات فقيها في دينه فصيحا في لسانه قويا في أخلاقه. 
ويضيف ورجع إلى أمته كعالم كبير وانخرط في سلك معلمي جمعية العلماء... وكان بعلمه 
وكفاءته وخبرته في التعليم والدعوة والإدارة خير من يعتمد في بلدته). 

ج- الجهود العلمية للشيخ الفارسي: يعد أن انتهى الشيخ الجيلالي الفارسي من دراسته 
في جامع الزيتونة بتونس وبعد أن قضى نحو السنتين بين السجن والخدمة العسكرية الفرنسية 
عاد إلى مسقط رأسه حيث انخرط في سلك علماء ومعلمي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» 
وقد أخد على عاتقه مهمة التعليم ونشر الدعوة الإصلاحية والفكرية في منطقة الشلف05) 

أيمانا منه بضرورة التعليم ونشر الوعي في الوطن الجرائري عامة ومنطقة الشلف خاصة في 
تلك الفترة الصعبة ومحاولة منه المشاركة في النهضة التعليمية وبناء اللغة العربية فقد التزم بفمح 
مدرسة قرانية بقريته يشرف فيها على تعليم أبناء القرية اللغة العربية ويعتمد فيها الإصلاح 
الديني والفكري إلا انه قوبل بالرفض من طرف السلطات الاستعمارية وذلك طبقا لتلك 
القوانين التي تمنع هذا النوع من التعليم خاصة مرسوم شوطان 1938. 
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إلا أن ذلك لم يثن من عريمة الشيخ الذي اتخذ من المساجد منطلقا لدعوته الفكرية ومقرا 
لدشر درومه في الوعظ وتنظيم الحلقات العلمية في مختلف علوم الدين واللغة, وقد أدى ذلك 
إلى تدخل السلطات الاستعمارية التي سلمته قرار من حاكم الولاية يمنعه من تمارسة نشاطه 
التعليمي ونوقفه عن إلقاء الدروس بالمساجد وقديده بعزله من أداء فريضة الصلاة بمساجد 
المدينة طبقا لقانون 1934 الذي يمنع التجمعات داخل المساجد 407 

لقد اعتبرت السلطات أن ما يقوم به من نشاط هو عمل غير قانوي وأن هذه الدروس 
تدعو إلى الشغب وكسر الحدوء والنظام وتأليب الرأي العام. 

- نشاطه بمدرسة ابن خلدون: أقدمت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين كما ذكرنا في 
البداية خلال مرحلتها الثالثة على تأسيس مزيد من المدارس تحت رئاسة رئيسها الثائ الشيخ 
محمد البشير الإبراهيمي. 

وكان من بين مدارسها بالمنطقة مدرسة ابن خلدون التي تأسست في أكتوبر 1944 وقد 
عهد للشيخ الجيلالي الفارسي كي يشرف عليها فقد عينه الشيخ البشير الإبراهيمي مديرا 
”© لم يغفل الشيخ الفارسي عن امحتوى التعليمي الذي ينبغي أن يقدمه للمتعلمين, باعتبار أن 
ذلك يشكل الجانب الأهم في العملية التعليمية فاستوجب عليه الإشراف على المعلمين 
وترويدهم بخبرته ومهارتهء حيث أنه كان إلى جانب مهامه الإدارية يحمل على عاتقه تدريس 
مواد اللغة العربية وتاريخ الجزائر وقواعد العقائد كما اختص بتسيير المدرسة من الناحية المالية 
والإدارية» فوضع للمدرسة جدول الميزانية السنوية وأسس هيكلها الإداري مستفيدا من تجاربه 
الماضية فقد كان في شبابه يعمل كمحاسب لدى والده كما أنه فتح بعد ذلك مكتب خبير 
مسح الأراضي 420 

كما وضع للمدرسة برنامجا تكميليا لاعتقاده بضرورة إدراج بعض المواد لأنها تساير 
أهداف العمل التربوي والنشاط التعليمي الذي سطرته اللجنة العليا لمدارس جمعية العلماء ومن 
جملة من أقترحه. ش 

1- دراسة القرآن الكريم والحديث تحليلا وتفسيرا وتحدد أحكام الدين ومبادئ الشريعة 

2- دراسة اللغة العربية وفنوفا والعدريب على الخطابة. 

3 -دراسة التاريخ الإسلامي وخاصة دلك المتعلق بالجزائر (43. 
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كان الشيخ الأستاذ الجيلالي الفارسي يؤمن إبمانا راسخا بأن المدرسة هي السبيل الوحيد 
لتطوير معارف الطالب ومكتسباته العلمية وهي أساس الحفاظ على كيان الأمة ووحدقًا 
وثقافتها ومن هذا المنطلق جاء إسهامه في تعزيزها بصوت الحركة الإصلاحية وإذكاء وعي 
الطلبة بضرورة الثورة في وجه المغتصب فاتخذ منها مركزا لنشر الوعي الثوري وبعث روح 
النضال. 

ولم تكن المدرسة هي الوسيلة الوحيدة التي اعتمدها في الاهتمام بالتعليم ونشره فلقد اتخذ 
من الصحافة أيضا مجالا لإبراز أشميته العلمية. 

-من خلال الصحافة: فقد كان التعليم القضية التي اهتم يما قلمه وعالجحها فكره بحكمة 
بالغة على صفحات البصائر والشهاب والنارلم يكن من الغريب أن يهتم في بعض كتاباته بنقد 
الأساليب والمناهج المتبعة من طرف المعلمين خلال تلك المرحلة التي تلت الحرب العالمية الثانية. 

خاصة وأننا ندرك مدى نجاح السياسة الفرنسية التجهيلية في ظل نقص المعلمين القائمين 
على التعليم العربي الخر. 

وليس غريبا أن يلفت انتباهنا في هذا الموضوع المقال المطول الذي كتبه الشيخ الجيلالي 
الفارسي في جريدة البصائر الذي يتحدث فيه ياسهاب عن رسالة المعلم في التلقين 
والتهذيب والتوجيه إدراكا منه لجدية الموضوع وأهميته حيث ابرز فيه أفكاره بتسلسل منطقي 
حسب الأثمية والأفضلية» حيث يبين المكانة المرموقة للمعلم في امجتمع ويوضح بالتحليل 
والتفصيل دوره في التسلح للأمانة ويرسم بخط هندسي لتلك العلاقة من المعلم والمتعلم فيقول: 
"من الصفات التي تكون هي لخمة الأبوة بين المعلم والمتعلم التي تخلق جوا صافيا من المودة 
والاحترام" ومن هنا تتجلى أبعاد تلك الرسالة السامية التي يحملها المعلم للأجيال التي يمدها 
بالعلم» كما يقدم الشيخ مجموعة من الصفات والشروط الأساسية التي يكون بما المعلم ناجحا 
في أداءه لمهمته, منها التسلح بالعلم والتحكم من المادة التي يقدمها مع خلق جو من حسن 
المعاملة مع التلميذ حتى ينشأ جو من الثقة بين الطرفين» وعن ذلك يقول أيضا: "هي رسالة 
قهذيبية تنقيفية تعمد على صحة المعلومات وقوة الروح ومتانة الأخلاق". 

ويعلي صاحب المقال متزلة المعلم فيجعلها مثل رسالة الأنبياء في أداء رسالتهم ووظيفتهم 
في إزالة الخرافات من النفوس والقضاء على الأفكار البالية واستبدالها بعقيدة تربط البشر 
بخالقهم فيقول: "ترتفع رسالة المعلم في إصلاح النفوس وقذيبها حتى تشارف رسالة الوحي في 
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إنشاء الأمة وتكوفا... والمعلم في غايته من وظيفته الكلية في الإصلاح والتجديد والتلقين يدان 
من متزلة الرسول” وعن ذلك قال أحمد شوقي: 

قم للمعلم ووفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا. 

وفي الأخير يخلص صاحب المقال إلى أن المجتمع الذي يعيش بدون علوم ولا يتماشى 
مسايرا مع ما يتجدد وما يصدر من معارف ويرتقي إلى التأليف والاكتشاف والاختراع. إن 
المجتمع الذي لا يكون بمثل هذه المواصفات هومجتمع لا يذكر ولا وجود له في الأصل يعيش في 
الظلام ويموت ويندثر حيث لا ميراث يخلفه لأبنائه والأجيال التي تأي بعده. 

ولم تستئن مقالاته الصحفية الحديث عن المدرسة أيضا فقد تناول قلمه هذا الموضوع 
ودورها في النهضة العلمية والفكرية في الوطن الجزائري وفي الأوطان العربية والإسلامية”» 
أعطاها طابعا تعليميا إصلاحيا مؤكدا أهمية ذلك. 

د-السياسة في كتابات الشيخ الجيلالي الفارسي. 

كان من أبرز ما كتب الشيخ الجيلالي الفارسي في السياسة ذلك المقال الذي صدر في 
'مجلة المنار 2*6 حول إتحاد الأحزاب الوطنية وعن وسائل تحقيق ذلك في الفترة التي سبقت الثورة 

وتبدأ أهمية هذا المقال في أنه يعتبر من ناحية دعوة إلى النبهوض بالحركة الوطنية الجزائرية 
من الجدال السياسي إلى النضال الفكري وبعث روح القومية كما يعتبر من ناحية أخرى بيان 
صريح لأسباب الفتنة والاختلاف من جهة وعرض للاجتماع والاتحاد من أجل القضاء على 
سياسة الاستعمار. 

ويحاول الشيخ الفارسي من خلال هذا المقال أن يلقى نظرة سريعة على وسائل الصراع 
التي تولدت عن حكمة الاستعمار التي تقول (( فرق تسد )) وعن أسبابه ودوافعه ليوضح لنا 
الحركة الوطنية في ظل السياسة الاستعمارية قبل اندلاع الثورة التحريرية, وكانت هذه محاولة 
مقصودة من الشيخ يحدف تذكير رواد الحركة الوطنية بالهرائم التي منيوا يما خلال فترة 
الانقسامات التي ستستمر إن لم يتحدوا. 

ه-صراعه مع الاستعمار: 

كان من الطبيعي في ظل النشاطات التي كان يقوم بما الشيخ أن يصبح مستهدفا من 
طرف الاستعمارء أضف إلى ذلك تبنيه سياسة الإصلاح السياسي في طبع جديد وخطة مدروسة 
تقود إلى النورة وتحث الشعب على ذلك. 
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أحدث ذلك غضب الإدارة الاستعمارية وهي التي أعطت لنفسها حق مراقبة التعليم 
العربي الحر والمعلمين الأحرار فمنعهم من التدريس والقيام بالوعظ في المساجد وإرشاد الناس 
وتوعيتهم. كل ذلك دفع بالإدارة الفرنسية إلى التدخل لإقناعه بالتراجع عن إلقاء دروس 
الوعظ ولم تفلح في ذلك, لذلك اقمه الوالي بأنه غير وجهة نشاطه عن مهمته الأساسية 
(التعليم) إلى الخوض في المسائل السياسية واعتبر تكرار الدروس وتجمع الناس حوله مغالطة 
للإدارة وتكسير النظام لم يكن الشيخ يهتم إلى تلك الاتهامات ولم يكن يتحاشى الخوض في 
الرد عليها بل وحتى رأيه في الإدارة الاستعمارية التي كانت تتدخل في المسائل الدينية الي تخص 
المسلمين. 

لذا كانت الشرطة الفرنسية تترصد الشيخ في حلقات الوعظ بالمساجد وفي الدروس 
الليلية في بالمدرسة الخلدونية الخاصة بالكبار حتى ألقي عليه القبض, وأودع السجن في غرفة 
ضيقة ومعه مجموعة من رفقاء النشاط منهم الشيخ أحمد سحنون وعبد اللطيف سلطاي والشيخ 
العرباوي والشيخ قدور بن سليمان بن التهامي؛ وقد دامت فترة سجنه من جويلية 1956 إلى 
8 تقل خلاها من سجن البرواقية وسجن سيدي بلعباس 477 م وضع تحت الإقامة الجبرية 
إلى غاية الاستقلال. 

4 اهتمام الجمعية بالحركة الكشفية: لقد تركت العروض الاستفزازية للكشافة 
الاستعمارية أثناء الاحتفال المتوي 1930/07/05م آثرا بالغا لدى الشباب الجزائري: فاهتمت 
جمعية العلماء المسلمين بالحركة الكشفية لأنها كانت ترى في الكثافة مدرسة مكملة للمدارس 
الحرة. 

نشأت الحركة الكشفية بالأصنام في أحضان الحركة الإصلاحية التي تشرف عليها 
وتوجهها جمعية العلماء كان فرع الكشافة الإسلامية تحت إشراف الشيخ المهدي 2 , الذي 
كان يقوم بتحضير الخرجات حول المخيمات: سامت الحركة الكشفية إلى حد كبير في تربية 
الشباب الأصنامي تربية إسلامية وتحفيظه أناشيد من وضع شعراء الحركة الوطنية والحركة 
الإصلاحية أمثال مفدي زكرياء ومحمد العيد آل خليفة”©» ويبدو أن فوج الأصنام لم يكن 
متغلقا على نفسه بدليل أنه كان يحضر المناسبات الوطنية والمخيمات ويحتك بزعماء الحركة 
الكشفية في الجزائر. 
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وفي غليزان: بعد تنظيم اتحادية الكشافة الإسلامية الجزائرية سئة 1939م ظهرت أفواج 
كشفية بمدن عمالة وهران منها غليزان التي عرفت ميلاد فوج الصلاح في مارس 1941م 
برئاسة شادلي ا 

أصبح هذا الفوج يضم سنة 1952م واحدا وخمسين عضواء وقد شارك فوج غليزان في 
شهر جويلية 1944م في المخيم الفدرالي الأول. وقد زاره الشيخ الإبراهيمي, وقضى يوما 
كاملا بالمخيم لإرشاد الكشفيين كما أشارت إلى ذلك تقارير الشرطة!6©. 

5 الصحافة: اهعمت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بالصحافة للا لها من دور في نشر 
الأفكار الإصلاحية. فأصدرت عدة جرائدء ومنها المنتقد والشهاب والبصائر والمنارء وعلى 
الرغم من المراقبة المفروضة علي هذه الصحف إلا أنها كانت توزع في المنطقة2©. 

كانت جريدة البصائر توزع بمدينة الأصنام من طرف الجمعية المحلية, لقد وظفت جمعية 
العلماء صحفها تنشر مبادئ الإصلاح ونقل اهتمامات وقضايا اجتمع. 1 

كان مدير مدرسة ابن خلدون يكتب في البصائر فقد نشرت هذه الأخيرة مقالات له في 
إعداد مختلفة منها مقال تحت عنوان احتفال رائع تقيمه مدرسة ابن خلدون» ورسالة المعلم 
ومقال حول رأيه في اتحاد الأحوراب 63 

كما اهتمت البصائر أيضا في إعدادها المختلفة بين شهر سبتمبر وديسمبر 1954 بنقل مأساة 
كارثة الأصنام بعد الزلزال الذي ضرب المدينة في 1954/09/10م وأسهمت كثيرا في صنع 
ذلك التضامن الكبير بين أبئاء الشعب الجزائري ومنكوبي الزلزال. 

كما كتبت جريدة المنار 1953 مقالا مطولا بعنوان حول محاكمة الشيخ الزورقي©0 لأنه من 
لمعلمين الأحرارء وكانت قمته تدريس الأناشيد الوطنية بمدرسته القرآنية بأعالي الظهرة تمال 
غرب الأصنام. 

م تكن البصائر مطلوبة فقط من رجال الإصلاح حيث إن شيخ الزاوية العلوية بأم الدروع 
شرق الأصنام الشيخ البوعليلي بن عبد الله عرف عنه مطالعة الجريدة بمعية من يثق فيهه!65) 

كانت صحف الجمعية توزع في غليزان عن طريق المدرسة, إذ كان مدير المدرسة يسلمها 
لعلام عابد, ليسلمها هذا الأخير للشهيد عميروش الذي كان يوزعها بدوره على الإصلاحيين 
ومناضلي حزب الشعب 66 

نتائج نشاط جمعية العلماء المسلمين على منطقة الشلف: 
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ا المحافظة على مقومات الأمة: من المعروف أن الاستعمار قام بشن هجوم عنيف على اللغة 
العربية باعتبارها من أهم مقومات هذا الشعب وذلك من خلال سياسته القائمة على ترسيم 
اللغة الفرنسية وقّميش اللغة العربية» بالإضافة إلى موقفه من المدارس الحرة بواسطة المراسيم 
التي صدرت بشان تعطيلها على غرار مرسوم شوطان67 

في ظل هذه الظروف قامت جمعية العلماء بفضل مدارسها بالحافظة على بقاء اللغة العربية 
وبعنها وتعليمها لأبناء وبنئات المنطقة متحدية بذلك الإجراءات الفرنسية» وعن ذلك يقول 
الشيخ البشير الإبراهيمي:"إن هذه الأمة تعتقد وتموت على اعتقادها أن لغتها جزء من كيانها 
السياسي والديني وشرط بقائها 680١.‏ 

فقد التف أهل الشلف حول مدارس جمعية العلماء يمدوفا بما تحتاج من عون حتى تستمر في 
تأدية رسالتها حتى كان من نتائج ذلك التأبيد ازدياد عدد التلاميذ والتلميذات المقبلين عليها 
خلال الفترة 1956/1944 وبدا الناس وبعد غياب طويل يسمعون من تلامذة هده المدارس 
شعرا يؤدي معنى الشعر وقرءوا كتابة تؤدي معنى الكتابة وشاهدوا خطباء يعبرون عن أفكارهم 
بلغة عربية سليمة ولعل المقالات التي كتيها أبناء المنطقة واحتوهًا صفحات البصائر والمنار لخير 
دليل على ذلك الدور الذي لعبته المدارس الحرة في إحياء وبعث اللغة العربية في المنطقة . 

ب_ على الخحياة الفكرية والعلمية: لاشك أن حرمان الجزائري من حقه في التعليم من قبل 
المستعمر جعلت هذا الأخير يلتف حول مدارس جتعية العلماء التي ساهمت بما كانت تقدمه 
بالنهوض بحركة التعليم العربيء لقد تحدى هذا التعليم سياسة فرنسا التجهيلية» وحملت هيئات 
التعليم العربي مشعل الثقافة العربية وتمكنت من أن تكون جيلا من المدافعين عن الثقافة العربية. 

لقد تم إرسال البعنات الدراسية من منطقة الشلف نحو المعاهد الكبرى كمعهد ابن باديس 
بقسنطينة والى الزيتونة بتونس والقرويين بفاس وقد سبقت الإشارة إلى ذلك يقول عبد الرحمن 
كريمي عن بعثة المغرب :"كان رفقاء الطريق إلى المغرب عبد القادر النابت الشيخ عبد القادر 
هني الأخوان بناط الشيخ البدري العروسي واحمد الصادق ..."© لقد كانت هذه المجموعة 
من خريجبي مدرسة ابن خلدون وقد نصحهم مديرها أن يشدوا الرحال إلى المغرب. 

لقد عادت هذه البعئات بعد ما أكملت دراستها لينضم البعض منهم إلى سلك التعليم في 
مدارس جمعية العلماء مثل عيد القادر أمحمدي بوزينة ا“قد بولعراس اللذان التحقا للتدريس 
34 


بعدرسة النادي دس 607 
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ج-_ النتائج السياسية: ساهم نشاط جمعية العلماء بمنطقة الشلف بتكوين جيل لعب دورا في 
التعبئة السياسية, وخاصة بعد الحرب العالمية الثاني حيث شهدت المنطقة تطورات هامة تمئلت 
في عودة البعنات العلمية التي كان طلبنها يحملون أفكارا جديدة بعد ما لمسوه من اختلاف في 
الأوضاع امخلية ونظيراتها بعونس والمغرب بالإضافة إلى ذلك عودة امجندين بعد تسريحهم من 
الخدمة والذين عادوا وهم بدورهم يحملون خبرات سياسية وعسكرية جراء مشاركتهم في 
الحرب العالمية الثانية» فضلا عن استقبال المنطقة لوفود الجمعية بالإضافة إلى وفود من زعماء 
الحركة الوطنية (حركة الانتصار للحريات الديمقراطية). 

فكان من مظاهر تلك التعبئة السياسية أن أصبحت حت المدارس القرآنية والزوايا تقدم 
لطلبتها تعليما نوعيا ودروسا في الوطنيةءوكان طلبتها يتغنون بالأناشيد الوطنية والتي كانت 
ترسخ في نفوس البعض منهم الروح الوطنية» ومن اجل هذه الأناشيد تعرض الشيخ الزورقي 
للمحاكمة كما أسلفنا ذلك . 

لقد كان موقف الجمعية واضحا وصريحا من الاستعمارء فلقد حملته تبعات الشقاء والتفرنس 
والجهل وقد انتقدته بشدة: وقد أعرب الشيخ اجيلالي الفارسي منذ أولى مقالاته على صفحات 
الشهاب بضرورة مجايمة الاستعمار والعمل من اجل التخلص منه فقد كتب مقالة حماسية جريئة 
يدعو فيها إلى تكوين الدولة ورفع راية الإسلام ويوجه فيها دعوته إلى الشباب قائلا :" قبل أن 
أرسل هذه الصيحة والنداء الخحار إلى الأمم الإسلامية, يجب أن أتوجه بما إلى أبناء وطني ... 
وادعوا الشباب الجزائري إلى العمل ..."17 ولعل موقفه من تعدد الأحزاب من خلال مقاله في 
جريدة المخار والذي يدعوا فيه إلى الوحدة لدليل آخر على ذلك الاهتمام بالعمل السياسي, 
أضف إلى ذلك موقف الإدارة الفرنسية من نشاط الشيخ الجيلالي الفارسي والمتمثل في تحذيره 
وقديده واعتقاله دلالة أخرى على خوض رجال الإصلاح غمار العمل السياسي . 

إن الممارسات الفرنسية ضد المدارس الحرة بإغلاقها ومتابعة معلميها واعتقالهم يبرز لنا أيضا توف 
الاستعمار من نشاط هذه الغينات الإصلاحية باعتبار أنها تمذل منبعا للثورة ضدها. 

خاتمة: لقد كان لنشاط جمعية العلماء المسلمين بحوض الشلف دورا طلائعياء فقد مثلت بمدارسها 
وروادها وصحافتها سدا منيعا أمام السياسة الاستعمارية المحادفة إلى ضرب مقومات الهوية: الوطنية» 
فلقد كانت مدارسها ملاذا آمنا لأبناء المنطقة الذين حرموا من التعليمء كما عبرت الجمعية من خلال 
نشاطها عن مدى رفض أبناء المنطقة الانسلاخ عن هويتهم العربية الإسلامية بفضل تلك المجهودات 
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المبذولة من قبل القائمين على الجمعية: ومع فاية الأربعينات أضيف إلى نشاط الجمعية ذلك الدور 
المتمثل في المساهمة في بناء الوعي القومي ومع اندلاع الفورة أصبحت المنطقة أكثر جاهزية وض 
غمار الكفاح المسلح. 


الموامش: 
1-الشهاب عدد نوفمبر 1931 
2-محمد مفلاح:جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في مدينة غليزان 1957/1931 منشورات دار قرطبة 162011 ص20 
3-نفسه ص21 
4-نفسه ص 27 
5-البصائر, العدد 146:30ديسمبر 1938 ص94 
6-المقصود به المؤتمر الاسلامي المنعقد بالجزائر في 1936/06/10 
7-نعيم بن امد الح ركان شعبة شباب المؤتمر الإسلامي جريدة البصائر عدد 68 1937 ص7 
8-محمد الحسن فضلاء, المسيرة الرائدة للتعليم العربي الحر ج 3 شركة دار الأمة ط 1:1999 ص96 
9-نفسه ص 123 
0-تركي رابح: التعليم القومي والشخصية الوطنية الشركة الوطنية للدشر والتوزيع 1975 ص 200 
1-تحولت بعد الاستقلال إلى مدرسة تابعة إلى وزارة التربية الوطنية باسم مدرسة ابن باديس . 
2-قرية أنشأقا جمعية الآباء البيض بالعطاف لرعاية الأيتام وتنصيرهم. 
3 -محمد الحسن فضلاء مرجع سابق ص 123 
4)أخر شيوخ زاوية مجاجة العتيقة عندما اغلقت بأمر من الإدارة الاستعمارية سنة 1939م أصبح فيما بعد أحد شيوخ مدرسة 
سيدي الميلود احد فروع مدرسة ابن خلدون بالأصنام . 
5-ممد الحسن فضلاء. مرجع سابق ص124. 
6 بوعبيدة محمد أحد تلامذة مدرسة ابن خلدون حاليا رئيس فرع جمعية العلماء المسلمين بالشلف في لقاء ججعنا به في 
02م 
7-يذكر عبد الرحقان كريمي أن مدير مدرسة ابن خلدون نصحه هوومجموعة أخرى بالرحيل إلى المغرب عندما شعر بمراقية 
الاستعمار همء أنظر مذكرات ومتهم منء ينتظر تحرير الجيلالي الحنفيءشركة دار الأمة للطباعة والنشرء الجزائره ط1, 
05 ,ص 
8-جريدة المنارء سياسية ثقافية حرة السنة الثانية العدد16»23جانفي1953 . 
9-خالدي بلعربي. دور طلبة الزوايا والمدارس القرآنية خلال النورة1962-1954 عنطقة الشلف؛ مذكرة ماجستيرءجامعة 
الجزائر» معهد التاريخ 2006- 2007 ص27 . ا 
(-عبد الر“مان كرعي: ومنهم من ينتظر؛ مرجع سابق: ص28 . 
1-بلعاليا دوهة محمد؛ احد رحال الاصلاح بالشلف حاليا مفعش تتقاعد مقابلة شفوية في 2008/03/20 
22-تيمنا بالباي منصف الذي جيء به من الاغواط إلى تنسء انظر البصائر -العدد150, 1951/04/09., الجلد8 ص 115. 
23-محمدي بوزيئة الطيب2 أحد تلاميذ هدرسة التادي حاليا أستاذ متقاعد وعضويفرع جمعية العلماء الجزائريين بولاية الشلف» 
جعنا به لقاء بتاريخ 2008/12/03. 
4 سنفسه. 
25-محمد مفلاح: مرجع سايقء ص84 
6-محمد الحسن قفضلاء مرجع سابق؛ ص 96. 
7نفسه صضص101. 
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8-تحمد الحسن فضلاء, مرجع سابقءص52. 

9-نفسه ص96. 

0سنفسه ص105. 

1-محمد مفلاح. مرجع سابق.ص132. 

32-الحسن فضلاء؛ مرجع سابقءص108. 

3-نفسه ص108. 

34-نادي امجاهدين بالشلف. مطبوعات: سيرة ذاتية للشيخ الخيلالي الفارسيء ص2. 

5 _-نفسه ص5. 

6 رفاة العلامة الشيخ اجيلالي الفارسي رزء عظيم؛ جريدة المساء (1994/06/30م ص10. 
7-زهاموش فتيحة: مقال يجريدة الخبر الأسبوعية: السنة الثالنة. ع 145 من2001/12/16-10م. 
8-أحمد حماي. جريدة المساء (1949/06/30م: ص10. 

9-نفسه الصفحة ذاهًا . 

40-ملوكاوي نور الدين؛ رئيس جمعية الجيلالي الفارسي ب الشلف. لقاء جمعنا به في مقر عمله في ديسمبر 2008م. 
1-محمد الحسن فضلاى مرجع سابق» ص124. 

2-بلعاليا دومة محمد من زملاء الشيخ الفارسي, مفتش متقاعدء جمعدا به لقاء ببيته في (20مارس2008. 
43-ملركاوي نور الدين: مرجع سابق . 

4-البصائر-العدد22, السنة الثالغة من السلسلة الثانية, 1948/02/09 ص ص5-4. 

45 -نفسه ص05. 

6--لمنار-العدد9 1. السنة الثانية.4 1954/03/1 ص ص1 -4. 

7تواقين احمدء محاضرة بعنوان نشاط الجيلالي الفارسي بالمعتقل ألقيت بمناسبة ذكرى وفاة الجيلالي الفارسي بالمركر الثقاقي 
الإسلامي بالشلف في 2008/06/26_24. 

8-رهوالشيخ محمد المهدي: رئيس شعبة شياب المؤتمر الاسلامي بالأصنام. 

49-عضيط هني محمد: مقابلة شقوية ببيته 2008/03/24. 

(50-محمد مفلاح: مرجع سابق»: ص 18. 

51-نفسه ص19. 

2--بلعاليا دومة محمد: مقابلة شفوية, مصدر سابق. 

3 المنار. عدد 9 1السنة الثانية 1953/03/14 

54-المنار العدد6 1 السنة الثانية 1953/01/23 

5-خالدي بلعربي, مرجع سابق» ص30 

6_-مفلاح جمد مرجع سابق» ص 106. 

7-مرسوم صدر في 1938/03/08.؛ ينسب إلى وزير الداخلية الفرنسي شوتان . 

8تركي رابح؛ مرجع سابق »ص 325. 

9-مذكرات منهم من يتتظر, مرجع سابق»ص 16. 

60-خالدي بلعربي؛ مرجع سابق» ص30. 

61-الشهاب. ج 4 المجلد 15 ماي 1939 
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مكنال طن عبة 1085 مقه أع مه لهلهم عل 0108عم هآ .عدماتمأمدمعع ملتام 
ناك دع تقلطهلا عر مؤاععوع” هآ .كتلقلصث أعل دعمقصا كنحم د15 معدم عجرزامع 
عل مطعععوع اعل هلها مناه له عتعبة مطععط مأطقط عد عنين مع00م 21 002و 
عل تحؤءمصلة مععمصا أك :تمتلهرط1 0 

2 عمم 08[مستاسمعأاصة د5ععع كمل ه21 ع5 وصقتاكتن 7090ممعمتاة هآ 
عنانو كهقصدعلطئهء201 دعتو زموكما 05ل ع0 5تلملصكمله تع صماءمتاضا 
مقوم25 2[ عل لمهلتمنا 12[ تمععمتاءء؟ متعمتتاء مصنم1 عل برمععلتاعاقدمه 
عل مفاعومتدعة ,دعل 1اكةتمصسلة 105 «معدعء1] 1086 مقة لع مط .فصقص ]تاختاصر 
ولوعتك مفأطقط ذعتصة معمم عننو بيواعلفممقع 15 2 كملق تلعل وعععطئعء قباطت 
5 ,121181050 معن اء عوم وولمعترع اع وعة© .وعتظم عل عزمم اع مع ممصا صنا 
تنك آع فوتعقط 5مممقتاكلك 5م[ عل ععصوحة أع معمعاصمه ومعمو م1 وعلاكة«تمططلة 
مع مدزوعهد5 عل كداللمتهط كه[ ومنعنة دعاصةأتومطا كقصط دع 2ه لاتحم 05غلدة كناك 
1108 مه دفاءنا عل :ع 1086 

3 8 31301065 105 ع0 عتتهم هتتنا عل وأتكتاد متتفلصث 1[ ,ملعلد عاوء لط 
لةاعممء مباءء" 9 6:0102م صم دذملاء عل 0105ه2ا يحقلتة) عل 5مصاعع 105 عل 213065 
قطقتاكتتك وأكتناوممعهة: 15[ عل ععموكة أعل به عل ,9 ممصم أعل 


18 عه تاطذ8 

متماصفعله :لتلها/! .(301 مأعتى أعلك ممتوقجه وعتدرة ت)) له فتورترو دم «مقطزرك .(1982) .ص ,8 1 للعانا تأضا- 

أعل مفلادعنت ها يمقتتة 1 105 مل ولمارمم أ عأتمممل وسلفاصة - أع دع أواعمد متنا سدع .(1989) لذ بملتفتفا- 
عل 10 21 6 أعل بملفصميت بممعتمفاكتط ومتعودعك عل أبومصدكلة ممهموت؟ متسوماه© ملصووعة أعل كماعخ ر«دمددد! لوطت 
.ة تطحطء امم 

هع +7انه]” علج تهممة 7 خم “وطتداء! :معنتو خا 7متطا-اه ووو -أو 'أطقم ت#رمنحضطه ١ل‏ -آ- #جقههو87 اك .(1957) .8 ,11512 
؟ققدلة 

عطقا تهدواعع هخ زلر أن 11] ممأعنها ننه 1«أناكلة «فتكدوصيه ها .(1982) 1 ,لكآ 1 لفاح - 

فأكقط مأامتنوضم 19 علدعل ,عسلفلصفْلم دع مأععمهد معلومد معققك عقا عل وعتعلمط كفل (11989 بالالطهاا- 
كما تموعاق نز لولتطتاعة عل ومعمفاكلط ووزع2ع8. وملولمخدلم ص ععزنهم هل ما .جوطملءقت عل متظتلق أعل دعأفمظ 
225-65 معدلا عل وممصةاسخ لملتكء طأدنا ردعلماءعم5 

عالاناع0' 1 أت عتتصمط .1 .تمجواز وط]'ل عطصرملو ها عل ععللامء عل» (1991 ) © ,0505 52 ل قفاد 
6-25 رقجزتتاء اقوط لمفغصيط؟ ,وعلهن 1ل هعاط دعماوتصدمك 11 وعل سكلل عوتمعمهط عببعة! بدنوملقاهة ,«كدوناء تل ممم 
تحتمةط .وأعقزد ممقلا بتك بعللته ينه نوكل تمستابكيه ممم نيك عستمتميط عتجادره ومقع ها .(1970) .© مأطل لال 
ع1 18 

0175 اكلام وم| ع0 معتانجمت«سبوءا[«فاكتط وتلمعة ‏ كطنه1 06 ععنه: وما .(1926) الى رك لكالا 110ل]اط- 
عله عل وعرمكء لفط عل ماعتعكط .80 :هاا .ل مأواى آأه2 دءا همدع 

تلامفها! مصطايته بلمفعاعمد بدعدملء تتكصة :([711-103) ممصم متموظ .(2000) 8 1[ لهب ا لط/101ط- 
.عم له -تمممدط 

حلت ,«2آ وتقطو2 عل ممبدععاع: مدنا مهنهة!” معل مأعذاد نل لاعتمائئط يمقتحره!! مط .(1999) .8 يخالاة 5015 
573-602 : 99-117 ,20 بمنقاصة0 

عل دمنصء قهيت ,«سوتجرد!آ مطل كتطفاودكة عا عمهل غاتمملعةا أه غلألماسة هملق ها عل عمتماكتط عملل» .(2004)- 
81-90 ,3 معطم اع أممأقواح 

-323 ,لآملة يكنالدلصف- لم ,دلت 1ألالا وماعزد مملعلصخ عله ده لدتعاعمد نز وتلمع مصعل ععطمك» .(1977) .1 ,#الاااهلا- 
340 

ص كانأم سات :عهرزه1 ع عمصنعزز وم[ 31 لت لل وماوند جما ع4 وننها«اناكيدمد متتمودظ ه[ .(1992)- .1 11 يفكاتانا 1/10 
.عمل -ممدموة تل املهالط .11 ماو[ [»6 

ع تاهالا :لاعلقالا .زلاك أت للا مأوند امك عام امام «دعاطء توم دعدمتكوطة كم[ نز مذ/قه1 عك وممراع: كمع .(1992)- 
-عسصهمه:1] منسومام6 [[ اعل مهاعم صل دل مأعلد أ دع كملقلسم «لف نر طعجهالز أت عامه جعممعواع8» (1992)- 
.357-69 ,امه 6-10 بمممصهدت ,"لملعاع50 نز وأعوعكء روممماورلط " ممعمةاكلط كموأعمعت عل أبوم فاط 

ملعلهاط ,كمادتيع8؟ نو «نأعمسصعقلصآا .50 .2/0.16 متمماكئلا .«وطملة © عل منظتلف أعل مفاعة)معسوفط قله .(1993)- 
.201-00 
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للع اع اأقصة 81 .#مكعصدا/ة آء ,اتؤقط © ملامتصتطط تعسلم بد عل 5ع1موع500 
5 11056 و250ع الل نء كتطلملحتة -له ع0 مؤاعهةامعصهوظ هآ ج وكدم متل 
رمأكعدامع0 5ه 111 سقكتت1 كتلهء ممسكلن آء ملصمبت ؟.مظكتهة1 عل ومصعم مصرمء 
5 [5 وعتصع 0 دمءمع لصا ممما هعم مكتنة عد كتتتملصة -[ه [عل كقتعصاتكمم 5ه[ 10025 
أء طقطع 1 الأصقطط دعمعتتن صنوعة ملصع اروم نكتل بمتنح مطععط ممتطقط 15[ مط عتان 
معولله عل دععطنا ومحقاعوء) موكقاوع 0 وعتعطؤرعط روعطوعة كقكته عنص متعلمم 
.(2ةللاكصتمعم عكدمم أعل 0 معممتدهة متلوع 
5 .121185 عكعتتط ل[ اماعط مه ماتاعصعدظ 56 مخقتتلة©) أء مامتعصتام ست مط 

كقط 105 01م 326:20052005 ومععيط 3 ملمعاعععةمدوع0 ومععبة د5ع1لط06 عقر 
5 ه05008) عل لماوع ععومم أعل عدهلممجتلمممء 0ت مععيظ .ومدمجعل00م 
0 و5 ,ملؤاتلهن) لع عينو د5عالتطفل كقدط وطعتاطط ,ردمصاء؟ 5ممعناوعم 
5 10105 615115682871 عتان 105 2 ,5مطقتكاكتلك 5عأمعع اعتل 105 وتعقط 505 تلطتاك 
اكاك هأستتتلممعع؟ 2[ عل ععموكة أع ,ماصها كمتمعتك8 .كدتاعدم دوملهمدمة1ا 
.100353 اع مع 10100 عل 152 نمطم 12[ طم ممتحطلتهت 

[! سقق©ط عتتلمء اء عنن علدع1 :مسلملسف- لم مه عقلته) عل ومصاعم ومآ 
أعل لقعم سفاتعنامطه ه12[ عل مقة اء مأممط 1009 أع مع عومعتلطة هج ملدعتااه وء 
عل ققلتلقء عتاعتاط ه0000 عل مدمعا أع رع معلععنه عد ,1031 اع مه متكتلقء 
ع5 عتان [1018 متناوتقتتة قصنا ع0 وتلعطط باع ألتتصقط 0 تتلزعطده كمتأكوصتل 
بفلتتعطلف عل ممتعلصدط © كككتم) هذا[ عل ممتكقلنتهم وأاعمعلمءمعلمة 12[ د 
بكأعن!1 بقلهصة؟0 يقتدعنآ بمطمطعهة0 ,8220202 روومععة ,عتمعناملة بواععتكاة 
5 05[ .722528022 8 2اعمعلهةلا يوومتته1 ,101600 روعللز5ة ,ونمروك83 
رد وتهأوة © وععغطئعط ,روعطهتة دعصماكن 1مم 05ل10عع1 ومماعع دماده عل دعكمم01م100 
2331 سمقحصم] علل تزمط عنن 105 سقللماعل عد نز طمقاعة مادم 2 سمدماعواع1 عد 
نا مه ماوأعملام 21 فعلتخمع10 ع5 هكلما همه جسلممصة متتمائمع؟ أعل 
5 6وؤعوأتتمة 105 عل فلتها 12 معوتتد أمث .قلأمدمتل © ماه مقتلتسة]1 
1 105 ع0 18 بمدمع متهت مه وعتطتودة دم[ عل 12[ بمتعمعلهد ا مه (تمعصدك3 [عل 
جهلهموعن رع دعلماج و10 عل 12 بمومستمو0 مع وعتلمجعاط 5ه[ عل 12 ب8202(02 ده 
بالتاع5 ده دعللوطة عه[ عل 18 نز وعقلة/8ة 9 ممنتععع لم مه دع تلنتصعقط 155 عل 

7ا 1601600 ,820202 بقللتعء5 عل عقلتها كد[ ,ومقة 5م[ عل هكوم اع ذه©6 
2 هلأ .5ع2ةالاكستمعم ممعتططة[كز. وع020تصتححدمك 125[ «جممتتكتاكمدمه ,722105076 
و2011 أعل ومصمقتامةتن 105 ع0 لامع ”عط ه محكناده كتطلملمخ اخ ,لدلتننا ناد 5أ0؟ 
ممأتطقط عبن 2105ماتتع) 5م[ عل مسمتتهلبتوم مؤأعومتءه 18 2 وممتعتلءء20م عنان 
ملقعصتا عن 20 م5عه206م ع5ع رعتصماوطه 8[5 .مفمسلتكسسم ععلمم اع وزوط ملماوء 
أمتلقلصة 0قلتصن 12[ عنننو 5م10 مع دطفاتعدعتل عترمه عل 5ماتعطتمتم وطتتط دعتام 


لا 20505ءلطنتط مد كنطلهلصة أعل متوماوتط 12 عل وصماء جنوه ععطمد دوتلنوع و10 نز وكهووتاطاط 2[ -1 
701 202ص تل:00ه 12[ مأعمعنعاعء عل هماءأوصرم لز عتقك وعطاه ممصم ,تملك 5 ومسقاتص!! دمم ردعامملصتاطة 
عل عتم أكتا! 12 عل 1ل/آلآالاا ,للا ولوند أء مه عدالعفصة لل كذزها عك عمصاع” كم يقتعدج 71 كناوع1 وتعمالز 
4 120110 225:01 10765 مم ماع ددرو عدوم تورلمك 1ط حمل قمعل عوم هلأع تعتل عقدم5] 

عتمفسل كتالملمف- لف تع كممدعلن ذ5ما عل لمعمو نز معتائاوم أاعصدم 4851 ,لنوطفمعظ لمستصعط :34 -2 
.46 -1.مم .1984 ,810.11 ,مسدأذآ أعل 5ته)15آ1! عل 5مم ع مدان .«حدقه؟ 105 عل 00مترعم 
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تلخ متتلدء أء ممقصععط باد عل مكمستوع25 أء 5ه نجع مصطاء ,متكتلدء اعتطلمم ناك 
.1 ع0 متتممطد عل 22 اع عزدة لاله لنتصضدط معط 


نك ع0 م#طمسعتده من ه مكتلقء مدامستماء 20م كهتزعدره دو[ 8062111612 1ك 
.8 عل لنتعطة عل 29 اع /اآ مقسطمظط له لحطف مقتلتمتهة]1 


.005 5115 01م 117 مقسطم] عاج لطة' ملمساوعدمف 
مع 9 1021 87 8 عط صصح م/! -له لتصصمظ معط مستئة0-له فمععطه0 
ل 1023 


صصص دل له لتصصصدة] معط مسزعة0-له ممم ممعونهء أطند عد وعوء 00100 105 
عله قطخ' وتزعمده فكتلةه تتنا عزمم تامع زلكتاكنك 1 نز مممعلطمع لهط2 ناىعمم 
.7 مقسطم] 


نا 2 نوعط عد ,عزمةل له لتسمسو معط تلخ ' تتلمةء اعل مرتط لخدا له فوط 
أآء مكتلةه متسصماءه]م ع5 .متسعع 16 ل صستتحط 1-112 5حسحصمكةا صءط مستحة 21-0 ما 
1 عل منومعة عل 13 

/ا مقصطهح!-له لطخ' ,كمتتلقه 005 ممععناوتوعءم مقة صا عل عقطط معم0م عأسدجتادا 
بعك مه لمنطظد كله فرطملا نو ج0600 وه 


فاكفصلل 18 عد لكك متعيع ,1026 ا 1025 ممع :ز 1023 3 1021 عامط 
صلل 18 :ا 111 لمسسسقطه/1 لز لا مقسطم!-آه لطخ' ده هله أمعوعء مم1 وتإعدده 
لاطا تله فجطملا مماعطه؟ ند :و سلمة0-له ده ملمامعوعءزمع؟ لمتتسقط 


١ 


لطذ معط مقصطه؟1-[ه طخ *' صعط لمسسستفظت85 ,1024 دع كلتلق ملمعطسرهكح 
لطم ممتنلام ناد 5 ممتتاءوزء معطم لعصصدذ فلصقدطم ,111 لممسحتستمطهك24 ه طقالث 
/ا مقسطمط-له2 


111 لمسسمطهك/1 نز وطملرة © ع0 مصمط اء مع متاععر لمتطب ١‏ -له فجطولا 1025 مق 
١‏ .ل زنتحط ء ملمعه 355ل عتوتتط 


ددع لمتطدا١‏ له فحطمل؟ عل عتمت له ممعدك اتيت دعدوءط200هه 5م[ 1026 مآ 
ل أ ,متكتلهه أعل متتلةء مستكلت اع امعد عدن له ممتعزونتاء :[ 050ل1ء 
.11 سةقلك 

آء ,عامعسلقتعظكه ,1010 اع دع وطوعة 800860 ناد يقعتأعقام 18 2ه رعناق 18 
ملتامطة علا عنسن اع دع مقة ,1031 كك مأمقط ملمعتاكنك مسستادمه متقتتلق 
دفزوعومم 18 مم 2ل0هه5:0م0م للكك متتعناج © همل 12 عل 2اعمعتاءععمدمه مامه 
وه لز 11[ سقكتط ,مستلوعا تله مستكلن اعل ومتمهل تدم 15 ععتصء مصمع اع 
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02 اع فاتنتحط امعطو/ة-ام 
.(1002-1008) تقاتم تنك -له علتلهك1-له لطى ١‏ وزئط ناد فتلععنو ع[ 


تلق مصروء تلطلوكة-له 11 لممسسعطيك8 موطفصيواعمعم معدعط 00م ومآ 


55 1100م تعقتلط معنبانو طلغة77آ -له عل وزعمع بطاتمز ها وزقط وطهاوء 11 ححة5 111 
501831281 2 مقط 27032 عبان معععطمرعط عدممع) هذا عل [مادم أ 


١ 


دك ماخقاك نط8 حل سقحص تزه لن5 عخصة مممع اء فتلضعم تلطملخ-له 11 لهتسسقطتك3 
ل .0 ته متعصرعع: م1 منرعم 1009 


ع0 ملسممم اع وزدط ,متكتلة© اعل ممحتولوة ممتمقمونءععم موممها 5ه[ عامعسامستط 
7103 1010 عطمع وكتله0 محردمه 11 ممققتط ه طمن 9 لطتادعء ,لتلطه1 -اج 


2 1000 ولمع توتصادعل نز مالمسمعبتودة وط0000 تمعهمما وعععط6رعط 105 1013 مآ 


0 1013 عل لالط عل 19 أع ملمستدععح عبط 11[ حسمذكنلآ عدن عمممناد ع5 . 50وم ناد 
1 دع معطاغ معط 105 


هع فتاماكصم عو (1013-1016) متنمامد84-لة مقموهلنا5 وكقء معتنواقته مط 
| 1ل 0 


عل2 عل كهامء عل وفزوععده عل هعلوم هصن متعتصة م“ مأددك8 حله مقمدولن؟ك 
5ه مةطفصتحرمل عن هذا مق عامعصادع؟ عبن ممتلتصظ دعلهم تعصلهم هما 2 
للها عل ومصاع؟ ومتتاايظ 5ه[ عل معصصمعع أء عدرعء؟؟ علعلام ممتعم0191م كوامتاكلل 


إ 


1016 علدع0 ,للتتصقط ملأمفصتل 12 ج عتسمعزععمع هعم #تعصخيم لتسيدك] معط تلح“ 
اء ملمقام مله فتاه فتصقاء0:م عد يمتنمادبك -له مقط وهلن5 ه 6اتموععل ,1018 
طقلا تمتل ةا عزوةا١-لح‏ عل ماللا 

عل مصدمء دوعطوعة عل متمما ماتدمة عد نز مععوطاة عط 105 ممه مزممة معكل8 

8 ع0 متقصم عل 22 أء ملمستوعقة عن نز ومتكقاوةء 


ا 


له عامعتلمعاء1م مجاه فتعمدد ,157 مخسطم؟!-لج لطم 2 مأخصناز نو عتتع نامر ناو م 
سلكة 0حلة ,فللتتع5 عل عملهقممعطامع نز لقصقط معط تلخ ' ع0 مممصععط آء :مطمما 
تلتتم مط اج 
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فكخدعوعةم ع1 ع5 مفاكمءه0 2[ .وغط0100 مدمن اع تواءمناعع" وعم 1020منكتومه0 
عل تتعتامد ع[ عتطزععة: 1ه ,11آ لممسمستعمطتكة متتلدهء دععمماصة [ء ملصمقيت ,1025 دع 
أ عل 6خلط بقط 06100 تداك نادمه كلدم مكزعز6ء من وطمعدمعهم قترطولا عنان 
دم ءو#طدوع كمه عل 9 أء هلتك ذا مع وممطته عادة عبن فاتااعها عبن 10 بمملنكهء 
متتل مصدمء لمعم ملطبوءه ناد فأعتصا عين 10 

تدج موعاعل عبن عل مطععط اع «مم لدأععمةء عل 6تتععاعوتق ع5 ممتعاطمع ناد 
كط عو 61 كمامعتمر بوطاملعف© رع 81553 معط لطم مولا خطخ عزمتد 
2 18 نان تتادع نامعل ماو .وعقلة/<ا ع0 م0نع] متناوعة ققد ناد د 
عاو .لكك متتاعناع 12[ عل عمجرعن عاوع مه 0قلأتتوعكما عل مأععققء وحاه0ل:01 0 
عنان ناممعتعئط بوط 6200© حك مونع ل لععناد عد عننو جدعمعل مدعل 5ه1 2 ماصتاز رمطععط 
عل منقكتاقه أعة ولدقكلتناموت عاتعصه لماعل هجنعنة تلنسسعط كلأاكمصتل ذ[آ 
عنان كتول؟ له وممعدداناحيت دوعوعط200هت 5ما 1026 عل متطتاز د ملصقتك يوط0ل06010) 
آء قللء5 عضنو له ومععزوتاء 2 لهلتك هل ص ملمدرزعل وتطقط لمتطب لله فتيطوما 
11لا سققناآ وترعمصه اء ,منقلتاةه اع كثتلقه مستكلت 

محمد بن هشام المعتد بالله :عطوعخ وط :111 مسمقكتل؟ 0 0 مسصسصهمطس381 صعط سدكئكز 
أعل قتتلهء مكلت :5 ملمنوءد مطمتععل اع عبط .(1036 بهلتغ.] - 975 يوطمل:ة0)) 
مقتسصطمظ -لج لطخ' عل مسممصعع3 .1031 2 1027 علوعل بوطملءة © عل مأتكتله0 
111 سققن] وتإعمده اع روط ملعم مأتظتلقء اعل علتلقه مستامة5 قتاعنة عنين أء ,11 
مق نا أققه عاسمدعتتل علطدعة؟ عاوة عع عمقططهعم عقعا 0010065 مدمعا أء فمتاءه0 
لله فتحطولا تلمسحعط آء يتلق «متعاصة أء عزوم علممجتممعة1مهم ملتنط 12 عقن 
حلث عل ملبطنا اء مامملج 1027 ع0 متطنتاز دء قتلء مممسفاعمء لمتطمك1 
000 نه تماد مدع نل0نام مم ,(قتلف دع وتلصمء عننو 81) طقللتط 0ه 'تة 
عل ومتعملتامدم 105 ع0 ومسقحط مع لمتتمقه 15 عماوة له 1029 عل ععطتسعاعتل مأمقط 
تعتصلام نادك دع مممعتطمع عل هوععها هذا مععاعل عتمع مله[ لعتصص[] .وعتلتتصسقط د15 
1 مع تاعونم 8 066املم معتين ,10 “52 صعط جممععلة !لله عتمتي أ ,ممامتستم 
مقسعلن 105 عنان 5مأسعتامصا عل مأمعتطتنة تنا تعصوصيطا لد مصتعم أعل وعتسطمممءء 
طنا طمتقتطعلة 5ماوة رملآء 202 موعتمؤنمه تزع[ 128 2 5متلتةتصمء مومعل 1كممء 
عل ممعتادعل آء مع2010م ,كتاكت 21 متمصتوع5ة 35هغا يعنان عتدآناممم مكمعتممتمتمومع1 
رممصعتدمم ,1036 دع فتععاله1 علمصدمل ملمغا مه متعطلة؟ عد عاوظ .111 سققتط 
عل د5ممةع؟ 05[ عل ململهعم ع عوهلمغقتطهة نز وطمل:0 عل متكتلقه 21 1 35 
!ته 

أألاء وتاعتج 0 ”قصل“ وزع أمططاق هادع دع ملرعام عد مط «ماعع1 أء عنان وكها1 
مع ته2اأعاطلة 5ممتفقتمعاصا ,ل ماعند أعل متمتعصةهم لد و6ملعة0) وطقامكة عنان 
قهآ ع0 متتلقء وعتمعءع 11ل 105 نز وملدعماوع0 ققطط د5مدععناد 105 يةلتاعبرودء عاوء 
معتكامم ممعععة 12 نه نمل اناكم عبن تلتستصقط نز وتزعتطه كهلامقصتل 
لقنا دع ,ممع أعل مفتعومءطدععء نز ملتلعفم صمهه ذ5ملاة عل دملعهة؟؟ يوامل:ة0 
:01 3203501112 


عل ماأمتوع2 ملس قاده كولمعةل كمل كقدسصكلتا 5دآ عتمدعدك كانه" 5ما عل ملمقعم اعل دكوعوه 1 اطلط هآ 1 
15-31.مم ,1993 ,710.6 بمفردء 1 عل مدماع.] عل لهالتموط 2[ 


36 


2 52110 - 7]”5 - 120108 لذ خ011550101* 


116 5عسمتامتط 105 ع0 عصنا عل مككتاءعكصةة) أع م ملمتراععزء عب 1024 ع0 ممعي 
5 تعنتتان 2 ,1111 لمسمسمفطدك١!‏ مصعم بد عل معلمه عمم لملنك 12 موطفاوفة 
فكتلةء ماعط ملقططتداء0]م مدتطهقا 2005 كلامج 
ملتعمصم مهفا تطقاللة لتجقطنا“ سعط مقسطمط له لطف؛' معط لمسسمطن34 
7 06:0068) عل متطتله0 أعل ملتلده تعصليم مسلءة1 .111 لممسمسمطن84 مصدمه 
عع عبظ .1025 9 1024 عطلص متوعمده متأاممصتل ها[ 2 عتمعزءعمعاهعم متحم0ه0 
35 135[ ع0 غ2تننا عل 2005قتأمصة 5ه[ عوم 1024 عل مععدء عل 17 1آء قتتلةء 
آع) طقللتط لاعلةأامبك/ ا لد عل ملبهنا آء 6ام400 .060058 صوطه[250 عنان كمأأع نوع 
5 8 كتقلتاعوك 202206 عامعتسوتة1لعممز » (قلذة ممه عمقكتاده عه عتان 
رممعتطمع مصتوةم درك ./آ مقسطمع-اح لطفمف؛'ء ملم 9 «مدعععلع1م 
تعتنولقته ععلمعم معتط عا ,وعاعتص نز ممتمدعائطعة كملتلعم عمم ملمعتو عونق 
عله قتيطة؟ عناو عل ك5و1عامط متبط ملممتكت 1025 مع ,أعى .عهانام0م ملإمطه 
هت ,مأطتلةء أعل مصمن لع مه وعنموعوعله2م كناد عل مصند أمتطتك3 
8 عل عتسط فتلاعع0 بيوطه00:0 2 عدمتعتعتل وعدم مكتعنق مدا ملسمعتصدعه0 
8 128 ,01اعم1ا5 142202 غ1 ده فأوطلاعء عد نز وعزسم عل ولمعدتكتل لمنتجده 
ع1 رتمعء 1 206 ع0 كعاطة 6150م 22538028 له لقاتمدء 18[ حامه معترعتصمظ 
. ل#عمعنت)) 165ء] ده 800ستوعقة 
لا متععنعا بوط6500 0 عل متقكتلة© اع قتتاقه مصععهك؟ بلدغطد31 اج 3ج 
5 عتاطء ج 1023 3 1021 عد بتللستصقط وتأمممتة 18 ج عاسمعتععمعاعم ممستكلن 
6001 3 نوعم عد ,كزدة11-له لتاتصدكا معط تلخ ' تله أعل وزنتة .1026 7و 
1 كه عنن ه10 :مم تسزكة0) حله - م0 ناد 2 9 ع304م ند عل 5126501 ملام 
ناك عل ململعقغط وأطقط عنان ,متدعن) عل هيك 12 عل ممععتطمع اع مدملصقطة 
د ممععوطتسعوعل 1595 .متقتلقهء [ه قتلععع3 عاوه ولصمنت ععلدم مكمتكتل 
18 عامط .و00:ة0) معط ععطفععط ملأعمئك صب عل عادء5 1ه فزع معتل ع5 بدعهلةل/3 
ع5 ل متطتلقه اعل امختجدء 2[ عل نلاتاط صزمة0 -[2 مفتوطج؟ عل دلهعع11 عالمعصتسصم1 
ناك ع0 متمعتطمع عل 21000عم ععصءم له عدعد! ملصهل يقللتدء5 مع فتعبلاعء 
51) طقللئط تلمخدطا-له عل ملبهنا اء ؤعمام200 عناو لمنطدظخ له فجطهما ممتعطمو 
عنال 13[ تع قطاعع] ,1023 عل مجعوطع؟ مأمقط معصه1معم عد عنن 6 (قاى عمم ملووعاء 
.080 أع عاأمع مع عط اع جزتاعه 1 تطتكة 0 لج 

حلة بلقكتلةهت مدمنا اه عامعسميعتيم عمدملصوطة 2 ملدوتاطه عدن عه" 
قزذ عنتن مطععط بردطمل:ة0) 62 هلصتاوء5 02م تقدملصدطة عناو مككتط مسلكة0 
عنال هلز رمممع آع متم مدءع2 لدغطن1 اج فجطولا عبان معدم 6تكتزو مم موعقطووع ١‏ 
مكتلهه ملاعتتط وددمء ممععزوتاء دعدعط ملم كةتزعصه 5ه! عل 5ومنعهل0عهم 105 
قجماء 18 عأتصدعد<1 .111 لهتسممفطن8 2 عامعصموتمعادمم و لا مقمكمط اج لطم >“ 
1لتاسمتمط أء بالإعططه هتأمممتل 12 مممعطامع هج 16ج1اه؟ 06:00 له عننو 9[ د 
ع5 عن تصتكة0 -[2 مل د 2 ندعوجة بدعقلة11 ده 00مادعكة بلمتكد + له قجطم2 
ناى 0طعم5ع '( ركقاأتاءعءعك 0[0لمغأعقط روعتدمء] 12[ عل جعول ده ملمتوظع وتطقط 


ر«كقكتها 105 ع0 1000عمم أء عأاصفعلال كأ لون همه وسطدي !!!1 2[ 9 20لعأعم3 هل رلتوطمدء8 لمصسصدة ”1/1 -1 
لتأنحات0) ,110:7 رتلع 010010 ,ققدت الآ معمه 121 كسد نز أوستهلمة مهملع 500 12 ,رمعتصةم115] 15:0 وه 
.122-165.مم ,1994 
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8 ,0تتقمععط كد عل مكممتوعمد آء كقنا ولتعسلمعم ععلمم أعل ماعو 
عداو آه) سمتصنه/ا لاج عل ملبذكا أء ملمعتصنكة كلتلةه متعتيم عدتمتسفاعممم 
ماج كتلقء موطفصدكء 20م كدتزعصده 105 ,عتمعصتدعصة)] تسسذك .(معسممتكدمه مجامكما 
طنا ع عغتصعط 1ه «عتنان ,17 مقصطم لد لطة' بقتاتسصط بد عل معطسسعتدر 
تعصكم عاو القتتلده لمختمق 12 وتعقط فطع مط د مكتام ع5 مكزعئقزء مومجعل00م 
مقسطم2 له لطم ' ملممتت ممم تاد عد تستعو للد عل ملهصاعء اع دع مالأامعوء 
هاج متلوكة [ه م عاأتعتتطط 12[ نعأصمعم نز وملقتله كبد 1مم ملهمماءع ته عنة 117 
علهن© عل لهلناء 

بقصلةه وكتنه[ء1 قطنا داء دمقة دعن عتمموسيل عممععطامع متكتصههمم غ1 ملاظ 
مطمة آء متصعاءعءء لمنظتكا اله قترطة؟ ممتعطمد يد ,1021 له ,عن هامقط 
معط تلخ ' مكتلده «متعغمة اع يععلدم بد عل ممعلع عط مسناع »1 اء ءءة ملصوعءاج 
علذث 2طمل:ة0) ه فتعتطل ع5 مللعنمنك صن عل عتمع 21 ١ن‏ بعنكة1-1ه لتسمظ 
أع ده ملتمعتهممد وأطقط م1 وععطمغمع وأمقط عبن ععطلععط متز0جة أء صزد رمتتكة00) 
تانسم عن م1 بقللتوعءك5 دع فتوبظة: عه نز لمكتلقه لمنامقء 12[ فدملصدوطة ,ممما 
1 عل م6أومع2 عل 13 آه كتلف ودممسماءهكم فوطدلآا 2 

00002 نيع ممصن ,مكتلقه 005 دومع اأكتوعم00 مقج صن عل كممد معمم عتمدسن[ 
كقنتصتامهه 5ه[ تد5010 وعهم أتجطه عل لملتعدصدعمة 2[ منعم يقالتزع5 مع مناه ز 
23 عل ممعوطع] من ,فعتاطه عا عاممه ناو دع ممع زنل50م عد عبن دعممتاعاء1 
أ5ة عتاو بطتكة0 -[2 مثا ناد 2 ممتصق اع عتطتا مدزعل 2 نز أماتمقء بد متقدملصقطة 
 - 41‏ ونه1 .متقلتلقه أآء موتعمنعءء 3 06050059 8 عمدعموء ملأتا 
نصحم مآ عل دعأمعتدعاة وعد متعممواععل كها مالرعاطمه عاوع دع وتتتعقلامه0 

«دخلت أنا قرطبة في خلافة القاسم بن حمود المؤمون». 1 

,1023 عل مأومعة مأمقط فتلمعهك عد و1[ؤد كتلدء مصدمهء ملمتعم ملمبوءد 81آ 
لقص حد مم دعوعطه20مه دما عل وقتعوبعء[طتد 12 عامة بستكة0) حلة ملصقيكت 
هنا رهم ولتتطتاكته م0طعنه ردعععل مع عدعدتعطاعء 2 ملمعتاطه 10 ع5 ,ممععتطمع 
1111 مطععط مه ,متلوت ناد عتصدس ./ا مقمسطمط له لطم" توبرعدده تلق 
ىد علممل ممعقلقاطا دع ملداععجمعص ١‏ تمغظد ١‏ -له ذتوظملا ممتنطمد يد 201 
.5 3605 05طنا 0لمتراعوزء 
3 وطملرة© عل متظتلقء اهل تله مستءفل عبط :77 سمقسطمطلة لطفقء 
مممص 15 .1024 بز 1023 عغاط يوتزعطده عتأمفمتل 12 2 عتمعاءعمعامعم مستامغد 
ع0 روغط200مء هتتلمقهء متأتهتكء وتعن عتان آء تلطدااه 11 لوسسفمطتك8 عل 
ومععتلاعع0 وعوءطمل2م» 105[ ملممنت 1023 عل ع«طصسئتعتل عل 2 1ه ملزوعاء 
علد :وم 208اطع5ع 1م 5ععطماطة ,كلتاستصسعقط متاأمفمتل 12 2 مصمعا أعل عوكأناو 
كعد طتا لت 008551100 .قستائعع1 ولزعمده 5[ 02م واعتدطتاكتة ز سساكة00) 
لطخ' ,متقكتلده اع أماتمه جا[ مم معط هاسلتام عبتو دعدماءعع2 ممكستاكتل عدا عل 
72ص عدن 81) طقلتلتئط عتكصماكد14- اه عل ملدطتا آء 1م200 عنان رلا مقسطمط له 
.105 نكتل 5متامتتدمه 105 غمه5010 ع0 جدجدعصا عر ,لفلف عل ممعم أء 
عل 17 آه رعنس 2 متلعمم 9 وعمعطم 05ل عتمدسبل فتلمعاء ع5 كمممعحه ملمصاعر 
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حلة قط 2 مخقتاز نا رعاتعتناحط تدخ .1018 عل مجعدحم عل 22 أء ولمستوعقة موعن 
صعط تلة' عل ممفصععط اه :مممط له عتصعتلمعاءهم ماه فتعتد 1١,‏ مقسطمع 
اط”تتصط' مط -له مصنعة0-له يمتلتى5 عل «ملمصءءطمع 9١‏ تسوك 

بعتتو /19 مقسطم له لطة' 2ه ميعلزكدمه عو تلم عل «ودععند ممرمه 
ه قعع1! معمتحه ,1018 عل للعطة عل 29 اع ذكتلةه ملقصعاءه0م عنة عتاتوسينة 
5 0116 10[ 201 ,ذعطه1قمعاع2م كناد عله تعفقط وندم وطمل:0 0 رع عو تافرعم 
, لتصداة تمدظ ه دعتلسصصد1] دمرآ .لمصتصدمم عتمعمو أبعي علا مغنكتاى 
00 عط تلخ * #مم ملمملصطط معطئوعط قتصاء عل وتأكقمت0 قتتتا دع نولكتاكممء 
أعل تعلمعووعل له 1015165 105 اه تتهكامعناعمع ع5 دومتأدععمة دملزنك '[ ,تتجوقلد 
عل مأكتلف له فصمءعهممدم تلتصعطً ملأكقمتل هأد .1 ك5تمل1 بدواوة عل «مل لمي 
/ا قتامط :21-515 سزمة0-له2 ,عطئةا-لد مصصسدك]ز وعط تلم“ ركةاتلمع دع 2ط 001:00 
لقتطدط ١‏ -له فتجطمم؟ 

لطف' مصدمء ملنعمصمء مغتطسة1 :لمسسعطسلظ معط مقسطممه لد لط4ق ١“‏ 
مكزع ,هط0600) عل متكطلتلد0 1ع تلم مستامةة ,117 مقسطمج-له 
فلنسة؟ 12[ عل و«طصسعتاة .1018 جع بوتإعصره وتأمقصتة 15 2 عتمعزءعمعاعم 
اعلمم اع :0م ممطعدطا مها عسمقتعتص له ددوءعط0200ء عترمه 9[ عل فختاء: عد يوتؤعطده 
5 ع20مل ,قتعصعلة لا دع ملمتويقة: ملصماوظ .11 ممقطدت؟ متتلده [عل دوممسعنا م 
مط سزجوة1[-[ه لقتصسمكآ معط تلخ ' تالسقط أء ممصم لق مملعععة 1ه وطوعاصمعمه 
8 كملإعم0 ذم| عل متلتسط؟ ها عل ومتتملتاهدم 5م[ امم ملأعدع كدي عيق 1018 
صنا عل عتمعة لخ .متكتامه 21 مستائوعا عتمعتلمعاءىم مصدمهء ماممتمعوعيم 
مم تقطعتقطط 2 متدهمكتل ع5 مسقسطم؟-[د اطق ' ملصقنت ,متتعمقق مومنعلمم 
علان عل ت[عتامط 12[ 6تعممه ,(ممتهصط) مغدل ملواكتتتوطم موطقط هدعا مطمل:ة © 
5 505 عتان 9 ولممتوعقة ملأو وأطقط ععة]-[2 لقصمط دعط تلق ' 
عل :06ممعطامع عل مأععهك عنو رعاو ع0 ممفتصعط 21 ملمصماءة مقتطقط 
.ع اتقعة؟ ممم أء متهمنداءه0 عنان هتنهم يقالتو 5 

حلة لطث ' 3 ملممسهداء10م يومتممماععدهع: مووعصده 5م! عل وعم00تلنوء5 1.05 
حلة عل ماننئنا اء ماأم200 عيسن ,1018 عل لتعطج عل 29 1ع عتتلهء مجدمء مقتصطف] 
م مقسطمةخ! لد لطة' .(مسلطل «فاءعددتئهد 12 عل ودمع عبن 81) فلمتسسار 
25 كلاة عنان عأطهة زعصهمم عتمفميعطمع اع رمع ختقططة طزة رععد مالتادعم 
5 150735 5هآأ علان عتاوواج أهء ملسقطعهة1امنجة رامث .ملأعت بمحتطقط 
لع دع ملمامسعل هعد ههنا نز ,ملقدمزع له عن 01301 قتطدمء مصدقدحامجزلوع1 
.200 سزوعده بقللة)ةط عل مسقن 
متتتله0 اع تلق وحماعو له عبط تصقصط ' دللادلد لقسمسصوقظ صعط سنتمةل)-لم 
فصتعءط00 .للتتسصصعط متاكمصتل 12 جه عتمعزءعمعامعم ملصروعد إء 9١‏ وطملعة © عل 
أعل كمنا 76عمصة ,متظتلقء متعسليم يد ,1023 مه 97 1021 بو 1018 عند 
عل 22 اع عزةلادله لقصو معط تلخ كتلةه أء مممصصغط ند عل مأمسزدعوج 
اع عاتصععدل 2ط0000) 8 فللناعة رقللتع5 عل عملممعطمع عاو .1018 عل مجتهدر 


موعنه 8 يكقلتة! 105 عل 1006ثمم لك عامدعيل ستتقائصة - أه دع لقأعود ومتاعتصاوظ» روأعمعة.] أعع مم 1 
,«كقه 11161 ممأعدء01) عل تدوهسفحطم ممهمونة] منبوها0© مفمبوء؟ عل كماعة ,«ممكتلمطتع اعل 
63-7.مم ,1989 عل عتطمن اهم عل 16 1ه 6 إعل 
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ماع72 امم عل متتتعنا ععصمم ملمعتطعل ,ممرمامع أعدوج مع 0لمصؤعما ممععتعتط 
أعل لقلتصيمء ها دع ململماكمز «عطفمعط ممتعتامع 21 322زم0مة موديو[ ملصقنت 
8ع ممع عتتعصعاطزوهم يعتصوهععا ه ويععلا ع[ ممتوغط وتاعردم وأد8.مكتطتلةهء 
ع مللعاكة دع عنتن ه12[ 'ز 0مدطرعنا مععه1 نعملماممز ع5 علصمل يوكتقؤ[ دععمماي 
علدع0 مناتعتلومعء هآ مع ومتعتاية .ومومع 11 مماءع 2031م ند عل عامدم نويع 
000 مفتمتسط8 مترعصده عكتلقه ملمتمماعمعم تلله 61 علتع ”تمص عبان وحلتول 
5 62161652 هلإتاهت عل رو2تمعهعه2 عل عتلصدكاة مز وأعصملم عل ممحول غمم 
بقلقطة01 عل دعدهأ1عهنلعصصا مدا مع واتعمة بد عل جأمسعل عل وتعمعتاععقدمه 
نصحمك] مطز تلخ “قطى مكتكتتي ملمعله 

وخا .1019مقة اع مأاعقط مومكتكةل 2 ع لمعته كعتتط عطأعند ,رملمتعم عاو موزل 
اغا رععطعاغة عقم ونه بد مفتطتعوة عننو منعلتكمم عه عقصدمل هلتك هلدع رن 
أء ععطهود متتمعوء مءعطذا وللعط عقحم اع محدمه ملمععلتكمم يمدمملمم م[ عل «بو[امه 
مه أع مع 001008 0126320 1617عه تتتمتوع: 15 عتحاعيد؟ .عطقتة وتاعمع1 داع ,تمد 
عامعمسولناممم ملتععاء بتتطتماكدك< له مقسطمه-اج لطة' عل دمصعجم عل ,1023 
عل 414)2 عل مقلهصسم عل 16 اكع لهلنك 1 ع0 مسهديزلة واتناوجء7 ذا دن 
ولقعطههمم يع علممك بوطامل:ة © 2 مدععوه: صسعدكا م1023(.15 عل ععطسموتعتل 
عاو .مسحو مطز طقططة21-11 لطف“ مصلم باد نز موقطسة د16 2 متصداز عتكتد 
قصتصتعا نز وعاماعاصة 105 5 مقلع دعغط نه وتعميد 0ه قلت ,ممعلطمع 
ع[ د عوك مقطا مك عامعسو عيرم ململ ,1024م0قة [ه له رقعطط نا كقمعدرج 
#اعمطةاللئدم 12[ ه عامعصه اتأمقعل ومأعصدامعء ,مفتمهم 12 عل عتلده لخ .اععنةقء 
0211185 اذى 7[ 1618518[ مفاعء 20م 12 ده ونطدعه عد تن وتتتاعة 0111م 
ع 16مع1 8١‏ 
عملم بقطمل:6© عل منقتكتلة© اع تلق مدع5 :عزوق ادل مسد معط تلم >“ 
28200 عنط .1018 2 1016 علدعل ,تفنسسمسعقط ولأامممتل 5[ 2 عتمعاععمعارعم 
ناك ع0 متاطعل بذ “أدب له مقمتحجهلن5 حكتلق [آء هم وغدع© ع 2م00 هتاتتعطمع 
كقتص نكال كهآ علص متطلتلمقه أعل مممعاتطمع أء علاط ةتندتل عل معلائلمم وعمنا 
818 ع5 عذال داع فأناوتقققتة 12[ امن تقطمع2 251 08318 وأعمع تلص تدمك 125[ تتطة]1 
ص معتئامم معتاعرطه بد 16 دهعم لمصسدكر معط كلف“ .مملءم 1أء ملتصسناد 
0 756ةاطعوع2م له ملبتل مد لمتكت م1 0882م يقكتلمه عتم#طخدمم عدمععقط 
5 .33ةمطد/ا جاعاه:ط [عل ممععع اه رتلف' عل موأعععتلل علمعتلمععوعل 
00008 2 ملعلل عد يممقلفل<5 عل عدنتوموعل0جة ١‏ كمجاعععلم مه نتمعتةطموعوع 
حلة صقم نحة[ن5 2 عماتموععل 5م12 .1016 ع0 متلدز عل 1 آع وماملصقاك 1 نودم 
طقللف متل-نا عزئة اط دلج عل مانن اأء ملصممام00 عكتلده متصمواءه]م عد يمآ “مأكساة 
.يقلخ ع0 دفذنوتاء: ها عل بمممعاعل اء) 

مه 21 منتطلاز روعوع1 هها عل متعموتعوطه ومأعتادهء عل معلأل[مم اك 
عنتو مخلط ,رمتتتلقه اع مة دعتممستحطمل مقتصاةء مماصتامتل كما جه 00هل0 معمغزلهدع1 
عل ممععةء دع مفاعاعوجة 5[ مع .مأاعبام آء مم ملمأامععة عتمعدد لماعتم معط 
معنط ,17 مقسطمع-له لطة' وترعممده أعل معسدعة ها دء مصمع له عتمعتلمعاعم صن 
95 عد ملزمجبة عمقعكتاط -عامعللتام وععممئمة وأمقط- لنتسصمط ررعط 1الخم؛ عبان 
عنن معلط ولأ .ومتتواوع عل محدمه وعطوعة عل ماطما عكماتدمه عد ه58 معععطافزعط 
لا قععطمتتاء مأمقط 060ه2مع وأطقط عنن هآ عل عملتهوممر مؤاعمامععة 12 وتعتلمرعم 
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7 أن وطمعمعصمه0 .وعععط معط 105[ عل 5ممقدط 2 هدم نز ولتتمادعل وطهقادوء 
لا 35651205 ,228188285 ,0105مععطا مه ,080تناأت و5ماعع1م هاوه ع0 معود 
8 اعظ لك :3 52006202 عد سعدظ3 م1 عل همده 18 ل( مأصعتك صذد كعمماءع دعل 
دع فلمأكمز ءد :3 وط0ل0020) عل عتلهد 2 ملدق7تاطه م0 عد ,كوتزعم0 105 عل ولأممصتل 
19 مققصدة] مأامعتن دومط محدمء وقطدآ م15 معتمتة ناد مه ماتعصناق 
«أخرج من المدينة الزاهرة واستولي على قصوره و أمواله فاطر الى الالتجاء بمدينة ألمرية».' 
نر هلممتسجهه 1000 [02 011646 أتؤنداة أقله8 سه «جه2آ 5[ 06 مكمه صل» 
404 تبره جب آبتارة عل معسرامم آء مأ«عسناف ه «مبوتصه عل 110 107[ موه 170و 1111 
1013.2 مخالازء0 13 

رقعطهعةٌ ,مأقكتلده آء موطفصتمده0 عدن كمتماء كمواستاكتل هذا 2 عدعمامة وموط 
معكلامم هصن فتعتمز متكماكبك ةله مقط جدلنك رومحقاوء 3 وممععطممعط 
صقا عامعدصلمع؟ عنن كقتلتصة دعلةمتعصهم 5ه[ ج ععلمم عل كمقامء عل جرناكععدمه 
عل لوعء مع0مم أآه عن 82 كقاعمة209م كمتستناوتل 5ه[ سوطقصتصصم0 عنن كدا 
أيه 05 062009 2 عتمعمه حامبطعيدء ولدعتلدءه1! تطماوء تقصجو[ناك 
يكقكتها عل 5مماع؟ ومعتطتة 105 عل معصعع آه عو علعلام عننو هلدع مقلتلعخم 
3001طععطمع اء 1016 هه 36ل 32 0تتوء5دعم مكتاء زه آء نعو 15 مم صقم زهلنت 
له هطه60© ممه ولاعتقصد مع وكنام عد رعزية213-له لتتصدكا معط تلخ ' ,منده0 عل 
عل 1 آء لواتمقه 12 دع ملقم ند ملمعتعفط ملكزلءؤك 0وم2ع00م صن عل عتمعط 
تكتلةء فسماء 20م ع5 مقد نه 1[نا5 2 مداباءعك كقكا ,نز متلتال 

ع[ عتاو ومعتطنة صنا 2 علنم عوط م15 ,متلنقت أ دع وطهالقط ع5 ملصقتت 
دء 50مصتبط ه00هاوع أء متصعتك ع1 اعتوة نز بوط 06200 دع دتلععن5 عبن 10 عوعظتاء1 
5 505 360114121871 ع5 عنان أء 


«ولقد أخبري بعض من الوراد من قرطبة, وقد استخبرته عنها أنه رأى دورنا ببلاط مغيث في 
الجانب الغربي منها وقد أمحت رسومها وطمست أعلامها وخفيت معاهدها وغيرها البلى, 
وصارت صحاري مجدبة بعد عمران, وقيافي موحشة بعد الأنسء وخرائب مفضعة بعد 


الس 

5 أ0ء7 011167 ه ,وطم0070) ع0 وعمم معو ممتضءم تجو عنابو كم]ا عك 0« » 

2 »© لتونارا 82151 عاعدكمه 5ه 1517 مادام مأطمط مرق مكمه 726 ,هلآ 06 

15 51158 ,2077000 تمعد كدو [آء![ كناك مولنتق ها ع0 عادء تمع ع0 716همر 

12 10 7111710 هل .اتقاكت 5086007106 56 ك0رعجه مز ,م2أء 050207 10717 

0 «مامعادع0 أتجغاىه ده 1000 77دعمط عد مهل 057271« هط .1000 وموعم«اكت 1 

02 ,85611620 16 تودماتتوودهء #ملء 501‏ 2ه ,0م5010 
(240.م .24.») .دروم 656017717 

عل فأكقط 0116 511 هه 0الأمقمط دعا معتنان بموعحرزه عتدء [عل متقيصة لم 

ع1 سعدط م1 02م كهلددء201م 2عدده مؤاعمتتتماوء: 15[ ع0 دعدماعهغاوكة 125[ 


.201/140 وانماجهن) ,معامه1-اه ومن 1-1 
,.240.ج. /2005 مللطاجهن) ,وتجملمم هل عه جدأامء 2-81 
.لعل أطآرم ممه 1-1 ومن 3-1 
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مصمااعاكةء علطم أعل اع نر عوطنععط منوممة أع نم عنان متكمأمب21-1/4 تقدص جهلنك 
هلعة لكتلقه ملتعمغك [إد ,1009 عل ع «طاسعتهومم عل 1 آه ,فأم عل وأاعنه© مطاعمدك 
.61600 د عوممتوتلقع: 2 11 لمسسمطدك1 2 ملممعتاطه معامعلى عل فللمتوط 

ملصقتك 1010 عل متتهقدم عل 10 اع وتعتمز ع5 تله مصرمه وداه ولصطتاوء5 1ك 
كم 1ه كدممعا 01م 30092035 بطتخة لومعمعع اعل ملصقصط له مدتتقاي كعدرمع) 
لا( طقمجهليرك ع0 ملزلعئ له مماممعل ,11 أعسصمظ علوم [إعل 
2 0اتلمقم عد أن وة زوغط206مء مممع أع مه ممسستحمطوطة ج عامعسصم عتم 
ركقتتاتمم عاعز ند عل معله عمم ,1010 عل متلتز عل 23 اع ملتضدعه ,مكممزوععة ناد 
عتال ,آآ مصذة نآ[ مدمعا اع دع مأدعنامء؟ علا رمدععناد عاو 1125 غ13 أمعمعع اء 
.762 هلصتاعوءة 15 01م متكتلة أء نهصناء0 2 701718 أكة 

0 عل ماقاتله0 أعل أعتصة مااتقسه© :ماعسطعسدك سقسطم-1ج لط4» 
مقطعل/ اعل وتتط ,(1009 مدطملة0 -983 بهطهل00)) 11 تمدكنل1 ع0 721100 9 
أن مغغصمء ممعمهعع[طناد عه 5عوء0100ه 1.05 .11 دسذقكتتط كتلهء أعل مماكتستم عد 
2 مع[موعع ع5 .منأقتتلقه [ع0 متعلعتعط مصحمه وؤتعهصموزوع0 دو ج ‏ ملتطءق 
11 لمسسممطسكا عمأعملمم أء :مم 12005[تلتتدعة رعنتن كوتزإعصده 105 عل لماكتسرعي 
ماعتتطعصدة مدوطفحصوآ]ا ع1 هعمو 2[ عل كماقتصدمي 5م.] .ممعهمتوعمة ع1 ,تلطداخ -لج 
عل ع1 ,آآ 5مغع3ة0 مطعصة5 متعتهم ماعناطة ناد 2 ملاعتاطط وزعع0م ع5 عبوتمم 
0 له تتعتوكوا! عل (معوصنا) هلطذ وتئط جد 2 فوع ده معتنانو بمسم حول[ 
اع معصدم 56عمء مط رم0هاعمععد عدم عل ماعهم أعل عأمدم ممرزمن 
.مستكتسمتاكله 

0 عل مأتكتلهن) [عل ملإعدده وكتلهه مخسمننا) بم“ قامت4 لل مقس وملسم 
(1009) 621112 مصدمه 60062 متعتقلام ناد و .1016 2 1013 عتدعل 7 1009 مه 
علدم أع مم لاز وعععطمععءط 105 امم 3007200 ,06252033 135 ممما أء فمتاءه 
عل 1 أء متعمعم عني له ققطه3/1-له 11 لدتسممسغطيةا/ 2 بقاععة© مطعمد5 ممهلاءاكفق 
عله عل علتطتا أ 16ام300 ل بوعامءلة عل هلتمكدط عل ده 1009 عل عوطتصع امم 
عل 610024 12 2 هملتتط هآ .(قلة عل متلتنستنة آء وعمتط عدن [آع) طقتلتط مكمامدك8 
0 كلقتلطة018 مأدعتاوء 0‏ فكتلمه له فاتصععم 11 لهمسصسقطكة عل ملع1ه]1' 
عل موممة أء مه ,لز نم9173 لمتعمعع أعل ملصمحد له وتقلوء مأتعوذرزء مومععء00م 
د مق وهلن5 2 فتعمع2؟؟ ,11 لأععمظ علممء اع ملممقم 21 كممقتفاقء كدم2] 
.0م اكع :9 هط00100) تتوزعل 2 10ه00لممعتاطه 1010 عل متتهدر 

3 أ عنان هلز متعصقء عدظ 11 لوسستخمطدك8 عمم مممع أعل مؤتعمعمنعه: هآ 
اء عمق مةتتطتاكدة ,ملمستوعكة عتتممر كمط نز ماوعتامعل عد 1010 عل متلسز عل 
1[ ستدقن11 ممعتلطة ه ملمدوتاطه وأطقط متمكتحه أء عدن 11 سقكتاط وكتلق موتاصة 
ر5ع2عط26ع5 كتاطتتا كه[ 01م 2003800 بمعتنان مقمتههلنا5 02م 00قعمممعه2 عد م 
لمنتجهء 12 فجباءه 1013 عل متمحر عل 9 أء عنين مأكقط أتكاء وزعتاع قطنا مالالمتهمر 
تمك دفلتتناوهء5 5 ,آآ ممقكتتا 2 كدمتوعكة عععقط كه ,ملمقاعتصآ مدعطم10م0» 
لقتل ند 2 هللطء0 5100 متطقط عمترماعت؟ ماو .(1013-1016) حكتلقء ممصم 
#طقمصو] عد عنن ,1017 1ه 995 [ع0 جللتامه0) عل »00506 بواععه مطعمدك 
.5م2عن"! ومصعوط 105 عل أء مغتطاسم) 

-[ه وناته 1 دء 108202أمعجم قاو 1013 مع 60062 ) عل وؤاعومتء0 3آ1 

8 )6 تمعهلط م6[ عل ععلدم اء عتتمدم عل مه آء ممه علتعصلم 8 ممما 
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عنا0 11 سوقنلآ نز أمعمدد د مدعل تمطه1خ-21 11 ممسسفقطن1 عمم ملددءطوعمء 
95 020010(6102 ع5 2505 دعاصعتناهزو 105 م .06:08 ده ملمواأععتدعمء عن 
.قعطقعة لز 66165 1ع عكامة وتتتعتاع 15 01م ثمع500 [ع اع د ماطصتةء 

متل ,ملعتد عاوء عل 5مج7معتصطمه 5م1 ده 11050ماع1؟ أعل مؤاعمدمودع0 هآ 
06 ع0 ملإعطره 129 ممصتكلن 81 .كتكعه وزءأمططمء قصطتا 2 ممقللناوء؟ ممه 
نطتنه آله مط[ نز تعقل1“ صط1 سنوءه لتاغل عد ,11[ سقذقتط 
0 ,705170 06 1171110© ,2707105 1100 05 7#ناعده كوابعه دمزه 06 ,متطينل» 
مم [[ امقكزلل) أردمماممء موددعام عه[ نر مممبسمزر معاط مصمنك [© ,همأ 
0 27071065 0511711105 65©17/ئ 00( ,0017711711517001071 0تااتع علد ع0 ملتنه1 آ0 “ماده 
1 ملوولاعمء تم نر بعأطواءء«مدعك ,آأوأة0 «ع؟ تله © كعلام ,760116705 
17022 نز 7117705 0171© 505 7112 05[7 770501127117 5115 12017 

مط عبن ع0 نووعم جه جطو0:ة0 عل متطتتلقء اعل لتاغل 9ع مسصتكلت عاوظط 
1 9 ماطاعها عتمععيكل تزع عل لهنء085 ملدكك أء وطملعميجع ,ععلمم اء وطماريعع 
5 06 ملتمعصطتتتة 21 وتتتعطمك بلدكتلقه 020 1[تطع0 عل ممسعنا موعها عاوط .ومقهة 
عل ونناموعل 1000 عئطهة ,لمهقلعن500 12 عل دمعتماة 5ه0امعمطيعاء 105 عخادء مقطعت! 
5 كقأتلةه ملاعتتط ومقة مأطلعن عل د5ممعمر مط .#مكمعكلط أعل عترعنم 15 
95 1058 كتعهاوع0 23005 أمعقصا 20211200 عأوه ته ,ممما أع مع ومععللعع0د 
01005852 لكك ملتعناع ها ع0 ممععدة هلا ل دع اطعتلووع50 مقطط 


هشام بن محمد المهدي بالله :ءطهنة مط :تلطه1- 21 11 لمسسعطسطح 
مخقانله0 أع0 تملتإعمره عكتلقه متنهنن .(1010 ع0 عتلندز عل 23 - 980 يوطمل:06) 
95 01-10710710015 نمدوو1 .1010 جو 1009 عند وؤملمة0 عل 


ع5 0106 قأطعلك 005 ممعوآط م6].تقطدكلا عاو عل مكزوؤم0م 2 ومع 1رفاقاط 
: فكتله عاوه عل مفؤتعمتمماء20م 12[ ع0 دختاردعل التطعبكة تملدظ 2 مقملقاكة 


«انتقل أبي رحمه الله من دورنا المحدثة بالجانب الشرقي من قرطبة ببلاط مغيث في اليوم الثالث 
من قيام أمير المؤمنين محمد المهدي بالخلافة, وانتقلت أنا بانتقاله» وذلك في جمادى الآخرة سنة 
تسع وتسعين و تلافائة» 3 

ملقنتج معتط اء) طقتلئط تلطد/3-اعل مادمة آء مامه0ة عنسن ,11 لمسسسعطتك1ة 
501 2005مدمء5 10005معم د5مكهزمه 005 مه لكتلةء مدمن أء فمتء0 ,قلف 01م 
عل 15 له وأعتما ع5 عكتلهه مجم تجماء 1012م تاذ .20655 3205 كقمتاعمة 
ا 001008 م قتمدهعا تداتاممم مامعتمسمفتصوع]1 صبا ملصديت 1009 عل ممعراء1 
01 مقسطمظ لج لطف ؛ ,عتتعبة عوطصصط يد 98-5 11 مسققلط مأمقاعم 1ه ؤدألندود 
.مكتكتلقه لع ععطمة لوعع معلمم اع ملسمعلعيع هقتمع؟ ,«معمعكلط اعل ملتط مصامء 


اع طع عنس مفعوهعممم ععطفععط قتصاء 12 ممه مدع تستفمامع كم باد ,موتقطحطة مزه 
ع0 5مطقطط 2 ممع أء وطعتلمعم كتلقه مدرمه وناعفمسصماء 20م ند عل مق ملاكتدر 


.56-58 .مم 11[ مقجدظ8 ,تمقل1 ' 1652 -1 
-61.م.1987 بلاملماة عل 20ل0 ندع كتمنا ,16 كل بمتدم)ة181] ع0 0020005 من جرؤعء18210 ملله[ مم ملمازن -2 
.22/11..164 ملنطاجوهن) ,متعم لله ومحم 7 -3 
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أء 16عاما عنال لقصكط“ لاه متعنع هآ عل متمعتصرمه إء فعتدمد عنرن مقة ,1009 
116و ومطزمعوعل0 عل © صؤاعة)سعصرعدع عل ومماء دعنها قصنا عل مدععميم 
ا.كتلقلهم أاعل معتثامم 

110 د عمط صط] نل ماوتد اعل وممسعتصسدق دما عل للوك وتسعبع دآ 
18 7003:0200 صقط عني- مقحصها/! صمصط دوا جح ععتلن1 عد مموجع11-اون 
لأتلقتا 12105 كناد ع7مع1[ع عل عصوم نز - عاصقاع20 كقدمه نع 2 5ممتة؟ مدو 
151 ماوع 0011 05متلكما 


«وأما جماعة خلفاء بنو مروات رحمهم الله ولا سيما ولد الناصر منهم... سليمان الظافر والناصر 
والحكم المستنصر وكذلك هشام المؤيد والمهدي وعبد الرحمان المرتضى... فاب قد رأيتهم مرارا 
ودخلت عليهم».* 


كأكلك 2[ دع معتمفاكتط أعموم صن ملمقءممعوعل مقط وععطسمه 5ماو 
ع5 2م000 عل متمتتلقء اعل وفاعندومتدمعوع0 18 عل كمسمتمخصه دمرآ .مدعطمل رمه 
مطدمه ملاعءمدمه مغتطهم)) 11 سققتا] عل وعممة جو[ مع عامعصوعمك حتدطوجاوممر 
عل هفتاه لامعا أء عدا .1013 لمع ماتعباهر بر 965 مع ملزعهم (1آ1 معدتا] 
نام لم0 عل لتلقه عاو ,هتزعطد0 ذم[ عل ملأمقمتل 12 ع3 بوطملرة) 
عن 997 ص مقع )ئا0م ماعمعساكما مصنهمتم علد ممعم يعنص ةمعطمع مصدى 
أء 2 ممعاتطمع اعل متاووطة [أمعممه لاع عامعسمطوزعظه ععلعه جه ملوجدردم 
2 لقلخماتتعا مؤتدمعمات مدقتم ناى متضفعلة مكذلتلة') أء معان امه ,تمعممكة . 
.5 و0طاع" 105 06 00518 
ع6 1[ سقطكتاط .1010-1013 نر 976-1009 عم ممعزطمع [م ومع وطواوظ 
11 5016 مها صوء 976 مع وطه06:00© عل قتتله مصنوء 11 بموعلة اج ع5205 501 3 
تعمسليم) عتوتم آعء نز بططترك 8 قطاطنتاعممه 12 ,عتلمم يد بلهله ع0 ذمقهة 
61 ام لا ائلة© للتعصعع 1ظآ .معامعوء؟ مصرمه الدقد/2حله ع “19 (معاوتمتمر 
8 21012[م211 كه ع5 ,11 سققنةآ1 عل «ماتط ,(تمكمدكة اء) عتصسة' تطخ مز 
1[ سمعلة1-8ج عل ممقطععط صن 2 مصمع اع جع تمدع أكتام دومعتتطنكء 105 عنان عماتى 
أء عدو وطوعله) 0 اأعصد/ الم .ع امعد متتعاصة ملهداهأعمعممط ومطعط وي ممم 
: اتطقسطط نعط لعمصطة 2 2111[16 مصدمه يأوعمم 15[ جه هات عد ممتفتقط 


«وعلى مثل هذا قبل أحمد بن مغيث) واستأصال ال مغيث والتسجيل عليهم ألا يستخدم 


بواحد منهم أبدا حتى كان سبب هلاكهم وانقراض بيتهم فلم يبق منهم الا الشريد والفار». 3 

تقلتم ماله علنلدك-له قطة' وتتط بد 1002 يع «معصدك8 [ء عل وأتعسم 5[ مول 
0606000”ذ 2 2ق05161م نه ملسمتصوقة ,قعلمم أء ممه معتط عو (1002-1008) 
61 00قضاوع5ة عن معوط .همماععيد8 نز يحتم كولج 8 5ع 1 لدم كفل هصصق 
نمم مأمعتسةاصوتع1 من 1009 صخ .(1008-1009) اناومدك مقسطم؟-[ج لطم » 


لا اعل كماعم3 مع ,دعن أونامهلمج وعاأصعلة كدا صنوعد وطملء06) عل هلتق مك)» بلتوطهصع8 ,لممستصفط 354 -1 
لا ماصع 0 عنام وأعطملصف وه ,وأع ممم ع0 لوجعللع81 هتماكة1 عل لهمهأعممعتما متنوماه00 
71-77.صم ,1986 بدطمل002) يعتمعلأعء0 

41.م. 117[ ملنطامهه بيمحدملوم 12 عل عهاام 81 -2 

10 ماناامق ,رمددم[هم م[ ع0 هلامع آظظا -3 
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أ 00م ععطود وتتتاموطج 015080ئئدة هتنا “تععموز فلاتصععم عا عننو لهلتمعتل 
981 مع ععلمم اعل عودععقط فععم!1 «معمهكل١ة‏ 11 .مقص ل تكسدمصومكتط 0رماتصةا 
]1 مصفحتط عل مازعفامعمعط] اء صمهء 

ع5 .1002 فافقط 981 علدعك ععلوم اع ماود ل 16[متدمء بقعتاعةعم 12 مط 
و1[ 5 مغهنالهطد قلتت 12[ 2 لم201 دؤلوعنمء؟ قطنا 08م 6تمعاعميةه 
علوء2 .عارمم أع دن ومممتعتلء: عد عبن دمتلناز 105 2 وتناوعدتعم :ز دع 1202818 
له يكتلق اع مصاع عمم عع000 اذ مقعمتمعكة د5عمماء01ءعم<ه كناد 5ععممامةء 
فوط عندن بتوقصها/ة 181 .ومسممتافتي وممزعء 105 2 عقاطصدع) ومتقط 'ز ممعمستممل عدان 
60 ناو 

متتصمعده روءععطفععط 50102005 عمم 1000 عمد ملمنوعاصا ,مللءووك أء مء 
نك .#وادكمتمعم عثرمم آعل ومسقتائضي 5م1. هتغطمه كمتتدومصطمء كدعكترمتء] 
وأتعناعمكه 06 ققد ,وععممئصة علمعل ١‏ ,977 مه عبة بمتفعقط وتعسلوم 
مع 1001 بر 978 دومقة د15 عممء «مكممك8 آء فعتلوء؟ كددومماع1؟ كقتدمضق 
طقالة عل عتطتصمم 

01 :2028301 هله تكتلةه منتعؤ اع عمدانايت علط مفتكاععل وتعمصطلام ناد 
ممتأطقط ,مممعل آعل مقهم أء مم يوعلهتك 105 5مكهقاية د5متتفمععمعم 155 عل 
عترم م1 ده وملدتوعلتكعم عل كافقه ومعلقلعء؟؟ فصن عتتطتاكصمء 4 ملدعه!! 
أن عمم 5ه ربوععوطميعط 20.000 ومصن مم 5ماكتتكتاكند /ز ذدوءعط 60100 
6201 8ن 26ماء01م20م ع1 عتان ملتلعطم بوعتهكذ عل عادمم آء مه مماكتتم 
كنك ع0 دفاع معنا تصاوعع2 2010م هقنا متلمع صم ,مصطكتمم أعة .1020عه1 ممم 
10[ يعمادة عل لوطع مؤماعمعتموع 2ه 12 دمه عوطوعج ع0 مازوؤم0م آء مه كومم2ا 
ج0116 مء ملصددوءم0135 ,5ماعتاكدم و5ومتستكصم عل علصعة ومع عبتن 
متلنصسق ملف عل دملوعماوعل عقم وم#طداعتدم 105 جه وعلمملتصنا 

تقاتاتمم متمعلها مدعع صن عل نز وعتاقمكاعق مدلتلقدهدمعم هصن عل 1001206 
معنا ده كققوومق 56 ع0 1[هأما سبد مطقع ج 1166 1002 عر 977 ذمقة 105 عتلمء 
وعطسسممةءطمد [أع قتطاعة؟ لقتكء 12[ :مم صؤجة؟ بماممعل 12 عع ممم صذد كممقتاكاقه 
مم01 مصماكئط 19 2 وأعتدكدم عننو أع صمء ,(مدمتماعذلا أع) عتاجمدكخة-له ع0 
وموم عل ملوعتاء: 15[ ملطقء0170]م 05مقتامتك ومصضاع 105 © 1322125 2111610535 
عامصعسل ,دوع عةاتاتم عفاتدصصيق كبك وءاءطقامه0) من 11تل2م0 19 وأعقط ملعتم عل 
ه مددم وعتككم عل غامد له ماصما ومجماععلة ,]3 وأوذو أعل دمقة ومصستالن 155 
مه 111 عمتسججط ممما عل تزع أء وطصم مومرماعا تمقممد عل عترمم [ء 1000 
,981 طة 132مطتمقي فتكدمهء فالقتقط ,980 2ه فأصدد 516552 1[ ولتاعوع2 ,978 
عل معقتاصمدة ,988 معهماو نز صنوء5 ,987 وعطصهنه0) ,985 هصماعععوظ 
7 مق .ع2 جا عل صذلاةا/ة مدد 1002 بعموامصدط 999 ,997 ماعاوممططه 0 
,7 مع مفاأعأووصططده0) عل وعقذط' مدك نطتتعل نز كدتعتطكم فكفككه 

كن ,ومسقتاوتى وو[ وعدم عاطتدة] عل مله عأوه عتال التعطدمه وعتدؤت 2[ 
وها وطملمتف2 مأامقط حطوبث1] نز واعأدوصصطه© عل معقتكتصدة5 وطمامو عل #وكطعك8 
.وممقتاكتى ومععمه1واءم وه[ عل ومعطصطمط 5م1 ععطهد 62160181 ناد عل عقمةمطتدت) 
5[ مسقلوك5-له غهمتلد/! ده 1002 عل منأومعة عل 10 ع عتعتجط مللتميهه عاوط 
صقا نزمط عتاكنة8 له غه “021 دع مأمتعل مسرا متكداد كمع تاععمسصتلعل8 لمتاعة 
مأعقط ماعتتطعصة؟ نز علتله4<-له لطف' ذورتئط كته دمنءتلععنة ع[ .#معمممتهله0 
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دع 711 طء وتمهة1 دمن وطومزعتاتدم ,دملفكةتزعاصة كناد ع0 مطنا بلممععتقتط عزهصنا 
ع 020ته منوتاتمة 12 عل هما ه1 كم .وأتعملدعم هل مع دفتعةلقاكصة ند 
عل 0منتحع! أء طمه أعنصة صداء اأعل عململسمبة 1ه فكمءصمدمعء: ونه بمتعسو 
5 0611522502 وعأقتصة ومسرولة .كمعزمعولم عل جنم 128 مه ,«طكن تكلم 
لة ه20 دعتمعممعنز 105 صم دملهدهزعماع؟ كمأكتتدز عل نز كمه عل دعدمتعصد1 

,580050 ع#ططامط كنا مطدمه عطترعوعل عا عد بطقللةف لطة' ,ععلدم تو م 
تاد عل 2طودع2عء7 ملصقتكت 110011 مه فتتتامط عنن ,معتاقعقة نو موملقلصمط 
عل ملقماعة اع وه مفعفادعل ع5 مسعتقم واعبطة نك _وععل8 12[ ه وفتعفستموءروم 
07/6[ لإناألاا .01118 أع0 متامتصتصر نز معنلفتم مصدم 111 مقسطه :1 -1ج لطم >“ 
لمعم عل مأدعنام 22006510 لننا ننوجناء0 ع0 د6تاموء12 .105 كناد عل وأعتتا 
ء روع فلت اهنك كناك ,0م مفعمادع0 مكخدممم معتحمز أء بوطهل61© عل واتداودهء/8 19 مه 
2 ها ع0 متتماعنععة نز مموطتمعدة محدمه وغ ث[وم وتمحتق عتمم دواد ند ملعتم 
أعل مقتعصدعنة ها فتصعلا متصمعط .مستلد5 لد صط1 (2عد) تلقو [عل كدأعمعتلييج عل 
ع1 عتنتو بللتكك صفلعهدتمتسلهة 12[ ع0 معد باأتدقد له مكملا عتمت ملدجمتها 
أعل عتمعلمعتما د فتامأحدم عو 967 م .لكتلف عنم ها مه وأعاعدلمماطا 
ناد ع0 8 11 مسمعلة11 حلة تلق اعل ممعلعيعط نو وزنط بمقسطد]1 -له-لطم ' عمتعصلام 
مقاعداء: فصن فتععاطهاوةء لقنت 12 صمه بتأطدد؟ هممعقة؟ وعماعوة 8[ يقاتتمكة؟ 
511 27838 01058 1عطعط مدع مهلك ملواعء كلام 

علا ,عامعلنوزه مقة له يكتلقء أعل ممعرمدع) ملوعطورمم عب 968 ورك 
اعل عاتعسسم 12 2 ,970 مع نز هاطعتلة عل نر هللتوعك عل كقهء 2 ملت« مصممم 
,ع5 2 قهم (0ه0ع عل ومققة ماعه 105 جع ملع عوعة) بمقسطم لج لطم ' عمتعمم 
كناك تقدع1! 2 متمعمده0) .11 سققتة] ,ومعلععط مععدمز أعل مله اكتسمتصملج اء 
عل ملتكتاعة ملصعلة ,وعلوعء كوعتج 95[ ع0 متعصتل [آه وم دو االتعامط 
عل جقمقه ع80 ,ومأعماممه كتاذ 2 كقتعوع ر,معتوطصة متك ترفتعدومع اقم 
0 أعل 200[علاعمء6 مقزة رعصتامها وز مم عتلقة نز مواصعيك 185 هتنا وقدر 
فاسنطة ه[ عل مععدء [آه عمعلاطه نز لماعاه وماجعدتل فصن عطءم «ومصوك8 181 
عله عل متممتقصع !ل موعع صتد ده زمه عدملمغتامتخصمه ,(ممقطعن متعتامم) وتلعم 
رك فلتلةن) أعل دعاص اةهمططا كقمر دع زقدمديعم 05[ عل مصنا 59 ملجعز5 .كتتمقلسم 
2011 له هقنوع1 هصن 2 يكقدن]- لم دع وزعة[2م 050تاأطناك منا عتتتاكطمء مخلط عو 
5عممكهع5مم 95[ عل 0803 مومع ده فتاستكممء عو و6تاووعل معوط .لملتوقه 12[ عل 
1 ,972 مة طتلة0 لممعمعع أعل منتعمنك اعل عتمعلمعئما بطعههاة [ه مه ممتؤعصده 
دعاعز 105 دم وعم متعواء؟ مقطعع نوع تروءع [طهاوء فتاتصدعم ع1 عنان 

مع ممعم اماعكه فمعزوعل راكع لإلنصط 1620056 بمسععله اد كتلوه 151 
عل 1 أء متسر مععلد1آ1 علط .505ععتاد محدمء صحةق5لل] وتتط ند ج 976 عل معععطم1 
ةلله آء صمه ملدتلف .ذمقة ععده عل مقتم نوع مد فزع 3 ععطتعه 
سةقنا وغتصمء سفاعهنتامكدمه هصنا عتمعصدتمتلعصصد فعمعدطدعل 0هسسعطدك3 
كقط مل حء #ععاعلء صلد ومتطد2-لة تمصتفدك! عل متعهلهم [أع دع مقلتماعه؟ ولكتا عبان 
تعطق كهنا 2ح ,978 له ,ع50ة3] كمممد حدمقة 105 .معأئلوم ععلمم [ء مستمتمر 
ه 2005668300 8 وعناكا0م مأعم هته مسد حك 11 سسققتط 2 حلنتع كحم 
مغتط عد «#مقصمالا آء ,طتله0 نر تلقطفد/ط له محم دعلمعء وتكص مما كع تقدمدمءم 
,0كأكتمتطط متعصسم ه متعهلهم عل مددملءمجهم ع0 عتععموء هصن رطتفقط عمعطومم 
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ها مع قتوتطقلا مطذ لممصصتمطوك/ةا وطاملمة0 عل تلم أعل مصلءطاهد ,تمتصة 1 
: وتعامهظ 3[ عل والقتقط ودمتطة]1 


«أدركت بنت زكريا بن يحي التميمي المعروف بابن برطال» وعمها كان قاضي الجماعة بقرطبة 
محمد بن يحي وأخوه الوزير القائد الذي كان قتله غالبء وقائدين اليه في الوقعة المشهورة 
بالتغور»*. 


لع دوع وملطء تصلءءاصمعة كقمط هل دذممط عنو هلقدت 15[ عل ملبطاصقء له متعم 
ومع لءةفاقتط 5006505 دعطمزعقتصلقماة صتهة 'ز علمعصميقكء ماأعلع ,مطعه عأصاع 
دومصو زع معاتمعتتاعزة د10[ دع 7 وممعل0م محم كعأتصودع رع انا 


«انقطعت دولة بني مروات. وقعل سليمان الظافر أمير المؤمنين, وظهرت دولة الطالبية, وبوبع 
علي بن حمود الحسبي المسمى النا صر بالخلافة: وتغلب على قرطبة وتملكهاء واستمد في قتاله 
إياها بجيوش المتغلبين والثوار في أقطار الاندلس». 
ماعبجد علثل بموسدواة تتدره8 كن[ ع0 ملامعمزل | مممط عل 11/6» 
1 17ار نر وبوط718|1 مااعمدقل ن1[ مأعء جره ,جعلسعترء7) دنا ع0 ءجراءج1 21 بسققة -أه 
باه ملمسماءمم 116 ,آكةم8 إن ممما تدده -له ولاتم تور 
© مابدألعكه ممم عكرعامن عوج ولاه عل مع «مقعد عد نر 8م007 1510 6ه 
-آن ع0 كوء هتمه كماستاكلل عو[ نه كمعله كلامم ع0 بر دوعواءء< كدجره ]1 
ثرى م401 
مؤأكمعمتل هآ[ محمعكلتمونة ه جوعلا عد ع«رم[معم 1 عه «والمن اعل 865ة لم 
وما ع0 وعتاصقصعد لع ه[ عععءهاطهاوه نز بقطم20ة© عل معتمفامتطه ام ع معترةأكلطا 
ع0 ومموسدعج تسر نبلل تومعط ملعم لمقتلدءء ذا عل دمعتو ة1[معل1 دعاع الم 
ج401 مقه أعك ول ذأو[7تل 02 كعد آء مه ه5م0070) ته وطنتط 0116 عأقعمر 
مأكذنا ومماعط ,وسة7 أع مع ملتدعاء: ومسعط عنن جمجععند 5ماوع عل مقترعلظ 
أعل معتصةعمصدم معلقتك من دماعع1 له معمومعء ,مالساعتاية عاوء ده عأسمكعععاما 
كقمس ملعنذه ,50 ماأعند اع هممصساتكس مقدموظ 12 عل معتاكامم ملاعاصدمه 
عتوعع0ة تاقتطتمها نز كتطلعلصة اع ع فصقص] نكتاطر مأعمعوع1م 5[ عل محزواععل 
لا5 ماتتتعوع قط دعمماع1 لطم غنتقن لطع 1ع 38 معد مط[ عل متمعتصسدكمعم أعل 
0ملمم م1[ ع0 107أ0 
ع5 رلا مالعزة أعل ماماعصطم آء 9 2< ملعزة اأعل عق أء وطمعتقطط ععطحدمم صنلا 
,1585ع2156) محمد بن أبي عامر المنصور بالتسيزوويم' تطخ قصط لممسحصعطبا! عل هلمن 
له ,#معصداا اء محدى دعامقهومع دما عتمم ملأعءمصم ,(1002 ,تاععهمصتلعكلة - 940 
/ز تفاتلئط معلا سبد عب ,(105 صم مومقماعل”؟ أء) عتاكمعءكل8 آء 0ه «#معصدلخ- 
هصن عل ممعد اع ده ولصتتحد 21 ممتلا .وطول2ن0 عل متطتلهن اعل معتأتامم 
عل صفنعةء قا ده هلاءءاطهقاوة تمعجمعز معوته عل عطوعة علمعلدء مدعا متلتصسمز1 
ند عل «عطفمعط عبط .دلمعتكت متمدمكتط 2[ عل وأسكتنتومم 12[ علدع0 مقتتعععام 


.1م22 مامطتجةن) بمتصفقصد]!-له ج15 -1 
278 .م.0)1/11[1< وأنطامق بممستقصهة1]-[2 و1 -2 
.6 2267111 ولتطاحيمه بوم لمم وأ عل «مأامء أظ متعصة0 واعيه0 مللتسصظ -3 
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2 عبان ملمعت؟ رز وعتستالظ 5و1 عل أنطء متقكتلق أعل مفتعمعي و1 عمم هل1لصاعدء 
أت مع وكقم عاطة]ةوصطا حنا فرظ .تموططة كتلقء أعل مدمزوتاعء علمم أء مامص ونع 
معتأتلمم «عل0مم اع سمتسااتمم عيين اع دع معمقه ,كستمقصة -له عل مكمعتصسنعع مم1 
ولمتس]| 7705معد عاسماء00 دة رعنتن مومه عععممم حولل» .هومزهتاعء إع 1 
قلتلق واعتم لك عدن ماتتق ممب دع وتطمعو عو ,نوع /وعنرء7) 05[ عك عجراع ار 
نوع 0لمدتعطمع قدد 2 فكع 

ضوع 12 ج مغصرز ملقتطتو بوطمل:ة© عل ممعقعلة اع ته قتلزوع: قاتله ا 
مقسطمع!-لهلطة؛' ,مفتعمصماءه:م مأبره بد عل دغتامدعل ذمقة دمصلا .قاتن ممعم 
هناك علمفممزوع تمصا ه[ بلمتتميةء ذه[ عل عادعه 01 ,تتصاكممه ممعلىه 111 
آء مع و لكتلفه موتعمع ةنوعم مع ولتتع حدم ,!"قتطم7-لة تممتلدك8 عل متعقلةم 
05 ,111 مقسطمط-تلهلطم' د00 .كستلملصفدلم عل معتكامم ععلمم أعل ممع 
2 صمك1 050 0مطاعنا مممكتم لع نز رعلمم عل جفلءلومم باد صهل0050[1ت كم تزعصه 
ه927 دع مللناعغة3 عل سمفأاعومنهه هآ مما “متعم أع جع كلهم أعل دماعادمط 
#تعقط ,متممتصلاكة بمتلمعت عد متقتتلي أعل ععلمم اه ب والعنه اعل كملقتلعت1 
وطمتطسيوعء نع اص معتسمقصدع6-ممفصدم !]1 ماعصم!ا موك أعء 950 [ع جع نر عكرمم أء 
006008 رهن دععمعة لقطصصء 

5 اكاك و5مماع: ومقعنوهءم 5م[ وع تفط[ ولتحمتدعم 12[ عل عترمم أله نظا 
ومتقتتله© أعل دعلقلدع؟ كعممزدعدمم 5و1[ عل عتتهم تقطط2ه10 2 تتقكقط 
عل عممك 6002 ولسمتدممهد رع زدطلطعة :5 100 1متتعمنك ناد 2 عدملمغتاعده5 
أمتإقط عل وعتاتامم ومقكء 12 عع مأو جهم 15[ عل متطصقه 2 دعم ما1ع1قومط!ا 
12 عتاوطتنة بمعتصطفاكا مأاعمعوعيم ه[ عل بوعتهط1 فاتحعصتدعم ذل وء ,املمعامروء 
ملم ععطهد عسنةسلنعم عتللهم مم عملمعاموء عأوه ,ممططعن معمم وتمعتل ملااكتتر 
دوكقاوع دوا عل نز وءتعطائئعط دنا عل هلهعع11 15[ طمن 

عقا دع عامفاكصم هصن عرق وطاملة © عل لقطمعء ععلمم له ملووعل أاظآ 
وعدمنعع دووعع لل مقا رع عفلماصع5ة مممقصلتاكتتته دعأطمصط مقتلتصة]؟ جعلصممع 
دا :ومصطتاتع وعلصمع دعن دع نلعتل عد مفؤتعماطمم 12 /ز 5تطعقصثة زع 
ماده لح .وو عطمعط 5م[ 9 (وطتلقوهك-لف) د5مكوقلوء 105[ ,وعدت 1ه0تة 
ها عل مهمومه هآ 2 ملتطعل رعنن علفققة عئه/18 وتعددمعتممكة مؤتعم عل 1كدمء 
أء وم ومفتعمعتصسصمء عل كمدطعاطه:م تواعدله2م ع5 يقعتمغط1] هلتامستصعم 
من عمحطنه1 2 عدعتلمعا صفنوع حلقه عنيو وأعقط عدن م1 لوخدعه ممعتطمع 
وتعععق م1 محتاععء ععلمم اء عنن عتعيد لها عل وسكت تدمع وعتكتامم لقلاضتا 
لقعم عأاممدععطمع هلوء 

81 نط ملعزة [عل ومجمع نمدم 9١‏ 5 ولعلتد اعل وعلهصة وما عل كلكتت هلآ 
عل عاطمتعلتآكممه عتصعنظ هسنا حدم متعلاكصمم عد وتتملوم 14 ء عمدلامت 
متملع ملنقامق أه مط .وعلوسطلنت نز وعلواء50 ,مقعم فاكتط وعدم [ع م1210 
عله فوطملا عط وتإاعمعلد2 عل وتئط أه فأهد طتلة6 الوتعمعع اع عبن ومصسءطتءدعل 


كفاعل 95[ 0أعصصتط عاو جع معومعع؟ ع5 .2004 بوطجلرة) .5 آم[ بطم ةله تممتمملط عك عمد عممين ١١‏ 
م حطامل :© عل متماتلدن) أن عطمة وعمماعمع لأوع 111 وواعتل! بمعطد21-2 لمستلد/3 عل كملهدن1 '1[ كوا عل 
523-7.مم ,2003 - 1998 ععلمة "مأصنازصه© أعل معتدةع)" 19 بر "دوالبطوط" 
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1 لوذه اعل قطهل»ن عل معفةؤتامم مم دلا 
سمط ص٠طآا‏ عل مسقصسقاط له و12 مسامءروت) 


0 3 0 8 5 
2-م 2101011 1نم ]7 سملم م دم كر 


عل 0118م تفاعمنطزة 12[ ععمبه وزقطهة مأوعلممم م85 تمفاءع نلو س1 
85 016 1632» مؤأعوء20 وعتمة 14 .31 ماعند آء عتممستل م06:00 
مكفاتلهن) أعل د5صمتدعنا ذم[ حه ودوعطم20مء وفؤتعوعتلتتككء 12[ علط عدن م1 ععطامع 
كقاعة؟ 00ماالتاكدمء كمصة 11 .عه كز صطا ع0 مممسصبسط حلنه وسح 1 5ع وترعدد 0 
خا ممفاعتلع ح2.ممكبمه-أه وس 1) تكلعلمة مقطة؟ عل ها ه عدوع ذا مامقط كعمو عتلء 
,01-1911771 وسده1/ لعتزقواع8 لممسصسعطماا ممتاعوعة أعل هل عر (1977 ,مله 
بأعوتث ,تطعهط-!-نا سطحماا ,مؤتععنلء ,1329395 مقلصهكا عل مؤأععس لمعم 
2 ع0 ماامه 1ظ) تعحطة0 متععه6 متلتسسظط عل وامقومده مفاوه 5[ 9 ,(.1988 
5ةا عل قطن د85 .(1971 ,اهقلط المتتماتلظ معممتلخ مفتعتلهء 35.م«تملهم 
2 مواللتسستا دمل عمم ملمعكتلده ,عطوعة وسطوهعئننا 12 عل موءعطه مع موزعم 
2 ع قغطه هادع فتطتهدوة ,تمحمظ صط1 .متممهانا وزوز معتتصفاتته عل ععصدة 
ملصنحمط أع نز وترزعدر) 5م10 عل ونطلملسمخف له فعتهمم عنو ماود صبد (231 وأئزة) 
21210 تتقم ا تاعباط 

قلع عاأدء 0368م 5مكأقاعع0 ونصط هزد تفط ماعنة ماوع ع0 5م0جمعتحرم 5مآ 
.قعانغط1 هَاتامصتمعم 128 داع وتنقدط [تاقنامد وأاعمعوعمم 15[ هتدم مأفقط 39 31101 
50 200/8205 205 5عأم تمصا عامعدلمزععمده دوموععند ذماده "اعلبمعاطهة 
طقاععن 20 يد مغاطمهما 8 لممتواتده «فلوكت7 عصرم م0نتمدمط- أت ودنع 1 
عطمعدعل ع5 عنين 1[هزع50 فتقدزمصهم لع عبعتاعم عل تاعودوم وعوم و[ملوووء 
محطمن) .كطملصفدله أعل واعمعاعع 12 عل دومتردسعة دمتعسليم 105 عامسل 
لتناعصناك01 05تها :لمم يقزعامصدمء عاأمعدسطةل هطع تمده متلدوع؟ بمعتكاوم ممقتلوء 
5 ردع886 05.] .0قل0عاع50 12 موطقصرهة1 عتنو دومصتضع مطعه عل 10121 متا مأمقط 
-0تلةرقلط ممعوتلها مفتعماطهمم 12[ ,دعللم اند ذم!ا ,كلتجولة- له روععطن6معط 
.3005 105 نز ومتتواعوة 105 ,5م ك1لناز د10 1151500 

095 8211005 هلتاكصتطعم 18 جاع ممعع[ كا تكطمه ولاعتطممط "تعطلام ورك 
عبط مم موعءم2م 11 .لعدالمقلصة 0ه0عاه50 12 عتمعم1متة051م تامته تعوعع عبان 
5 5105لطقءع20 5م10 تاعهن 02720 2 تدعع11 وعومتصما لزعقا والنوء: تم رمللتعمعة 
أء ململلتادع1 مطامه م012 معناو فلع ةسطلتاعة 12 نز بافأعمط كه 15[ عل 
0 ر,قةعممع متصمط عاتطعطيه حللماعء دع[500[2 موتناعتامادة كقطنا عل ماأمعتته تعمم 
وأهلة أعل نادم ه وترعططه ملهاوه أعل مفزعهل أ هكدم 2[ 1000 

عله لطفخ' ,929 صظ :(929-1031) وطملم6©) ع0 جعوعج0 منتكتتلوء 1ك 
تنك ها عل دوعطهتقدمطم دما ه تعأعحدود عل وقنامده0 بدطملدف عل 111 مقصطد 1 
00 ركداطامفصكة اع مع متزإعدم0 منتكتله0 اع ملقطواعه:م وتطقط مده عل 
0ع وأطقط ‏ “مسري 5[ -جعصنة من كتطء وأزعمعط 15 عل مفتعصدميت 15 


أ© 5عناقتة1 ,كعات .عة*"1 -وعملكه! وعناوصها عل .م1026 -اممعدرردة” 0 موناعع5 -13 عمد علموت عل عتاتم]/!-* 
وتمعه-دط صو "0 غااوع الملا -قتيج 
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60 مانناآلكء 6[ تته اتبم تالكر نعل 1 هط" ,دلدسفهط) لز ملتاؤء1 كنبه]آ-11 
556مم ,13,2002 .أ70؟ روعطدعم ومتفبفى]؟ عل أعسومهف صا ,'أمدعتاع مر مسائن 
ملتاصأءكلل (1230-1286) ,أأعواا سفسيهة_آ مم مقدد قامه عد وعو ع4 عل وأعسعستكما 12-18 
بكتضفط ضء مصتمو4 عل كقسه! مغصمك عل م«عقلعوصيم بع مموداخ موأععطلم مود عل 
هل نز سقعرن آء ماود مم معلسعامء متاتسوععم عل عنن مل رمععطعط اء بر عطوعة أعل ع«ملععمدوء 
11012[ د[ مغتطصةا مسلد فطلب ختصر مامما وأكموه1[؟ بر وأعوامع) ع[ «علممامء مستد رمممنرد 
هء ولإتتالها اعمال ركمتلدل نو 5معمم معني ع1 هل عل لفقمط اف عع لومتعوستيم قعطه نك 
ل ©1 ها عاق معتمقمة كأوع املد هل «سمتعع مع عل عدمق معد له رمستسوة عل مس1 مأميد 
اعكة ممم ملطععط مؤعدة» 13 
189« بمأتع.صهة ردء(اسمشقأكز مقممحظ ما ع0 0 101دوطط ركلة للا برع سروعاد ما 
4 6 :هلال الى ع0 :4010-112151017141جكار! «7م«وسباععمم إرنة ",05 الشرلفط اللكخ اعدو تنلل 13 
.7-79مم ,1933 ,11 كستملصسة لخ ,"0:7 
وأهدء 711601 مأل العفلق ها ننه معتقتمقاكا همل زامياتراوده هط ,مععطعوط متصمغخصة عمدلل -14 
.47-68قجرم.2001 بتمساطدعع354 لء ,رمالاوع5ك 
5- أحمد هيكل- الأدب الأندلسي من الفمح إلى السقوط- دار المعارف- القاهرة - ط1997-5م. 
اين حزم الأندلسي- طوق الحمامة في الألفة والألاف- تحقيق صلاح الدين القاسمي- الدار التونسية للنشر- تونس- 1985م- 
ص50 
ودادي لك الباقي على حسب كونه تتاهى فلم يبقص بشيء ول يزد 
وليست سه غير الإدارة علة ولا سببي- حاشاة- يعلمه أحد 
0105 
خلوت يما والروح شسالئسة لا وجنح ظلام الليل قد مد ما انيلج 
قتساة عدمت العيش إلا بقركسا فهل ف ابتغاء العيش ريحك من حراج 


كأن وهي والكأس والخمر والدجى ثسرى وحيسا والدر والتبسر والستج 
7 لم111 بلعلدال! بمعتدقكء عطميق وأدعءمم ها مممتلمكل! عل مهنا وممكتاوء7 .ل 
مط عل عممملدط ه[ عل عتقلام0 اع مه «تمصطة أعل كعممءمععدمه كم[ توعطم2 مسطدط, عتطعقطاء8 
0 بقلططهطآ عطاعناه تمه دمقطصع8 :هرك رنمم ملاع ال رعأادتع 52 ع0 كنوع بوطمع0 0 عل معط 
.2008-0009 ,م 22061 
0 ,صف كء01ه هاتهده ,معنغاط! ,م#ممعظ ع0 مع مقاط مم0 أله هط ,مامه معت نظ 16-2 
0 00105ع1 /ز 0[2405عصنمز دمرزعلع2 رأآالا واتطتمق أء 5عالهاعل كقصر ونة230.2 ص1 197 يمتصروط 
فأطقط 505 05 تمقاكع]م لز كعمه لأوعنك كداته0ا ملوط, وأمقومعه هله عل داكا أعل مؤاءء2 19 
]1 كة7ط0 2 كفاع وه عع م0 أعقط ,5م غنات 105 عه/23ا أع ,دمع [أطخام 5مقوط 105 عل معامة0) 
موه !! كماء تع نالصا مماكء [6 صتاوع5 رمسمتامعو نم نز ندءط أء 0لزمه ركم ضفعتك تمقكناد 1525م 2 او 
كقضتولة مع ,مادم آء كععليتد كدا ع25لتطنه عل مطععط [ء قدرووه ,ملستتطر مععتم أعء فأكقط 
ر800مهها أء مقنصوا! 10 ع5 ممستاوعععق تله لز ركمه تصؤمكاط كععقعدز 01205 '( ركفصقتدعم دعلمه0تات 
مؤلوناءء ه[ 2 واعدعععاء: ملمعتعقط يمععطق وإ نز معاده؟ أن كعى _(نتحط كها حدلوطاتت عد لونت آع رمه 
5ه 2 ملتطتطامم واأطقط عد عسو 10 مدع إعفط تتمأنوء؟د كمسدتائات 5د[ كعتام بيممددأناكتتاطد 
509 ,05 قا مستطتفد 125 زو مدأوع امه عل لتطاكلتتمر يز يواعد لد عستهامعد كعالة كهع120015 
لتق ص أ ساكتت1 
01ن) ,وتعررءطةمرمء ‏ همبد ع0 معقاقاعء «فتع ويه جمزةمنتالط عنجه 817 رعع 2ه[ ععادا معاط هل3 
2001 ,0530203 رعوع اط 
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اممتدظط "ا كت ع21لاوامء 4ل بعاتعاسلاكدهم عموومكط'[ ع0 عأبمكلظ ملمجمع روط تغل لظ 
1950 معلتعا بلتتفظ. لكظآ- رعءاشاعمممعتهالاا طسم بعتعوط 11 ولمتجرمدمنا متتم د11 

وطهل)) عل مامللفء أعك عملم ها ماكه:! ملممعط عل مأمكا8 ,لملاط معلصغصء 1 رمفسمر 
الله و38 ر(معمد) © مأعيد منتاتسظ.20 0 لوجمء :0 أبضنآ .لآ ,30 ع4 711-1031) 
7 بعملهن) ممممدظ ,1110 ال 

,[1 وعطخ] ,مهلم ) 1ط [ 16 مه اعوط مأل كعمس انتعاااز عه| 06 دماعت , أ“تمطسمتع] وجمدا 
8 رلعطعن1 .> ,8120210 رحقاته1 عل وعوع11 ومآ 

1 ع0 اع 1«ماكقلا ,نامكلا أمامممطدمابم © ١‏ ,لالتلهااهكلانا © لعمم ش28 
أ طلمستسكيةظ أسعللنء0 هآ _عنهعطا هذ ,عو4 تعتره1ة به علماعراعء 0 ع6دده 1160011 
,1995 ,5!48! دع« لتدصتصدغك اء دعبدوولله0) عندغك رعود معروملا _ يد سعنغعط) اأسعلاعع0 يآ 
13 صر تسمسسحط لعستسقمطمل8 ممم عسعمل موه 

بلاقطها .مع بمسصماءع عقا ممم ادي عفووط 4 ع0 مسمنكلاظ نمك سعلوط معلاقعده © أعوهة 
1859م مق_تعتلء 202 

#عطمسفمو1 لولنامءة1 هسه عاتكتجظ مص" وطععقهمل7 ماوعأ عمد ماوتدط " ورعن نا-3 
,(1-01 كملوتة) عسلفلسفدلد عل د5مسمهناوتن كوط! عل وسطلن0 ير مسومعا عتدوأكتار 
.04م ,101 اول بمعدومقك ٠‏ ممه" هل عل دؤلععام) 

4- ميكيل دي إيبلزا- ترجمة يعقوب دوايء المستعربون أقلية مسيحية مهمة في الأندلس المسلمة- مركز دراسات الوحدة العربية- 
الحضارة الإسلامية في الأندلس- جع1 التاريخ السياسي »الأقليات» المدن الأندلسية» اللغة والشعر والأدب والموسيقى» تحرير د. 


سلمى الخضراء الجيوسيء بيروتء ط1- ديسمبر 1998- ط.2- نوفمير 1999م. 

1« .2000 بمدماءء مدقا يمتدهع0.1خ]آ ركع أع[اعلجم 105 تر كلدل أ بستسمكا ماعسمهالا-د 
-مطمتته تنممكأاتاطل | ع0 معمعساره "!ا عل ععمءسممسوءط" ,اذ اأكار1 880 عمعلط-موء 6-1 
8 اارعاسضماممه ,لعاع ةلو ء 00-1 '"ععزيروبروعء»" عننوتغطا عللاكسدقم هآ كترعل عننولرعاكة 
أت سولن101 كه .ل "كع جم[ 100ل اه حمطن معملة) "عمااء ساي عونا" عمال ملت دوع[ جرع 1 
011" نه دسعأاة رطا أمرعلاعء 7.0 اه اسمتسلييك_ امع واعع0 .1 عل ءاطع صة ركع الله 105 
ع1عة5 بأقطهجا!-دعستفصسدة؟ وععمعع5 اء وعلاعرا ععل فالسعد1 هل عل ومقدعالطمط ,"'عوقم 

0279 باللمتتتسما؟ لعستسقطم ل عمم عسوم لم000 ,1995 ,48لظ روعتمستصغ5 اء دعسدوه0011) 
0 لانت ها لله 6الهاأانتكتتدد مأعمع ارط ©" ,200ل هد) [1أ© ملتانع1 كنسل 
العططا | 02 اأولا روعطوعم ومنقساككا عل اعنتمفمسخ بسأ,"لمعللء 71 مممتائنن 

5 وأوامستطس عا عل مفتاوعس مسكتم هل معوط 

5م[ ع0 ملتعياعءل4 0م15 ع0 كعطمماجه71 جما عل مأا«ماكاظ ,“عتجول. معكاعمق"اآ رأعممسلة 
تقل تعأعطتمر ركه طهر تر كم تاكن ك5م1أرعكه 05[ عل وملور ماوعا ومع 1 ادر 1/1 1015 جز 110105 
.67 رووع ام لمادعة01) .لع 

0 ملاظ هآ ع0 كددمزعتاء؟ معلمراة كمأ مدر ركع 7108708 5مك ,رممونوه) كها عل 05ل1كآ 
.1947 ,رممسوعتلخ دمونله 15 ع0 مغساتامسة ,010ل دل علط-11' مأمتتعمدط 

طْ كعطمماجمل بعساملساب لق عل «امأءموتضواطط هط" رعقدة؟ وعالماعق كفصد مونوط-7 
بتسلدل! م ومعنسفلكآ! عونل داك عل متعصنم]ظ مكسطنتامما اعل ماكتاعظ ,مذ" ععطمممعمودموءل8 
.173-19مم ,1985-1986 ,10ل هالا م1 7 

بع مرقهماعء مف8 ,مننهراكسد متموئط هآ عل م لماكل بقتعمعلوط معلقعده 0 اععهم- 8 
.كلم مفتعتلء هل2 ممطمآ 

لمأ صلةا/! بأممءتلء ل متتفوعظ عابت ممعطلين عر ماعمع) ,ماع هاممعء 7 01 آرآ.آ ممصم 9-1 
متععد متعواك وآ عل سعوتره آء ,دعسماعمع لامي عل عترع5 هسه هل 505 ,42و ,1984 رملقت] 
ركه إعقطه 105 تدمج ملتعت لو كسا رمملا فمتعماعءد ممذلا 10 عدن 10 رمسحاسلد دع «ملدة عاوءع 
قننا 2 دمطعع ماععل متعفاستطمعم؟ اأء وموط .وأءع سام و مأعمعلول؟ عل ووارعغسط كملح سمتاكتيء 
9 ل فقهاة ر(عتأموتيهة عل لع2) بعلكتع قله :مصدمء رمع لمعدعم هلاه ملتتعاعم متوهاممتسحة) 
.هعء125 هآ 5 مأععدز 2[ طمنل 2 تصلع ذا يمعتصقء لعم 

ع0 فأكستسو هل مقتطميها نو بأمطلوع رعطمعة وعطقلهم 19 تعد عععهم بعتاندعمة وبرطقلهم 12 -10 
02155 ظلد ركةطتعاكلد 5ومتعتمد 105 طمعقع تام ومسمملائتن 0[ عنان دملطتهامم كتنة يمتامط 
.22565 تلد كلتم 105 متهم حدم تئتاءم سول موتاط0 قطنا هع ,ماوع عنان دادعسك 
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5 1ن 51 1ع 8 ""عتعانان 105ل[ 51" ,كله عاأمعنوع] وتتطد 5ه ,"لعطاعع01 1ط 
وأطقط كمط لهبت ها عل رعطفتة متعمععط مود ذماأي 0005)... "ورأعبطا عتين 
5ططعك وعاطع ع لل ملصهل ,منامة0) معاتفسدم 

صوطة05 عنان د5ع[امقومده رومتتعدهء وممتجلة 2 وتعمععاعم ععقط ,ماكو 
23225 ومأطوعم126 
© 01/6 61 6517000 0 07جر وأعترء[7عتيته 6أم70م مم ,مآطهدى. عع اتتودمع)" 
لاك 01/2 4ه 1807120 و[عدوك... أمادءة0 مأآطم[آ صا مك ك70705عد كم[ توط م591 
لكعاع07716 "ته نر دعلمم701تأن ,كمإانمعان معطمو" متدءلهأ م[ ده عاجرء1دى عى ع7 
5م بر 6[وك أء "ملمتتادء" عكمودنججره][| عندعةدى مده رمم بوعطمصل عل وواطوعمم وم[ 
أ ,تأععل ع0 ع57 نااك نه[ وتنمساكتم عه , «أازعء7 ع0 ولهد ن1 06 دعجم[111ى 
1 "702 0 [©1711"امر 707 215116 © ,0050 ياى 65 

5 عتان 5عأمعتطلتكت 5مامعتمعاء 0505تعطتتتم 105 5مأك1/؟1 :مفتمساعهه© 
لله 036 كلتاعصم عطوء يمعلمغط1 ولتحمتمء< 12 2 ومععزهة وعصقحم [نختطر 
2 عل مقاعمسعكصمه هآ وه عاممتتمصمة عتمعتصم 1762020 عب مؤزعة1رممة 
هن ه2ط0600) عل منمكتلقء له ونعلأكدمء ع5 .رمتعؤوهم وامقدمدىء مفاتعمعتلتك 
عأقه يفلدمقط عل #128ماكتط 12[ ع0 لوسطلتت تعتمطالقةط «متتممر عل موعممة 5و[ عل 
أتصعه اكه قعع11 ,11 ممتسصطم؟] قطق عتدسء أعل وممصعة علوعل وطوعموسة عوتاج 
ركقكلة 1 06 5مطاعء 105 ضمء وكتناعصا مستتصم نز ,111آ ممسطعظ اج لطم دم 
5عأكتلملصة 5ع020متتتة كما هلدع مممعتعتط عنتن 12 عل وتعصو 101 128 ,مقصمع0ج 
ماه 510 .05ممتاكلك 3 10105از ,دعصقصم] تاكتتتطم عتتص وتاعمع نكمم و[ فتعع تمكوا1 
علا 101838 عل ,ة703تاتع 505 عط لمتتكاناكء مفزععوعكمة هآ ووبطتطصمء ,يملتتل 
2011618 12ممع بتاكم فصتا حل ع5 

تكتاكلنء 18 2 ملعطودمه وعتحصفاكا دفاعةمم2 12 ,عبن متععل عطهه متسصتكلن مط 
2آ. فمقمطاناكتتصط وماعمعوعىم 12[ ه ملتطء<[ .معلتععموه معاعوؤعقه صنا و[مقدموء 
5ع تتقتطلتاكتلم ردعلأهاتاع011 5ماتعتدعاء 01م ملهمعءع تمصا هاده 0[12همدهء وطتكلتات 
عأمعتصسممعام هآ 2 موغستاكتل مهلهة هامقدمده مفؤتعمعتللتكك 12[ ع0 مدلط عتو 10 
لنت لكات 


١ 
1- ا معافاكلط ملموءطا سه بر مقتدم5ا د مممسأتاكتامد وتعمعوعمم ول عل مكتوؤومعهم‎ 
تمصع لها دعطة 1-2 نوء امعط كمتعه؟؟ عدهااناعصم معلعام ملمسكلتت‎ 


- أبو بكر بن القوطية- تاريخ افتتاح الأتدلس- تحقيق وتعليق إسماعيل العربي- المؤسسة الوطنية للكتاب- الجزائر- 1989م. 
- عبادة كحيلة- تاريخ النصارى في الأندلس- دار السعادة- القاهرة- ط1993-1م. 
- السيد عبد العزيز سالم- تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفتح العربي حتى مقوط الخلافة بقرطبة- دار النهضة العربية- 
بيروت- 1408م - 1988م. 
اك 0 لق 
انا لم50 #مفاتامع؟ ياد ع0 ممساعياكه مر مأمماكلطظ ,تعفلسقوعع1]8 سحن اعسوتكلا 
2 بلقسماء ممععاها سقاعهتعمرومء عل مأمقموةىء متعدععم 
متسهتلخ ,رلتتلها/! ,أمععتناء أ[ مارمووطظ 4[ نه كع تعاس أناكيد بر ومجرع ةاكز ) بعاعتا .1 معسمط]" 
.191 


2000 مقتتدع] مقسماعء نم8 ,كماع أم لبه 5م10 نر تامدك أاك مسمتسمكةا ماعسدكر 
4 بلتطهتلة ,120:10 رمعءترفاءز متموكظط هآ عل مأرماكة8] بأخولالا وعم معامصول13 
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مأمعو أعبوتاة جدمم فدهن عيبا قنطه ناد ,ومممتامليت نز 5مللناز 5ع مل همدعم 
ا ومتلدز وع«ملدكصوم عنص صفاكيظتل معصدعلة هاكتمسعكة ه1105 2آ. 
لاتعطامعتصمك/! عل متعمتمعمم اء ملتامعد عاو جه عتصدوعاعاطا 5ه ,ومممتاكن 
آع كعامستر ع0 معتدشآدا وطملمن0) علاثر ممعقاكقت ملاعلاه 1 أ وده" الهلا 
0 بتع أادء مم نك 06 متجتق 2[ ته معطم اوعد عد دع هوطل وودمنت ,لل مأعاكى 
مع[ لماكتت بوبع [06 ملضءةمكدمم آه بر ,مبععه عل فلا12 ودام مأطمم 
05 105 01 3116 0اتمتاكعلت ومرم لاط م[ د مك 1أأاعمر «منره1:1 تمت 26716170 
2 06 1510771105 66111705 

رققةمنعلاء1 كوأعسعساكصة كهناه عأعنلم0صذد 5مصعلمم متصيام عاده ونوظ 
ممعت طتعوعل معطقط عمع31م تعتنن , 5مأعهلهم صلكث 08م كملترعاط ندعل 
معتاأكتط اء 9 ,2017 واعنه أعل مقده] عل لدططة ص6[ أكند اء عنام دعمملتعدمه 
عاوء له تتتااعمز ومستعلمم ,عنصن 12 عل صقنل صدك ,1ك وأعزه اعل [مقدموء 
ةم 701 ,265 متدمع كطمء ومعمعتامصا مفصستءد6.م مقمر دعطمتاعواعء 55[ ملمامدحية 
فاع نعمع؟ 18[ ع0 مقتا دع 650505ت7قتتط جمد د و[جصمعرزع 5م1 نز , ومسصفتاكيت 05[ عل 
معط تمتطوءط[ معط مقدطوقلت5 عل وطصتط 15 عل 5مسقتاكتيك 5م! عل عاتهم 1مم 
3 هل مالتاكهه اع دع متختتتط عناقن سقسانكتحصط لع متملتط 

عنال ومطتعدع) تمه 5مأعقحطة1!! مختصاعم عخط ذه روعع 0 [قلطة كقطاءا ماه أذ 
تعطقط عععنهم عنان بقددهلهم 8[ عل عقلامء أع وعطه ناه نز مقاط م15 2 5ممعلمماع1 
مكصناز تمعدآط ص16 بمأمقدمدع ممقنتاوتلت مختطومة)ة] 12[ دع للأعبط عأطقامم ملهزعل0 
ا عل كقتوه»م ممستاماءكتل كها مقلم1 مع مصدم عد , وأوعمم 12[ عل وتكلالنت 21 
وعطه ع1[ فتطتووه ,1027 مقه أء وأعقط يوحكتلؤل نه ركستطأفلسصة وعتصسةاكا مخلطانه 
8 لز معتاأمعانتة كقمد بطمتعامية أه ماتتعاعص ,ومصقتاكات 155 عل مأعاناز [2 عدن 
4 '"'قددهله 2[ عل عهلأه© 81" بمسصعماط م16] عل ممتتسعع مقحط مك1[ ددامدمعم 

آء عادعصهامه مم عتتطتووعل وزع ذ5مط بوأتعطلمف حك ولتلعوء وغطه هآ 
هطو ,0101ه ناك عل [وتمط نز لمباءء[عامة مفتعمصده1 12 لز ومأكتع 5م1, تعامفحهه 
هتنا ععع تلن وول8 .ملصتتمط أعل دسفتكن؟ نز لهل تلقصده5مم ناد ع0 متهناء؟ صن مغاطحم] 
2 عنطه؟ ملستظهم دفن اكع؟ هصن نز «ماسة أعل لمكت متعمععمت 18[ عل 5[وعاطاد 
1210181628 

7602 صن مصرموه رعدقومع ل أقطمه 2لعتام يقتملوط 5[ عل تقلامكه 1خ] 
ع قصعع 12 6002 ومتمةءطتعوعل عقلامء اع مظ .مط ع عنطامد مع15ؤ5ه11 ململهما 
آه مم ملتفجعمصةء ,ودمه1مططة وؤأءعوطه «مم 5ملة:عطعع و5عاطلومم 5ماعماء 
عل متلوعمم ذا تن وعتدعلعععاتة عمعنا رعطوعة متتطدية]1] ع[ ده ,عجو أدع10 امتصة 
مفنادعنيت ها عملتوطج عل كناوة هلدع عد 210 .عتمع02 ع0 وعطوعة وممتتدلوءط 105 
عل عاممانومطد أ زقدهداعم متجلة عتآا ها ج عدعدد ع0 مصنه متطقطة ه أعلمن «محصة أعل 
,“أومقة عل موعدا 1١‏ 2 015ة1[ ددعل رمعتتطدرع:1] مدستكتتوك همند 

عقاطة موأاعمعد كما قمر[ ندع إتاطر 43ل فتاختدم نالع ماع" ع متاعسء جا حصو 
موطهكنا عتان ركماتتها عناتةء مقمتولة 2 د5متصماك ,كد20 آمقصمعل موت دعي تناطر 
هآ تمعدع0 هم ,"دكق2 تاد 5ك هأوة" دفتوء 2م 12 مطدمك ركقمقتاكلىت 5و3[ مغلطتههما 
.2005 مز وما 2 مقتدع؟ وعلط 

هأ د عموبأتعتاتةم 2 172 00 ف( رعتاو معتدولة عل عتمماعل عطعط هو تتعصوم ام 
عدن" :م50 كهأوعناودع2 185 /3 ,"قاكدع لعأكن" ععتل عد مل7تطعط 12 2 . © 108طمه 


19 


2 5211006 - 5 "لة - 180108 لخ 01155010/15* 


عم 15 لعصسباكة ممععل540 لماظ ه[ دع عنانو دعممتعصلة هم[ بلمتءتلسز عاتهم 
قصتلع سام أعل هه[ صدمء لمتمع دسملصية م1 دع معل تعملمء مروت نز وقة© ع 
12 3 رعآطة100011 معقهء طنا وطوشتاوعقة وستلعصلة عاو معنن معتتمهوزة مغوط 
ع0 5 نامك و5مصمنتاكتيه ومماع؟ دما عل لواء تناز وفع معتموعءه لز ومتاعتساوء 
1160010 

15 عع 0 عتاوصتلة ,كعصقحص ا نكيسجم 105 ع0 ممعماتصي عد دمعجقه 5م00 
28201 هج «م0لعم؟ بلتتلطف 2 ععدلهنا اع ,أكةى .وطقموادعل وه[ عبن كوءطقلوم 
25 عل مموطتو5وه ,لمقلوطتطمه لقمماعمع عتادعقحم عامط مصلح 2 ملمتاز 
فوطق 02 

13 علاوصناج ,رول معلهنت 011 ولأامء1 كتنها مصمه 5عدم امعو ومصوولم 
هأ عل فاطقط 705 ,دوممقتادتى و10 عنطمد ومقصص | تاكتط متعمع صر ها عل مفتاوعنه 
مكناع1 8 مقطا نكيم عتنه أء عننو ‏ رععتة بدطاملءة عل وتنا وجعمر 
لا 10108138 كقلتتظن 60 نوع لصحت ع5 وفع ع1 اكلم ناك له ركقمقطده؟ موتعطع لطر 
1 عل 05 مغلطصصةا كمعناكاعاعمممه ر,كملوعة كه /ز كملمعزكا؟ 
أء ممدمه ركعءعطمم وعلمتع هط عل معامصع أعء ‏ هته معتسفاك1 وتبطعع ا تتاويه 
1000 عأصة 2ه 2262010118 هاده عتان تتمطماعطعمم سنو ماوع بورعلقحط ع1 نز مالتمقدا 
دع واأوعاع1 18 مضه 101ل لقنت 12 جه عدوعا! 1ه دعصقحص انكسم دما يمزوواعا قمن 
للو120]1م 95 3[ 182165 واتاكتادط و5علع 5ه! 2 ملمعاتصوعم يومل 
بهأقعاة1 13 8 0مترمه ممفحطأنكتجم مملكماتنهة 12 دفتامدعل يصةزعتاء 
8 دمسمقتائتهت 105 2ه ملسعكتمهم عو بماتدودءك38 مه ح[ملص6نستجوى 
02 ع0 طفزعع نت تاكطامن 

عل دء غ1أموعصتط قط عنان ومطاعمع!ا لاقنت اع عنحامة عأامماتومصة وأصلام و1 
8 ع5 .وءطقتق2مبم 105 عل ,تصهاك] 21 مموعيعه كقطط مدمتوتاءم عتمعمرمه ققنر 
,0لطوم ]1 6 111لا واعند أء عتصسهسل 7102امصممم مسمسكتممزاعءمم0ة 1ع 
عه 0هلتالوء 1013© ,0أ15تعتاوء[ عناون متصعاومة ماوع ,مله1له1 عل وووتطم22ج 
رلقصتتطمط نز وطتامملة مصتو روملطط عل لممساهم نر متممعم وزئط ولع مم رءوطصضمط 
1 مقنعتاء: 1 عل وزعمع مز وممك نر معي قا وتدعا مازعرعط هاوه 
بقأ501م وتأذعننه لعتسمقطما8 مزمه]م اء مصدم ,ناكول عنان مممكة هاده مامما د 
اك 5 0قا018:م نا مغتطصة 61 مصند 2105 ع0 ورزتط وك مم 
أء و اعع:11 عل مصكاطه طلغ ,معلصدمناع عل ققممء20 يدمععبة ممحتدماعم هلم 
ا 05م15ط0 95 05زأء هغاتمت «امتفقعلة عه عنين معمقاك لآ .وعوء8ظ عل وورمتطه 
© علتطعدصة كلاتستاعل ملممع0مهه ,عتمعتممه هاوه 2 صق صؤعهل عنو 10 وعلقطه 
.9 مققة أء لاع ,بمسةوكتنوك عل متاتعمرمه اء 

اعل صفاكدظ 12[ عماتازعهة ه وطدعتممة ملعله1 عل ملصدمناظ عل مسومل 2آ 
1 5م01 105 تمه ولاسمتط ك1 

ققطصة عل قصع؟ أء عدلىوطة 31 عدنهها عطعل عد عاممارومصا مفتاوعنه 012 
8 كلتما هاعمعناكما 12 عل له وه ,لمصمص انكسم نز مممتاكت) دعم ماعو جتلاكق 
:0 كقاكتله9ع1ل0عمر 105 عل مامعتستدكمعم آعم 

وأعمعسائما عأطمامم ملدزعل موتطقط عبن وعده0هكمعم 105 ع0 متعدع مذ 12 
ردغط 0100 لق إء رو متاع'كذ ع0 وههه اع بوممتتاظ ه100 دع متنزد يمتدمةظ راع مر 
عقتطة طفنس87 01 ممع متصدعله 11105012 ند بقطءعم18 وطز معستطخ 4ثله17 1ه ناطم 
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مغتطصة] عنان مصذد وأمعامع2 وكنا طنا عاتمعصيه[ه؟5 جه تعاكتط م 202185 ققط 
ومسمتامت ومن[ .وواسمطملصمة وو[ عل د5فلمة؟ كمتعمعلتوه عقا مع طمعدعامتة ع5 
97 ممعحصلم ,وعطفتة وع01] 1 ماع32 عل متلعص عمم بقاءه]< ها عل هدنا أء ومنهام 200 
مقس اسنكتصر متممغععة1 آء عماكتتتوطم مق د5غتامدوعل 

165011618 ووعنمعة1 عل علهم متدكء 12 5مصتقدماعمعطة عاتم وهاه ع0ظ 
كما تع بتقعوع7 عل جعله: هه[ 2 هلمعتامة ولع هامصتتصةا هآ واأممعل [1١‏ مصامن 
9و نطوعة عمم قلدعقام بمقدموظ عل تراك أعل كدعصةمعء تلع ممادمه 

اومعردعع لوتعقه د علمتوعلة 81 :ولتم صف مجتمدوده عل ده مماءمعسائم] 
اج ملمعاة يمسقتائاه دفاعهتممعءه ق[ا د ملمزمم غلك ووطونة د5ملأعم6ك 5م1 عل 
ممه ,وعلوء؟ ووللتاكي 5م[ مه وؤتعتم تمدع عل دعاعز ,وعلتوعلة 5م[ متماعصصط 
1ع له اكه مسقلا عد عامعستفقصعلمم روعوعع دما عل ملوععاعل 020رماتلة 
عاأمساك صن عطوعة مع هته عتان بتع قالخ .وماعوعق هذا وطهقلتهمنع عدن مملتلتدر 
18 عل كقتنام1آ كوا عل قطنا ومممتاكقي دوم[ا عد عنة ,ملاعمعك أعل وععالوطةه 
بلوةء مذلمعم اع عوبع لا عل ملمعتدعمء أء ,قلع لاط 

5 105 9122م مفاعصة مسمسكتم 12[ هتمع عننو عفتنت لع دع :لتلقلة اظآا 
5 لطو7ا1ء0025 52 ,تقاتاتدط صؤاعةحتصوع نه ها ده بومصمتائمتك ك5مالن نز 
رعتان120200!ة ,ممتتمعوط تعفة ,كمصمعهكماة رع أطمتتصلة :ممم 121 ومصتصمة1] 
تساك 

ومصتع ومآ ‏ توحتلهكتستسلج ‏ مقلع معتصووعه هل ده مملعم سائسط 
موأطقط ,كتتلهقصم له عل كمترماتمة؟ كمانتماكتدومم له ,عامط أعل دومسقتاكاءه 
عتال هلز يواكتاة#اكتمتسطمة 2تتبامقطط زا عولتععصم حت ملقلتنت امتععمدة ملتدعا 
عل وه ولط .ومأاوع نمتلا وما متوعطم عل مفتعصلة ١ه[‏ لمنل؟, همأعممترمصطة يع 
5 لمك ,قتلهن20 18 ومممتاكضك ومطلعع 105 مع واع[كنكأمقطط عد مين كقاتدتاكاء 
ع5 عاممتتهصتطز1 كقطط م1 8 ركع مقط لتاكتدم 5ها عل دوعممتعتاطاهاة كمتاكتتط 
.عتاعهةزمطادة أ ,معتكهنكتمتصلج ملمعامصدةء مصسكتدم أع هنع كمف 
عل موقط مط .ملعاه1 عل وامتدودم ها عل دمتاموعل معتط ع5 هلز دفاعماتهسا 
11105 ومتطصيق عععقط اتعكلل بقلت صتد بوعل مددمه ينفاع مقاط 
رممسكتم م1 ملمعزة عتدوءد عل محتطقط دماوعتامتصة عل 5عماءعام0ه 5و1 عنن مأوعتام 
ركقططةق3ع 85ا ركقاءطقع © ,قهلةط2163 85 <تمتتملعتان ع5 ,.دمللناز دهآ لمتعدعع ده 
رة0تقتاملى 105 وعدم لموع1 همدمطط!! رعلتومعة آء عدج عل ماعط [عل هاصنتن 12 
0 .مفنعتاء: وجادعسم عل عتقلام صنا /ز يددمزعتاع؟ حافاعدع 1اط0 هتنا 20501105 2312 

ك5 05عدء وما عل ممتنآ تلمتعتلسز وفك مجتسموعه هل د ممتعمع مآ 
مأعع اع ) مسمنلعساقطتطوه عل اع ونه ,وستحقممة له عل مقمادهء [ع معامقتتهططا 
وى بوأعتاهم عل #ماععمعصا مالج و لتحق «ملممعطمع ع0 عتععموء ,مهلتق 15 عل 
رامق أعل 05كتلتم كلهم وك مامأاعصتط طن نه روءلقصتسمتك 5متصتاكة دهة دعتال [ء 
بقصتلع تطلة2 وطمصها! ها عد عامعصمدوان؟ بدفاع لعجت نز ل0مل0تلاعما «متوممط فوم 
عاو ماأملدط .لممتباعمط متلتونع ها عل ماأعععمم) اتلوططمع ه ممتلعتصلةططة؟5 
وم علوه0آ1 .قتقطة47272 3 وطه20مه بمتطتلق اأعل دعمملتك كما مع ومتلعسلمج 
وعلقلنة كقال ده ممتلعساهع أه عبد عد ومأوتتوطمعع 15[ عل د5ملمأعسملئط 
ا بولالأقطمءطناع عأتوط ده وعدم أعباطتطد من ,ملع1[ه10 بددمعة2ة2 :ممسمقتاكاءن 
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5ك 12 2 عذتلع متنادع: مأطعل عطهنة2متم ممتحصع!] اع وعناط .متعراحا [عق مالو اء 
عل منلدعاعا ها عل وهم ,مقط كنحم مممأتممعا د ومصمنتاكلت 5م[ هوم ممللع 1000م 
10م دك ومتمعتصوط عامه عل مفؤاعقصتدمممعل جه[ ممع قلعم ومناه ,مأموطوم8 
كقاعنتاتة عل عدمفمموعءصصصطا ه ملونععاا ول«طقط عين بمعتلةعمعع وفتعميطته 1 
كنا لق لصم له عل معتتسصفالذا تبطعع]أباوعة 15 عل كقأعوع ناكما 

متتقلنطوء0؟؟ اع رع وأعمعساكما قا دع ماو :متيملستطوع0؟ لع تن مأعمع نم1 
لا .فلل تامط فأققط كقلوكنا صقاده عبنو ,عطقنة مععتده عل كوعطولدم ,امقدمي 
لقتناعة وأحقوموء مبهمعا 12[ عل عتتدمر متمصحدم1 

عأقلة اك 0ت طمتشزع0 ماأكنالط1 هل[ دع نر ماأعتعططم اع مع بمعتاع هم 108 19 رركا 
ها ,ومسصقتاكتك 5م1 رمم معماكتبتوصمه ملمماتمع) اع وه ,دعتتمدد نكيم كما ولاعبط 
أع مع متنوتعم 10215 عبان متمماباطوعه6 صب عل مفاعم اععممه 18[ يك هتادعتامر 
مططعكء ذماصما عنام يماطقط 

5 يقمعتلمقطلة ها ,عمعوطا ,مع20 ,متعقصلة ,وععتطقء ,دعمتتصلة يلماصتن© 
ا هللأكنلكصا 2[ 2 ومللقاعم 5مآ. اععموعة أ يقلعممطلة 12[ بولععتوعاج 
عل دما ووعتتمهلة ,ومعلعوطلة ,وممعءعزلة ,جمعع تلاح ,ده اعصوطهة :ومصددعامم 
رعطهموءمططلةبملمتوعتله ب#عطزلة “القمطلح ,متصمء درفزعم ع لله عل ومغضتاكة 
عل 5مطعتاتط ,1022120118 بطمعما؟ ,متصفلصة يممقامعلة بهااأعمموعلة ,عطه0ة 
بتلاعوعه بقتطسواله بحاةلمعلة ,تقحصداة :مصطمء ,سمصعهلة لز كماع عل كهذدنا لم1 
يلتلقة راتكه ندع مامه عل وء#طتدمم هما يتمعتا اء بملمعمصة رعق ؤزاة بمعدمزة بمعره1 
0331051 بهتهأتوع5ىء 

211502 ,ععتلطلة تقضاعمه يدوحتصقه ععتمع تعقتل مع وتبولنطوعوء. 000 
هكنا عل دمأعرطه نز قهاعا رمملمعهم عل جتمعة ,جعسالعزهة :دمععناز م بتوزق 21 ممعتجة 
,أتلصقه ر5 818122836 ر5عا[عنتاية221 وعناتةا يقللمه يومبطء وصرمهء بلقممدمعم 
...قطاعتأاطقط يمتدع 2031 

تمطدمء لها :مةعطهلهم ‏ زمه مأععناوضمة عه معكلتامعك ماعملنطوعم ا8 
علطا رعنواطأصفلة يمتصتئولة ,لتمعه ,ونع يمك ,مسكتممنع بوعطععاد 
....أمطمعلة 

القلااء0015 ع5 ,0ل ه1[أه تتموعل ملستصدمل صنا هله عنان قلناأتعئعة 2آ 
بقأاعلة مقط هتتفولة يوأماععة ,ممظمعة بعمعيه ,معتطء ةطلج :ممتصمام عل :موءطهلوم 
قهقا بع 5معع5 عل ممطعاكزة مأعع انعم 51 ممعم ع5 از يستصجوز ,قمع زمعمعط] 
...811286138185 ي50118 بقع عتالمقع8ة ,دعطزازلة ,كوءنءط 31 ,ممتتاوءعع0 

والمتضددعل لع معدم د5عاطتلمزعوع؟م دو مفممقدصاتائتتد معمماعة]رومة كم[ 
+ عل مصذة .ملوانطوعه؟ عل تنوه هنة ع5 مم قبطأ بعتئقة هل عل 
لء ,متلمعةء: عل دمعتوعءة1 هما مصطمء لوه ,فلعمصمه وعصتم كتالقلصم له عنان 
5 عل لاز كولصدتهه عل تكلاليه أء بتمعنجة عل حققه 2[ بدمععهة عل وختلايه 
اعل هقنهة لاع عتعمتاءت وعدم كو السةقعللط كمعتصعة] موطوازوعءع0 عبان ,دعصمصننا 
5 © أقصقن اع فدهلا عد عنن م1 ,مملوكتالنه موععة هما 2 ماوع 1 نر وأعنوطنة 
3 هتاهل 2[ عل مكنداء 121 دعاصةا مصرصا دوعلهلء:705 صم ][نتل 00ت روع لأمظمعكء 
© 5ه وعلتمعع عل عاسمعتدع 01م بقبعة أعل ومتعيظ ها رمم وطفورمتعصيظ دهلاء عل 
5 تتقعء1 0511م فتعقط بلقصتطة تافتععهة نوم 71082 مط يهعه هل نز يوعلهمةء 
.20م أعل هتعة أع دمن دعلددل] حلصا 
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عل مغسصنام آكء علدع0 فتتالتك فصتا عل متصتحصمل اع عتتن عمهعادمططعل هتدم ماده ,016 
ركقكتالتك 85أ0 توه مأعقاط0 تاق طء عمتاتصمذ ملعتن مط لهتعه؟ بر معتأتامم هاأكا؟ 
نو روم0تعم6 مم غود عل ماعوم آع موطمامءء2 5مممتاكليت 105 عنان عتععل قكهم ١ق‏ 
8 لز روعصعاط كناك 9 كقدهكاعم 95[ عل مفاعععامعم 15 وعتامحطا مأعدم متمكاحم عاوء 
رتهأء مهعم 8 عع امهم متطعل عد عننو معط صن 5ع لمتتلنت وأعوعع]1! دماععمل0:م 
5 0105از 105 ممدمه وممفاكلي 105 يطفتادعتك هتاه يع عطوعة [عل هذنا أء عنقم 
0 بحصهنلعم مأعمتدم عل نز ومدادة عل لماعظه فتاهمع!ا ,عطوعة ص مماوع 1سقطر 
د معام ووومتهتاء 105 علالطتنة يدؤاعمعتصلة قتاأعتط مخبط عنتن فتهمعا 15 
20 ملعم , 5355202 قتهدع1 12 عل دقاءامومدوء0 12 02هم متعتاعم تنا 50 عأوء 
ناك ص معوء تطأمعوه ومصقلاوك 105 عنان ولطتطه)م عنان بفق0متاعصتط افتعمعمم تيفط 
وسمداكته صعتلهم مط رؤعتام ومتلتاز 105 متم 5ممقتاكلت 5مآ .5252208 متعدعا 
06054 هفصن :وم0قتطنه 0 د5ملدء تامصذ مقطماوء عنان اع مع ملصتتدط صر عل 
كلام نز معتصان 1 انتم 

1/1510 ولتت 25[ ع0 د5متتتعصيعاء ومننءتطاعع2 دعتهدة أ اكتاتط 5م[ 
دزُعمعتالكمذ عمد عن متعم بوفاعهامتمتهل2 5 مدجمعا 12[ دع عامعساماععموة 
ققد دمفاعمعتلتكته 12[ ونه ,ممقصص ا تاكسممد فاع هجتلتكك 18[ عنان ,مأوعتام أملعرءمناك 
لقصاء: :3083!!منتتدوعل 

ه مدععلا علنام مدمت لوعتطانت مفتكية ه كتدمتطصزة هاوه عل 65ههم 2 عدا 
ومعطتئا عل دعدماءع6200 25[ منصما بموعاع 11105052 12 مقطقتاكاكن و«مختاط 
وعدملفكعمعم عل عطمعة مدعمعا مه وعلممتوتعمه كقنطه 135 مطدمك د5موعامع 
وعلممة عل معتصسفادز وطملءة 0 ه1 نز مممتاكتك ملعاه1 آء عوط .وعصفحصط] تاختاحط 
رولعتادعام ناد عل قدسك ع1[ د قطهاصمعمع عد وعمترعتكة ملصقتك ,211 ماود اعل 
5 بفأأعمطدم 1 عدن أمقدميء تم ممماكيك «ملدكمعم 50أه متاوملم وتطقط مم 
حامء 5ع1ممعتزتاك كقعتالنت 5ه[ عل عاص أتومطز كقدد 12 هج وعتصقاكا وتتطلتت 12[ 
مأععتتل مأعماطمع 0ه متحنذوع لقغمء لاععه لماسمقتاوتىت 2[ عبان 5د[ 

عدن دوعطمتقعمط دما تعطوسفدمتد عاره أ د عفص تستلسكسم مقلع مع سالم1 
قطنا صوعت ,(866-909) 111 مكصطكلخ عل مجرصعن د عممم له دمعمعوتصء 
صمد هلآء عل ,عطقتة قله صم بمدعطه0200» 12 عل ولتط , هقمقتاكتك تتتلاءة] 1 ناوه 
عل ك5م2عطة ممه لز كمسطقلدع" ,كوادعاع1 ممقعنوءم كفصاكلة كوكاكعتاتط 
عل ونطه بققلمعةة عل اعتوتطد صذد بدتعمع تداع" 5ع اطاقعتتصلة طماععتساكدمهء 
عنواعكل! عل متعملط متصدد :916 عأمعدك3 عل سدتطاء0 مود ,دوعدوعط 60200 د5ء[0مد1 
(940) وبتمصواع© عل اعسوتالا موك ,(930) مموطع.]آ عل مأعدالط متمد5 ,ملع1ه 1 مع 
خمم نر متتل ضعط عل وععة أعل مأتناهوطة تكدء عل معامدوة أء 02م صمعمعاعمجق ع5 ١‏ 
للاعطع أ أمتقمم عنن كملع رقط عل عتععد وتلمع[ مدء 

6 أطقتتة! 211185 تصتطط قاع ,22315165 داع يقنتتااءع اللتوكة مع 10أمد ملل 
8 لط واعمعلعءه0:0 لاود 

ملاعنوة متساعمة ع5 «صفتعممتسممعل هاو وزقط :عطدتقدمط عتته اكا 
5 قتعتطع0 عبن ,1030 لع :ز 850 أء عنام يمسمقتاكلهه واكام جماءعن 2600م 
وما 2 ملتقاء: هته ,معتصقاكز عتته أعل وتعمعساكمة 128 2 5م امعممعاء كيد 
وماعنه 5م1 عتصهعناحآ .مقصاتكسم متصتتدمل مزوط ملتحال؟ بموتطقط عنان دمطمقتاكتن 
مقطواآطممع؟ نز ومسممتاكتي ومصزعع وها وأعقط موعوتمء ذملاء عل ومطعسط للم 
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متطقلله نا [ناعة نهم أعء ,كمتتطلتت كعتحة عكتل هها عن ماأعماووء اآ 
نان 208 .كمعتطلتت كهآ عل والمسودوعل ممعام [آء هدم مقعامة5 وعدم 1لطمه 
لع طمء مغدع تتا 2010020 نا مماتء5اة موسطلنك 5ه[ عطت وعموتعواءء كد[ :1300 
8 عل مامعتمللهممهه لع وعتامم]ا عبن هلإ متتدوعمعط نز ومكتكتومم «ماعما ,مناه 
عل 51118102 مةناألاتة وأعطعء ال كمم 18 ه مقتطمد] ملتأطاعل ماد .لهل تمعل1 متممعر 
935 11211010 ,21019 12لاأتات 11112 “تعر أمقتط علعتام ع5 . وتعمع اك ترعم 12 
5 ممعتطلنكت هها لتفمعع 10 01م عبان وتاوعتتصعل ذ5مم مضوماقتط ه[ ,#كوناه ررم 
ولاه 5هتممعتاقصة عنانو يفتادعن 8[ 5ع هاأوء 9 عاتاعسقتاتتم ملتباتصا صضقط 
21102 ناد 120500 

ناد 2 م0تطع0 هتنت يعطقتة أء ممتعتلمعتمة عتنو دممماكنتن 5م10 وعوط 
©5 20 36ان ممعدطفوع1 نا ورع رعطدئة عمنتع أت طم يق تدمطدمك و (عمع 7ل كمه 
مم ع8 ملقسسطلتع كلسم لهلمنه50 مسد ده وملمع ]1 أصيصة مقع ,تمكك نمم 
20.4 مأوت عل 112لا وزأوع نام قكنا عنان كقمة حتقطه أ ودع مع 
عل و[وططتذة يناه ملصع 11و20 هط متجدع]ا قلممكم ناد مملعقتع عل مقتط دع 8510 
علمع ه011 وتتطانكت 

6 كنتله وار أت 1ك وأعتع مصعم دا ع0... مد«ستنع د 1[قط أء0 سؤتادءيته هلا 
4 ”1197107 0 ملمعء1| مط كمسببوآه 1ن )10710712 منتع 121 كله 
0 بعطهل أه ماسوز «نتاعهاطامم ذا عل وأ«منومدر دن[ “تمع وممأطمط ,(عطه مع 0ج 
6 0 نز 710تكللاع 71 1[أط مدع وزل عد عاسعتولوع" أى ع0 ««ؤأدبءوزل ها تنه مع توطتره 
0 01/6 1121116 17© 161167 علقل ن170 ,011 07لء 07/6 ك5 أكنل هاجت ع0 رما "02707"مر 
,255110 آع علانو 7#مأعماطمح دا عل مفتعمعتطوجمه ن[ مومل وعءتطبا[ عد مجر علتونتن 
0 مأ«طوط أكلاأدعوصه مملءاء0: و[ بكوءةمقاكلط دعررماع متهم «رم» ع1تو1لن 
1 0711ى 0[ ثر ,تزه «علخز 0[ مغتطصبها وتجرمه , بو تسقاكة مموء 501 مس ملعاو 
11127707 ,0ل1ه 1221 1021م للى مآد ]تهت معط عنتن كو [أ/1و0 10005 ,هملك أملتاعهن 
| 27070 ,1100ه7117/1ع 51 ك7 وكمه آه ,ملتادعد علده ده :«بو[؟[ أعك ملووء 11 1ن 
ول أمهه رأومء تل وعومة 

عن مصتصصيعا أعرهلهضلميت 011 ملتامع1 كتبدا بصتوء5 5ع2028136 5م.آ 
مقااالا عتتن 5ممقتاكلت 105 2 مممتصممعل عدم دعمقحص [تاكتتمر 105 عمج ملوعن 
5 وروع 1ل انتطط 105 عل د5ماوع ه ممطدتعمعء رهنل أمخ .لملتتماته ند وزوط 
"0فامقتتصا 12 كف صهاك! 21 5م00 اع كوم 

2 01م رقن قأط158ة مصتصحغا1 أء عتعقعم بتممةامك8ة عمعتط حصوءل 
5 0651827167 ك2[ 70117[ 071035ز أنه تممه "7 و5 «اماعيتم عجردرع] ع1" :ملصعاء01 
أل 020565 دعاعدها كنآ كممل عرزل قن إوما'ء" د5ع 71206105167" 501/605 كه[ 
0 67726711 07116712117 ... فرع 61 7ن عترقواتسترع) جره أقه ترجه 12777 عبان أ© ,كلد[47100م 
6" مغ [ ع0 15م 10 

أء مع ععععومة 5010 صفاعمستدممعل هاده ...مملومرظ عل اععلنكة8 منوءك" 
تفعنتاجة 5مطئع2200 و5ع712002ماقتط 105[ مع .0لع1ه10 طه ,511 مأعزد 
عل واطقط دمص دملهمظ ردع1ةمتتعاصة كمعومة عل 5مسصقتامتى 105 2 ممتعحستصسممعل 
1260-7 57 ,110287225 

0 5متتهقاوةم عل تماطقط عل ممناتة د5متلننوة 5ه1 دعاأمعاعءع1 وممتصعلا رط 
501 مقتطاتته فصتا عل هأءمعصتدرععهم 12 سممعتامصطا عداو ومصتصدة , وتعمعء كما 
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1 ةليزه | 520 طنا 6348 ولناعتاعة عاوء عل همطعا أء, موأعدع تلص[ 
مقصانكتحم عامعلزءء0 اع عم ولاتتومحممه وعمأقلط حصن ع0 عتممتتوصصا 
قها 5100 صقط مفتع1) كمادع عنان 5مأذعلام ركمصدعاظة عكزمط همقتمع0 مهتادعتا 
ع0 مممتاوق ماكتتاوصمعع: 12 عل وعناموعل 5ه00دكأتاحي وم1إ تمع م20 دع كمتأعصاءط 
1492 وة كستقلصة اد عل دمتصماتدة] و0[ 

اولسعاطه 0ط كو اطأامءء 7 011ى ‏ كعلتومماءة” دعن ترعية/17 1025" 
0 06 علاوله”م 6[ بكءتسنوصممه طادت ك1 ,عنومه1 16 هم 1101270 
و «عكت7آتالة ( وأاتداع عطأمبمعه عأآبنت ع[ روأ عل ععووتر دع|] ,مم 1كاعترمء "قت 
61767777 تلت ك16قر تله ادع 767أ0011م 0715« نكناد دعل بعكرعنترة'] 4 .كع ع 11110 
5 71015 د00 ,تروء[ل- عأترلهد و[ اء للرلهد تبه أت ل فناعز ء| وروت 
6 تربع رغترورماةى تتم ادء "زه عع | عنين ترتعاط أى اتن صدن “عأتوج ع عمل أتءفككلوجر 
2" زوتطمممع-لم) "منتطم عمط" مه 

7ط 2(058خطة؟؟ ماعط حتكطمه عل وموأعالكعة5 5ومصتولد 2 موعتاتلق د5متمعلوط 
عققكء قطنا فتأمتعتء ,كومعاصهظ 15 داع وأتتعة عنان عادعع 12 عل مدق أء بقلألتتتز 
0 كوأقتلوعع؟ متممء موأحيهد عنان" دملقاعقمة" د5ممفصداا عاصعع عل لواععموع 
وعدماعواطمم 5ه[ عطمع ومزعوعتسمتتصصم عل عتمفاعطمه مالعدمه ملمع1ة ,دمععروه 
عنان ملأعععك أ[ مقتنج لا كدتووء عل ولمعاتكله نا كومقصلتاكتتطط "9 كمممزاكاين 
.مقحطوتل1 05ل ذ5ه1 ممععةاطقط 2005اعد2ع 5و1 عنان لمتتااهط 15 .3ط2ع3ت نزهزعمر 

ماوع 02م 5 روع020286م 5م10 صوك مفمأعمع كما كقصم دممعلطلاعع: عبن 5م[ 
عنو ,22005تط2:8 دممقتاكتيك ذمزلوع 2 ,ولقطه6 علو عل عامهم هتنا دكمموعتلء0 
و روعطنا اعل وعامعع ,وملتعع0:م عل مالطماوء اعل كدزماطع؟ 35[ و«متقطعء22020 
تع0 20 هم ,عأسمانومتطا عامهم همنا ملمعزة تمستستتدمء وعدم د5ملتوغتاطت 
10عتتاه ناك عناقو مأكعلام يكتطتقلسم له عل ممحستبكسم ولطعدام أعل عاطزو تلص 
أ يعاطمامم منت ملل 2[ مه مفزعمع عام بد نز بعأطومعل1كدمت هو 

له تقعنطا 010 علطتاطط وأعمع +تحصطم 12[ عن متعنوا وعلا دمل 
:17112053 ك0 ملعتلل امه عتدعع هآ عل متدطايت ها عل عزمعتلصء*صة 

0 ك0 تاعاس كم[ 6ل ع[معلوسء:«جره أنه معدا منك واع معاطم م[ مبهان" 
0 6 “07ج ا لقلت 112[ ناى قات “روم امم بر رعطمتل آء بمنتعودع| ممع 
0 ©0111 7107165للهكل11 05[ 06 منتاقاعه 6| عنثر أفلكت كعلام ,كدأدعمم 016 
بر وماعع عل معام 7م تممرء07!1م ه كمممتاكات ‏ ك0 عل عن أجبرعاء مجر 
01 0701/6 151107105ت ‏ 105[ .عطععرق ‏ مبنتاأيت ‏ هج[ ته ,10فدء 01711 017 
4 ب75وتع ديت هللءم71ة كء| 710 ماده بكمل 501113 مر عأ رمابتطت! كممم ع0 أكعدم 
".0770 1127| ومرتتمء أء نت ؤاء عنص 11 أها مأطتاممم ميان نرء1 نوه[ 70 كل تع 

5 105 16ان تعتلام 00مأترععة وأطقط مط عتتقم ناد رمم وزوعاع1 2[ 
لملتقمعل1 ها كمعتاقمة واعصماءممططا سمج عل وء دعام رعطوعة اع مرعوع1لمعامة 
تعصومعه ,دع لقتتهيع1 وعتداع م م توه كتاك دو ,كتالعلصم لج عل «ومسمتادتت 105 عل 
قمنا ع0 عتمعصطتة كتوعج 20م عوملصمامعلهة مماعبط عبن دعلمأعمعع] 01 5مع85 كناد 
له 096جة ع0 «ؤتعلودمم قاممام نه 0لها مناه عل #علمعاعل نز عتمععع ]تل سكليه 
8 رومقطمزلعتاع تمه كددة عل دكعتاوقته ‏ 105 عغصة ملقتدام اهم مخدع تدمص 
و ع0 مسكتطوعة اع 'ز مفتعهمتطلتاعة 12 مسصتعلد ملمطم عل ماأمععة م0 جزوعاع1 
011 
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2210525 أللكك هها عل كماكلاتد كوأعرعيالكمآ 
كنالقلصة لم دع مسممتامنك 8 مسقد اباكعتتتر 


4م50 415540111 ١‏ و7 


ةط دلتامصتدعم هآ عل وتمنلممع) اع وه ,كساتمفممْ لخ نسفنعسلو مر 
3 110110اع عاوع ج كعمقتص تاكبد كه1 عل ملمعع1! ها ممصا نكسم متستصمل مزوط 
ها ققدم د5علدع201؟ ومتطصطيق مواكدمه مزه ,آلآلا واأعنو لعل مامتقيت «تعصقم أء 
.0ع تسمفمعتط ماطعنام اعل لمبطءعاعامز ع وعتتصفدمىء» بلملءهد ه10 

صاة ,فاتععة وعمغطة هاكسصتدعم هادع مصفص كنحم وأعمعوعهم ملهنوائل 2[ 

5 036 201835 2 ردوممقتادزتت و05[ ععرط 50‏ وأعمع سكت عمامعبة ومن يقلتل 
عتصعلاعء0 أعل هه ملاع متنك وتنطلتك هصن عل 5ع016200م امعط دوعمفصصط] تاكتاحط 
26018 لهقلع هآ عأموتتال ,مممتاك 

دمتقلتنة : 711 مله لع مك مقفمكظ دع تممه أعدعم دعممسلناكتمه 5م.آ 
رعطاع1ع وطهتتهة هأكتنا لمك هنا 522 1492 جأمقط كدع اهم وعله للم مدو تل 
5 كعامعاكتهرء هنو 5م[ 2 ,قعلقك50 د5متتعطوعاء دمعتم تووعتصا وعلط عنن 10 
1ن[ د10 7 115150005 

5 لات 8أعدع تدز ممع فأعمور دسلملصم لخ عل فا معتلتكك عتصدلاءط هآ 
3 201 م188 باقتارم 020ع5061 12 ع0 معد باع مقزتحزل/ا عبن د5ممقتاكتت وماطعتام 
201 ههه دعم ز1عواع* كمقاكظ. كقتااتتاطام 5ع مزعماع: 5و[ ه مل تطعل بمفأعماتصس1ا 
5 مه ل يمتصترة1م ‏ هلت 5[ عل نز وأعوغصمه أعل دعملقعتطقم كمتأعدعون 
ع5 © موطومهع5» ع5 عنان ومتحواعية عل واعمعاكلدء هآ[ :مم عتمم اعل ومصمتاكلن 
عع هه دع تدمص كنك ملمجموتتتعقرق جععم 8 ,كلهم نك 3 ملمع 0111 بمحطوءةط1] 

+85 وعطملعع1 ققا دة دعصت ةتصلتاكتتطط ومطعتاحم ممتطقط 1200 مناه ع1 
وء" ومصتمها © د5ملمقصتكها ومعمحط" دعا ملصقمها!ا ,رععسقصهء 1آء موطواطقط عتان 
5 صو ل عطوعة أء صواطهد عدن 5ومصقنتامتن ومطعسم وتطقط مطتمك 
.2130057 5ومممتاكاته 

عل ؟ عالالل عل كمتعمقتط كمارعك كملماء ]م عتما 9 مملوكعوطه 5100 جه1] 
رق وكنأء[0 متأوعنتم ,دع أمقومىه د5مصمتاكتىت ‏ 5ما عل عتاأكلي عل نز بتماطقط 
لمقلعاء50 ه1آ مع مولاعنيط ممموزعل وعمفدص ا نكتدم ذ5ه1 ماصتام عبان مأكقط تممتمتمي 
قماعمع نكما كماد أده رعبد لا 2دوتيصتق 105[ 5مل10 رع يقلاعتط ,ممتمتاكاي 
15122 باوصدمعه" هآ عل دو6تاموعل 1205لا ملتاعتة لممتتمتاوم 

5 1058 10005 بمقتدء381 00 يمقطلعوم ممصيولج ا 2160 تطعا نا 15 
5[ تقوعط صزد ماف .دومعقاك دمامحدعك تقل عل دمرطع متهن رووع عمم زدعللواعل دمن 
03 2107021 2 72305 ,كعم م1عهع] اكات ققطلطة عام ونم ]ماعه1 وأعدع للم 
7 علعغط كقطط عطعتصه عامعصعاط دوم ,وعتصة:ممدم 1518 همد تماعع1 
95 01 0610 بفأعصتتصة وتدطم عتمعدعمم أعل مأبن [ء عنن عل وعتافسعناوى 
5ه '[ بقعتصطةاكا 1020لقباضامكه هط[ عل ,كمحلتمء كلتمعله د5عامعتلعمعمز دبد 


أء دعناوصما ,حعماع.] عل ,عوط ,عمتاها كعدومما] عل .مم10 ,امعدمدة ل ومتاءء5 بخ علتمماكلومة عتاتما/ا -1 
018 بقلصطعه-دط ل ع6الونمع للا ,حارم 
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1 
بك كادععمةج]1 كما ,943[ تومد مه سمو 41ل كأعدمقاءء«صعدة عوأاطعمم ك865 ,ظل(1[ه.1(0) 
مع علط :0 وعلتطعيم - آلقف 011 به 1947ملتناز 16 حل ععمعةامه1-0.م ,كتمدةاسعاكدمت 
0ط م0 1 -عع مع سعط 
اعواه ,علمهكمة0 عتتعستتمط!ا ,عممعدنع 4ك علوناطصة1 هآ ن عاكعمعلة اط .خ.لا.دا.نا(2) 
3 1984 
بلتقتالد .80 بعامتصسمام أثسم ها ,11 عتمقع 4 ل ومتنامجهم نء مدعت ,كفططظ أمطعرة) 
.9 1962 ,عوط 
1919 2ك علتوناه«مأصك :115101 رتأمآ 1211105151 1.8 عنملا رععمع شكدمه علاعه عل أعزناد نفر4) 
.305-06 .م.م رقععدم 937 ,1981 ردأعوط ,03[102آ ,م6010 عطاغة كنامز[ 705 
2 متشاللط0 تممعتا عدم نأك (امعولونء2 بل 115) 5005857811 أمألا8 ”0 ععمموامصن0(1) 
132.م ,1985 روعلاعست8 رعيرع امه" .0ظ] ,كسام زر ومدن 919 [ عه «مةامعتدمامء06 
.5 نزم :ل وعطزراء سخ - 1944 اتح 7 جل نمم صهكظآ(6) 
.23 اأع.صه رعشكاة .لا أه ,139.م ,اأع.مه ,كفظقظم أمطت "7(1) 
.5 علخ ”ل وعانطءعم -23/10/1943 تتل عأه8(11) 
.مو متخللل01 امعط عدم 16ز9(0) 
132-134م.م ركمه تكو مداءفل دعطته ”ل عزه7 , 6104 /(10) 
مهثه تعطآ كك هاعد ورزاة5 ن 945[ قمم 8 ننه كنت معسةمغ دعا ,للظام ءاطلا كتعدمظ عزه/11(1) 
عمتمكهم صعتاصه 0‏ عله دمتأقصعتص1 كعممتماعط كعل عتاماكلظ ”ل كتناكم ]ينه ماعو عل عوغطا 
4 أ [ وعصسناه7 ,1989 رمتتوط رعصصصمطره5 -ممةغطتموط ,[ مأعدط عل ماتويع 13 دلا ,(1.11.151.0) 
56 943[ أهم 8 ع تعددمهم بك كعنوندم جلك ,لاتارتهلكاطل8 أاتعنوظ أككبة عام /اركععهم 
وععدم 250 ,1995 وتعوط رععتمصنالة و[ عل جدهل! بق عع دمتزك 0خ يونت 7رع ل[ أت مراع 0 
كاتعسمظ عزملا بمساعند© 3 16/08/1984 نل عقطه1 لعسعمطمكلة الفتطلفظ8 عع معأاعطمط(2 1) 
الطتأكصط ,ماع جعطكل اء وجاعنت إزاة5 ج 1945 نمم 8 ء1[ «لدى دعومتجواه7827 الاطراخ لاط ا 
34م ,1984 وتعوط ,(.1.11.1.1-0) معصنهة ممع تمه© دو أهصه لمعته[ كممظطواع]1 دعل ععزمامت 0 
لتعدم8 عزولا .مصاعت 3 18/08/1984 نل م120 أعلطم كطلطلاطلا عمحة معناء طوطر13) 
2ك تصقطط 15[ عل 1025 معام دنه 18316556 ,08.32 بلأع.مه ,... كمع ماع 7201 ,لاتارلم كلعز 
ة ممسعادمه : كنغكد 3 علططاءء عل أعك كه .مط 5 أمواتاتصر 1 0تامف؟ عمحه موتاءممع(14) 
نل تعلنع طصط -1962 ده 1666[ ,عستاسعادمه© عل عكتهاتانق1 لممتاطتا عل عدم 1945 و +زمل1 
أ 16/10/1945 نل عستتسماكمه0) عل عطء ةفل هآ كصهل مملودتععج”0 أعط جز23/03/1983-1770 
دعا ,943[ أمم 02 كمعن عع[ لد غاشؤد ما وعءتعقوالت ءتجع «لا ,آاتاتلةلا عؤعتيط 
بلالمتختكاطلة كتعسوظ جزملا .23-24مرم ,1948 ,كاعد رععدتهعمة5 كمماتلة كعلصوع 
2.3 ,أأ.00 ,... قءعو10تو 27101 17 
9111نم ”ل وعجتطعنيم -17/8/1945 ندل تتمومه؟15(1) 
51 ينذخ :ل وعاأطءعم -18/08/1945 سل أكمممهخا(16) 
9زم تل ومبتوطجخ -30/08/1945 جل ممم هظا(17) 
.2.25 ,1984 يعولذ متذا81 ,لظا ,1 ,عو 1ل 2 عااتعاعط عا ,التفهذ أعمعولا(185) 
كأعدوظ عزه7ا ,16/08/1984 ع1 ,مسصاءن0 ذخ الفتتفكظ ععمطه؟ لعمستعطمكلة عمحة معمعء ادع (19) 
0.34 ,أق.م0 ,... تع ع2716 727101 ,لآ الختل اطاة1 
راظار[ختك81ل/8 أعسمظ عتزملا .23/03/1983 ع1[ ,آطهمفد كف5ئآ0ه ععمة معنتاءطمط(20) 
02.611 ,... كمومتر ع أمددة 1 
.5/10/1945 دل ,اللخ جف0 أموومه«(21) 
لعصسطة هوه 25ح ,1985 ,مهلم متشالط 1-1 ,عطعجهمم مع عزجنع الا ,اتآكنا20" .884 كزه/ا(22) 
#ععلفداط الك 12,1925-1954 التمطاسه عل 16ؤ/ا) وأمإن] بتمنمديم21 الاق اع 111 
346-355.م.م 5.0 
م لشفل ووااطء يم -30/08/1945 ندل اأتممرهة!(23) 
1 رزخ نل وءوتط عم -20/08/1945 ندل أكممجهخآ(24) 
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ها اع عتتعنع 2[ عل صن 12[ ععمعتنةمتم]ز عوحه امعتهلمعاكهة ممعتؤعان دع[ 
8 5الةدكتنام 65 ,دمتدع ميم دعا عزه؟ عل مقله د5قتالمة دعل علممظ ععتمء1 
عل ذءطاعطالام لله التعموغطمقمه امتموا[مء عمنلعة1 ننج صقا عمااعمر بسدعتز ونتاع1 
15 دعاناما 8 اه عدمسكتلقتمه1[معنامه مدعا 5 يعدوتاسملة'! عل عاتمط0 15 
.ودع أعح 102 ودعدووعم امام 

: الاعططع 1ع 015 المتهاءغل ,ممددةلن0 دعل ممتنواءمومة”! ع0 أسمعع ستل ونا 
5 تقتلاعا : هآ عل تتعكنا كنامم عل كتطامام غده كتامم كسمتدع ا لفصخ د5ع[" 
ع1 وتعاقتتة'م معتقا ...دع كناعىم دعل تمندام 3ز06 غده كتامط كلذ ردوع! أعصحم] اصمد 
عتتقطن 18 عل ممتنوء :ا ممة*1 كمملصعاكة كجدهك]<! .عطء قط دع اوه تنان الماعصمع تتامم 
(23"ومرووع] عل ناعم عل 05 1أدعتان عتتنا أوع* 0 .عتاوتاصو ل "1 عل 

010 أسملعة '1 عل عأممط0) 12 عل معتودي ختصصة عططغ زوزمنا بل امتأموععه:1 م 
لم06 لناقطه00) تنه عطاقت تنا لمععةدوعملهة ردوقلكت ,وعادتلهطمتاهم 065 
رع لعلف '! ة مسمتتدعتامجة”1 أصعينلممصعل 15 أعدوعا عمقل يتعولة ةذ بسمتمعتفصة 
عاتقطن) عتاعه عم 6500065 دع متعصليم دع ,عدتهمممةز مملغةاتطتمةه 18 دغرمة 
لتو نزخمو ام :1 عل 

1ل اع كدمت 8[ تمعتة39 سأصوعع تل دوعا أء كمعتذعلى دع[ ,رعصمل أكملتم 
عطاء 0م أتماة عاذ لقتمم01ت بل صا 1 
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0ه نالك 18 بمتوعة فحية-مأعمصة امعطوعناوتمطةل ع1 وز نصرف» : مطناعن © 5 1945 
وعا ععبنهة الهمدولد0 ععتعصصوه ع[ رعة«متافطة اأمعممع [طد غ0 1اكطمه كلمان :5 
أثماة وعصعة دعل عتلون ع[ .5مناوتلم جد أمعلماة 5ع كتنه 5ع[ .كطتلوع ا قث 
لع وررم او 

عناوتكتامم 18 امعتدعم ودف أه كأمعتمنتوات روممةطنا بوعاكتمتتصصمء دعن[ 
لمع سععصقطكء دنا .قست 1 اتوحهع دعا ألمعتدكتصدعمه اع امعتهد1[اط توعد يعلقتدمامء 
متلق 5ع[ أ دع1لد دوع[ متعاكة 3 علهدئزة أن غاتلمتدعم عل 

5 5ع70عناوفقطم 5عد أه عتتعناع 18 أمفعيل عتاوتتصمومءة عكاعه هآ 
01م ,نامث عناعه ل .قعاوتسمنتستططهك دعل علسوعدمهم 2[ فاتااعها لمعلوكهة 
ع1 متتل -فاوءك بععصوظ ع1 عناصم عمقل اتماة اعتمعووع'!" جمعلغولق دعا كباه1 
كاصواتاتم دعل صن عمعكمم ع1 ك عمعفكقة*٠|‏ عصصم "متمعصفط عحددالمتدمامهء 
“حرط ييل 

ممع عندمزط بلوعفصة © امعط تع كد60 كل لوعغمة0 عتمتلمافووعة ع[ 
ع0 علتطغتتوصة”! “عمعئتلناهده ع0 غلاوضقط كهم لاتمكوم ,تال مخقفه 
8 بتعانامل دع كوم انك عم 411 : دستدعغمطة دعل أعزناك جه تامتاوتاكتمتصلة" 1 
وعل أعوموع؟ غ1 أت ومتامعتصلة*'! 56 2 مستدعغصسخ دعل علاع كلصا عدمعطء1 
للم عمنانل ممتكمادع 1 تصق 198 نا غده كلل ناوعععهم ,كمتمع تطخ -ل مط 
عل فعكتقه ذع1 تعساءمميد عل عاأطومي ,علاعص كلما أء عستاعنلههم بعلماءمة 
556 ع1 عءاططامء. كمصدة بعنان متمارعه 65م ناعم شق اوه 11 .عنؤة ولح عل اه غاع تلوط 
اأمعنده5 61" وستوعءغحصة و5ع1 رلواعة؟ عدكتممعماصة'[ أ مموتعتاعء؟ 12 عوم غكناعمه 
"ع [طوصيل يرتوم عصنا ردة لد 017 قصدد ,ع1 

ومعلوع دع1ا ععة وأعمتطامه دوع[ 15/01156 15لا 0(لا10 اماع22 كطتدء اتغحدث 5ع[ 
لعسطة .دععتهاناممم دعددقطط و5ع1 عند ععمعتتاكصة”! عل لمعته8ة كناو دعتتوتكتامط 
أ ,0116085 5ع تامتتمزء ووم :1 عل عاطدكعممموة: ,[الذ٠لتفل8ة‏ اخ 1211/10 
اكلام علتان أمعواءمنم بقط بل عاأطمفصومدع ,015151 لعصصفط ' ابا 
صعاط بلتعمعائ ه52 أموتنامه تله كتلط أمعلوأة كمعتغعلم د5عنو 01م كعمصمط 
تتاعل وعه ررواعك 20 امعسعبوعوطافل يل ,1942 ع تطجمعهمم عل قزمم عا أتسوحكة 
6010113 طن عمطلا ع0 ممتأدعنان عطتقمم عتماةث 11 روعاطدكصممدعم 
21611 

'تلاى كلاوأكلء86م ع0 ومتامعشتدعط عصصمل [للى رتخاز 81 1117110 لعسطة 
أء كطتوعة هملك أ كمعاغعاخ دعناو 0116م دعستصمط عتم كاأعرمعة كأعماصمم وه[ 
5 غصمل معتنعلام عكأمكا1019م ااعتم ممع تامع طخل طمتتقدطه1 18 تناك 
كمع نهد6ل 3زغل امعتهاة دع تامتصتحط 

تللق ,10115 رأقع09331 01165تأ0م دوعسمطمط دعا أء ممعتغهولف دع[ 
عه وتعتصعة و5ه6© كستوعتتعهسم كعل وع 1055م عله أ كممأغمتتواعءغ0 
.5 كاوعطع 1 كعل 5و1 كمه أددناءكتل دعل كاتق مهد امع تدمداء 06 

لماعطمع نا وعموطغ0 ع1 هتومعم تينو ,84101521137 تعطم3] عناص كأعماطم دعا 
دعا كه كتتالطقلم نمطت2 عه (طععه 1 ممتتوفم0) 1942 ععطسعهدمه 8 بل غنااى 
دعصصوط هع1 «عتمعكدمه تمعتهة[أطاصوة معتمؤعلد عأمدعم غ1 كاممتمعدةم مع 5تاة 
ألعتمع لاع تأصع دوع ,قطندء صلخ دعل كامتكمع اما 
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لا بعلةتلطممطم عتعبع علسمعع؟ ها اسمصواطا" بع موك 7نا56 ع0 اسماتاتم دنا 
أء عتنام ععمملمعمفلص1ة"! المائتء ,كنامم عبنوط .5عودعجزمم دعل معلط داه 2 38 
لك" مزه 

أمعلهاة دغتالخة دعل جتنوعمهنل دعا عنان أذقناج طوكتة؟ عتاعء تنامم ‏ أوع 6 
دعا أء 1945 تقحط 8 نل كدامتاماكع] تدهدم معل 5دو1 دمععغ رمه دوع غ161 مع 65زمام06 
خممةلسمقسصعل كصمتامثتعكصة معل امعتم ممم وعامعلصوط دع[ أ د5عاتوعموم 
.11ل اأصقالة '! عل عتتمطن) 5[ عل مدع تاممة” | 

دعل ععاصةء دغلقمعاد امعتهاة "كاععمدند اع جلمعنوة8" واأعماصم وعدآ1 
دعل وفاتكلعة مم1 ا(" اأكتقاعمة د5عرتهلتاتمر وتعزعكةه دعل اع وسفحص] تاعناصر 
1م0111 المعلة1 ,وصقتصد كنتت جاع لتحم لك ,كستمءمغصسكى دعل اه كتماعسم 
أووة 1 مناه 

: 1945 ده نمداعءغل للوحه كقدصة لان 0 دعل وامتتمزءووهة '! عل غتصمعع نمزل ملآ 
كنامط عأأعنوةا[ كصقل ععقه عطنا الماة لنولطظ بحل عبواظة:! ,1942 وع: باوكسل" 
ع0 أعمتصمه عا اء عبطتمعكمة 8 بلكل غأمعسسعيوموطةل ع1 .كتاطعاستمطط كصدمتاة 
[عنان 8 220216 غذه كنامت أع بجدعئز 5ع[ العلكناه لله كتام0 وتتععمةتاة عجنءءطسصدمر 
أء أمعصلمغ0 عهموكماءىء صن ة كاصتة ططق اع قتاتصطة كمم6 كبامط كتصلمم 
17" ليم م16 

556 كوم الوكه'0م ومعتئعلت دعل عناوتدةامممء0-6زع50 ومنأ2 نزو 8آ 
كلخ بيطملءغةالقاكصز تدعا كفل بأعقع وظ .كمتمع رغصم دع1 كدغمعءئمة] نمم 
عا أء ععمغكلطط ه1 توم وغمصةظ تمعلماة 115 .متتطقط دعل أء معنرحا؟ دعل أخمععغنط ءاولل 
0813| تاكتاط1 341013 1تامه0م 12 عل الاعممع سغل 

صلككل عطقغطا عا اتسعلماة بعلغولخ'! 5أعكه0 3 الامتهدم ردعلل1؟ وعنآ 
دعتطغ 0201 عه علتتتدد يعلصوطءعممه عل اه عزمم عطععهط غصمارممما 
5 ودععمعنوعغكممه وعاطتصفةم أء دوع [طمتصوكداممة دمبعا أكء دعبا وتسامدمعءة 
أء عتاعتاع 12 ة ,علقطهم هم عاضا عتناأعصوزدم ع1 ةق بعامتممامه عوكتامم 12 ذ كنل 
عووع#عطءع6 192 8 

-0ع18آه0م «0يهك/ة نماط "!1 عل قطلتاعة 5ع لسعم دعل صن ”!ا ,[اللخذخك #أععولا 
ألقكة رعله23000 ومتاوةط! ع0 عترعيع 15 أممعبدل .لذ..1.1 حل ععتهةاتلتصر 
655 8[ ركمتدعغممة-واعصة دعل ع6نحاحية "1 كتددوء12'"' : ممتتمبطته عاق غلوة 
5 لله دع[ ,ودوعصامناط ع1 : تلمع لالام0 عمقفعطها حلنا الاعكنامعقل كتوكة عواممغواج 
عتفعلخ :'! عاأعناوها كصهل عصتصطة م.] .كلم ألمت 5*9 ععصمده ع1 غلاما بععة؟ ععجم 
5 065 م1 70امغل ها نالل ”5 سكم الماطحمعد عفستتمم 6ك أتوكة 
عنالتمامطمع6ة عمارمعم عل عصصنم1 عصن وتلصععص عوعموغم عل عمغتتهم ده 
علاعتدو2ة! عل عتتاعتنه حتنه ععمعكيلوز عل عستماصطم عل ععذموع عصرا رع [اعزعظطتامة 
رعلنامطعة ,كتو[وعءمن) تع الموة عه 3 أنها6]ممة :5 ممتندلنامهم 9[ علتتناه1 
!| 1202067 3 هدم أمعغ0هها عم كانا عل دمدتل ,كأمعمة )6 ,معلصملط دوعاعتويكء 
150" رزمم فطع هدم 

أطع ات ع قله تنا امعدصعناوموطاف0 ما مصفل أكطتهة اأمعنه09؟ كعمعامفع[اة وع.آ 
5011 5ععفدعامصطةا دعا قباه! يعلماء50 أ عناوتحدمممء6 ومالأمتطزد عله[ عل 
ع[ :1227م بالتعطتتطتة]م00 بكمتمء فسخ دعل أعوصرصسة” 1 "تند كأحتول معدم 
تقح 8 بال طمتكماوع! لصهممط 12[ عل سعتدعتصمعده'! بعامصععي *0 عمل ذه ,عمتحظقممه 
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,201610 06 أنامأكتاد رعط322 عناقصةا دء ,عناو623001م عن عتال راتممصة؟ صنا مسقل 
لأومعتؤولك دعا تصعمم غتدلساءيك 

عل اتمعل حك 16غدم بملضعاصة صعلط امعتدحة كمعلعولة دعا ,عدمل أكصتك 
5 .أمعدطعصم ع كامع دود عل عمصم؟ ذه[ تمعدمءعءطنا عزمتمطه عل ع[متعم عتتوقء 
أث9ة تلان ععموعظ 3[ عوم عمطقخط تتطومعع؟ أتهأة غ001 عه عبان أذكتلة امعل521 
.عاتهط0) عنتاءه مدوزوء تمه 

أثماة ععسمملمعمغلصة”![ عونو ممعتنوام 165 ععمتهحممه لتقاطصسءه أجده1 
10 

دل علاعه روعطتتة عقطةء ركطمكته ,وعطتوء1مممة كممتكمعداء6 ذ5ع1 تصعوط 
0 امل ععتماعة؟ عناول "2‏ : معلاء/171 +1[ اناك ,تهاظا ”0 عمتمافمعء 5015-5 
أ عستكتلهت6غمصة”!1 عل عنغ ”.1 .وعامتعم قع1 هنما عل ومتندغطةا 15[ علاء ععحه 
"تسموعه: عماة غزم0 ععمملمدعمة06صذ:! ذ دعاصتاعم دعل ازمعل عا .عغصتصة] 

20 نك «متكدمداء06 هد كسمل أتمكته ,نما *0 عنتمافيعه5 بالط 001101851 
أك أضع1دة1م ع1 عنان أقل تة*[» : كتملآ-متما8 د5عل عأمصععر *1 ,1942 عبطصع امد 
وعآ ونده1 عل 6أرءطتا 2[ ااعستستماكمة كطماتهطنا0؟ ,اللاعطاعم يع تتتامع ع1 )1010 أ رآمطط 
عانقمم ععاه81 .ع055151م عنان عطعه]م أذهتتة عتهل عصن 3 كتصملمعمة0 دع أمتاعم 
موعظ 12 عل غتقاهدم م [متدععتة تنا يعقمعم عز بترعكله د دعمتممتاتطط دعل لممعة ”1 3 
دع رععمملوءمغ0 عطنا ده عتطم[مء عصرا ععاتهنا كتمع ورملأهم عمنا أممل 
6صممل عطوكة كندو]! .ععمملمعمة لم1 ق مفعةوعهم ها عنامم علاء ععكة لمعم مم2 
09" وععصولوعمة0 كمدعا 3 أء دنزوق دعناتنة ذع1 كرام غ علأمدعءت آءط سن 13 

.1021565 د5عأمتاعم و5ع1 10115 أكمتة أقمللنء 161 وعتالف دعل علصدعدم20م 2[ 
ة اتمعل صل امعتماعهم كمعتعولم دعا ,عمعدع 2[ عل علملءةم 12[ عثناما أمقجتانا] 
كممتكه!! دعل ممتكمعواءة0 12" نهم فمستكدة اخلط اتمعل ع0 .ععمهلمعمغلص! "1 
معداعطمه؟1 ع5 عل ععمعئكوه0 8ه[ .1942 معاحصوز ع1 ع1 عغصوزه "وعتصنا 
.16نا0ل ستاعتنة لتودكتها عم 1945 ععممة'1 عل ومتسعاممم عا تمفعل عتصنافر 

هم 8 تل كدمتتماوع 1 تمهقدم دعل أعزطه'*1 عنن ومكته علاعه كتامم ]و06 
باتتعله 05 آلو 165اافظ كع عنام 12 عل «متمعطغلنف 19 غتدع )1945 
18 عل دعمآتعمم دعا ععبوتاممة ,5ع [أعممعاه50 5عو5وعطدمعم عتلتة لمعم غممتدم 
: الاعماعصطه1 اأمعتوزمت 5 كمعتغولم دعا كنده1 .عنوتتسصماتكت "1 عل عضفكت 
روعتللمة دعا عصصصدم بععطغاقء عل صتله عناوتعدم ومتتدادع كتمهم عمنا أختماك 0" 
غللنة 506116 عاأعه 3 6مأعتاتقم 39005 كنامط عق : كع وى مصطغل دعل عطامصدمصط ع1 
ععسطملمومغلصة عنامه تعناوتلمعه 3 أتمعل الوحه ده أ وعتللف دعل ئغامقء 
ممتكهعماءفل ها عرق علا 12"عندوتتمهلئة :1 عل عمقط0 18 قة اأمعسعمد هلمم 
5ع ظهن”[ أل كأنن ,مصساعد© خ مقط بل عاطفكمومدعء؟ ,أاصفئتاتم مكل 
1ل علاعه كصهل متتهاوعكتصهمر هآ عل كتناع أةكتقهةع 01 

بلالا اكه« ركم0310) .أع زناه عه 3 كتصمل معدم انمد دععممعتموغ1 دوعا دناه 11 
: مصاع © 3 1945 تقمد 8 دل «امتتمادع تمهطم ها عل 5دما مموعاط معتصوععم تلل تبتاعه 
2 تمفسيل كعان5 66 غخده كنامه تتان 02015065565 عتلتة وتامعتتوء6 الوتزمىك 0" 
(13"م[ونلمسمم عسعدع علجمعهد 
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5 « عنا10ممدع؟ 2[ 48 لمعنه ساعرمعل ,عونك :! ا أء علمغع لامآ 2 أتمممة1 
عو سم ”ل كلملا دتما 

3520 كنا مطامع "1 اأتعغل اتوكة ,عأوعتتصمك8 يل منعاعد60 ركشخططم أمطاتم] 
« 07312طع *5 تتجن 17851 » 12 غه 2 '[ عل ععمملمءمغلمة "1 عنامم ععتهاناممم 
(19420 ع«ططرعمم 8 ع1 دغل ,كمعتهولم وعل 

ة اللاعتمااعم101م ,كطنوع ]1 يفدمة وع1[1 ع1 ناه الوق تام أ ,دوغتالة وع.آ 
.غاتلدعة "1 أ فازءطنا ها يدمتامءع2 عطباعيية قصدد رعلطمطط نحل وعمصصصصط دع[ كتاه) 

اع 010150 التددكتصنة تن ععمعذتدمه 128 أممعسدلق ,1941 دز 
8 ]ل808 8 متدعةغجطة أدعلنو6مم ع1 ,امه 12 ننه 9 يدل ,2005181571511 
عطة 0515 ع3876 غمصلككة اتوكة أء دعاك تلوتده[معقصة 5اماعستامعة هعد قطاعقى 
عطقم مع أه عأكاءفظ علطتكهعد 2[ عطومه ععقتط قدم اتمكنامم عط حاوثتان" 
ة كتنكنامك دعامتاعم دعا عوطماع جل ععكسيد 12 عنناها عبد مع ؤطةا كوم عم دمسىن 
مومع مماةر علقتدم1امء عدوةتامم عمنا 

أصعل651مم ع1 ملقتلصممم انكمم ع1 عصول 55م مود عل ومتاصع مع اصز:[ أموكم 
عند تاقتطه!معتامة*1 ععتمء علممم ننه عمضتقة غنتمحج 720052851511 
لقع مه 

0 عل ع6نتامكصا أب ,1941 غلمه 26 غ1 عتاطماة ,عدوتتصملحه :1 عل عاتقط© 122 
غاتعطال» تعقصمة"! عل اتاطقل يبه معدمومعم روفاءءط1] وعناهقنين 5ع1 خه ركسامعءكتل 
"غطهم مدوظ ددملعء5" ,دمزوتاءء عل اء وعفمدعم عل مرعطنا ,ع ااعدل طلم 
أ (عالتطامممء50010-6 عمشقاعمعهه عل ,متودوعط جه )تممه عدم 6ارعط1.]) 
8 ععتل-قاوءء ,متعم هآ ع0 لعدوة”1 3 فمعطتر]) "موط1 درو جرملءع8" 
"لع لتاعناع 8[ عاطم تامتاعع 01م 

5 2<تاعل 5ع1 عنان عالناجزناة عتتقط0 علاعء عل عطية معدم عسغتسزمط ع1 
عتعناع مه رعممفاعوظ8 علممع0) ها اع عموتفصة :0 كتمنا دتماظ 165 روععمودكتتام 
عل عأمتاعم عنعفطء هنو اتمعل ع1 لمعاععموة؟" عحجخ "1 اع عمعقصهة لم :! عتادمه 
امعكتوغل 5لا : عا 0011 11 علاعنو2][ 5005 امعمتعصم جبامع عل عمددم م1 عزوتمطء 
تل ععتلعمعيدء ععطنا 16 أء كستممعتتتا50 كازمعل 5ع[ كتاقطع؟ غتعزمه عنان 
."10106 18 نتقم 1565م 616 أده دع أتان عجباعه 3 غمعومعمق تامع 

طء يعاتقطن) علاعءه عل و5عمتعصلهم دعل امقكنامه لله كتلط ركمعتمؤعو[ى دعنآ 
.ع ممع 0162م عن ألامأكتاد المعتهومعاء؟ 

لكأو رلروره.] عل ).8.2 12[ عدم ع56د5 2201001 خمعممعع مها ألماة عامط عذام0) 
دتناء أتاعتهة]متالسه" 65 1للى دع[ .مه أعستطعه]1 عل اء برمعوه84 عل 55ئله2 و1 أء 
"ون متعم 5ع #اتلدعة] 12 عل اء عصسصمط :1 عل معطا ها عل متعجة1 من كأعممة 

أسقلتاءمكه أء عطوعة عناوطه! مه أممددتة 0هم عالتممعياوز دعل أء دعتارع1 1265 
دع عتلصاع 2 72 تنه عأمتقطن) عناع عل كاتدنكت معونها عل امعتمتاطدام عتمؤوام 
0 عتةع 01 ,(ع33 كتعتتقيبة آ) '"تطمعق اك [1تماسنتملة .1" عدع: هآ .دعددقططا 
دعنالتصصة8 د5ع1 عدم 81020 دل عدسوتظخ مع ع 56ج تل ,وعتلوم]آ عل .88.0 12 
7ه 21 تتل متغصنه ع1 كصقل كتقتاطندام ,كمقطه [سكبتم دممبرعتتليج دعل ععددنخا 
تتاعاءع01آ ع[ ."وفاء116 دوعاهنن د5عآ"” ‏ ملتطتامز عاعنامة مسد 1943 معلووق1 
فمعلتلناه؟ 220 ,8181501015 متأكنوسسة ,دعممسلتكسدر عنقم دعل لمهد6 0 
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“0 تختل15111 ؟أعسوظ 10 


بك عتمك ,1942 ء«طموعتدمه 8 بل عتامئدم ة وفك ع5 «متتقتكزة ع لاع تكتامم عصلاً 
8014 نحل عدموتقخ4 دع ستدعتةحصة-مالعصة اتاعدسع نو بوط 06 

طامط أتونه تععلخ 3 وعقتلله دغ ارمنته دع 1اعكنامم دعل صملغهلماكصتا 
يعاأهتدماهه ععصمط 12 عل عووعاطته؟ 1 ,1940 صتتاز مع عمصصطمه ,1015 عتنا عرمعيء 
لمعتمدكتدهدم ونع تطعل دعن رمسمتدع م فمية دعا عدم اء كدلصقتمع لاق دع1 تدم عناعستة؟ 
.عمةعلخ '! عل ددعلاو ةطنا وعا عمتصمه 

عانه عتطتةمصدرة عنعا امعصسعاتعناه امعلتمسضيت ‏ كمعلععلمة دع.آ 
تومو عغسصصمل امعتةة رعلمتلتامم عسعيع مغتصعمم 2[ امفعسل رتنان كمتدع1 رعسم 
دل دمتتمعواءفل ها عل عرمعمة امعتداءممم عد 115 .و6كتدمامه د5عامتاعم 5ع1 كلام 3 
كع ماقسمحستة ”0 تعمومكلل 3 دعامدعم دعل اتوعل ع1 نتتد 1711:5011 امعلزدغوط 

دك كدمتمعواءة0 دع1 ,مدهل ل عناوتظة ده أتاماتدم عصرم ,رعتتععلف صخا 
15 وم 5ع 6]ةعتتتطامه امعصععنها امعتمة ‏ 10058171511 امعللدة6م 
عامنه2 نل نموم يبل وعتتطاءه دعل صتعة ينه كممتصبةم د5عا كصهل د5عأكتاقم 22010 
عل لمعتمت مه 15[ .دعسصدعز ع كمم كماع ودمة وعاوع من تل دعل أء (خط6) معتفواف 
65 بعحخ”! عل أه وفتللف دعل عمسعتمعهء عاوناتامم 15 ننتنامم عستغحم 
روءاكتلقصملاهم دع1 متهم ك6كتصدعنده امعلماة كتقطغل كعل اه كدم كمع 1[طاباستتدمه 
ع6 علخ *'! 2715 3 للاماتهم 

أمعمعدوندط06 تل أعوصصاة"! تصتءمفل أمصتهة غته29 عتاعغه امتستتصلة صنلا 
ووع5 دعل تمعصوزهامغ0 فصديع ع1[» مممعتلناه5 ذه متدعتفصة-ماعمة 
أت عتناء#طصدمم دعتاوتصدء فح ممعلزمطط 5ع[ ,وعمتماعمة أت دعصتدء ا غصة دعقلة لالص 
ع0 معتاوعام ع1 : ممعتيةعلة دعل «ممتلهسمتعقصة"! أمعتدممة8 انان دعمععل مدر 
0 عل عنتنققل دآ عل أمعقددهد تمعصمع1لاء)» كهم غله85” 2 آتتو ‏ ععصمل 
مه وكتالم ‏ دعل علسطتته: 1[ .عستماع عامتلعاه عسنا 1015 عتاعه الوكزامامة 
ععصوع] ها عل (أ«ترعكق جع كننام غتمتدهز عط 0ئه]! نل عبدومتقم 

تعتصة1 10 عا فعتلة بمعاغعلخ عامدمم صل عادعتتصملط يحل صم عدم تصاتا 
ع151 2[ أ ععصددكتلام 12[ تتامم كنع مهلم دعل ممنامختصلة*! عتسمعتكدمه ,1943 
أمعتوة ,1942 عبطمسع تمد 8 نل امعسسعبوعدطفل 1 5غل رتناو كستدعتغصتكى دعل 
بكدعمفعلة دع.] .« دفائلةة؟ مع ايده '0 أعمتدمك و  »‏ سعلغوله عاميعم ع1 كتمر 
,22006286 عناوتصطعع) ها عل مهام ع1 تنه » ,عد عخمع تاحصم ,غترعط1ا عل كرمع 
تتم 5عأمقدكتلام أو ,عممتدظ ”1 أء علقتصمامه ععصوط 8[ .«كتتلأماعء المان كندما 


بقتمعك- ول مللديع حصنا -ععاماونة] "0 للطتاكمل «-عمته نوم سعلوه0 ععزماولا مع لل ععمع ع م0 عل عاتهالة - * 
01 
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ع1 تعجرف «دمعاءعع لخ دعل 5زمم85 وع.[ -801701175 181 1خ لل1 ]+ 

مره ...1942.2 عتطاسع نول 8 بل متدع تع صخ -ماع مخ اأتعدوع ياو وطن1 
6025 1235[ ع0 135األاطا 16215 [كمآ - آتا0مخوكلهخ نمنمة* 
112 000 أه دع 02ق تاكتك 7 136ه ص أ كناد 
28 عل م16 0011 فتمةتمصدم ونا عمممسمطم] لف1ظ 0111201لح* 


3 ......تطمقاط ص6[ عل وطفصقط عله ونة]” دنام:ه0© 251 ماعن أعل 
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عط دع ماع ه1220 أء عتم 1ه «مطهنآ نل "تتاعاعع:011 
«مع0 مااع لطة4 وجوطنه1]80 


تع" ولا عل عناونكتسعك؟د غختسمى 
ااتامنتطع1"2 0طة ذا .“د 
2 لاع تتعط 11 .عط 
| 
لعلعطاء1 أزعنهظ .10 
01> فتلج 1' 
ااقسسمسء ظآ م023 سد 
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